
        

  

  

  

  

  

 أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه ل.م.د في التاريخ القديم

  

  أم الخير العقون :الأستاذة الدكتورة إشراف                                                  

  خاتمي مصطفى  إعداد الطالب :

  لجنة المناقشةأعضاء 

  الصفة  مؤسسة الإنتماء  الاسم واللقب

  رئيسا  1جامعة وهران   من محمدبن عبد المؤ أ.د      

  مقررا ومشرفا  1وهران جامعة   اة.د. أم الخير العقون     

  مناقشا  جامعة معسكر  بختةعابد نطة اقر أة.د م     

  مناقشا  2جامعة الجزائر   أ.د رحماني بلقاسم     

  مناقشا  1جامعة وهران   دة.صندوق ستي     

  

  م 2021 – 2020ه /  1442السنة الجامعية: 

 التميّز الحضاريّ للصحراء الوسطى خلال العصور القديمة

 )(مملكة جرمة انموذجا



        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          

  

  

  

  

  

  

  

  

  



          

  رفانكر وعِ شُ 
  

ة الدكتورة أم كر للأستاذم بجزيل الشُ الفضل لأصحابه وأتقدّ  رني في البداية أن أردّ يسّ 

جود ز الو حيّ  البحث ، وإظهاره إلى  لت الإشراف على هذاالخير العقون التي توّ 

دوراً كبيراً  ائم الذي لا ينضبا المستمر وتشجيعها الدالحالية فكان لتوجيههَ بصورته 

 اباحث المعلم الجليل، فقد شملت إسهاماتهللإنجاز هذا البحث ، فكانت  في

جميع جوانب البحث وأسهمت بلا حدود في تطوير موضوعه منذ أن كان فكرة 

  .بسيطة إلى أن أصبح عملاً ملموساً مدعماً بالأدلة والبراهين

 1كل أساتذة قسم التاريخ وعلم الأثار بجامعة وهرانم بالشكر والتقدير إلى  كما أتقدّ 

قد كانت يبخلوا علينا من وقتهم فوالذين أسهموا في تكويينا طيلة السنة النظرية ولم 

  .عة صدرهم الفضل في تكوين مسارناوسّ  لتوجيهاتهم العديدة

يبيا بدولة ل (زليتن) والشكر موصول كذلك للأستاذة قيماطي حميدة من جامعة مرقب

الشقيقة، التي وجدتها ملبيتا لندائي لما طلبت مساعدتها في الحصول على بعض 

ي ت الجرمية ، ولم تبخل عليّ بتوجيهاتها التي كانت لصة في دراساالمتخصّ الوثائق 

  معينا لي.

 ولا أنسى صاحب الفضل الدكتور محمد المبروك الذويب من جامعة قاريونس ببنغازي

على بعض المصادر حصول لعلى ما أبداه من خدمة جليلة بمساعدتي ل (ليبيا)

  ة التي خدمت موضوع دراستي أيمّا خدمة.المهمّ 

  

   خاتمي طالبكم مصطفى



          

  الإهداء

إلى من أمدتني بالغالي والنفيس وكانت نعم السند إلى أبعد حد ، دعواتها كانت سِر 

  نجاحي وقد عانت ماعانت لأبلغ مرادي   " أمي الغالية"

  

وهو الذي حرص على تعليمي  2013 – 10- 30وفي يوم ، الذي تُ إلى روح والدي 

ذكرك يا من كان لتوجيهاته وكلماته الرقيقة وتشجيعه لي أيام  ، و كيف لأَ منذ الصغر

كنت تلميذاً بكل وسائل زادي وعوني للسير في دروب المعرفة ، لكن كل شيئ عند 

  – طيب االله ثراك – االله بأجل مسمى 

ن الفضيل رمضا شهرل يإلى روح أخي وأستاذي الدكتور بقة بلخير الذي ودعنا أيام قب

  بيب رحمتك وعزائم مغفرتك.عليه شآ فاللهم أنزل 2021

  

  هاإلى من حبهم يجري في عروقي وإلى من عاشوا معي حلو الحياة ومرّ 

  " أخوتي وأخواتي"

  

إلى من وجدت فيهم مثلاً للصداقة والمحبة والإخلاص النقي  ...والذين جمعتني 

  بهم طريق العلم والمعرفة وعشت معهم أحلى وأغلى أيامي

  .والزملاء"" الأصدقاء 
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 مقدمة

جملة من  قد قادني إلى فهم البحث فيه يُـعَدُّ إقليم جرمة محور دراسات تاريخ الصحراء الوسطى قديما و

 : قضية الإعمار البشري واستقرار الجرميين في الإقليم المذكور منذ العصر الحجري الحديثسبيل المثال القضايا على 

لإقليم المتميّز مجتمع خرج من هذا ا رفتها المنطقة والتأقلم معهابعد إدراك مختلف التغيرّات المناخية والحضارية التي عو 

  الوجود إلى حيّز التفاعل والاندماج مُسبباً سُبُل تواصلٍ بين الشمال والجنوب وتطوير منتوجه الحضاريّ.عبر حيّز 

لصحراء ا�تمع الجرمي القديم، قد عاش مختلف المحطات التاريخية التي عرفتها ا أنَّ ب مكنّني الإفتراضومن هنا، 

ضارات الدّور الأكبر في توثيق الصلات مع أقدم الح الوسطى في العصور القديمة وكانت له إسهامات حضارية لعبت

  بإنشاء علاقات تجارية وسياسية مُؤَثرِة ومُتأثَرة �ا كالمصريين والفينيقيين والإغريق والرومان.

من هذا المنطلق، كان اختياري لموضوع البحث الموسوم بــ: التَّميُّز الحضاريُّ في الصحراء الوسطى خلال 

لكة جرمة أنموذجاً)، أما سبب اختياري للفترة الزمنية المشار إليها آنفاً، فيرجع إلى طبيعة الموضوع العصور القديمة (مم

الذي أعالجه من زاوية التواصل الحضاري والثقافي للأقوام الجرمية ومعرفة النواة الأولى لتواجدهم ومن ثمَّة استقرارهم 

د حيزا متسع النطاق من الأجزاء الشرقية للصحراء الوسطى، منذ أقدم العصور وإلى غاية يعُ في إقليم جرمة الذي 

على أن أعُرج بذلك على أهم التطورات التاريخية في مختلف  ،عصر إستقرارهم في إقليم جرمة وإنشاء المملكة 

هد أفولها في منتصف إلى غاية ع ا�الات التي عرفتها مملكة جرمة منذ تأسيسها في منتصف الألف الأولى قبل الميلاد

  القرن السادس للميلاد.

بحيث يمكن القول  ،الفترة الزمنية للموضوع طويلة جداً  وعليه، فقد يتبادر إلى ذهن القارئ للوهلة الأولى أنَّ 

لة درك مدى قِ يبع للتاريخ الجرمي سواء في المصادر المادية أو الأدبية غطي كامل فترة العصور القديمة، لكن المتتّ أ�ا تُ 

أخبارهم في شتى الجوانب، لذلك عمدت إلى دراسة الموضوع بشكل عام طوال تلك الفترة، مركزاً على الفترة التاريخية 

المحصورة بين القرن الخامس قبل الميلاد إلى منتصف القرن السادس الميلادي، وهذا راجع إلى معرفة الجرميين للتطور 

والعمراني والحضاري بصفة عامة، كون الصحراء الوسطى في الفترة القديمة لم  السياسي والاقتصادي والاجتماعي

  تشهد مجتمعاً منظماً من حيث القوة والتمدن مثلما عرفته مملكة جرمة.

 تتبع مسألة الاستقرار البشري في إقليم جرمة ودراستها من خلال وفي البحث أهمية هذا الموضوع وتكمن 

رصد المعطيات الأثرية والأنثربولوجية، وما خلفه ذلك الإنسان من تميّز حضاريّ من خلال اهتمامه بتسجيل حياته 

الذي  انذلك الإنسان هو نفسه الإنس الدراسات المتخصصة أنَّ  محطات الفن الصخري، كما بيّنت لياليومية عبر 

ثم  ل مدينة صحراوية ليبية أصيلة مستقلة، بعد ابتكار الزراعةسعى إلى تكوين مملكة جرمة في وسط الصحراء كأوّ 

الإستقرار في هذه المنطقة لرعاية نشاطه الإقتصادي ووضع نظاماً استيطانياً محكماً في حاضرته الأولى بــ: "زنككرا" 

وتدجين  لطائرةاعن دخول الحصان والجمل والنقل بالعربات ذات العجلات  رمة القديمة وكان مسؤولاً ثمَُّ الثانية بج
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المحاصيل والتعدين وصنع النسيج والفخار واستحداث أنظمة الري الخاصة التي كانت عبارة عن قنوات منقورة تحت 

اخات الصعبة والمنسطح الأرض تسمى محلياً فُجَّارات سمحت بزراعة مساحات شاسعة في واحدة من أكثر البيئات 

التي عاش فيها الإنسان الجرمي فشكَّل حضارةً صحراوية بامتياز وشارك في كل الأحداث التي عرفتها ليبيا القديمة 

في القرن الأول  )2(وسترابون )1(بلين الأكبر ماجاء عندوصفتها المصادر بأ�ا لا يستهان �ا على غرار  ةِ وسيطر  بقوةٍ 

  للميلاد.

هو تقديم رؤية شاملة وعامة للمجتمع الجرمي منذ البدايات الأولى لإستقراره  ، ذه الدراسةالهدف من هإنَّ 

 وإلى غاية أفول وزوال مملكته ، بناءً على ما وصل إلينا من المعطيات الكتابية والمادية ويتحقق لنا ذلك من خلال

بوع نطاق الصحراء التاريخ ورصد تحركاته في ر عن النُظُم الثقافية للإنسان الجرمي في فترة ماقبل  البحث والتقصي

هي التعمق في دراسة  يهاف الوسطى وتمازجه مع مختلف التقاليد السُودانية والقفصية، أما في المرحلة التاريخية فالغاية

مع  ام مع إدراك التركيبة الاجتماعية وسلوكيا�كاالنظم الحضارية لمملكة جرمة من خلال الحياة السياسية ونظام الح

 صدُ مؤشراترَ التركيز على التحركات التجارية ومسالكها كون جرمة كانت مركز القوافل التجارية في الصحراء، وهكذا 

 .الوازع الديني من خلال التعرف على الآلهة الرئيسية وبعض النماذج من القبور الجنائزية بالجرمة القديمة

يث تستقطب بحكبرى تكون توافقية   بطرح إشكاليةأن أقوم  عليَّ  كان لزاماً  ،وصول إلى أهداف البحث المن أجل  و

 كل فصل من في وأجيب عنها تناولهاأالتي  والتساؤلات ، إضافةً إلى مجموعة من الإشكالات الفرعيةأطراف البحث

 .أكثر البحث في فهم مضمون التي أفادتني التساؤلات وهي،  بحثي فيها موضوع تالتي عالج ةالستّ الفصول 

  :كالآتي  فترتسم الرئيسيةفأما الإشكالية     

 قليمسكان هذا الإ منذ عصور ماقبل التاريخ، وكان نفوذ احضاري ابشري ووعاءً  اإذا كان إقليم جرمة مركز 

والمعطيات  لأدبيةاالمصادر  فتهموقد عرّ جزاء الشرقية من الصحراء الوسطى في حاضر�ا جرمة، الأكافة   ضمن شكلتي

ل كَّ شَ   هل،  تاليوعليه نطرح السؤال ال، وي والليبي عامةً امع ا�تمع الصحر  متشا�ةخصائص  لهم أنبالأنثربووجية 

فحسب!  ةيّ لكانت منظومة قبَ   أ�ا عام أمالفهوم الممملكة ب مع الليبيين القدامى وهل أنشؤوا وحدة عرقية الجرميون

تمع الجرمي الخصائص الثقافية والحضارية التي تميز �ا ا� هي ماالمعاصرة لها و إلى مصاف الممالك  لم ترتقِ  بحيث

  ؟ القرن السابع للميلادوإلى غاية زوال مملكته في  ستيطانه في إقليم جرمةاالقديم منذ 

يمكن  روحةالأط فصولفي وقد تفرعت عن الإشكالية المحورية بضعة إشكاليات حاولت جاهداً الإجابة عليها  

  :التاليةجاءت على شكل التساؤلات تي الصياغتها في القوالب 

                                                           

  .64ص ،.2019، بنغازي، جامعة قاريونسمنشورات  الكتاب الخامس من التاريخ الطبيعي، ترجمة الذويب محمد مبروك، ، بليني الأكبر )1(

 .26ص ،2003سترابون، الكتاب السابع عشر من جغرافيته، ترجمة الذويب محمد المبروك، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي،  )2(
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 ؟نذاكآجتمع الجرمي لمل نعكست على الواقع اليومياالطبيعة المناخية والنباتية في إقليم جرمة وكيف  هي ما

 كيف تجلى الحضور التاريخي للجرميين في المصادر المادية والأدبية؟ ثمَّ 

ل الصحراوية عامة وا�تمع الجرمي بصفة خاصة؟ وهن القدامى مسألة الأقوام و ن والجغرافيو عالح المؤرخ هل

 ون والآثريون لاحقاعثر عليها المنقبثرية التي عن الجرميين مع المعطيات الأ رصدوهاالتي  وصتوافقت محدودية النص

 في إقليم جرمة؟

 يحمل نفس مواصفات الإنسان الذي عاش خلال الذي ورد ذكره في المصادر الأدبية هل الإنسان الجرمي

حقا مملكة عندما ثمَّ كيف شكَّلت هذه الأقوام النيوليتية لا ؟إقليم جرمةفترة العصر الحجري الحديث وترك مخلفاته في 

 توفرت لهم الظروف المناسبة؟ 

يق هل كان لهذه العلاقات دورٌ في توثديمة التي تواصل معهم الجرميون؟ فالق الأقوام والممالكماهي أهم 

  ؟ و الرومان لمملكة وجيرا�ا ومنهم القرطاجيينالحضارية بين االصلات 

 حوا في ذلكية وهل نجالقوافل الجرم مسالك لسيطرة علىالرومان الحثيث ل ماهي الدوافع الكامنة وراء سعي

 شأن ودور لهم ل كانهوأخيراً، إلى أين أنتهى المطاف بالجرميين أثناء التواجد الوندالي ثمَّ البيزنطي في المنطقة؟، ف ؟

   ؟ آنذاك في الأحداث السياسية

 لشخصيولي اميُ  ، اأبرزهو ،  فهي عديدة دفعتني لخوض الغمار في هذا البحث الأسباب التيأما عن 

ف عن والكشإلى البحث عن دورها الحضاري المطمور  كان يدفعني دوما، فقد  للدراسات حول تاريخ الصحراء 

 .ماورد في المصادر الكلاسيكية المبكرة وفقأحد المراكز الحضارية 

خاصة في و  في العصور القديمة الصحراء الوسطى تاريخدراسة  حول ةالمشرف ةالأستاذ ي بالأبحاثمامتاه

للبحث  هلين جزءا منها وتسليط الضوء عكوِّ ، حيث الجزء الشرقي من الجزائر يُ  عصور ماقبل التاريخ وفجر التاريخ

، كما لا  حقالا الذي ساهم في ظهور الحضارة الفرعونية المتميزة نه كان المهدأفي مدى صدق الفرضية التي تقول ب

بضرورة دراسة الفن الصخري والإستناد إليه في مرحلة لم تخُلف لنا تلك الأقوام كتابات، من  الزائد اهتماميأنسى 

ادية النشاطات الاقتصأجل إعادة تصور ثم كتابة الحياة اليومية للمجتمع الجرمي القديم وأسلافه من خلال 

 والاجتماعية والدينية التي تملأ صخور وجبال المنطقة.

التَّمعن في خصوصيات البيئة الصحراوية التي تواجد فيها الجرميون، ومسألة تأسيس الكيان السياسي في 

ادر الأدبية المصمحاولة جمع ومقارنة مختلف وكذلك  القرن الخامس قبل الميلاد أو بما يزيد عن ذلك بأربعة قرون

ات من مكان لتوضيفها في التحليل وكتابة هذه الصفحلإوالمعطيات الأثرية التي أشارت إلى تاريخ جرمة، بقدر ا

  .تاريخ الجرميين
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وفي محاولتي للإجابة عن الإشكالية وتساؤلا�ا رسمت خطة أعتقد أ�ا مناسبة لتسليط الضوء على التساؤلات 

  تكونة من مقدمة و مدخل وستة فصول وخاتمة.التي طرجتها سابقا  للبحث م

 بالصحراء الوسطى وأقسامها، مختصاً بذلك أجزاءها الشرقية المعروفة في نطاق إقليم جرمة  المدخلعرَّفت في 

اته الذي حدّدت إطاره الجغرافي أيضاً وجانبه الطبيعي من سطحٍ بتضاريسه المتباينة ومناخٍ بتطوراته التي عرفها وانعكس ،

  التي خلفها على الوسط النباتي، مع استعراض الشبكة المائية وروافدها المختلفة.

 كالآتي: جرمة في المصادر القديمة والأبحاث الآثارية الجديدة، تمَّ تقسيمه إلى محورّين  الفصل الأول:وعنونت 

:  

كالفن   يةالآثار المادها في المحوّر الأول من هذا الفصل درست ملامح الجرميين من خلال المصادر القديمة من

  إضافةً إلى النقائش والفسيفساء. ةالمصري ت التي وردت على جدران المعابداموالرسو الصخري، 

 اتتَّابكِ  نممواطن عديدة  في المصادر الأدبية وذكرت في المحوّر الثاني أنه نتيجةً لذكر الجرميين في

ى عدة بعثات وأجريت في نطاقها حفريات دلت على مدط أنظار الأثريين، فشدت إليها محّ  جعلهاالكلاسكيين، 

  أهمية هذه المملكة في تاريخنا القديم.

  عالجت بدايات استقرار ا�تمعات البشرية في جرمة، وقسمته إلى ثلاثة محاور. الفصل الثانيوفي 

طه في اتطرقت في المحور الأول: تواجد الإنسان خلال العصر الحجري القديم في ثلاثة أصناف منها نش

  .ر الحجري القديم الأوسط والمتأخرالعصر الحجري القديم الأسفل، وفي العص

كذلك الحالة بالنسبة للمحور الثاني الذي فسَّر بداية الاستقرار البشري في جرمة خلال العصر الحجري 

المناخ وتغيراته، ب الحديث، حيث نقف هنا على أنّ البحث في البدايات الأولى للتجمع البشري في الصحراء له علاقة

  أطروحات العديد من الباحثين حول قضية الاستقرار الفعلي في إقليم جرمة. تباينت، وقد 

بحثت فيه  إذ ،قدمت فيه إشكالية التسمية والأصل للأقوام الجرمية   ، أما في المحور الأخير من هذا الفصل

نهم أما مسألة أصول كتبت ع  تيال الأدبية المصادرأصل التّسمية في ظل تطور وتعاقب الفترات التاريخية من خلال 

  حسب اختصاصه. الجرميين فقد أولاها الدارسون اهتماماً كبيراً كلُ 

: النظام السياسي والنشاط الإقتصادي في جرمة، تطرقت فيه لنشأة نظام الحكم الفصل الثالثوعالجت في 

  "هيرباس"مثل  يندلتني المصادر عن أسماء الملوك الجرمي وتطوّره عبر مراحل، إِذْ كان نظام الحكم في جرمة ملكيا ،و

  .)4(عند بطليموس" مركين "و )3(عند فرجيليوس كما ورد 

                                                           
 720 ص ،2001، القاهرة،2المركز القومي للترجمة،ط ، 2طفرجيليوس، الإنياذة، الجزء الأول ،مراجعة وتقديم شعراوي عبد المعطي،  )3(
  .15ص ، 2004قاريونس، بنغازي،  ةجامع ، منشوراتالكتاب الرابع من جغرافيته، ترجمة : الذويب محمد مبروك بطليموس،  )4(
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لنظم الاقتصادية التي استسقيناها من أمهات المصادر المادية والأدبية مدى تطور الجرميين اكما بيّنت لنا 

  يختلط فيه الرعي والزراعة التي توارثها عن أسلافه منذ العصر الحجري الحديث.إلى مجتمع غير بسيط 

ث بيّنت أن للجرميين في جرمة، حي والدينيةوقد أعطيته العنوان التالي: التّغيرات الإجتماعية  الفصل الرابعأما 

ا معطيات ة دلت عليهنظامهم الاجتماعي الخاص الذي يخُضع الفرد لأسرته وكان هذا ا�تمع يعيش حياة يومي

أنه من  د تبين ليوطريقة تصفيف الشعر وق صخرية وبقايا أثرية حول نوعية اللباس وكيفية وضع الوشم في أجسادهم

ل همجي، لأن وأنه مجتمع منح غير حضاريالجلي إدراك مدى خطورة المصادر الأدبية التي تجعل الجرميين في قالب 

  انيهم ومقابرهم.الآثار بينت لنا عكس ذلك من خلال مب

ة من هذا الفصل، فقد عالجت المعتقدات الدينية عند الجرميين وكانت لا تختلف عن بقي أما في المحوّر الثاني

هو الجد الأعلى للجرميين و  " جراما"حمون وتانيت، باستثناء الإله الخاص  الإلهينمعتقدات القبائل الليبية مثل تقديس 

  حسب الأساطير.

، بعنوان فصل الخامسالبالمفهوم العام في  الخارجية والداخلية للجرميين دراسات العلاقاتجلى بوضوح تثم تّ 

علاقات جرمة بدول الجوار، عالجت ذلك بثلاث محطات، الأولى العلاقات الجرمية مع الكيانات الإقليمية ، فكانت 

فينيقيين في موانئهم أو عاصمتهم لالثانية مع ا واعلاقا�م مع القبائل الليبية ا�اورة والإغريق في مستوطنتهم بقورينائية، 

  إلى علاقا�م بالنوميديين في القرن الثالث قبل الميلاد. والثالثةقرطاجة، 

دراسة العلاقات التي جمعت بين مملكة جرمة والرومان في الفترة الممتدة من القرن  اأيضوجاء في هذا الفصل 

  ، فتميزت بعلاقات عدائية تارةً وودية تارةً أخرى. م 429الأول ق.م إلى غاية 

غياب  ، والشيء الذي لمسته هو مدى(*)جرمة في العصور القديمة المتأخرة فدرست فيه: الفصل السادسأما 

الية من رأى ضعف مملكة جرمة الذي حلّ �ا قبل الفترة الوند من المؤرخينفهناك  ،النفوذ الجرمي في تلك الفترة 

استمراريتهم ونفوذهم حتى   من يرى الباحثين وهناك من، م394رت عليها الحركة الدوناتية وخربتها عام عندما أغا

  ولو كان ضعيفا، كون المصادر البيزنطية لم تُسَمِّ القبائل الليبية على حدى بل تحت التسمية الشمولية للمور.

الكثير من البحث ، كما زودت البحث بوختمتىا الأطروحة  بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها 

الوسائل التوضيحية من خرائط وأشكال وجداول ،علّها تساعد القارىء في معلومات إضافية تصاحب ما ورد في 

   نص البحث .

                                                           
م ، وهي فترة 476الفترة التي تأتي بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية ( الغربية) عام ،يقصد بالمصطلح " التاريخ القديم المتأخر" في هذه الدراسة  (*)

ترتي الوندالية ، وهي تغطي فم)642(حوالي  وبداية الفتح العربي الإسلامي م)429( انتقالية في بلاد المغرب القديم مابين �اية التواجد الروماني

 والبيزنطية، وأصبح هذا المصطلح يستعمل مؤخرا في الدراسات التاريخية في شمال أفريقيا.
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ومنها ، المنهج الوصفي الذي استخدمته في وصف  المناهجدراسة هذا الموضوع على جملة من  وترتكز

الأقاليم الجغرافية والحيّز الطبيعي لإقليم جرمة مروراً بعرض دقيق لما تضمنته ل لمصادر القديمة و تقارير البعثات 

ائق ، في حين أنني استخدمت المنهج التحليلي: من أجل معالجة الحقبجردها ووصف محتواها تالتي قم التنقيبية

والآراء التي  أشارت إلى مملكة جرمة وتفسير مواضيعها و محاولة نقدها نقداً موضوعياً �دف الوصول إلى إجابات 

نتها الإشكالية السابقةعن الأسئلة ا ب بين وذلك من خلال استخدام المنهج المقارن نتيجة التباين والتضار  لتي تضمَّ

  لأدبية الأراء التي وردت سواء في المراجع أو المصادر ا

مني ز الز لطول الحي المختلفة، ونظراً  جملة من المصادر والمراجعوقد اعتمدت في إنجاز هذه الدراسة على 

سب كل ميدان المصادر ح المدروس، فإنه من الطبيعي أن تتنوع هذه المادة بشكل متفاوت، فلهذا ارتأيت أن أصنف

 للموضوع تيض المصادر المشتركة، فمثلا: عند دراسأن تكون هنالك بع من ميادين موضوع البحث، وهذا لا يمنع

لفصل الثالث الحال مع ا ، وكذاالجرميين نصوص الأثرية والأدبية التي تمحورت حولفي الفصل الثاني قمت بجرد كافة ال

رده بجذلك المصدر الذي قمت وجدت نفسي لا أتكلم في مجال معين إلا وقد عدت إلى  -الذي أعتبره الركيزة-

  آنفا!

وتنوعها فإنني سأكتفي هنا بذكر أهم المصادر التي أفادتني في بناء البحث  (*)المراجعو مع كثرة المصادر و 

  وهي كالآتي:

  ثرية:الخاص بالبعثات الأ اتي: من أهمها النقوش وتقارير الحفر  المصادر المادية -

 :النقوش .1

الجرميين لم تكن لهم احتكاكات مباشرة في مناطق نفوذهم مع الرومان ،لكن نجد سلسلة من  رغم أنَّ  

النقائش اللاتنية عبر المنظومة الدفاعية الرومانية التي طوَّقت إقليم جرمة خاصةً في حصن غدامس، أو أبي نجيم 

 عرفتها المنطقة العسكرية والسياسية التيفي الاطلاع على الجوانب هذه النقوش والقريات الشرقية والغربية، أفادتني 

  م)، ومن بين أهم تلك المدونات: 429ق.م إلى غاية  19سنة خلال الفترة الرومانية مابين (

  ّفي طرابلس الرومانية  النقوشجلات س(The Inscriptions of Roman Tripolitania)  وتختصر(I.R.T) 

 (Ward-Perkins.J.B)و (ج.ب) وارد بركانس(Reynolds.J.M) ) رينولد وهو مشروع قام بإعداده (ج.م

حيث أحصوا كافة النقوش في إقليم طرابلس الرومانية مما جمعوه من أبحاث ( س) أوريغما ، 

                                                           
 .في هذا السياق تجدر الإشارة بأن مجموع هذه المؤلفات التي أعرضها ما هي إلا نماذج لأخرى لا تقل أهمية عنها واستفادت منها بشكل كبيرو  (*)
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(Aurigmma.S.) و (ر) بارتوشيني(Bartoccini.R.)و (ج) كابيتو (Caputo.G.)(ج.ر) جوتشايلد ، 

(Goodchild.R.D) (ب) رومانلي ،(Romanelli.P))5(.  

  ّالنقوش الإغريقية الخاصة بإقليم القورينائية  نةمدو) Greek Verse Inscriptions of Cyrenaica( ، ) برئاسة

 .)M .Reynolds( )6( و (ج.م) رينولد) Lalou, Catherine-Dobias(.  دوبياس لا لو ك)

ن ناحية كشف بعض م والمسح المعاصرة والمنشورة إلكترونيا التنقيبيةاستفدت من تقارير : التنقيبيةتقارير  .2

 بعض الاسهامات التي قام �ا علماء الآثار في مناطق الجرميةخلال  وذلكالمعطيات العلمية والتاريخية 

  :هي على شكل الآتي 

 رف بحفريات عُ بعثة الجمعية الملكية الإيطالية التي أصدر�ا على شكل كتاب وادي الآجال ل تنقيبات

 .)7(1934عام  برئاسة  (ج) كابيتو (Scavi Sahariani)الصحراء 

 وقد صدرت بعنوان رمة القديمة،بج 1949الفرنسية التونسية سنة  تنقيبات (Mission au Fezzan) كانت

  )8((.Bellaie.P) بليرهذه البعثة برئاسة (ب) 

 ة الملكية محمد  سليمان بجبل زنككرا والجبانة الكبرى التذكاري مصلحة الآثار الليبية برئاسة أيوب تنقيبات

  .)9(بجرمة القديمة

 برئاسة كل من (س)  "سانية جبريل"و "جرمة القديمة"البعثة الأكاديمية الملكية البريطانية بمواقع  تنقيبات

 .)10( (Daniels.th)و (ت) دانيلز (.Ritchemand.C) ريتشمند

  

 

                                                           
(5) Reynolds (J. M). and. Ward-Perkins (J. B), « Inscriptions of Roman Tripolitania », enhanced electronic reissue 

by Gabriel Bodard and Charlotte Roueché (2009). ISBN 978-1-897747-23-0. 

Available: http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/  

(6) Dobias-Lalou, Catherine, « Greek Verse Inscriptions of Cyrenaica », in collaboration with Alice Bencivenni, 

with help from Joyce M. Reynolds and Charlotte Roueché. Bologna: CRR-MM, Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna, 2017. ISBN 9788898010684, http://doi.org/10.6092/UNIBO/IGCYRGVCYR 

(7) Caputo (G.) Pace (B.), Sergi (S.), « Scavi Sahariani: richerche nell'Udi el-Agial, Monumenti Antich » i, 
Academia Nazionale dei Lincei, 1934. 
(8) Bellaire (P.), Gobert (E.G.), Jodot (P.), et Pauphilet (D.), « Mission au fezzan» , Institut des histoires de tunis, 
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 ،، أعمال الحفر والتنقيب في موقع الجرامنت، ترجمة مصطفى عبد االله الترجمان، مجلة آثار العرب، الجز الثاني، العدد الرابع، منشوراتتشالز زلداني )10(

 ,Daniles (CH.), « Excavation and Field Work Amoust the Garamantes » , Libyan Studies=  1991،بطرابلسثار مصلحة الآ
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 فنذكر أهمهاالمصادر الأدبية : .3

حث ما هو متوفر �ا يمكنه أن يفي الب يبدو للقارئ على المصادر الأدبية من نظرة الأولى أنَّ 

ا في نطاق هحقّه ، وفي الحقيقة كثيرا ما نصطدم بشّح الفقرات التي تتناول معلمات عن الجرميون ، جلّ 

من  هسلبي ومختصر ، مما جعلني في إشكال لصعوبة مناقشتها ، وبالرغم من هذه العيوب ، إلا وأن

  ى ما يخدم موضوع بحثي وهي تتمثل في :الضروري العودة إليها للبحث في طيا�ا عل

  :  النصوص الأدبية الإغريقية -

تعتبر الكتابات الاغريقية من أولى المصادر التي ذكرت لأول مرة عن الجرميين لكن باشارات مقتضبة جدا 

في  هيرودوتقي لمؤرخ الإغريل كتابات  من أهمها على الإطلاقو ن تاريخم في غليل الباحث في معرفة المزيد مولا تش

الكتاب الرابع من مؤلفه التاريخ حيث تحصلت على إصدارات منقحة باللغة العربية من الترجمة الشهيرة لأعشى 

مصطفى في كتابه ( أحاديث هيرودوت عن الليبيين الأمازيغ)  من منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومركز 

وقد قارنتها بالإصدارات التي كانت باللغة الفرنسية، كما لا ننسىى   ،2009الدراسات التاريخية والليبية، الرباط 

كتاب تاريخ هيرودوت ترجمة الذويب محمد مبروك من منشورات جامعة قاريونس، لكنني لم أستعمله ضمنيا لتناول 

 أوّله مراجعة وتدقيق في تعليق حول الفقرات.

" جرمة" ذكر ،من بين تلك القبائلو عها أول من ذكر أسماء القبائل الليبية ومواق هيرودوت يعدّ 

معلوماته عنها  ستقىاد قمن المؤرخين على الإطلاق، وربما يكون  واعتراف كأول تصريح  ويعتبر هذا الذكر

يحتمل أ�م زاروا مواضع الجرميين أو  الذين ةمن أحد التجار الإغريق من سكان المدن الإغريقية الخمس

  التقوا �م في المدن اليونانية بليبيا.

المولود  (Apollonis Rhodes) اتب السكندري أبولونيوس الرودسيكالويأتي بعد هيرودوت ، 

التي ذكر  13 في الفقرة (Argo)أرجونوتيكا ب استفدت منه من خلال روايته المسماة  ق.م 220سنة 

  .ة في أيامهكانت شائع  التي فيها بأنّ أصل الجرميين من جزيرة كريت وقد أخذ هذه المعلومة من الروايات

 Apollonius de Rhodes , « Argonatiques » , trad: Caussin (J.J.A.), le site de l'antiquité grecque 
et latin ( en ligne) dephilippe remacle, 

http://remacle.org/bloodwolf/poetes/falc/apollonius/livre1.htm (17-04-20 : أخر مرة كانت  ). 

 : اللاتينيةالنصوص الأدبية  -

لم يتحدثوا  إلى مملكة جرمة ، فالمؤرخين الرومان ن أشاربالنسبة لكتابات اللاتينية فلا نجد إلا القليل منها مم

 ة طرفا ومن أهم المصادر هي :التي كانت جرم الرومانية عن الجرميين إلا في سياق الأحداث



  

 ط
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــ

   د الذي عاش بالإسكندرية خلال القرن الثاني بعد الميلا بطليموسوقد اعتمدت على النصوص للجغرافي

رمة في ج أهم الكتاب الذين تكلموا عن البلاد الواقعة في الصحراء الكبرى ومن ضمنها فزان، فقد ذكر

 .93- 91 – 34 – 31الفقرات  ضمنفي الفصل الثالث الرابع و كتابه مواطن كثيرة من  

  ّمرجعاً في كتابه الخامسم)  84م إلى  24الذي عاش ما بين (  ما كتبه الروماني بليني الأكبر كذلك  ويعد ،

 بازيان مبراطور الروماني فسخلال فترة حكم الإحتكاكات التي حدثت بين الرومان وقبائل جرمة هاماً للا

(Vespasian)الفضل أيضا  في سرد أخبار حملة رومانية قديمة حدثت في عهد  الأكبر ني، ويرجع إلى بلي

نباء أ ق.م) ، ولا نعرف على وجه التحديد السبب الذي من أجله لم يذكر سترابون 19أغسطس سنة (

إما ه لم يذكر أنباء هذه الحملة إما لعدم أهميتها و ذكر من أخبار الليبيين والرومان، ولعلّ هذه الحملة ضمن ما

 حتلال جرمة، وهو أمر تؤكده الحقائق الأثرية والتاريخية الأن الحملة فشلت في 

 ـــــترابو مالرو  أما الجغرافي اب أول الكتّ  يعتبر من م.)، 24 –ق.م  66الذي عاش بين ( (Strabon) ناني ســ

  (Geographicae)ره الكبير الذي سماه بالجغرافيا فْ جل ذلك في سَ مان الذين تحدثوا عن جرمة، فقد سّ الرو 

الكتاب السابع عشر من جغرافيته، ترجمة الذويب محمد المبروك، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، في 

2003. 

  :المصادر العصور الوسطى -

القضايا  جدا عن أخبار الجرميين، لكنني استفدت منها فيالنسبة لهذه المصادر التي تبدوا متأخرة ب

 التي تطرقت إلى الفتوحات الاسلامية في مناطق الصحراء الوسطى ومن أهمها :

 1976، فتوح مصر والمغرب، تقديم وتحقيق محمد صبيح، المكتبة الثقافة المصرية،القاهرة،ن عبد الحكماب. 

 مالك، مكتبة والم كتاب المسالك المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، وهو جزء من ،عبيد االله البكري

 1969. المثنى، بغداد،

ومن أجل تتبع هذه الدراسة كان حريِ�ا بي أن أعتمد المراجع ( الكتب والدراسات) :  .4

محمد سليمان  التي اختص �ا أيوب ريخ الليبي القديم منها الجرمياتعلى مجموعة من الكتب الخاصة بالتا

 حيث يعتبر اللبنة الأساسية في موضوعي كو�ا تتسم بالجرءة في الطرح والتحليل، كما لا أنسى أنَّ 

نها م في إبراز مملكة جرمة من الحيز الأسطوري إلى الوجود، على أنَّ سبق الدراسات الغربية التي كان لها ال

 حة باللغة العربية ومنها ما لم يُـتـَرْجم بعد:بترجمات منقّ  ماحظيّ 

لا جدال أنّ أيوب من أوائل من ســــــــــطروا تاريح   محمد ســـــــليمان أهمها: مؤلفات المؤرخ أيوب -

الجرميين كحضــارة قائمة بذا�ا، إذ لا يوجد بحث في تاريخ الحضــارة الجرمية إلا وكان في مقدمتها أما  

 كتاباته فهي :



  

 ي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــ

  ـــــارة الليبية القديمة، ط أيوب ـــــــليمان، جرمة من تاريخ الحضـــــ ــــــر، 1محمد ســـ ، دار المصــــــــــراتي للطباعة والنشــــ

 .1969طرابلس، 

  ـــــــ ، جرمة في عصر الازدهار الذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  .1986 ، طرابلساريخهبي، مجلد ليبيا في التــــــ

   ــــــــــــــــــ ، مختصر تاريخ فزان، منشورات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  .1993، 1مصلحة الآثار، طرابلس، طــــ

على  المؤرخكــل هــذه الكتــابــات لأيوب مزالــت من أهم المراجع الأوليــة العربيــة ، فقــد إعتمــد هــذا 

ـــــــتنبــاط وبــدرجــة أقــل على المقــارنــة حيــث نــاقش في كتــابــه الأول على فكرة الإفريقيــة الإثنيــة  ــــــ التحليــل والاسـ

 لصانع الحضارة الجرمية وبناء على المعطيات المادية التي اكتشفت بجرمة.

 :  CHDaniles)(. (*)دانيلز دراسات (ت) -

عن العوامل  له للبينة الآثارية ، حيث جاءت تحليلاتهوالحذر في تحلي اتســــــم أســــــلوبه بموضــــــوعية مع الحيطة 

ـــــــحراوي مع الإمبراطورية الرومانية ، بالرغم من أنه  ــــــ ـــــارة الجرميـة فنوّه على أهميـة دورها التجاري الصـ ــــــ الازدهـار الحضـــ

اء الصــــحراء ، فإنه ر يختلف إلى حد ما في ذلك مع أيوب، ومع أن المؤلف لم يتطرق إلى علاقة الجرميين بثقافات ماو 

ــــــاته نجد ــــــ  وخلافـا لمعظم المؤرخين يفترض بأن جرمة ظلت مزدهرة إلى مابعد القرن الرابع الميلادي ، ومن أهم الدراســ

 :بة مثلرّ منها المع

  ــــكان جنوب ليبيا القدماء، ترجمة أحمد اليازوري ، دار الفرجاني، طرابلس،  دانيلز ــــــ ــــــــالز، الجرمنتيون ســـ تشــــ

1984. 

  ، ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ أعمال الحفر والتنقيب في موقع الجرامنت، ترجمة مصطفى عبد االله الترجمان، مجلة آثار ــــ

 .90 -  58، ص ص 1991، ثار بطرابلسمصلحة الآ، العرب، الجز الثاني، العدد الرابع، منشورات

 : Le Quellec (J-L.) أعمال جون لوك لوكيلاك -

وص ضــــــوع بحثي ، بالخصــــــو تعتبر الأبحاث التي قدّمها هذا الأخير من أهم المراجع التي خدمت م

البحث عن المشــــاهد الفن الصــــخري والنقوش التي يعدّ الجرميين مســــؤولين عنها في مناطق حمادة مســــاك 

، حاول تقزيم الانســـان Le Quellec (J-L.)كيلاك و ووادي الآجال الجرمي ، إلا أنه لفت انتباهي أن الباحث ل

الجرمي في هذا الفن اعتبره أنه مقلد للانســـان النوبي الذي وفد على مناطق الصـــحراوية وعلى هذا الاســـاس 

ســـــــــــيجد القارئ في المتن أنني أدحض هذا الكلام بمعطيات أنثربولوجية علمية لقت قبلا لجل الباحثين في 

  دراسات الصحراوية أو في ما قبلها.

 Le Quellec (J-L.), « Art Rupestre Et Préhistoire Au Sahara Le Messak Libyen », editions 
Payot rivages, Paris, 1998, pp.13-26. 

                                                           
  ؟  لي أنه تجنب النزعة العنصرية للمركزية الأروبية سعيه للوصول إلى إجابة عن من هم الجرميونمن خلال اطلاعي لسلسة من أبحاثه ومقالاته ، تبينّ   (*)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــ

 Le Quellec (J-l)  et Gallin (A.), « Les ensembles ceramiques du bassin de marzuq une 
contribution de L’archéologique preventive ala connaissance du messak », cahiers de 
L’ A.A.R.S., France, n°12,2008, ,pp.55-74.  

    Le Quellec (J.L), « Rock Art And Cultural Responses To Climatic Changes In The Central 
Sahaa During The Holocene », Exploring The Mind Of Ancient Man, New Delhi, 
India,200, ,pp.112-134. 

 Le Quellec (J.L.),« Nouveaux Documents Rupestres du Wadi Tiduwa Au Messak Mellet 
(Fezzan , Libye) » ,AARS ACTES, 1993, ,pp.36-51. 

  فابريزيو وهي دراسة معّربة: أبحاث موري -

 ـــــــخري وثقافة ما قبل التاريخ  –فابريزيو، تدرارات أكاكاوس  موري ــــــ ـــــــــورات مركز جه-الفن الصـ اد ، منشـــــ

 .1988الليبيين، 

 Muzzolini,(A.)  ألفريد دراسات موزيليني -

همة جدا ، حيث اســـــتعملتها  ضـــــمن المدخل والفصـــــل الأول فمراجعه من الم من الأعمال دراســـــاتهتعتبر  

ــان وكشــــــــــف عن أهم الثروة أهم الكتب القليلة التي تناولت منطقة  ــــــ ــان والهولوســ ــــــ جرمة خلال مراحل البلايســـــــــتوســ

  :الحيوانية والنباتية التي تواجدت في منططقة جرمة خلال العصور الحجرية من أهم دراساته نجد

 Muzzolini,(A.) « Akakus », Encyclopédie berbère, 3 | Ahaggar – Alī ben Ghaniya, Aix-

en-Provence, Edisud,1986, ,pp.21-39. 

 Muzolini (A), «les climats au sahara et sur ses bordures du pleistocene final a laride 

actuel», revue empuries , 1985,pp.255-271. 

 :Mattigly (D.J.) جلي ديفيد جونندراسات مات -

إنّ الأســــتاذ ماتينغلي ، بما عرف به من دراســــات أثرية وتاريخية حول ليبيا في منطقتها الســــاحلية ودواخلها 

ـــــــــوص منـاطق جرمـة ، ومـاتبنـاه من آراء ونظريـات ، يعتبر من كبـار البـاحثين المدققين الذين بذلوا على مدى  بـالخصـــــ

ــــــــنف بين ا ـــــــعوا مؤلفات تُصــ ل عليها في ، ويعو لأعمال التي يعتد �ا ســــــــــنوات طويلة جهوداً علمية مضــــــــــنية ، ووضـــ

الوقوف على الرأي السـديد الذي تسمح به اللقى الأثرية والمصادر التاريخية القديمة ، وتمثل تطويرا للآراء التي توصل 

  إليها علماء الآثار السابقون ، ومن أعمال الباحث ماتنجلي نجد :

 ني، ترجمــة الحراري محمــد الطــاهر وحيــدر محمــد عبــد جلي ديفيــد جون، منطقــة طرابلس في العهــد الرومــانمــات

  .2009الهادي، المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، طرابلس الغرب، 

 Mattinglay (D.J.), «In search of ramantesM Alost Civilization of the libyan sahara», text 
of lecture delivred at thebritish Ambassadors Resilence, Tripoli,24, Februray 
2000,pp.215 – 247. 

 Mattingly (D.J),« Preliminary results from 2010 field work on the human prehistory in 
the Libyan sahara» ,libyan studies 41,2010, pp.14-59. 
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 Mattingly (D.J.), «The Archaeology Of Fazzan »,Volume I, Synthesis, Published by the 
departments of Antiquities, Tripoli, The Society for Libyan Studies, London,2007,pp.89 
-115. 

 

 :Camps (G.)غابريال  أعمال كامبس -

ـــــتي وقد وظفتها ضــــــــــــــمن محتويات  ــــــ تعتبر أبحـاثـه من المراجع المهمة التي اعتمدت عليها في دراســـ

دور  وقد تميزت تعليقاته بالتحليل في تناوله أن الجرميين هم نتاج لثقافات ســـــــابقة كان لهمالفصـــــــل الثاني 

  في تبلوّر الصحراء خلال العصور الحجرية ، ومن أهم دراساته هي :

 2014غابريال، البربر ذاكرة وهوية، ترجمة حزال عبد الرحيم، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، كامبس.  

 Camps (G.), « La civilisation préhistorique de l’Afrique du nord et du sahara »,Paris, 
edition chéné,1974 (Livre). 

 Camps (G.), « Les Gramantes, Conducteurs de Chars Et Batisseurs dans le fezzan 
antique»,https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/les_garamantes_conducteurs_de_chars
_et_bAtisseurs_dans_le_fezzan_antique. ( en ligne   2019 - 04 – 22أخر مرّة كانت  ( الرابط 

 Camps (G.), «Le cheval et le char dans préhistoire nord- africaine», in mélanges 
delbeque,1983, pp.09-22. 

  Camps (G.), « Recherches Sur Les Origines Des Cultivateurs Noirs Du Sahara», 
R.O.M.M,1970, pp.257-272. 

ـــلا عن كتابات كثيرة لعل أبرزها كتابات هنري لوت          ــــات  (.lhote.h)هذا فضـــ حول معطيات الفن في دراســ

  .)11(الصخري بالصحراء الوسطى

لدراسـات الصـحراء الوسـطى فيما قبل  ومليكة حاشـيد )Aumassip.g()12(أوماسـيب  جيناتواجتهادات 

 )Rubbifat.R( رينيه  كتابات روبيفاتكذلك    و، )14(الليبيون الشــــــــــــــرقيون في)O,Bates(و (أ) باتس ، )13(التاريخ

ـــا من الدراســــــات اللســــــانية والتي ،)15(إقليم جرمة تخوم الطرابلســــــية و حول المنظومة الدفاعية في كما اســــــتفدت أيضـــ

ــــــــات اللغــة اللوبيــة مثــل كتــاب اللغوي (ج)  ــــــ ــــــميــة الجرميين ومن دراسـ ــــــ ـــــاهمــت في معرفتي بحقــائق كثيرة حول تســ ــــــ ســــ

  .)16(في اللغة الليبية وطبونيميات الشمال الأفريقي القديم )Mercier.j( مرسيه

                                                           
(11) Lhote (H.), « Donnes Recentes sur Les Gravures et les peintures rupestres du tassili (Sahara Central) », 

simposio internacional de arte rupestre,barcelona,1966 , pp.354 – 369. 
(12) Aummassip (G.) et Tauveron (M.) et Vernet (R.), « L’elevage Au Sahara Milieux, Hommes, Et Techniques du 

Sahara Prehistorique », L’harmatton,1994 

(13) Hachid (M.), « L’art rupestre prehistorique en algerie revue de préhistorique et d’anthropologie culturelle», 

C.R.A.P.E ,Alger,1983. 
(14) Bates (O.), « The Estern Libyan » , Franco Cassand, Id new Impression London,1970. 
(15) Rebuffat ( R.)., « La frontière romaine en Afrique : Tripolitaine et Tingitane », Ktéma,Paris, 1979. 
(16) Mercier.G , « La langue Libyenne et la toponymie Antique de L’antique du nord », In journal Asiatique,1924 
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كما لا تفوتني المناســـبة لأشـــير إلى إجتهادات الباحثين الجزائريين المهتمين بالإرهاصـــات الحضـــارية الأولى في          

  م الخير.أ غرب شمال إفريقيا بما فيها الصحراء الوسطى عبر العصور ومنها الأبحاث الأكاديمية الأستاذة العقون

 اية  �منذ أقدم العصــــــور حتى (العلاقات الحضـــــارية والســــــياســــــية بين مصــــــر وشمال إفريقيا  ،أم الخير العقون

 .1988رسالة ماجستير في التاريخ القديم، جامعة الإسكندرية،د، ) قبل الميلا ةالألف الثاني

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ، الليبيون وتأسيسهم للدولة في مصر الفرعونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ ـــ

 .2004القديم، قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

  ،ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ لصلات بين مصر و غرب شمال إفريقيا في فجر التاريخ ومرحلة ماقبل إطلالة على اـــــ

 .48-25، ص ص 2005الأسرات .كتاب المؤتمر الثامن للإتحاد العام للأثاريين العرب .القاهرة .

  ،ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ لصخرية بالصحراء الوسطى.كتاب المؤتمر التاسع مدى تطابق المصدر المصري والرسوم اـــــ

 .92 – 58، ص ص  ّ 2006للإتحاد العام للأثاريين العرب .القاهرة 

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ثاريين مجلة الإتحاد العام للأ تمع الليبي القديم من خلال الآثار المصرية،�، صور من حياة اـــ

  45-15ص  ، ص 2006، القاهرة، العليا والبحث للدراسات العرب ،العدد السابع ا�لس الأعلى

 ،ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ العدد الحادي  العربي،المشتركة بين مصر والمغرب القديمين، مجلة التاريخ المصادر الدينية  ـــــ

  .305 - 285ص ص ،  2007 الرباط، والأربعون،

 الرسائل الجامعية .5

نجلاء ل راقية كما اعتمدت في إنجاز هذا البحث على مجموعة إضــــافية من الرســــائل الجامعية، منها دراســــة

ـــات الجادة  عبد االله عن علاقات الجرامنت التجارية والســــــياســــــية خلال فترة الرومانية ، وتعتبر في الحقيقة من الدراســـ

التي تناولت معلومات عن الجرميين ونشــاطا�م التجارية و صــنائعهم الاقتصــادية ، برغم من أ�ا لم تكن شــاملة عن 

ــــــافة إلى رســـــــــالة دكتوراه للع أخبار الجرميين في الفترات ماقبل التاريخ قون أم و في عصـــــــــري الفينيقي والنوميدي، إضـــ

الخير حول الليبيون ، اســـتفدت منها بشـــكل الكبير لمعرفة إرهاصـــات الأولى للمظاهر الحضـــارية في منطقة الصـــحراء 

 صرية القديمة.المفي بروز الحضارة بشكل كبير  ةساهمم بارها المنبع الحضاري من ممكن أن نجد لهاالوسطى باعت

  :المواقع الإلكترونية  .6

ـــــارة  ــــــ تفظ بآلاف تتمثل في المكتبات الإلكترونية التي تح، معينة رقمية بمواقع  أنني اســـــــــــــتعنتإلى تجدر الإشــ

  ومنها: (Pdf)الكتب وا�لات العلمية المحكمة والمصورة على نظام 

 www.remacle.orgالمكتبة الأدبية الفرنسية  : -

 المكتبة الإلكترونية في ليون �لات العلوم الإنسانية والاجتماعية بيرسي : -
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.www.persee.frhttp:// .  

 /https: // platform.almanhal.comمكتبة المنهل للكتب وا�لات الفردية : -

 https: // academia.edu / Registerالمنصة الآكاديمية للدراسات العليا :   -

إلى أن أبحث عن كل معلومة تفيدني في دراســـة مملكة جرمة ، وقد ســعيت جاهداً طِوال الفترة الدراســـية 

بحانه وتعالى قد ســـــالقديمة وحتى لو تعذر علي أن أقوم بزيارة ميدانية في دولة ليبيا الشـــــقيقة، إلا أنه بفضـــــل االله 

سبب ب بكل ماسألتهم عن هذا الموضوع أو ما تعذر عليّ  -ولهم الفضل أيضا–أمدني الأسـاتذة والزملاء الليبيون

  .(*)الظروف الأمنية هناك

ــير إلى أمر آخركما أريد   ناءاً عزاد من الأمر  بحثي أردت التعمق في موضــــوع بقدر ما،وهو انني  ان أشــ

ـــــــادر فلا تعطينــا إلا ،  بئــاً وعِ  ــــــ كون تــاريخ منطقــة جرمــة مليئــاً بــالفراغــات الزمنيــة (حلقــات من تــاريخــه) وحتى المصــ

إشــــارات أو ملامح بعيدة نســــعى من خلالها إلى تحصــــيل المقاربة بين بقية الليبيين والجرميين القدماء، إضــــافة إلى 

ية المقدرة بأربعة نظراً لمحدودية الفترة الزمن، اً مني أن أخصص وقتاً وجهدأنّ طبيعة الموضـوع المتسـع زمنياً استدعى 

  .بحث �ذه الأهمية سنوات مقابل إنجاز

على أصابع  إذ تكاد تحسب قلة المؤلفات المختصـة بالدراسة الجرمية،تمثلت في كذلك واجهت صـعوبة 

 وهي مصــادر أشــارت باقتضــاب إلى موضــوع الدراســة، غير أنني كنت محظوظاً لأننني وجدت من المصــادر اليد ،

ــــــــــــهل علي عملية فهم و الهـامـة التي تكلمـت عن المملكـة الجرميـة  الأدبيـة  كـانـت مترجمـة بـاللغـة العربية وهذا ما ســ

 على الأقل لهـا وأقار�ا بالنص الأجنبيالعمـل والمقـارنـة مع الكتـابـات بـاللغـات الأجنبيـة، لكنني كثيرا مـاكنـت أقـاب

      باللغة الفرنسية.

وفي �اية هذا البحث، أوّدُ أن أتوّجه بالشــكر الجزيل والعرفان والامتنان إلى الأســتاذة المشــرفة، الأســتاذة 

لال مراحل إنجاز لي خدته إأم الخير على الرعاية التي غمرتني �ا، وعلى سـداد نصـحها الذي أس ـّ الدكتورة العقون

طويلا وصــــحّحت كل جملة كتبتها مرات عديدة ليظهر هذا العمل على الصــــورة  فقد صــــبرت عليّ هذا البحث، 

ـــخة  التي هو عليها ــــــ ــــــــحيحات التي طلبتها والنســــ ـــــــختين الأولى وعليها كل التصـــــ وكانت في كل مرة تطلب النســــــ

ــححها من جديد مرا  ت عديدة ،وفي كل مرة كنت متيقنالجديدة التي ســــرعان ماتصــــبح هي الأخرى قديمة وأصــ

الص شــــكري بخ ، فلها مني كل الاحترام والتقدير، كما أتوّجه حســــن من الســــابقة لهان أن النســــخة المقبلة تكو بأ

أعطونا من وقتهم و  وتعلمنا منهم، حلة السـنة النظرية، الذين علموناإلى جميع أسـاتذتي الذين قاموا بتكويني في مر 

                                                           
العلمية  رفي الحقيقية، لا تزال الدراسات الجرمية في طورها الجيني يرجع ذلك لأسباب عديدة منها: قسوة الظروف البيئية والمناخية، وغياب الكواد (*)

 .ربة في دراسة حضارة جرمة والصحراء الوسطىالوطنية ( ليبية وجزائرية) المدّ 



  

 س
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــ

ــــأل االله عزّ وجل أن يحفظهم ويبارك فيهم وأن يتقبل االله عملهم فهو  الثمين وبدون مقابل ولم نوُفِ حقهم، فنســ

  لا يضيع أجر من أحسن عملا.

ــع ني لأرجو إنّ  ضــــــــئيل في  ولو بجزء محاولة مني  ومســــــــاهمةفي ختام هذه المقدمة  أن يكون بحثي المتواضــــــ

حضــارة اريخ ت ســلط الضــوء ولو قليلا على والصــحراء الوســطى في عصــور ماقبل التاريخ أهمية إماطة اللثام على 

   .إفريقياورا بارزا في الربط بين حضارات شمال الجرميين التي لعبت د مملكة

  

  الطالب مصطفى خاتمي                                                                             
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  الأقاليم الجغرافية للصحراء الوسطى أولا /

I. .أقسام الصحراء الوسطى  

  الصحراء الوسطى الشرقية. .1

 أكاكوستادرارت   .أ

 .مساك  .ب

 فزان.  .ج

  

  الصحراء الوسطى الغربية. .2

 الطاسيلي نانجر.  .أ

 الآهقار.  .ب

  

  السّمات الجغرافية لإقليم جرمة ياً /ثان

I. الموقع  

II. التضاريس الجغرافية. 

III. الشبكة المائية. 

IV. .المناخ والنبات  

  



  

28 
 

  طىراء الوسح: الجغرافية الطبيعية للص مدخل    

  راء الوسطىحالطبيعية للصغرافية : الجُ  مدخل

م تى  يتّ ح د من تقديم  مدخلاج هذا الموضـــــــوع قبل دراســـــــته فلا بُ لكي يصـــــــل الباحث إلى توضـــــــيح وإخر 

هو ح جزء مهم لجغرافي الفســــيفي هذا الإطار ا نيعنيما يلكن  ها،ماغرافي للصــــحراء الوســــطى وأقســــتحديد النطاق الج

ــم كافة إقليم جرمة، حيث  في الجانب الشـــــــرقي تحديدبال ة التي ســـــــكنها ف بالمكان وبالبيئرِّ عَ أُ أن  ترتأياالذي يضـــــ

وســط النباتي والحيواني  الالواقع المناخي و  إلى إبراز في هذا الفصــل أســعىنتشــروا فيها، كذلك االمناطق التي بن و و الجرمي

  .صخريثار والفن العلى جملة من المصادر التاريخية والآ ستناداً االفترة الزمنية المراد دراستها، رمة  خلال لج

  للصحراء الوسطى: ةالجغرافي الأقاليم / أولاً 

به خالية من النبات، ي)*(الصـحراء رجة الحرارة يها د، وترتفع فالأمطار قلُ فيها تساقطهي منطقة جُغرافية شـِ

في النهار بشـــــــكل كبير وتنخفض في اللّيل، وأكبر الصـــــــحاري في العالم هي الصـــــــحراء الكبرى  الأَفريقية، وهي حقاً 

) °35 - °20أكبر فيــافي العــالم قــاطبــةً، حيــث تمُثــل أكبر نطــاق جــاف إِذْ تقع معظم أجزائهــا بين دائرتي عرض ( 

يبية، غير حر الأحمر وتتجه شمالاً لتلامس البحر المتوســط في الشــواطئ اللالتي تمتد من المحيط الأطلســي إلى البو ،شمالا

ــم هذه المســــاحة الشــــاســــعة إلىب وجود جبال الأطلس في الجزائر و أ�ا تنحصــــر في الغرب بســــب عدة  المغرب، وتنقســ

  .)17(التضاريسغرافيا و أجزاء تبعاً للج

ـــــــحراء  (.Leclant.J) (ج) لوكيلاك و (.Huard.P) ن (ب) هاوارداجتهد الباحثاوقد  في تقســـــــــيما�م للصــ

شــــرق ليبيا، وثانياً النوبة و الصــــحراء المصــــرية وتضــــم الســــودان و  الكبرى التي تضــــم في طيا�ا أقاليم جزئية هي منطقة

فزان  ( ركو، إندي)، ثم الصــــــحراء الوســــــطى وتضــــــمالتيبســــــتي، وبو ، و الصــــــحراء التشــــــادية وتضــــــم ( مرتفعات جادو

ـــــيلي نانجر، و  ــــــ ـــــــحراء الجنوبية ااتـادرارت الأكـاكيس، الطاســـ ــــــ  لسلغربية الجزائرية، ومنطقة الأطلآهقار)، ومنطقة الصـ

الصــحراوي وتضــم معها جنوب المغرب الأقصــى ومنطقة الصــحراء الأطلســية تضــم موريطانيا الغربية ومنطقة صــحراء 

  .)18(من غرب النيجر االساحل وتضم مالي وجزء

                                                           
ة من كل لحعتبرت فضاءاً واسعاً، قااُ به أرض واسعة مسطحة وقاحلة، كما صول عربية تعني الأرض الجرداء، فهي شِ عتبر كلمة الصحراء ذات أُ تُ   )(*

، ( إفريقيا وأستراليا)، القاهرة، المكتبة الأنجلو مصرية، بدون تاريخ،  ص 2الديناصوري جمال الدين وآخرون، جغرافية العالم، ج (: نبات...للمزيد يراجع 

فيها الناس  ة التي يدفنعني �ا المقبر يف بيأما اليعقو " ،ر وغلظ دون القفبن منظور على أ�ا: '' تلك المستوية في لينّ في لسان العرب لا ورد .كما .)250

، البلدان، تحقيق أحمد بن إسحاق اليعقوبي  -16ص ،1997، لسان العرب، ا�لد الرابع، دار صادر، بيروت، أبو الفضل بن منظوراراجع : الموتى ....يُ 

  .103 ،ص2002الضناوي محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .43،ص 1980، الجامعات المصرية،الإسكندرية الجوهري يسري عبد القادر، شمال إفريقيا دراسة في الجغرافية التاريخية ، دار  )17(

(18) Huard (P.) et (Leclant (J.), «La culture Des Chasseurs Du Nil et Du Sahara », Vol 01 – 02 , mémoire Du Centre 
De Recherches Anthropologiques Prehistoriques et Ethnograohiques, n° 29 , Alger,1980.p 21. 
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وقعها من خلال جرد جل تمن من تحديد و ن الباحثكّ تم)، 01غرافية الصحراء الوسطى ( الخريطة لجبالنسبة 

 (.Aumassip.g) أوماسيب حيث ترى (ج)ي ، ن مشاهد الفن الصخر مالإنسان المادية و  مخُلفات من يةالأثر  المحطات

تتكون من و  ،2كلم  350000المساحة الإجمالية للصحراء الوسطى تقدر ب  الرعي والإنسان " أنَّ  في مقالها حول

إلى  -م 1000 مها الجبلية ما بينرتفاع بعض قمالأول هي منطقة الآهقار، حيث يصل الجزء ا منطقتين مهمتين:

أما الجزء الثاني فهي هضبة الطاسيلي ناجر والتي تقع بين دائرتي لآهقار)اوأعلى قمة تسمى ( تاهات  م 2918

 ، أما (م) كورنفانم 1800 تراوح بعض قممها الجبلية ما بين ستواء، وتط الاخ) شمال °27 - °18عرض ( 

(Cornevin.M)  في نفس السياق يرى معظم المواقع الأثرية تتركز في الجزء الجنوبي الشرقي للصحراء الوسطى للجزائر

، والتي يحدها من الجنوب صحراء الساحل ( مالي والنيجر)، و من الجنوب الشرقي منطقة التيبستي و إندي، ويحدها 

سطى أيضاً قية التي تلي فزان، وتضم الصحراء الو الصحراء الليبية الشر فشمالاً سلسة الأطلس الصحراوي، وأما شرقاً 

 ددَّ فتُح، أما في نطاقها الفلكي )19(س)و نطقة فزان، مساك، تادرارت الأكاكمناطق من الجنوب الغربي اللّيبي ( م

تها ح) شرق خط غرينيتش، وتقدر مسا °12 - °06) شمالاً، وبين خطي طول ( °29 - °20مابين دائرتي عرض (

  .)20( )2كلم375000بالتقريب (

التي تقُدر بســــتة  (*)من مســــاحة الصــــحراء الكبرى االصــــحراء الوســــطى جزء العقون ( أ.خ)  الباحثة وتعتبر

ــــاء الفســـــــــيح ،وكان قديم2ملايين كلم يقيا، بلاد الليبية التي تحدد بكل مناطق شمال غرب إفر الاً يطُلق على هذا الفضـــــ

ــــهم كالتالي (حيث ذكُرت لها إشـــــارت عند  ) وذلك تعبيراً قُدماء المصـــــريين في نصـــــوصـ

  .)21((A’ment)"بأمنت"  كل المناطق التي تقع غرب النيل  نع

ــد تجُ  "الصــــــــحراء" كلمة  يعتقد أنَّ  أما (ت) باروســـــــلاف   ا'' أي بالعبارة '' ح في الآثار المصــــــــرية أحياناً ســــــ

ــــه رمز  ــد ربة منتشــــــلة فيحللصــــــحراء وعلى يده  اصـــــاحب الغرب، وهو إله وثني ذو أصــــــل ليبي يحمل على رأســ  جســــ

ـــان ارة متداداً لأراضــــــي الليبين ورياحها الحاالخامس قبل الميلاد يرى الصــــــحراء في القرن  ، و هذا هيرودوت)22(الإنســـ

                                                           
L’elevage Au Sahara Milieux, Hommes, Et Techniques du  Aummassip (G.) et Tauveron (M.) et Vernet (R.), « )19(

Sahara Prehistorique », L’harmatton,1994,p 63.  
»,  N’ajjerEtude Hemotypologique des populations du Tassili  Lefevre (Ph.) et Cabannes (R.) et Sendrail (A.), « )20(

Bulletin Et Memoires de la societe D’anthropologie,Paris, seris 12,tome,01, fascicule,04,1967,p 420. 
راء حتمتد عبر البلدان الحالية التالية، المغرب الأقصى، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، تشاد، النيجر، مالي، موريطانيا، الص الصحراء الكبرى: التي (*)

( يراجع:  دالغربية، وتتمثل وحدة الصحراء في جفافها التام، الأمر الذي يجعل شروط قيام الحياة �ا تكاد تكون مستحيلة خارج مناطق الواحات للمزي

 .).13ص ،1983الوطنية للكتاب، الجزائر،  ها، المؤسسةئ، الصحراء الكبرى وشواطإسماعيلالعربي 
، جامعة 14-13-12، من مصادر التشريعات المحررة للفرد عند الفرعون " بوخريس" ذي الأصل الليبي، مجلة عصور العدد،الخير أم العقون )21(

 .313،ص315-303ص ص ،2009-2008، 01وهران
  .28 ،ص1992، بيروت،1، الديانة المصرية القديمة، ترجمة قدري (أ.)، دار الشروق،طتشرني باروسلاف )22(
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في القرن الثاني الميلادي تســـــتخدم كلمة  ، وعند بطليموس)23(عُج بالواحاتفراء وفقرها، وهي ت ـَصـــــالالقاتلة، ورمالها 

  .)24(لة الأبعادنطقة الواقعة جنوب ليبيا و يقطنها الماكي ( المكاي) مجهو المالصحراء على أساس 

  

  
  

 

                                                           
مصطفى، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومركز الدراسات التاريخية والبيئية،  ، التاريخ ، الكتاب  الرابع، ترجمة: أعشيهيرودوت )23(

  .24 .ص31، الفقرة،2009الرباط،
الفصل ، 2004، بنغازي، ليبيا،1اريونس،طكلاوديوس، الكتاب الرابع من جغرافية ، ترجمة : الذويب محمد المبروك، منشورات جامعة ق  بطليموس )24(

 .93 ، ص06السادس،  الفقرة 

  رصد الأقاليم حسب المعطيات : ) : مناطق الصحراء الوسطى ( من عمل الطالب)01الخريطة رقم (
Aummassip (G.) et Tauveron (M.) et Vernet (R.), « L’elevage Au Sahara Milieux, Hommes, Et 

Techniques du Sahara Prehistorique », L’harmatton,1994,p.52 
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I. الوسطى أقسام الصحراء: 
نوب لجاواقع الفن الصــخري  للصــحراء الوســطى بشــقيها الشــرقي في تصــنيفات الثقافية لمالوذلك حســب 

ـــــــحراء الوســــــــطى الغربية  ــمل مركزين هامين وهمفالليبي ( الفزان، هضــــــــبة مســــــــاك،تادرارت أكاكوس) أما الصــ ا تشـــــــ

  ناجر،الآهقار).(الطاسيلي 

  الصحراء الوسطى الشرقية:  .1

 :تادرارت أكاكوس  .أ

لكبيرة، وهي اطلق على الكتل الصـــخرية مايُ  ةصـــيغة المؤنثالب قتماهق عند التوار  د بكلمة تادرارت بلســـانار يُ 

  قة من كلمة أدرار (التيفناغ) فهي مذكرة تطلق على الجبل أي جبل الأكاكوس.مشتّ 

ــم امنطقـة تـادرارت أكاكوس قائلاً: ( (.Fabrezzio.M)  موري) فالإيطـالي  ( ويعرف العـالم الأثريّ  ــــــ ســــــ

ـــــــخرية التي ترى من غات ومن وادي  ـــمى كذلك الجزء المتجأكاكوس يطلق على طرف الكتلة الصـــ ــــــ ه تنزروفت ويسـ

لى ســـــــم تادرارت فيطلق بالتخصـــــــيص عا، أما (*)ي طريق ســــــردليسذا في ذلك المنحدر الحاد الذي يحانحو الغرب بم

  .)25(باقي الجبل إلى القواعد المتصلة بالكثبان الشرقية

ـــــــخري وهي أول المناطق في شمال إفريقيتعتبر هذه المنطقة غنيّ  ـــفت فيها ا  ا التية بمحطات الفن الصـــــــ ــــــ كتشـــــ

  )26((Barth.H) من طرف الباحث الألماني (ه) بارثم 1850النقوش و الرسوم الصخرية سنة 

 بالتحديد جنوب غرب إقليم فزان وشــرق إقليم الغات تتشــكل من ناحيتين، تقع منطقة تادرارت أكاكوس

ـــــل °11 -°45طول ( يّ وخط ) شمالا°24عرض ( ةتحدّد عند دائر  الناحية الأولى أكاكيس  رتفاعهاا) شــــــــــرقاً، ويصـــــ

  .)27(كلم120 كلم، أما طولها فلا يتجاوز 25يبلغ عرضها حوالي فناحية تادرارت ، أما م1200حوالي 

                                                           
كم. وتعني   120بحوالي  غات كم، وإلى الشمال من  250بحوالي  أوباري هي واحة في جنوب غرب ليبيا. تقع إلى غربأو العوينات :  سسردلي  (*)

وبذلك فإن لفظ العوينات على الأرجح ليس إلاّ  ،ثمان وعشرون عيناً  1934العيون الصغيرة)، وكان يتواجد في المنطقة عام (  الطوارق سردليس في لغة

 .84، ص 2005، دار ومكتبة الشعب، مصراته، ، المعجم الجغرافي للأماكن الليبيةمد الزوام سالم محس...للمزيد يراجع : تعريب للفظ سردلي
س الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ، ترجمة عمر الباروني، فؤاد الكعباري، مراجعة عبد الرحمن العجيلي، و ت آكاكادرار فابريزو ، ت موري )25(

  .29 ،ص1988التاريخية، طرابلس،مركز الجهاد الليبين للدراسات 

».B.S.P.F,1977,tome.74,N°.09,  Gravures Rupestres Du Tadrart Akakous (Libye.s.w.) Haurd (P.) et Allard (L.), « )26(

p 279.  
276. Ibid,p )27( 
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وتفصــــــــل هذه الكتلة الجبلية الواقعة بالجنوب الغربي من فزان عن المنطقة مســــــــاك بحيرة مرزوق، ويظهر أمام 

ــــــــــلة غير متقالقادمين من ســــــــــــــردليس الجانب  ـــــــــــــلســــ ــــــــــــكل سـ طعة رمادية اللون غنية بالرؤوس المواجه للغرب على شــ

  .)28(الأوديةو 

ــــــافة  كلم، ويظهر شــــــــــــكل الأكاكوس  150تقع منطقة تادرارت أكاكوس شمال شـــــــــــرق مدينة غات بمســــــ

ـــــــمال إلى الجنوب ويقع بين ( مســــــــــــتطيلاً  ــــــــلاعه من الشـــــ ) شمال خط  °30 -°24وعلى وجه عام نتيجة أطول أضــــ

 .)29(وإلى شرقه أراضي مساكستواء الا

  .هضبة مساك  .ب

ــط تقع إلى ااتعرف مســــاك بالحمادة وهي ذات  صــــلها فلشــــرق من منطقة تادرارت أكاكوس وترتفاع متوســ

يقع في طرفها الشــــــرقي وادي الآجال (وادي الحياة حاليا)  2كلم  70250كلم وتبلغ مســــــاحتها   85عنها مســــــافة 

ســــبة ســــم نملت، ومســــاك ســــتافت وسميت �ذا الاوهو مركز إقليم جرمة، وتنقســــم مســــاك إلى قســــمين وهما مســــاك 

وجد �ا أية رق ليبيا، وتتخذ شكلاً هلالياً ولا تاطو ق (التيفناغ) عند هسان تمالسود) ببيض و الأللون صـخورها (الأ

  .)30(ن عريضةوديا

ـــــير من الغرب إلى الشــــــــرق بدلاً من الجنوب إلى  ــــي مســــــــاك عند وصــــــــولها إلى وادي إيراون لتســـ وتمتد أراضــــ

)31(تجاهها الجديد باسم حمادة مرزوقالشمال وهي تعرف في ا
نجد من ناحية الغرب وادي تنزروفت الذي  يفصل ،  

ع تادرارت مدي ثلاثة أقطاب طاســــيلي من الغرب ايجمع هذا الو ســــطى إلى قســــمين الغربي والشــــرقي، و الصــــحراء الو 

ــــل الصـــــخرية تتقطعها طرق مائية عتيقة، ويتكون مجرى مياه وادي الطبيعة هذه أكاكوس وهضـــــبة مســـــاك، و  ســـــلاسـ

تنزروفت من مياه الأمطار التي �طل على طول منطقة تادرارت أكاكوس ومناطق وادي ديريجي الرملية الواســـعة التي 

خر بطبيعة الحال نوب الغربي حيث يلتقي بالوادي الآالمناطق يتعرج نحو الجبمرور هذا الوادي تقع شمـال غـات وبعـد 

  .)32(يصل هذه المنطقة عقب هطول الأمطار الغزيرة بحيث تغمر ضواحي غات 

ــــــــتافت ومنطقة يمتد بين كتلتين تأخذان نفس الافأما وادي تنزروفت  ـــــاك ســ تجاه هما مســــــــــاك ملت، ومســـــ

ات تزداد حداثة  قة من تكوينالشــرق بين منحدرات الطاســيلي الشــرقية في الغرب وتتكون المنطتادرارت أكاكوس في 

ــــفائح الطين نحو اكلما  ـــــــفوح طاســـــــــيلي التي تتألف من الصـــــــــخور وصـــــ تجهنا نحو الشـــــــــرق إذ تنحدر الأرض من ســ

                                                           
 ،1991، طرابلس، مصلحة الآثار،1مد علي عيسى، طسعيد علي حامد، مح ثرية من جنوب الجماهيرية، مراجعةأ لممعا ،محمد سليمان بأيو  )28(

  .08ص
 .402ص غرافية فزان، دار ليبيا للنشر و التوزيع ببنغازي، د.ت ،، جُ جمال الدين يناصوري الدّ  )29(
  .12 .المرجع السَّابق،ص،...محمد سليمان، معالم أيوب )30(
  .12 نفسه،ص )31(
 .15ص سبها، جامعة ل،لد السابع، العدد الأو الفن البدائي في ماقبل التاريخ وإطاره الجغرافي، مجلة العلوم الإنسانية، ا�الشريف أحمد الريفي، مفهوم  )32(
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يعرف وهو ما نا اتخللها تكوينات الســـــــــــيلوري الأعلى أحيتن كان إروفت من الطفل المختلط بالرمال و تكوينات تنز 

  .)33(آكاكوس المختلط  يبحجر رمل

 :(Fezzan)الفزان   .ج

بي و من النواحي الشــــــرقية للصــــــحراء الوســــــطى حيث يمتد هذا النطاق في الجزء الجن اً جزء (*)يعتبر إقليم فزان

ـــــــحراء الليبية، ـــــــفوح الجيحُ  الغربي من الصـ أوباري، رق نوبية لجبل نفوســــــــة وعدد من الناحية الشــــــــمالية على طول السـ

ي زازامت ددخل فيه المرتفعات المعروفة باســم جبل الصــالحات ومرتفعات مســلاتة،كما يتداخل في منطقة فزان واتو 

لشــــــــــــــرقية الحدود ا ومن المحتمل أنّ  امس إحدى المناطق المهمة من فزانتعتبر منطقة غدكما وواحـات بونجيم وجالو،  

نوب نجد هضــبة تبســتي وطاســيلي تكونان الركن الجنوبي و الجفلفزان كانت تشــمل واحات الكفرة، أما إلى الجنوب 

ــــــاك وتمع  الغربي لحدود إقليم فزان نيل و حلقة وصـــــــل بين حوض ال عتبرت قديماً اس، و و ادرارت الأكاكهضـــــــبة مسـ

  .)34(التبستي من جهة و الصحراء الوسطى من جهة أخرى

 °24غرينيتش و بين دائرتي عرض () شــــــرق خط °16- °12تقع منطقة فزان بين خطي طول (فأما فلكياً 

  .)35( 2كلم  500000ستواء، وتتربع على مساحة إجمالية تقارب ) شمال خط الا28° -

ــــــــــبه إجماع بين المؤرخين  على أنّ   متعارف  تســــــــــــمية فزان، مما هو اأولى البدايات التي ذكرت فيه وهناك شــ

قبل حملة كورنيليوس  (Pline L’ancien) بليني الأكبرنجدها عند عند المؤرخين القدماء،  (Phazaniae)عليه بفزانيا 

(**) من تســـــــمية (Nubjenoi)يقتبس من نبوبا جينوة ف على الجرميين، أما بطليموس (Cornelius Balbus) بالبوس

(Nefzaouae)  التي يراها في الأصل(Phazanii))36(
،  

                                                           
  .15 ص ،نفسه )33(

كننا أن نعتبر الأولى هي الأصل عند ، لكن يمُ (Nisba)، وكذلك نجد تسمية نصابا (Targa)) بالمصطلح تارقا عند التوارق عرف فزان بلسان (تماهقتُ  (*)

نابض القلب لامرات الواحات، خاصة في وادي الأجال الذي يعتبر غة تماهق: القناة، والوادي، فهي مناسبة لملفتارقا " تسمية بربرية تعني ب ، ''التوارق

Tunis, Pubi, de L’IBLA, 1948,  », ses palmiers Le Fezzân, ses jardins, « ,(J.)ETHIELLEUXL( ، للمزيد يراجع:والجرميين لإقليم فزانيا

253.). p  
  .12 ،ص1964رزقانة إبراهيم أحمد، جغرافية الوطن العربي المملكة الليبية، دار النهضة العربية،  )34(
  .12،ص.نفسه )35(

ناطق التي تحاذي المصطلاح جغرافي لكل اما هي إلا  عند بطليموس )Nefzaouae(تسمية  البريطاني أنَّ  )Mattingly( ماتنجلي يرى الباحث (**)

ما تنجلي ديفيد جون، منطقة طرابلس في العهد الروماني، ترجمة الحراري  . للمزيد يراجع:(Nefzzae)ويعتقد أ�ا تسمية محلية مشتقة من نفزة  جبل نفوسة

  .81، ص 2009ت التاريخية، طرابلس الغرب، ز الوطني للمحفوظات والدراسامحمد الطاهر و حيدر محمد عبد الهادي، المرك

Encyclopédie berbère, 18 |  », in Fezzân , «E.B. and Gauthier (ch.)Gauthier (y.)  ,Despois (j.), Trousset (p.) )36(

:  URL[Online], Online 04 August 2018. Figuig –Escargotière 
http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2083.  
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ــــــادر أ�ا تتكلم عنارتبط مصـــــــــطلح الفزان بالســـــــــكان الجرميين القدماء ، حيث نجد في بعض ا  وطن  لمصـــ

ــم ي تحت تســــمية فزان الذين كانوا ينتســــبون إلى قصــــبة بلادهم جرمة ، علماً أنّ إقليم جرمة في القديم لم الجرميين ضــ

ــــــاك وتادرار فزان كلياً بل أجزاء ـــــــمن نطاق هذا الإقلت أكاكوس كها الغربية والجنوبية ، كون هضـــــــــــبة مســـــ يم انوا ضــــ

  أيضاً.

 ).الغربية: (الجنوب الشرقي للجزائرالصحراء الوسطى  .2

 منطقة الطاسيلي ناجر:  .أ
في الجنوب الشــــرقي الجزائري ضــــمن الصــــحراء الوســــطى بكتلها الصــــخرية من الحجر  (*)تقع طاســــيلي ناجر

تشــــكل البطون  كثيرة  ة جرداء وجبال تتقاطع �ا أوديرية الرملي، يعرفها بشـــي (إ.ل) بأ�ا عبارة  عن هضــــاب صـــخ

  .)37(الجافة لطرق مائية قديمة تستضيف بعض الكهوف الواسعة المنفتحة بفعل ظاهرة الحت

ـــمة، تنحصــــر فلكياً بين دائرتي   1500ناجر حوالي  تبعد الطاســــيلي كلم جنوب شــــرق مدينة الجزائر العاصـ

نيتش ، هي شـــــــرق خط غري )°11 - °08 ( و بين خطي طولســـــــتواء، درجة شمال خط الا )°27 - °02عرض (

في قمة  م 2254، بينما نشـــهد أعلى قمة �ا تصــل إلى  م1500و  م 1200رتفاعها بين اعبارة عن هضــبة يتراوح 

ــــــــر، وتقدر مســــــــــاحتها  ـــــــمال إلى الجنوب وهي  700، أما طولها يمتد لحوالي 2كلم120.00جبل تيســ كلم من الشـــ

  . )38(في الصحراء الوسطىالإقليم الأكبر مساحة 

ــــــــي الموجودة داخل التراب الجزائري فقط وحدودها كالتالي " من  ـــــيلي هي الأراضـــــ ــــــ يعتبر الباحثون أنّ طاســ

ــمال عرق "إســــاون  نيغر غارن" وعرق  س الليبية ومن الغرب عرق أمقيد و "بوراغت" ومن الشــــرق تادرارت أكاكالشــ

  أدمير.ومن الجنوب عرق أقدي وعرق تيهوادين وعرق 

ــــلة بين الطاســـــيلي وفزان فيحددها (ج) لوكيلاك في شـــــكل  (.Le Quellec.J) أما فيما يخص الحدود الفاصـ

تكوين جيولوجي يأخذ شــكل نتوء يمتد من الشــمال إلى الجنوب ويتواجد في ســهل غرب هضــبة المســاك يمكن رؤيته 

                                                           
الطاسيلي هي سلسلة الجبلية التي يغُطيها السواد أما أزجر فهي تعني جلد " الثور المسلوخ" أو  )بشيال( الباحث ناحية المدلول للمصطلح حسب من (*)

راء لمعنى  حول الآ (.Capot. R)(ر) كابوت ، يسانده في هذا " بحيرة"أو " �راً "تعني  "زجر"آفيقول إن  (.Lhote.H) (ه) لوت " رأس الأقرع" ، أما

بينما يخالف القمودي ماذهب إليه هؤلاء فهو يرى أنّ نطقها في لهجة التوارق " أزقر" وليس " آزجر" ، وأزقر توع من الأشجار  كلمة الطاسيلي أزجر،

 12، ص  2007القيمودي ضي الهلال، لمحات تاريخية عن قزان ، : يراجع ا إلى الوادي الأخضر ...للمزيد يكثر وجوده في أودية غات كما تشير أيض

  ).18:25(  2018أبريل  12( نسخة غير منشورة لُوحظ عنها يو 
 .133 ،ص2009دار الحبر، الجزائر، 1بشي إبراهيم العيد، تاسيلي ناجر، البيئة الجغرافية و الحضارية،ج )37(
، يرسفروان حسيبة، واقعية صورة الأنثى في الرسم الصخري لمنطقة صفار واضواحيها ( الطاسيلي ناجر، الصحراء الوسطى، الجزائر)، مذكرة ماجست )38(

  .03 ،ص2008 -2007معهد الأثار، 
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ـــــــــناعية وفي الأرض هو عبارة عن  ـــــــــليطة الحمراء"، ويبدو أن تلك من خلال الأقمار الصـ ـــــــمى " سـ منحدر حاد يســـ

  .)39(طبيعية وكذلك حدودا إثنية وثقافية بين الطاسيلي وفزان االمرتفعات تمثل حدود

ــــــيلي الداخلي  وهو  (Tassili Interne)وتوجد بالطاســـــــــــيلي ناجر عدة مناطق وعددها ثلاثة وهي: الطاســـــ

 Sillon Intra)ا نحو المنطقة الموالية، الأخدود بداخل ىالطاســــــيلي تجهنارتفاعه كلما ارتفاع عمودي ويقل اثل أول يم

tassilienne)  منخفض يقع بين الطاســـيلي الداخلي وقاعدة الطاســـيلي الخارجي، أما الطاســـيلي الخارجي(Tassili 

Externe) 40()م500رتفاع عمودي وهو يعلو الأخدود بحوالي (اهو ثاني ف(.  

 :لآهقارامنطقة   .ب

متداد امنطقة الطاسيلي ناجر، وإنما هي  المناطق في الصـحراء الوسطى، ولا يمكن فصلها عنوهي من أهم 

  ثقافي حضاري لها.

) °22- °20() شــرقاً، ودائرتي عرض °10 - °01يقع تقريبا بين خطي طول ( اً شــاســع اً الآهقار يمُثل إقليم

ـــغيرتين هما: الآهقار في شمالاً ويتكون  ـــــلة المركزي و يضـــــــم ( منطقة التافدســـــــت، والســـــــلحد ذاته من منطقتين صــــ ســ

ــــقها ثلاث أودية منها واد تاجرت وواد  ــــــ ـــــــــوم، ومرتفعات الطورحة، ومنطقة: الإقري تشــ الجبلية تاهات أتاكور وأغشــ

ـــــاريس الأجرار ولآهقار الجنوبي هو غير مقســـــــم مثل لآهقار المركزي  إغرغر وواد تين تغس، وســـــــهل الأمدغوغ، وتضــ

  .41) شمالاً °22 غاية دائرة عرض (لىعة يمتد من حدود المالي و النيجر إلكن يشغل مساحة شاس

من الشــــــــــــــرق إلى الغرب و   كلم 1000فهو يمتـــد على حوالي  2كلم  500.000هقـــار أكثر من ليم الآيغطي إق 

ــــــــلة أدغاغ نفوغاس الجبلية إلى الجنوب الغربي  كلم  760 ــــــــــلســـ ـــــــمال إلى الجنوب كما يمتدّ إلى دولة مالي بسـ من الشــــ

  .)42(وسلسلة الأبير بدولة النيجر إلى الجنوب الشرقي

ي أعلى قمة في الجزائر حيث يقدر أعلى القمم الموجودة بـالآهقـار نجـد: الأســــــــــــــكرام، إيلمـان، طـاهـات وه

ة الصحراء ختلاف عن تضاريس بقيريسية موحدة النمط ومختلفة كل الاالهقار يمُثل كتلة تضا، و م3003بـــــ رتفاعهاا

ـــــــــبة تيدكلت شمالاً ،  ـــــــخرية منحصـــــــــــرة بذلك بين كل من هضــ من حيث بنُيتها المورفولوجية فهي عبارة عن كتلة صــــ

  .)43(تنزروفت غرباً، صحراء تينري 

                                                           
25. ,Paris,1998.p » Le Messak pestre Et Préhistoire Du SaharaArt Ru «Le Quellec (J.)  )39( 

  .03 ،ص 2015المعتقدات و الفن الصخري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، –خ يبوزيد لخضر، الطاسيلي آزجر في ما قبل التار  بن )40(
  12سيفروان حسيبة، المرجع السَّابق، ص41

ق.م،  2500 –ق.م  8000المستديرة _أزجر خلال مرحلة الرؤوس  –، الأثر الديني في مشاهد الرسوم الصخرية لمنطقة الطاسيلي لخضربن بوزيد  )42(

 .17ص ،2010 -2009، بوزريعة، 02مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 
    .17ص نفسه، )43(
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ـــــمن نطاق إقليم جهقطاســـــــيلي نانجر والآ إن كانت منطقتا عمقةلات مُ تســـــــاؤُ للباحثين  وقد كان رمة ار ضــ

ومانية لهم كثيراً ما  طاردة الر المالجرميين أثناء  أنّ لى جغرافية المملكة باقتضاب على المصـادر أشـارت إ قديماً ، برغم أنّ 

ســـــومات فنية ر ل الجبلية الواقعة بينهم وبين الآهقار، كما لدينا مؤاشـــــرات أنثربولوجية و كانوا يحتمون بتلك الســـــلاســـــ

ـــــــ ـــان الذي كان في نطاق جرمةأعطت نتائج بأن المســـــــــؤول عنها هو نفســ لي منطقتي طاســـــــــي ، مع العلم أنّ ه الإنســــــ

 حضارياً وثقافياً. ة مساك وتادرارت أكاكوس أقدمهضب بمناطق فزان العليا   هقار مقارنةوالآ

  السّمات الجُغرافية لإقليم جرمة. / ثانياً 

I. موقع:ال 
لا  ، كماامةٍ ع  الصــــــحراء الوســــــطى بصــــــفةٍ بصــــــفة خاصــــــة وفي )*(ة من أهم المناطق في فزانيعتبر إقليم جرم

ة جرمة  لها، ويشـــكل إقليم فزان معقل قبيل حضـــاريّ متداد اعن منطقة الغات وطاســـيلي ناجر بل هي  اا فصـــلهنيمكن

ـــــــمال د هذا الإقليم من ناحيويحدّ  ـــــــــودة، أما بجروج الهُ زاوية مع اليتلاقى بيتبع للحمادة الحمراء و حيث ة الشـــــ بل الســـ

فإ�ا تتلاصــــق مع  اً الأســــود، أما غرببيض و شــــكل الركن الجنوبي له، ومن الشــــرق الهضــــبة بالهروج الأتُ فهضـــبة تبســــتي 

  .)44(لييهضبة طاس

ـــــــحراويــة وأك ممّــا جعلــه (**)بــالواحــات اع إقليم جرمــة بــأهميــة كبيرة كونــه غنيــكمــا يتمتّ  ــــــ ثرهــا أهم المراكز الصـ

ــــاهم تلك الواحات في تلطيف درجة الحرارة كما تقلص من مســـــاحة الأراضـــــي  ســـــتقراراا وكثافة ســـــكانية، حيث تسـ

  ).02،( الخريطة العرق الكبير، والحمادة الحمراء القاحلة، والصحراء الصخرية بين

ـــــتراتيجي للجرمةالموقع الا ه " جغرافية فزان" بأنّ ويرى  الديناصـــــــــوري (ج.د) في كتاب تمثل في قربه  من ي ســــ

ــــم واحات الكفرة، و  متداد فســـــيح قرب أوجلة شـــــرقاً الشـــــرقي لمدينة لبدة الكبرى، ولها الســـــاحل ا لعوينات اوالتي تضـ

حدها ســــلســــلة من الجبال تمتد إلى الجنوب من واحات الجفرة، والمعروفة فتشــــمالية الشــــرقية الالشــــرقية أما من ناحية 

ـــما مرتفعات  ســـــمىل الغربي إلى الجنوب الشـــــرقي، وتتصـــــل بالحمادة الحمراء وتباســـــم جبال الســـــوداء وتمتد من الشــ

                                                           

) بقوله في رسالته De Gaulleكانت فزان محّل الأطماع القوى الأروبية في العصر الحديث خاصة إيطاليا وفرنسا وهذا ما يؤكده الجنرال (ديغول  )*(

للمزيد ." ستكون فزان هي معركة أفريقيا، فهي الرابط الجغرافي بين جنوب تونس وتشاد " ... 1942) سنة Leclercالموّجهة إلى الجنيرال ( لوكليرك 

، ص  2001، نيراجع ( الريان محمد رجائي ، دراسات في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، إربد الأرد

224(.  

 .11 ص، ب.تيبية طرابلس،، المطبعة اللّ 1811محمد سليمان، مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور حتى  أيوب )44(
و  (Oebris)وهي عاصمة المملكة، وأوباري  (Garama)حات التي تنتشر من الكفرة إلى غات مثل واحة مدينة اوتشير المصادر إلى مجموعة من الو (**)

وت، دت، صادر، بير التاريخ الليبي القديم، دار ،  البرغوثي: عبد اللطيف راجعوكل هذه المناطق في وادي لآجال. للمزيد...يُ  (Thelgae)تلغاي 

  .)38ص
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فتمتد من غدامس وتتعرج بسـهول الجفارة عبر سلسلة جبلية تسمى بجبال الحمادة الحمراء التي  جبال فزان، أما غربا

  .)45(وض وادي الشاطئتنتهي بحو تنحدر نحو الجنوب 

نها سلسلتان داخل تتفرع مفأما بالنسـبة للركن الجنوبي من إقليم جرمة حيث تتواجد سلسلة طاسيلي نانجر 

الإقليم، ويمتد الغربي منها شـــــرقي غات حتى شمال قرية "ســـــرديلس"، وهي ما يعرف باســـــم مرتفعات تادرارت، وإلى 

لســوداء الواقعة أمسـاك اناحية الجنوبية و لاالشـرق تقع سـلســلة جبال الأمسـاك وتنقســم إلى قسـمين أمسـاك بيضــاء في 

ـــمال، ويقتربان من وادي  ـــــل  الشــــــرق وبذلكمتدادهما نحو الغرب و الآجال غربي أوباري ثم يغير مســــــار افي الشـــ تفصـ

وادي الأجال عن وادي برقوق وتسمى بحمادة مرزوق وإلى الشرق من هضبة طاسيلي تمتد جبال تبستي التي تفصل 

  .)46(ليبيا عن النيجر وتشاد

ـــــــــفـات الأثريـة بـأنّ وقـد دّ  مملكة جرمة متألفة من ثلاثة أحزمة من الواحات، والتي ذكرناها فيما  لـت المكتشـــــ

ـــــــح هيرودوتأو وقد ،)47(وباري حتى مرزوقأمراء وبحر الرمـال الـذي يمتد من بين الحمـادة الح ــــــ بأن  (Herodots) ضـ

لى مسيرة لأطرانط، وعسافة نفسها عن االمموطن الجرميين يوجد بتل ملحي على مسـيرة عشرة أيام من أوجلة، ومن 

  .)48( من موطن اللوطوفاجيين (أكلة اللوتس) ثلاثون يوما

عة يبعدون عن الأثيوبيين ا�اوريين للمحيط برحلة (مسافة) تس الجرميين نّ إيقول ف (Strabon) أما سترابون

  .)49( وعن أمون يبعدون خمسة عشر يوماً  أو عشرة أيام،

ـــاطئ وبرقوق، عللآجال (وادي الحياة) ان بلاد جرمة  تقع في وادي إنقول وفي الأخير  ى ما بين وادي الشـــ

  جنوب مدينة ويات. 2كلم 1000بعد 

  

                                                           
  .61 ص المرجع السَّابق،، ين جمال الدّ الديناصوري  )45(
داب والعلوم جامعة لروماني، مذكرة ماجستير، كلية الآالزدام نجلاء عبد االله، الجرامنت وعلاقا�م السياسية والتجارية مع المدن الساحلية خلال العصر ا )46(

 .07ص ،2009مرقب، زليتن،
  .12ص ،1969،طرابلس،ليبيا، 1، طتاريخ الحضارة الليبية، دار المصراتي للطباعة والنشر، جرمة من محمد سليمان أيوب )47(
 .72 -65، ص187 –183، الفقرة المصدر السّابق، هيرودوت )48(
، 19، الفصل الثالث، الفقرة 2003محمد المبروك ، منشورات جامعة قاريونس،بنغازي، : الذويب،ترجمةمن جغرافية ، الكتاب السابع عشرسترابون )49(

 .91 ص
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  ).الطالبن إقليم جرمة وأحوازها ( ترجمة تبيّ ) : 02الخريطة ( 

Trousset (P.), « Garama », in Gabriel Camps (dir.), 19 | Filage – Gastel, Aix-en-Provence, 
Edisud(« Volumes », no 19) , 1998 [En ligne], le 01 juin 2011, consulté le 06 février 2019.  
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II. الجغرافية التضاريس: 

نحدار رتفاع و الاخر من حيث الاآ) من مكان إلى 01تضـــاريســـية العامة لفزان ( الشـــكل التختلف المظاهر 

ــــطح فالباطنية المكونة لها، لكن عموما ودرجة التقاطع، ومن حيث العوامل   أنه صــــــــحراوي المظهر لا يعنيالهذا الســــ

ـــــــكال مختلفة فمنها  ــــــ ـــــــحراء الليبية في إقليم فزان تتكون من أشـ ــــــ ـــــــــــاهد أن الصـ عبارة عن بحر من الرمال، بل إننا نشـــ

ســــلاســــل الجبلية والهضــــاب الصــــخرية التي تعرف باســــم الحمادة مثل حمادة الحمراء التي تفصــــل غدامس عن وادي ال

  .)50(الشاطئ

  

  

  

 امتدادارمال تســـــــمى الزلاف، والزلاف يمثل وتفصـــــــل وادي الشـــــــاطئ عن واحة البوانيس كثبان عالية من ال

ــماة بأوباري، وهي بدورها تعتبر للصـــحراء الرملية الم طى من الشـــرق نطقة الوســـمتدادا لبحر الرمال الذي يغطي الماسـ

  .)51(المسمى بالعرق الشرقي الكبيرالجزائري و 

وقعها وتعتبر صــحراء أوباري من أشــد الصــحاري عبوراً بســبب كثبا�ا الرملية العالية حيث أصــبحت تمثل بم

لآجال الواقع للجنوب منها ويوجد �ذه الصــــــحراء ســــــلســــــلة من البحيرات المالحة  االجغرافي حماية طبيعية على وادي 

ــــــــهــا فوهــات لبعض البراكين الخــامــدة مثــل بحيرة قبر فرعون، ووادي  ع بين قلآجــال هو واد منخفض ياكــانــت بعضــــــ

كونة لحمادة الســـلســـلة الماة بحمادة مرزوق، وتتعرج الهضـــبة الصـــخرية في الجنوب المســـمصـــحراء أوباري في الشـــمال و 

الصــخرية في  جهة الهضــبة تجاهها مكونة في الوادي برزخاً أو خلجاناً، وتنحدر الأرض من كلا الجانبيين (امرزق في 

ب نجد أن نخفاض لما في بطن الوادي، ولهذا الســــبالشــــمال) تدريجياً حق تصــــل إلى أقل الهضــــبة الرملية في االجنوب و 

  .)52(لمياه الجوفية تخرج هناك تلقائياً على شكل عيونا

                                                           
  . 93 ابق،صسَّ ال، مرجع جمال الدينالديناصوري  )50(
  .11 ،ص محمد سليمان، المرجع السَّابق أيوب )51(
  .11 نفسه،ص )52(

  ).مقطع تضاريسي لفزان بشكل عام ( ترجمة الطالب) : 01الشكل رقم (

2020.-02-, Op.Cit, Online 24 E.B. and Gauthier (ch.)Gauthier (y.)  ,Despois (j.), Trousset (p.) 
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ـــــكل رأس صـــــــخري يمتد من الجنوب إ ـــــل لىكما توجد هناك كتلة من الجبال على شــ  الشـــــــمال حيث يتصــ

  لآجال إلى قسمين: ابالهضبة الرملية، وتقوم هذه السلسلة بتقسيم وادي 

ـــــم الوادي الشــــــرقي، و القســــــم الشــــــرق ـــم الغربي المعي المعروف باسـ لآجال  اروف بالوادي الغربي ووادي القســـ

  كوادي الشاطئ كثير المياه الجوفية لا سيما في بطن الوادي إذ أن المياه قريبة جداً للسطح.

ــــــلـة من حمـادة مرزوق من النـاحيـة الجنوبيـة وهي تمتـد غربـاً قبـالة وادي إراوان اووادي  ــــــ ـــــــــــلســ لآجـال تحـده ســـ

(Irawan)  تجاها اد ســـــــــلســـــــــلة حمادة مرزوق تنحني فجأة لآجال، ثم نجامتداد الطبيعي لوادي عتباره الااالذي يمكن

نحو الجنوب وتعرف باسـم ســلسـة جبال أمســاك السـوداء حيث تتصــل �ضـبة الطاســيلي الواقعة للجنوب منها طريق 

  .)53(بال المسماة بالأمساك البيضاءالجسلسلة من 

ــــــر  وتنحدر الســـــــفوح الجنوبية لســـــــلســـــــلة حمادة مرزوق حيث تنتهي بأرض مســـــــطحة تمتد على مدى البصـ

تكســوها طبقة خفيفة من الحصــى وتعرف هذه المنطقة باســـم: ســرير مرزوق، وهي أرض قاحلة جرداء، وشـــرق هذه 

هضـــبة الهروج الأســـود وهي كتلة ضـــخمة من الهضـــاب ذات الأحجار الداكنة الشـــديدة الســـواد وتمتد هذه الهضـــاب 

ـــــــ ــــــ ـــــــمـال إلى الجنوب لتفصـ ــــــ نوب  الجنجد منطقة الكفرة فيفم برقـة عن إقليم فزان أمـا المنـاطق الجنوبيـة إقلي لمن الشـ

ــــطحة الكثبان الرملية و أيضــــــاً الأر المرتفعات الصــــــخرية و رتفاع فيها بعض الشــــــرقي و�ا هضــــــبة متوســــــطة الا ض المســ

  .)54(متداد لهضبة الطاسيليانجد مرتفعات تادرارت وهي فالمعروفة بالسرير، أما في الجنوب الغربي 

ـــــاريس بالصــــــحراء هولع ـــماة بالأ يل أهم أنواع التضـ أو المســـــــاحات المغطاة بالكثبان  (L’Erg)رج تلك المســـ

ل طي الأرض وكانت في الأصــل قاعاً لبحر جف في خلاوشــاح من الرمل يُـغَ رج بأنه: ") الأالجوهريالرملية ويعرف (

الرمال نفســها كانت نتيجة لتحلل الصــخور بفعل عوامل التعرية نتيجة للجفاف الشـــديد الذي  الأجيال القديمة وأنّ 

  أعقب الزمن المطير في بداية عصر الصحراء وهو يحمل ذلك التفسير في السطور القليلة التالية:

ـــمى الآ" عندما كانت الأ�ر تجري في ا ــــــ ـــــــحراء كانلمناطق التي نراها اليوم جرداء والتي تســـــ ــــــ تلك  تن بالصـ

الرمـــال، فلمـــا توقفـــت تلـــك الأ�ر عن الجريـــان خلفـــت في قيعـــان عهـــا كميـــة لا بـــأس �ـــا من الغرين و الأ�ر تحمـــل م

 .)55(مجاريها الكثير من الرمال التي ظلت متماسكة في أماكنها بفضل الغطاء النباتي

 

 

 

                                                           
  . 95 ،صالسّابقرجع الم، جمال الدينالديناصوري  )53(
  .94 ص ،نفسه )54(
 .23 ص ابق،سَّ الرجع الم، يسري عبد القادرالجوهري  )55(



  

41 
 

  طىراء الوسح: الجغرافية الطبيعية للص مدخل

III. الشبكة المائية: 

كلم، أما من   50)  من الشـــرق إلى الغرب حوالي 03يبلغ طول حوض المنخفض في إقليم جرمة ( الخريطة 

وجد مال من منخفض الكفرة يإلى الشجد طبقة غنية من المياه العذبة و كلم، وفيه تو   20الشـمال إلى الجنوب فنحو 

  .)56(سم منخفض زيغن حيث توجد واحات تازربو، التي تكثر �ا أشجار النخيلالق عليه خر يطآمنخفض 

  :حوض فزان .1

ـــــــــــــات الطويلـة وهي تحـدد تحديداً طبيعياً من جميع الاهو حوض عظيم  ــــــاع تخترقـه العـديـد من المنخفضـ ــــــ تســ

الجهات، فمن الشـــمال توجد الحافة الجنوبية لهضـــبة الحمادة الحمراء، أما الشـــرق فتعد مرتفعات الهروج حداً طبيعياً، 

، وتخترقه العديد )57(ود الغربيةومن الجنوب تحده مرتفعات تمور، في حين تشكل قمم الطاسيلي، وحمادة تنغرت الحد

  من الأودية أهمها:

 :وادي الجفرة  .أ
يقع في الركن الشـــمالي الشـــرقي من فزان، تقع عليه واحات ســـوكنه، هون، ودان، ويشـــمل هذا الوادي 

ـــــهـل مرزق، ووادي عتبـة، ووادي برجوج الـذي تتجمع فيـه الميـاه المنحـدرة من حمـادة مرزوق، وتكثر في هـذا  ــــــ ســـ

سط يقاً للتجارة بين ساحل المتو الأثل، و السنط، والنخيل، ولقد كان هذا الوادي منذ القدم طر الوادي أشجار 

 .)58(الواحات الواقعة في داخل البلادو 

 : (*)وادي الآجال  .ب

ين ضـــيق يحتوي على منخفضـــ ، حيث يمتد هذا الوادي على شـــكل خط طويلودية بفزانوهو من أكبر الأ

طولياً من الشــرق إلى الغرب، حيث يمتاز القســم الغربي منه بوضــوح مجراه ووجود الينابيع الدائمة، وتظهر  كلم 180

ـــــــمالية التي تم ـــــــــوحاً و به حافة حمادة مرزق الشـــــ من الوادي  الجزء الشــــــــــــرقي متداداً، وفياثل حدوده الجنوبية أكثر وضـــ

  .)59(طولياً، ويتميز بقلة منعطفاته وضيق مجراه كلم 80عن  متداده لمسافة تزيد قليلاايلاحظ 

                                                           
 .13 ص محمد سليمان، المرجع السّابق، أيوب )56(
  .24 ص رزقانة إبراهيم أحمد، المرجع السّابق، )57(

  .14ص مد سليمان، المرجع السّابق،مح أيوب) 58(
) تعني قماشق (التوار عند التماهق والت ، ووفق المتغيرة الليبيةالألف والجيم كسرجِلْ ب، وفي اللغة الليبية مشتق من إِ  أخذ هذا الوادي تسمية الآجال (*)

للمزيد ...اها الجرميين.عة المنطقة التي تشهد بقطعان من الأبقار التي ربّ يتوافق مع رسومات الصخرية وطب بالقطيع من البقر، وهذا ماي

 Mercier.G « La langue Libyenne et la toponymie Antique de L’antique du nord », In journal)يراجع:

 Asiatique,1924,p 280.).   
  .93 ص رجع السَّابق،المالديناصوري جمال الدين،  )59(
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ـــــكل ر ز كما يتميّ  ـــــــم جبل س الهلال داخل الو أهذا الوادي بوجود بروز على شـــ ادي الغربي أو مايعرف باسـ

الملاجئ التي أنشــــأها الجرامنت منذ العصــــر الحجري الحديث، كما أن وفيه عثر على أقدم المســــتوطنات و  زنككرا"،"

  .)60(لجنوب ليبيا في هذا الجزء جرمة العاصمة القديمة

ليها مدينة سبها ع عجال يمتد شمالاً حتى يلتقي بوادي الشاطئ عبر واحات البوانيس التي تقوكان وادي الآ

ــــــــــبهـا طرابلس الحـالية، ومن المحتمل أن وكـان نقطـة الا لتقـاء عنـد نقطـة لا تبعـد كثيراً عن ملتقى طريق براك بطريق ســــ

ذا تصريف  االمتوسط ومن المحتمل أنه كان �ر الاً عبر جبال السوداء ليصب في البحر ذلك النهر كان يشق طريقه شم

  .)61(داخلي أي أنه كان يصب في بحيرة داخلية

 :وادي الشاطئ  .ج
يعتبر مجرى لنهر قديم وثاني أكبر الأودية بفزان، حيث يمتد من الغرب إلى الشــــرق على طول الحافة الجنوبية 

كلم)، وتنتشـــر إلى الجنوب  20كلم إلى  08كلم) وعرضـــه يترواح بين (180وله حوالي (للحمادة الحمراء، ويبلغ ط

ــــــــــــجـار النخيـل، كمــا أنــه يعـد من أغنى منــاطق فزان بــالميـاه الجوفيــة، تتفجر فيــه العيون، وبعض  من داخـل الوادي أشــ

جــاريــة المهمــة مثــل المراكز الت، وتقوم فيــه بعض وتتنــاثر عليــه من الغرب إلى الشــــــــــــــرقالعيون حــارة مثــل عين المحروقــة، 

ــــان، تزري واحة البوانيس  في هذا الوادي نجدك، لمحروقة، تاروت، وزوية، و براك، وأدرى، ثم القرى التالية: الحطبة وتمسـ

فتمتد من الجنوب الغربي إلى الشـمال الشـرقي و�ا في أقصـى الجنوب مدينة سـبها وإلى شمالها الشرقي قرى: تمنهنت، 

  .)62(م العبيدسمنو، الزيغن، أ

ـــــل ما بين  ــــــ ـــــــحراء �ا الكثير من الآو  "وادي الآجال"و "غدمس"وتفصــ د منها يمتبار والعيون و احة في الصــــــ

زان) فل حســـونة (الذي كان طريقاً قديماً يصـــلها بداخل فزان، ويكون جبل الســـوداء وجب (Tanarut)وادي تناروت 

المالحة  صــــب في البحر الأبيض المتوســــط مثل واديتن ســــفوحها الشــــمالية الأودية التي خط تقســـيم للمياه تنحدر م

(Malihah) لمغلقة بفزان خلية االأودية التي تصــــب في الأحواض الدا رووادي غيلان أما من الســــفوح الجنوبية فتنحد

  .)63(اووادي مسعودة اللذان يصبان في وادي الشاطئ الواقع إلى الجنوب منهم ةمثل وادي زجر 

  

  

                                                           
  .15ص ،1984، طرابلس، 1ط، الجرمنتيون سكان جنوب ليبيا، ترجمة آحمد اليازوري، مكتبة الفرجاني،تشارلز دانيالز )60(
 .15 ص ابق،سَّ الرجع الم، محمد سليمان أيوب )61(
  .25 ص ،نفسه )62(
 .95 ص ابق،سَّ الرجع الم، جمال الدين الديناصوري )63(
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  ن الأودية في إقليم جرمة) : تبيّ 03الخريطة رقم (

Trousset (P.) , « Garama », [En ligne], consulté le 06 février 2020 (14:21) الرابط�:  
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IV. المُناخ والنبات: 

  المُناخ: .1

ـــــــّ  ـــــــان الأولى تُ م الباحثون الزمن الجيولوجي الرابع إلى فترتين زمنيتين غير متســــــــــاويتين قســ دعى البلايســــــــــتوســـ

(Pléistocéne)  والثانية تدُعى الهلوســــان(Halocéne)  جليدي وقبل ، الفاصــــل بينهما يصــــادف �اية آخر عصــــر

د ين في تحديد تاريخ بداية الهلوســــــان فقختلاف بين الباحثا، وهناك )64( ق.م 9800ي حوالي أبداية المناخ الأمثل 

تي نتهت الحلقة الجافة الاريخ يعود إلى عشـــــــــــرة آلاف ســـــــــــنة حيث بدايته بتا (.Le Quelllec.J) حدد (ج) لوكيلاك

ـــان، هذه المرحلة  أن(.Allard .L)و (ل) ألارد   (Hauard .P) ن  (ب) هاواردايرى الباحثو )65(أعقبت البلاســــــــتوســـــ

م ط العلمية باســـســـاصـــحراء كبرى تدعى في الأو ثناءها نتشـــرت أواألف ســـنة ق.م)،  19الجافة ظهرت منذ حوالي (

ـــــمى المرحلة  ـــمالي من أفريقيا، وهذه المرحلة الجافة ســــــبقتها مرحلة رطبة تسـ "الصــــــحراء الباردة" التي غطت الجزء الشـــ

متداد الحضــــــارة العاترية، وبعد زوال هذه اق.م، وهي التي شــــــهدت فيها  19000إلى  38000العاترية الرطبة  بين 

ة فقد متدت صحراء أكثر من الصحراء الحالياالمنطقة نتيجة الجفاف الذي ضـر�ا حيث ة الإنسـان من الثقافة وهجر 

  .)66(ق.م 10500اء من بتدانحصار تدريجياً ويعُتقد أ�ا بدأت في الا، ان الرملية إلى الصحراء الجنوبيةوصـلت الكثب

ـــــــحراء البــاردة عرفــت منطقــة شمــال إفريقيــا تواجــدابــ ــــــ الرطوبــة  مــا يبــدو أن، و اكبير   ابشــــــــــــــريــ اختفــاء هــذه الصـ

تســــعت بحيرة تشــــاد بشــــكل  اق.م حيث ظهرت بحيرات جديدة كما  8000 –ق.م  10500أصــــبحت كبيرة بين 

ـــل على هذه المعلومات (.Camps.G) كبير على حد تعبير (ج) كامبس من خلال دراســــــــــة ترســــــــــبات  حيث حصـــــــ

  .)67(ناخية في الصحراءللباحثين عن التغيرات المت أدلة البحيرات التي أعطالأ�ار و 

ــات التي قاموا �ا في هضــــبة مســــاك غرب جرمة من التعرف على مختلف التمكّن الباحثون من خلال   دراســ

ـــــــينت �ـا منطقـة فزان خلال التغيرات التي مر  ــــــ ـــــــــــتوسـ ، فقـد كـانـت المنطقــة تمر بفترة رطوبـة وكـانــت (*)مرحلــة البلايســـ

  )68(ألف سنة قبل الحاضر) حيث تغير الوضع إلى جفاف 33راء إلى غاية (الظروف مثالية في الصح

                                                           
  .12ص ،1990ماقبل التاريخ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،محمد سحنوني )64(

(65) Le Quellec (J.L), «Rock Art And Cultural Responses To Climatic Changes In The Central Sahaa During The 

Holocene».P.C.R.D. Ed. Exploring The Mind Of Ancient Man, New Delhi, India,2002, Pp.173-188.p 176  
(66) Haurd (P.) et Allard (L.), Op.Cit.p 273. 

(67) Camps (G.), «La civilisation préhistorique de l’afrique du nord et du sahara »,Paris, edition chéné,1974,p 

221. 
قبل الحاضر)، تميز هذا العصر بتغيرات مناخية هامة  10000مليون سنة و يمتد إلى. 2.5البلايستوسين هي الفترة الأولى من الزمن الرابع يبدأ من ( (*)

بوزيد لخضر،  نتمثلت في مراحل جليدية وما بين جليدية في أروبا بينما شهدت مناطق أخرى كالصحراء فترات من الجفاف و الرطوبة للمزيد... يراجع ( ب

الدراسات ، الميلاد)، مجلة الواحات للبحوث و سنة قبل  8000 –مليون سنة  2.59التغيرات المناخية في الصحراء الوسطى في عصر البلايستوسين (

 .)1029 ص 1048 -1025ص ،2016د خيضر،  بسكرة، الجزائر،  جامعة محم ،02، العدد 09ا�لد 
  .1039ص ، المرجع السَّابق،...بن بوزيد لخضر، التغيرات )68(



  

45 
 

  طىراء الوسح: الجغرافية الطبيعية للص مدخل

 قد خلت، وهذا التاريخ يمُثل بداية ف ســــــــــــــنـةلاآعشــــــــــــــرة نتهـت في حـدود امرحلـة الجفـاف قـد  أنَّ  والجليُّ 

ـــان ملم) في الســـــنة،  500تميزت بســـــقوط كثيف للمطر بكمية ((.Le Quellec.J) بالنســـــبة (ج) لوكيلاك ،(*)الهلوســ

حســب دراســات  )69( فظهرت المســتنقعات وقدوم فصــائل حيوانية وتوافد الأجناس البشــرية الزنجية والبيضــاءوالملونة)

الذي ركز أعماله على البحث الأنثربولوجي فيي هذه المرحلة من خلال ثمانية وخمســــين  (.Chamla C) (س) شــــاملا

كانت مد�ا الزمنية قرابة خمســــة آلاف ســــنة تخللتها   ، وهذه الفترة الرطبة جداً )70(طىصـــحراء الوســــالفي فزان و  موقعا

 فتقول " إنّ  (Hachid.M) ؤثر بشــكل كبير في الواقع النباتي و الحيواني والبشــري، أما مليكة حشــيدفترات جافة لم تُ 

المناطق وقد أكدت أن سـنة مضـت، وهي تختلف حسب  12000و  13000الرطوبة عادت إلى الصـحراء ما بين 

، ربما هذا ما يفُســـــر )71(ســـــتمر لعدة آلاف من الســـــنينافرغ من ســـــكا�ا بســـــبب الجفاف الذي الصـــــحراء كادت ت

ــان وللحيوان في الطبقة الأثرية قبل مســــــتوى العصـــــــر الحجري الحديث  في موقع  (Néolithique)فقدان بقايا للإنســــ

الطبقة الأثرية التي تعود  أنّ  (.Gauthier.Y) يقول (ي) قوتييه، حيث )*(*هام في الطاســـــــيلي وهو كهف تين هناكتن

  إلى مستوى أدنى من العصر الحجري الحديث خالية تماماً من البقايا الإنسانية و الحيوانية.

ـــــــــــنوات المقبلو لم يتمكن البـاحث على هذا  ةن من تـأكيد هذا الكلام، فربما قد تجيب الأبحاث الأثرية في الســـ

أمر، فإن الأمطار عادت إلى الهطول وعادت معها الســــــكينة إلى الصــــــحراء، حيث أصــــــبح الطرح، ومهما يكن من 

 و (م) توفران (.Aumassip.G) ق.م،وتـــــذكر كـــــل من (ج) أومـــــاســــــــــــــيـــــب 7500في حوالي  *)**(المنـــــاح مثـــــاليـــــاً 

                                                           
لكلمة " العصر الأخير"، قبل الميلاد)، وتعني ا 10000هو المرحلة الحديثة في التقسيم الطبقي الجيولوجي وهو يبدأ من (:  (Holocéne)الهولوسين  (*)

تهى �ا انطلقه على المرحلة التي )، وقد أم  1889 – 1867، بين سنوات ( (.Gervais.P) (ب) جرافييه ستعمل الكلمة هو الفرنسياوأول من 

عترف ا�لس الجيولوجي الدولي بأن الزمن الرابع يتكون من عصرين هما على التوالي: البلايستوسين ام) 1885لجليدي الأخير، وفي سنة (العصر ا

رف للبحوث الأخيرة، مجلة المعا ف سنةآلا الصحراء الوسطى خلال العشرة يراجع... ( بن بوزيد لخضر، التحولات المناخية في ...للمزيدوالهولوسين

  .).269، ب ت، ص08الدراسات التاريخية، العدد و 
(69) Le Quellec (J.L),Op.cit,p.176.  
(70) Chamla (M.C.), « Les Population Anciennes Du Sahara et des regions Limitrophes, Etude restes Osseux 
Humains Neolitique et protohistoriques », mémoire du Centre de recherches anthropologiques prehistorique 
et ethnographiques,n,09,Alger,1968,p.33. 
(71) Hachid (M.), « Tassili – n’Ajjer au source de l’histoire ih y a 50 siécle avant les pyramids ».Ed Mediteranée, 
paris,p 168. 

موقع أثري يكشف معلومات مهمة عن طبيعة ا�تمعات خلال العصر الحجري الحديث، وبفضله تمكن الباحثون من خلال هذه المغارة  تن هناكاتن: )*(*

 10، توالت عليها 1971كلم جنوب شرق مدينة جانت، أكتشفت سنة   150من معرفة المناخ القديم الذي ساد الصحراء، تبعد هذه المغارة حوالي 

 Aumassip (G.), Delibrias (G.), « Ages des Depots Neolitique du)  م. للمزيد... يراجع:1983إلى غاية  1973بعثات علمية من 

gisement de ti-n-hanakaten (Tassili –n-ajjer, Algerie) »,Libyca,C.R.A.P.E, tome.31-31,1983,pp.207-211,p.209.).  
ثقافي من الصيد اللغ تطوره قد ب المنطقةين في هذه مجتمع الصياد للمجتمعات وبين أنَّ  كبير في الحياة اليوميةر بشكل  أثّ  (الأمثل) إن المناخ الأنسب *)*(*

معات بممارسة هذه ا�ت ارة) ورسوم القوارب، كما لم تكتفِ الخطاف والصنبقايا العظمية السمكية وأدوات الصيد(د الالبري والمائي وذلك من خلال وجو 

ات الصخور مشاهد متنوعة من واجهلحيوانات المدجنة و بقايا العظمية لالخر وهو الوصول إلى ثقافة الرعي، من خلال وجود اآا نشاطالصيد بل أحدثت لن

ت طة محطاعة عبر عنها ذلك الإنسان بواسوهو الزرا اقتصاديااقر والماعز، كما مارس الإنسان في مرحلة المناخ الأمثل نشاطبمن الغنم وال اتظهر لنا قطعان

 غاية لىقبل الميلاد إ 7000نعكاس مرحلة المناخ الأمثل على ثقافة ا�تمعات في الصحراء الوسطى اوابل أمحمد،  ( ،راجع... الفن الصخري. للمزيد ي

  .).31، ص2014-2013، 01قبل الميلاد، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران  2500
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(Tauvron.M.)  َّـــــطية أو المرحلة الرطبة تميزت ب أن ســـــــتوائية االرطوبة و البرودة، وأن البيئة والحيوانية فيها كانت متوســ

ــــــــتمرت إلى ارتفاع وقد تبعاً للا ـــــــحراء لخطر الجفاف مرة أخرى لكن هذه الحلقة  5500سـ ـــــت الصــ ق.م ، ثم تعرضــــ

المناخية في الصـــحراء حيث في  ق.م، وتســـتمر التذبذبات 4500إلى  5500الجافة لم تســـتمر لأكثر من ألف ســـنة 

 1500ق.م وبين  1500 –ق.م  2500 ة جفاف أخرى تدوم ألف ســـنة مابينتحدث مرحل ق.م  2500حوالي 

تعود الأمطار في مرحلة رطبة قصــيرة تدوم خمســمائة ســنة يليها الجفاف الذي يتزايد تدريجياً ثم ق.م  1000 –ق.م 

  ، )72(للمجتمعاتويشتد مما أثر سلباً في الحياة اليومية 

صــــــــبح هذا ئمة للعيش، كما أفاف الأخيرة  ســــــــبباً في هجرة الحيوانات نحو مناطق أكثر ملاالجفترة وكانت 

مســاحة الصــحراء الوســطى، وهذه الحالة المناخية عكســها الفن الصــخري حيث أصــبح من  ٪ 100يغطي  الجفاف

ـــــــــوم المبينـة للرعـاة وقطعـا�م، كما أنّ  ت نعدمت فيها أي مؤشــــــــــــــرااالمواقع الأثرية وأماكن الإقامة  هنـاك غيـاب الرســـــ

  ).4 الخريطة، ()73(ق.م وتستمر إلى وقتنا الحالي 2000لنشاط البشري ويؤرخ هذا من ل

 

  

  

                                                           
(72)Aumassip (G.) et Tauvron (M.), « Le Sahara Central a L’Holocéne »,Mémoirie Della Societa Italiana Di Scienze 
Naturali E del  Museo Civico Di Storia Naturale du Milano XXVI/II.p66. 
(73) Fantar (M.H.), « Le Sahara et L’homme : un savoir pour savoir – faire », Actes du colloque organisé a Douz 
du 27 au 29 décembre 2003, Tunis ;université de tunis el manar,p110. 

  ) : خريطة تُمثل الحالة المناخية القديمة والحالية في الصحراء الكبرى. 04الخريطة رقم (

  .208المناخية...، المرجع السَّابق، ص.المرجع: بن بوزيد لخضر، التغيرات 
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ـــــــخرية التي يراها العلماء أ�ا توعندما نختص في قراءة المناخ في منطقة فزان من خلال الرُ  ـــــــــومات الصــــ تبع ســ

ـــفات المتعلآمن (.Le Quellec J)  ســــتنتج (ج) لوكيلاكا، حيث للعصــــر الحجري الحديث اســــابق ازمن ة قخر المكتشـ

 (Graziossi. J) ريوزرجبتعاقب المناخ في منطقة فزان فيما بعد العصـــر الجليدي في أروبا، وذلك تأييدا لما قاله (ج) 

لمرحلة ا جميع الأشــكال المنقوشــة في الفن الصــخري ترجع إلى مابعد العصــر الحجري الأقرب (البلاســتوســان)، وأنَّ  أنَّ 

ــــــر هي المرحلة الرطبة الواقعة مابين  ــــــ ق.م، أي في  2500 ق.م إلى 5500التي يمكن أن تعيش فيهـا في ذلك العصــ

ـــادس ق.م، وهذا هو الحد الأعلى لمنتصـــــف العصـــــر الألفي ال ـــانســ ،  رغم أن لوكيلاك كان )74(عصـــــر البلايســـــتوســ

من  د وافق آخرون على هذا الرأي، رغم أن البعض رأىمتـأكـداً من أ�ـا بـدأت بعـد بـدايـة الفترة المطيريـة بقليل)، وق

عتبار اق.م، مع التبكير في  3000إلى ســــــنة  9000الأفضــــــل القول بأن ذلك كان في الفترة المطرية فيما بين ســــــنة 

  الفن الصخري.الحجري الحديث و بداية العصر 

ات مناخ ارة ذلك لأ�ا ذالح يالصحار ن من و المحور الأرضـي الذي عاش فيه الجرمي م أنّ حظ اليو لايُ عليه، و 

  ،ر والليلبير في درجة الحرارة بين الصـــــيف والشـــــتاء والنهاقاري يتســـــم بطابع الجفاف الشـــــديد، بجانب التفاوت الك

  .)75(ما يسبب تفتت الصخور وتآكل التربة و�اراً كبير كما أن الفرق بين درجات الحرارة ليلاً 

منطقة فزانيا في  أنَّ  في القرن الأول للميلاد (Strabon) من قول  الجغرافي الروماني ســترابون تأكدتو �ذا 

ة على العموم بتدرج المناخ من هذه المنطق زُ ، حيث تتميـَّ )76(و نادرة المياه (*)الداخل أعلى من ســــــــــــرت قاحلة وجافة

ــــهد وي جنوباً إار صــــــــحال كبيراً    رتفاعاً ادى اليومي للحرارة لمارتفاع المدى الفصــــــــلي، و الى المتوســــــــطي شمالاً، كما تشــــ

  .)77(عنهما في الأجزاء الشمالية من ليبيا

ـــــــُ ي ،وبالإضــــــــافة إلى ذلك ـــــل سـ ود في إقليم جرمة رياح شمالية جافة ومعتدلة، إلا أنه �ب عليها خلال فصــــ

ـــــــم القبلي  لأ�ا �ب من الناحية الجنوبية و  ـــــيف رياح حارة تعرف باســــ لتراب وقد تحمل هذه الرياح الكثير من االصــــــ

بار لا ســــــيما ثار مضــــــره بالزرع والحيوان وكثيرا ما تطمر الآآبعض الأحيان بضــــــعة أيام وهي ذات  يســــــتمر هبو�ا في

  .)78(الموجودة في الأماكن النائية

                                                           
(74) Le Quellec (J.L.), «L’adaptation aux variations climatiques survenues au sahara central durant L’holocéne » 

in: Exploring the Mind of Ancient Man (Festschrift to Robert Bednarik), Reddy P.C. (Dir.), New Delhi, Research 
India Press, 2006, p. 173-188,p.173. 

  .24 ص محمد سليمان، مختصر...، المرجع السَّابق، أيوب )75(
ــــه " بق ليس سترابون من يؤكد ذلك، وهذا هيرودوت في القرن الخامس ق.م يشهد على زحف الصحراء وشح الأمطار بالصحراء، ويسترسل (*) ولــ

لوحوش االآتالانتس ...وبعد مسـيرة عشـرة أيام يسـكنون في كتل ملحية ضـخمة ، لأن هذه الأجزاء من ليبيا تكون غير مطيرة وصحرائها جافة خالية من 

 ).185ولا غابات فيها "...للمزيد يراجع ( هيرودوت ، المصدر السَّابق، الفقرة 

  .91 ص ،19بق، الفقرة، الصدر السَّا ،سترابون )76(
  .35 ص الديناصوري جمال الدين المرجع السَّابق، )77(
  .13 ص محمد سليمان ،جرمة...، المرجع السَّابق، أيوب )78(
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الأمطار الشــتوية بقلة بمحاذاة وادي الشــاطئ والآجال وواحات ســبها والبوانيس إلا  نزلتفأما عن التســاقط 

كن مما هو لأن بعض الســـحب تســـقط الأمطار بالنواحي الشـــمالية لفزان فتفيض بعض الأودية عبر مراحل متباعدة 

ملم) ســـــنوياً،  100ســــقوط الســـــنوي لا يقل عن (المعدل أرض فزان منطقة عديمة المطر كون أن  متفق عليه عموما

ـــــــــــنويـاً ولهـذا نرى أن الجرمي 10وفي جرمـة تحـديـداً تنخفض لأقـل من ( لا يعتمدون على مياه الأمطار بل  ينملم) ســـ

قات المســـامية لأرض خلال الطبف الســـنين، والتي تســـربت إلى اآلاة الموجودة في باطن الأرض منذ وفيالجياه الملى ع

لأرض حتى اخذت هذه المياه تســير في مســارب وقنوات جوف أو ت في صــهاريج طبيعية من الصــخور، ســتقر احيث 

تبعاً عيون وظهرت على سطح الأرض على شكل بحيرات، و نبثقت منها بقوة على شكل اإذا صـادفت تربة ضعيفة 

ــــــــــان الجرمي بحفر الكثير من الآلذلك قام ا حيث يوجد الماء بجرمة على مســـــــــــتويات مختلفة ولكن هذا لا  (*)بارلإنسـ

  .)79(جرمة أرض ماء كلها بل كانت هناك جهات قاحلة لا يوجد �ا مياه جوفية يعني أنَّ 

ــــتخدام أنظمة تجميع المياه، وذلك عن طريق بناء الســـــــــــدود ان على و وللمحافظة على المياه عمل الجرمي ــــــ سـ

  في المقومات الزراعية. لتصريف والتي سوف نعالجها لاحقاوقنوات ا

  ساسية للحياة النباتية.الأقومات الممسبب للمياه وهما من  عامل المناخ نخلص في الأخير أنَّ و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
م يملأون �وقد أكد المؤرخ بليني الأكبر على وجود الأبار في معرض تناولة لحملة كورنيليوس بالبوس على أن ذلك الجنس الملعون (يقصد الجرميون) بأ (*)

مد المبروك الدويب، الكتاب الخامس، ترجمة مح ، التاريخ الطبيعيبليني الأكبرالآبار بالرمل، وهذه الآبار لا تحتاج إلى حفر عميق " ... للمزيد يراجع : 

 .10، ص12، الفقرة  2004منشورات جامعة قاريونس،

  .21 ص محمد سليمان ، المرجع السَّابق، أيوب )79(
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  :النبات .2

ـــــة التي قام �ا (ج) كامبسالمن خلال  ــــــ ـــــــُ  (Camps.G) دراسـ ـــــــجار حول الترســـــ بات الموجودة وبقايا الأشـــــ

 فيدتقرير  يمرتفعات التبســـتي خلص ب طاســـيلي وفزان وصـــولا إلىاللآهقار و اتحجرة على نطاق جغرافي واســـع من الم

بوجود أنواع من الأشـــجار المتعددة والمختلفة التي بدورها شـــكلت غابات كثيفة ومتنوعة ككم ( الأشـــجار، البلوط، 

ـــــــحراء  الجوز، الدردار، العرعار، والزيتون في المناطق المنخفضــــــــــة بفزان)  ولاحظ الباحث بأ�ا تغطي كل مناطق الصـــ

ـــتي، ( الجدول رقم زان، ومرتفعات التداد كثافة في فوتز  ــــــ ـــــــــطى قد إ) ، كما يضــــــــــيف قائلاً 01بسـ ـــــــحراء الوسـ ن الصـــ

ـــــــتنقعات منذ حوالي ( ـــــــــهدت مســــــ ـــــــــبكة مائية معتبرة ومجاري للمياه دائمة الجريان تعيش على  5000شــــ ق.م) وشــــ

  .)80(ضفافها مختلف أنواع الحيوانات

الأخشـــاب في تأريخ المواقع الأثرية حيث ســـاعدت هذه المادة دور  أيضـــاً  (Camps.G) م  (ج) كامبسوقدَّ 

في الصــــــحراء  ســــــتعمال لهاماطهي، وأقدالســــــتعملت كوقود في ابط تواريخ النشــــــاط البشــــــري، كو�ا المتفحمة في ضــــــ

ــــــــطى يعود  ق.م، أما في  6150ق.م بموقع أمكني، أمـا مغـارة تن هنـاكـاتن فأقدم تاريخ لها في حدود  6700الوســــــ

  .)81( ق.م 5200لحوالي فجنوب فزان 

  تقديرها الزمني  النباتات  نوعها  المرحلة المناخية

  ق.م 10000  السهبي  بارد وجاف  -نتقالي ا –الفورم 

  ق.م 6000  البلوط -أشجار أرز  متوسطي  المطيرية الأولى

  ق.م 2500إلى غاية   الصنوبر –العرعار   متوسطي رطب  المطيرية الثانية النيوليتية

  ق.م إلى الآن 2500من   النخيل –نباتات الشوكية   حار وجاف  الصحراوية

  (ترجمة الطالب) في فزان وتبستي  تأثير المناخ على الغطاء النباتي) : يبينّ 01جدول رقم ( 
Camps (G.), « Les civilisations prehistorique de l’afrique du nord et du sahara »,doin, 

paris,1974,p222. 

  

ـــــــــــــة التي قــام �ــا كــل من ( ك) مــارتينيزالــوقــد جــاءت النتــائج عن   و (ب) كويزال (.Martinez.C) دراســ

(Quezel.P.) صــــحراء الوســـطى أن ا�ال الجغرافي لهذا الوســــط الغابي كان يغطي المن  الأربعة وعشـــرين موقعا مختلف

  ).05الخريطة . ()82(معظم هذا الإقليم 

                                                           
(80) Camps (G.), « Les civilisations prehistorique de l’afrique du nord et du sahara »,doin,paris,1974,p 222. 
(81) Camps (G.),Op.Cit,p 221. 
(82) Quzel (P.) Martinez (C.), « Le dernier interpluvial au sahara central », libyca, tome 06-08, 1958-1959.pp213-
227,p 215.. 
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ليات ها خلال عمراء السابقة، وأفرز بالنتائج التي توصل إليالآ (.Mattingly.D.J) يدعم لنا (د) ماتنجليو 

على وجود حيث دل  راَ كِ نكَ .م خاصــة في  زَ ق 2500 على بعض العينات النباتية التي تعود لدّ ما  التنقيب في فزان

  .)83(وعدد من المحاصيل التي تزرع بواسطة الريعات قديمة للقمح، وأشجار الزيتون ازر 

نتشـــرت بواحات فزان أعداد هائلة من أشـــجار النخيل، كما زرعت ابعد التذبذبات المناخية  أنَّ  ،لييبدو و 

ــــــافة إلى زرع الخضـــــــــروات والحبوب و الحبوب بكميات قليلة تحل مكان البلح كغذاء رئ لعنب في بعض ايســـــــــي بالإضـــ

 )84(.مكثف في وادي الأجالالأماكن التي تروى بشكل 

خيل التي كانت النكشـــــجار  الأوفرة المحاصـــــيل الزراعيىة و  نفي القرن الخامس قبل الميلاد ع يكلمنا هيرودوت

 مناطق  التي كانت تترك قطعا�ا في الصـــــــــيف ترتع على الســـــــــواحل فيينتزرع في الواحات، ويعد النســـــــــامونيين الليبي

  .)85(لجني ثمار النخيل (*)لواحة أوجلةإقامتهم ويذهبون 

 طية، وكانتكثيفة تعرف باسم الح  والنخيل تنبت عادة في الواحات وهي تشـكل في بعض الأحيان غابات

  .)86(السقوف رفعلومن جذوعها تصنع أبواب المنازل والأعمدة واحات بفزان يعتبرو�ا الغذاء الرئيسي الن اسكل

 تدلالة على قســاوة المناخ، وهذا هيرودو لللجافة والخلفية الملحية تعكس أصــناف من الأعشــاب الأوضــاع ا

ومن   )87(يقول  " ...ويقوم أهــالي جرمــة بنشــــــــــــــر طبقــة من التراب على الملح ثم يزرعون ويــذرون عليهــا البــذور ..."

ـــــــكــان جرمــة لتقنيــات الزراعــة و تمكنهم من التغلــبخلال هــذا النص تبينّ  ــــــ رض على ملوحــة الأ  لي مــدى معرفــة سـ

ــــــتهم للزراعة وخبر�م الطويلة في ـــــــــر طبقة من التربة مما يؤكد قدم ممارســـــ  نّ إكننا القول هذا ا�ال، ومنه يم وذلك بنشــ

 الرومان، حيث مارســـــــوا أعمال الري فيتصـــــــالهم بالمصـــــــريين وباليونان و ارمة كانوا مزارعين متقدمين، قبل ســـــــكان ج

  بقات مائية تحت الأرض، مما يعد بمثابة المصدر المائي المهم.منطقة شحيحة المياه، وتوجد �ا ط

                                                           
(83) Mattingly (D.J.), « In search of the Gramantes: Alost civilization of the Libyan sahara » , text of lecture 

delivered at the British Ambassadores Residence, Tripoli,24 Februray,200,p 13. 
  .20 ص محمد سليمان، المرجع السَّابق، أيوب )84(

كلم) من السيرط وقورينائية،   250(سم لواحة تقع جنوب منطقة الطرابلسية بليبيا الحالية على بعد اأوجيلة تنطق أودجيلة، و : (Augila)أوجلة   (*)   

كلم) ، وتعود خضرة   241والتي تكون مع واحة دجالو وواحة دجيكيرا مجموعة من ثلاث واحات في سهل رملي، تقع أوجيلة غرب دجالو على بعد (

ل إشارة إليها ر وأشجار الفاكهة، وأو الخضتسهل زراعة الحبوب وعددا من بار التي لى العديد من الآإة من السطح، و أوجية ونخيلها إلى فرشة مائية قريب

)، أن أوجيلة تقع على بعد عشرة أيام من الجرامنت،وأشار إليها بعد ذلك الكتاب IV ،183) ويذكر في إشارة ثانية ( IV ،174( أتى �ا هيرودوت

حراوية..للمزيد يراجع أساسي في التجارة الص ) مماّ يؤكد أهميتها كمركزيوسلا وبروكوبم مونيوسوبطليموس الجغرافي، وبو  ،الأكبر ن ( بلينيو الكلاسيكي

ية والبيئية، الرباط، يخ ( الأمازيغ)، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التار ينالأعشي، مصطفى، أحاديث هيرودوت عن الليبي(

  .)6 ،ص2008
  .172، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت )85(
  .20 ص ، جرمة...، المرجع السَّابق،محمد سليمان أيوب )86(
  .65 ص .183ابق، الفقرة سَّ ال صدرالم، هيرودوت )87(
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ــح لياكمــا  ــــــ التقلبــات المنــاخيــة من بين العوامــل الهــدامــة التي عملــت على إزالــة الغطــاء النبــاتي من  أنَّ  ،تضــــــ

لصـــبار، والنباتات اســـتثنينا بعض أنواع اة نباتات اليوم إلا إذا فزان أيّ  صـــحراءلا تنبت ب ، فعموماً (**)راء الفزانيةالصـــح

الشــــوكية، والأعشــــاب التي تتحمل الجفاف الشــــديد، ولا يوجد جنوب غرب فزان ســــوى بعض الأشــــجار الشــــوكية 

  ستعمالا�ا المتعددة.في الوجود نظرا لا ءيعتبرها الفزازنة اليوم أثمن شي وبعض النخيل التي

  

  

  

  

  

  

                                                           

(**) وزيادة في تأكيد على ندرة الغطاء النباتي مقبولة جدا ، حيث نجد ذلك أثر عند ديودورس الصقلي " إنّ الصحراء التي تقع وراء حدود قورينائية في 

 ع :"...للمزيد يراجإقليم يشق منه الخروج تبعاً فإنه لا طائر واحد يرُى هناك ولا نبات لأن الأرض الممتدة إلى الداخل تشمل طولها كثبانا رملية متوالية 

Diodurs de Sicile, Bibliothéque Historique II,L,Trad: l'Abbé Terrasson,  
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm ( 01-03-2020) 

 

الجغرافي للغابات المطيرة والنباتات في الصحراء  ن النطاق) : خريطة تبيّ 05الخريطة رقم (

  عن: ، نقلاً  ( من عمل الطالب) .ق.م 8000إبتداءً من 
Quezel (P,) et Martinez (C,), Le Dernier, Op,Cit,p 221. 
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  لمصادر القديمة والأبحاث الآثريةالفصل الأول :  جرمة في ا

 

   في المصادر القديمة / أولاً 

I. المصادر المادية:  

 الفن الصخري. .1

 المصدر المصري. .2

 النقائش والفسيفساء. .3

 

II. المصادر الأدبية:  

 الإغريقي.المصدر  .1

 .اللاتينيالمصدر  .2

 المصدر العربي. .3

 

 التنقيبيّةالأبحاث الأثرية  ثانياً /

I. الجمعية الجغرافية الملكية الإيطالية تنقيبات. 

II. الفرنسية التونيسية تنقيبات. 

III. البعثة الليبية تنقيبات. 

IV. البعثة الأكاديمية الملكية البريطانية تنقيبات 
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  :الآثريةفي المصادر القديمة والأبحاث  جرمة:   الأولالفصل 

تابية أ�ا  المصادر الك ثرية أو التاريخية ، ومن الملاحظ أنَّ ميون في المصادر القديمة سواء الآكر الجر جاء ذِ 

ز جب الحذر من تعامل معها في ظل المبالغات وعدم التحيّ ير الليبي، لهذا وُ تبت من جانب واحد وهو الجانب غكُ 

ار قبل الحرب أعمال الآث ومما سجلته كملاحظة أساسية من خلال تفحصي للتقارير تبينّ لي أنَّ ا، المؤرخين حوله

دأ العالمية الثانية لم تكن فعالة في توفير المعلومات عن ماتركه الجرميين من مخلفا�م ، لكن بعد الحرب العالمية الثانية ب

لومات والنتائج الإيطالية مثلا، فجاءت البعثات الأخرى لتقدم المعتحسن في هذا ا�ال مقارنة بالنتائج المشاريع الأثرية 

  يادية عن الحضارة الجرمية حسب تقاريرهم.ح

  : القديمة المصادر في / أولاً 

ـــتي  ـــن خـــــلال قســـــمين مـــــن المصـــــادر القديمـــــة : منهـــــا الماديـــــة الــ يمكـــــن التعـــــرف علـــــى الجـــــرميين القـــــدماء مــ

ــــات تحتـــــوي ع ــــن الصـــــخري والـــــتي يعـــــد الحرميـــــون مســـــؤولون عنهـــــا خاصـــــة في مرحلـــــة العربـ لـــــى بعـــــض المشـــــاهد الفـ

ـــا إضــــافة إلى المصــــ ــــق، والملاحــــظ  عنهــــا أ�ـ ــــل الأســــرات حــــتى مجــــئ الإغري ــن عصــــر مــــا قب ــــد مــ ــــتي تمت ادر المصــــرية ال

ــم لم تــــأتي بمعلومـــــات قيّ  عـــــدد مـــــن النقــــوش والصـــــور المعماريـــــة البـــــارزة في مـــــة عــــن الجـــــرميين، في حـــــين نـــــرى ملامحهــ

  ( الفسيفساء).

I. المصادر المادية :  

 : الفن الصخري .1
وذلك على يد  1850عام إلى كتشافات للرسوم والنقوش الصخرية في العالم في منطقة فزان ترجع أوُلى الا 

يم المنعزل في إقل "بوادي تليزاغن"عندما قام بتنصيب خيام معسكره   (Brath.H)الرحالة الألماني هانريتش بارث

ة التي على ضفاف الوادي الصخرية الوعر  محفورةحينما عثر صدفة على صور كبيرة الحجم  "مرزوق"جرمة بنواحي 

 Journey and)" ستكشاف في إفريقيا الصحراويةا وقد نشرها في كتابه "الرحلة والايصعب الوصول إليه

exploration in desert Africa) 88(وقدم فيه وصفا دقيقا لبعض نقوش وادي البرجوش(.  

ـــــا الأقـــــــدمون ـــــــتي تركهــ ـــــد الرســـــــوم الصـــــــخرية أو اللّوحـــــــات ال ــــادر  وتعــ ــــدران الصـــــــخور مـــــــن المصـــ علـــــــى جـــ

ـــــين كــــــانوا  ـــــاريخ حـ ــن عصــــــور ماقبــــــل التـ ـــا لحــــــد بعيــــــد في رســــــم صــــــورة الحيــــــاة بجرمــــــة مــــ ــتي نعتمــــــد عليهـــ ـــــة الــــ المهمـ

ـــــتي عاشـــــوا  بجوارهـــــا ـــــون علـــــى ســـــطح الصـــــخور ال ــــا�م ا ،ينحت ـــاهر حيـ ـــــة و مظــ ـــا الحيوانـــــات الـــــتي عاليومي شـــــوا معهــ

                                                           
باول ، دليل الفن الصخري في الصحراء الليبية، دليل الفن الصخري في الصحراء الليبية، ترجمة إبراهيم أحمد إمحمد المهداوي،منشورات  جرزيوري  )88(

 .18 ص،2008، ، بنغازي، ليبيا، 1جامعة قاريونس، ط 
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ــم آبفــــــر الغـــــائر) ( الح عضــــــها عــــــن طريـــــق الحــــــز ببكـــــل أمانــــــة ودقــــــة وســـــطروا  ســــــواء  بــــــالتلوينلــــــة حــــــادة أو بالرســـ

  .)89(ر المختلفة لإظهار الأشكال أو باستعمال الأصباغ الملونةجباستعمال ألوان الش

ــــة العل  ـــذه الرســـــــوم بفـــــــزان ســـــــنة مـــــــوقـــــــد بـــــــدأت عنايـــ ــــث نـــــــذكر  1914اء بتســـــــجيل هــــ كـــــــورادو  (ز)حيـــ

(Corrado.Zoli)  ـــــــالي ــد أوّل إيطـــ ــــــ ـــــــذي يعــ ـــــض النقــــــــــوش الـــ ـــــى بعـــــ ــمة عثــــــــــر علـــــ ــــــ ـــــــب عاصــ في وادي الأجــــــــــال قلـــ

ــــي عمليـــــات البحـــــث عـــــن  ات مـــــنيالجـــــرميين، وتضـــــاعفت في العشـــــرين ــــة تعـــــود إلى أدوار القـــــرن الماضـ ــــات فنيـ مخلفـ

ـــــاريخ ـــة م(*)ماقبــــــــل التـــ ـــــال ال، خاصــــــــة في منــــــــاطق جرميـــــ ـــاطئ ووادي الآجـــ موضــــــــوعي  اكانــــــــ  ينذلــــــــثــــــــل وادي الشـــــ

ـــــل الحـــــرب العالميـــــة الث ــــاليين بصـــــفة خاصـــــة قب ـــــة بســـــنوات وفي بحـــــث مـــــن قبـــــل الإيطـ ــــن فـــــزان الجـــــاني زء الشـــــمالي مـ

  .)90(توجد محطات وادي زقرة ووادي مسعودة الهامين وقد درسهما جرازيوري وحققهما باهتمام

ــــام ف 1932ومــــــــع  ســــــــنة   ـــــة  (Frobenius)روبنيــــــــوس قــــ ـــــا قــــــــرب مدينـــ ــــتي عثــــــــر عليهـــ بتوثيــــــــق الرســــــــوم الــــ

ـــتي تصـــــــب في وادي  ــــ ـــــة ال ــ ــــير" وهـــــــي مـــــــن الأودي ـــ ـــــــني إبت ـــــــورير"  و "تب ـــــــدوش" و "ال جرمـــــــة مـــــــانيين في "وادي متخن

ــا أضــــــيف ســــــنة  ــــــع للغــــــرب مــــــن مــــــرزوق، كمــــ ــــــادرارت الأكــــــاكوس  1955برجــــــوج الواق ـــــيرة في فضــــــاء ت ـــــة كبـ محطـ

  .)91((.Fabrizio M)بقيادة (م) فابريزيو 

ذْ قام أروع ماتم في هذا الحقل الفني، إِ  يطالي جرزيوريا الباحث الإهعموم تعد البحوث التي قدمعلى ال

  "دراسات لخصها في كتابه "الفن الصخري في صحراء ليبيا قدّم وفيها 1933بزيارات مختلفة في إقليم جرمة من سنة 

(Rock Art in the libyan sahara)  َّدراسات زت بوقسّم الرسوم الصخرية إلى عصور مختلفة وهي نفسها التي عز

خر تحديث إلى يومنا آك (.Lequellec.J) و جون لوكيلاك (Muzzolini.A)  و موزيليني (Mori.F) موريالباحث 

  ) وتتمثل في:02هذا (الشكل 

 :(Bubalius)مرحلة الصيادين   .أ

ـــــــع الصـــــــــيا ـــــبر مجتمــ ـــتي دين أوّل التّ يعتــــ ــــــطى، اجمعـــــــــات البشـــــــــرية الــــــ ـــــــحراء الوســـ ســـــــــتقرت في منطقـــــــــة الصــ

ــــتى �ايـــــة فتر�ـــــا، أرّ  ـــــدايتها وحـ ــدا إعطـــــاء تـــــاريخ ب أ.ح) لهـــــذه ا�تمعـــــات في  ( العقـــــون الباحثـــــة خـــــتويصـــــعب جـــ

ـــــل في  الحيو ورة علــــــى فـــــــدت محجـــــــنقوشــــــهم و  ق.م وتعتقـــــــد أنَّ  6000حــــــدود  ــــات الصــــــخور و تتمثــ ــــات اواجهـــ نـــ

                                                           
  .65ص محمد سليمان، جرمة من تاريخ ...المرجع السَّابق، أيوب )89(

لال إرسال س منهجية، من خسُ اءت على أُ جيتصل به من أدوار يطاليين في مسألة رصد الدراسات الفن الصخري وماارسين الإلفضل إلى الدّ يرجع ا (*)

 .( الطالب بالتصرف) بعثات حققت نتائج عالية
  .35ص باول ، المرجع السَّابق، جرزيوري )90(
  .35ص ،نفسه )91(



  

56 
 

  .جرمة في المصادر القديمة و الأبحاث الآثرية : الأولالفصل 

ـــــيدها ـــتي كـــــــان الصـــــــيادون يقومـــــــون  بصــ ـــــة الــــ ـــات البريــ ـــذه الرســـــــومات منـــــــاظر )92(المتوحشـــــــة والحيوانــــ ، وتشـــــــمل هــــ

ــــال قصــــــر القامــــــة ويــــــرى  ـــــل الحيو  "جرزيــــــوري"للرجــ ــــــتي تمثـ ـــذه الرســــــومات هــــــي ال ـــــل اأنَّ أقــــــدم هـــ ــــة مثـ ــ نــــــات البحري

ـــــدما كـــــاالتمســـــاح وهـــــي مـــــفـــــرس النهـــــر و  ــتي عاشـــــت في فـــــزان عن ـــــات الـــ ــــا شـــــبيها بمنـــــاخ المنـــــاطق ن الحيون ن مناخهـ

  .)93(ستوائية أي قبل ستة آلاف سنة تقريبا قبل الميلادالا

ــــــرى (ف)   ـــذه الرســــــومات أنَّ أحســــــن الأمثلــــــة  (Mori.F) مــــــوريوي ـــا  لهـــ ــــــر عليهـــ ــــتي عث ــ هــــــي النقــــــوش ال

ــــة ( الشــــــــــكل ، لكــــــــــن لا تــــــــــزال ) 02 في وادي "متخنـــــــــدوش"  "ووادي تليــــــــــزاغين" جنــــــــــوب غــــــــــرب إقلـــــــــيم جرمــــــ

ـــــة التزمينيـــــة  ــــيم موضـــــقة لهـــــذا الـــــدور في هـــــذا الإقـــــالمطلعملي ــــا الأســـــلوب لـ ــبر فهـــــذه الفـــــترة الأولى في ع شـــــك أمـ يعـــ

  .)94(عن نزعة طبيعية

ـــــذا الأســـــــلوب الفـــــــني لفئـــــــة الصـــــــيادين يعتـــــــبر هـــــــو الأقـــــــدم في  (.Camps.G) ويؤكـــــــد (ج) كـــــــامبس أنَّ هــ

ــة أنـــــواع فالصـــــنف الأول  ـــ ـــــيرة مـــــع رسمهـــــا بخـــــط غـــــائر احجـــــأيوانـــــات بلحالصـــــحراء الوســـــطى وهـــــي تضـــــم ثلاث م كب

ـــان المخصـــــص للرســـــم مـــــع ــــقل المكــ ــة القديمـــــة، والصـــــنف الثـــــاني يتميـــــز بصـ ـــا الرســـــم بخـــــ وهـــــي المرحلـــ ط منعـــــرج، أمــ

ـــدث الصـــــنف الثالـــــ تتميـــــز بثقافـــــة  اأ�ـــــ عتـــــبراو الغـــــير متواصـــــل تميـــــز برســـــوم كثـــــيرة بواســـــطة الطـــــرق يفث وهـــــو الأحــ

  .)95(بتدائيةعاة الاالر 

ــــــا أنّ  ـــــين لنـ ــ ـــذه الرســـــــومات يتب ــــــلال دراســـــــة هــــ ـــن خـ ـــــتعمل الصـــــــياد في إقلـــــــيم جرمـــــــةومــــ ـــــن  اســ ــــــاً مــ أنواعـ

ـــــترس) ، وكــــــان عمومــــــاً يفتقــــــد ــــــرمح، الـ ــــــل ( القــــــوس وال ــــــ الأســــــلحة مث ـــا العــــــورة و  اً للألبســــــة باســــــتثناء جراب هــــــو مـــ

ـــــمى ب ـــذه )96(الكرنطـــــــةيســ ــــــا أي مؤشـــــــر علـــــــى  ويـــــــرى ( غـــــــانم.م.ص) أنَّ هــــ ـــــترة لم نـــــــر فيهـ اس الحيـــــــوان ســـــــتئناالفــ

  .)97(كن أنه استعمل للصيديمباستثناء الكلب الذي 

                                                           
)، رسالة ماجستير في دالعلاقات الحضارية والسياسية بين مصر وشمال إفريقيا ( منذ أقدم العصور حتى �اية الألف الثاني قبل الميلاأم الخير،  العقون )92(

 .112 ص ،1988خ القديم، جامعة الإسكندرية،التاري
  .42 ص باول ، المرجع السَّابق، جرزيوري )93(
  .65 ص فابريزيو ، المرجع السَّابق، موري )94(

(95) Camps (G.), les civilisations…, Op.Cit,p 258. 
  .112 ص أم الخير، المرجع السَّابق، العقون )96(
 .170ص ،2003غانم محمد الصغير، مواقع وحضارات ماقبل التاريخ في بلاد المغرب القديم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )97(
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ــــــاكوس   ــــــــة و الأكــ ــــــــدقبق في منطقــــــــة فــــــــزان الجنوبي ــــــــة بالت ـــــترة الزمني ـــــــد الفـــ ونظــــــــرا لعــــــــدم التوافــــــــق في تحديـ

ـــــــوكيلاك ــــأ (ج) ل ــــــاطق الأخـــــــرى بالصـــــــحراء الوســـــــطى لجـــ ـــــة بالمنـ ــ ــــــلاث  (Lequellec.j-l) مقارن إلى تقســـــــيمها إلى ثـ

ـــــترة الصــــــــيادين القــــــــدامى جــــــــدا وتأريخهــــــــا حــــــــوالي  ــدمها فـــ ــــات أقــــــ ـــــترة الصــــــــياد 9000مجموعــــ ـــــا فـــ ن يق.م ، وتليهـــ

ـــــيرا الصـــــــيادون المتطـــــــورون وتـــــــؤرخ مـــــــرحلتهم حـــــــوالي ينطفاالقـــــــ ـــــاريا  6000 للفواكـــــــه، وأخــ ق.م، ويفســـــــرها حضــ

ــــات  وجأنَّ الفــــــ ــ ــع الحيوان ــــن الصــــــيادين تعامــــــل مــــ ــــهم الالأول مــ ـــــيرة ولم يســــــتعملوا الأســــــلحة مثــــــل القــــــوس والســ كبـ

ي الــــــتي طــــــورت الثالثــــــة هــــــ وا�موعــــــةة الــــــرؤوس المســــــتديرة، ن، وا�موعــــــة الثانيــــــة عاصــــــرت بالتقريــــــب مرحلــــــالمســــــنّ 

  ).  06 .كما تبين ( الخريطة)98(ستقرار بشكل �ائي على الغالبوعرفوا الا جتماعيااالرسوم وكانوا أكثر 

  

  

                                                           
(98) Le Quellec (J-L), Art Rupestre, Op.Cit,p 250. 

 .(ترجمة الطالب) ن دراسات التقسيم الزمني لمراحل الفن الصخري): جدول يبيّ  02الشكل (

Amis de l'Art Rupestre Saharien https://aars.fr/Sahara #Fezzane(17/07/2018) 14:37:الرابط 
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 .جرمة -): نقوش رسمت في مرحلة الصيادين بمتخندوش وتليزغن 03الشكل (

Amis de l'Art Rupestre Saharien https://aars.fr/Tlizighen_fr.html#messak (25-04-2019 ) 10:13الرابط�

ق.م  6000تبيّن أهم مراكز تواجد الصيادين في الصحراء الوسطى والنيل ابتداءاً من ) : 06(  الخريطة

 .Le Quellec (J-L), Art Rupestre…,p.249 :                                              معطيات نقلا عن

Op.Cit,p.24 259. 
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 Les tétes rondes)(  (*) :مرحلة الرؤوس المستديرة  .ب
أنَّ هذا الدور الذي سبق زمنيا الفترة الفنية التي رسمت فيها القطعان الكبيرة  (Mori.F) موري يعتقد (ف)

غنيُّ جداً بأعمال الرسم في جُل نواحي جرمة وتادرارت الأكاكوس  ومساك  هو(Bovidienne)  الأبقار و الثيرانمن 

ن نستخلص لا نستطيع أ اواحدنموذجاً أقدم من الأكاكوس سوى نولا يمثله إلا عدد قليل من النقوش ولا نستطيع أن 

  .)99(معطيات كثيرة منه

وضعت من رصانة فقد رسم الحيوان جانبياً و  في عصر الرؤوس المستديرة لا يخلوأسلوب الرسم والظاهر أنَّ  

نسان فقد رسم بكفاف متتابع وظهر الرأس في شكل يميل إلى الإستدارة و لقوائم في مستوى واحد أما جسم الإا

 (Lhote.H) لكن هنري لوت (L’abbé.B)إلى هذه التسمية القس (ب) آبي  ) ، أوّل من أشار04شكل الحلزونية ( ال

  .)100(هو من سماهم بالرؤوس المستديرة

الرؤوس المستديرة  بأ�ا تمثل سيطرة تامة الرسم عند أصحاب ب تقنية  (.Muzzolini.A)يفسر (أ) موزيليني  

،لكن )101(مختلفة عن الأسلوب الواقعي مقارنة بالمرحلة السابقة فللجوانب الدينية السحرية أما مشاهدها الكلية 

 ث جون لوكيلاكم الباحيختلف حوله الباحثون ويمكن أن نضع تقساالمرحلة هو الإطار الزمني الذي  المشكل فيهذه

  :)102(ثلاثراء الباحثين إلى آقسم وقد  الذي يبدو في نظري هو الأشمل والأحدث

الذي يرى  (Mori.F)(ف) موريويدخل في هذه الفئة كل من  أصحاب الزمن الطويل منها الصنف الأول 

الرسوم عائدة إلى  ق.م ، مع إمكانية أن تكون أقدم 4500إلى  8000مرحلة الرؤوس المستديرة تؤرخ مابين  بأن

  وجينات أوماسيب  (Tauveron.M) نل توفرو كل من ميشا  أيضاً  ، وقد تبنى هذا التصنيف)103(البلايستوسان

(Aumassip.G)  و مارينا لاباسيولو(Lapacciolu M)  أقدم النقوش و الرسوم في الأكاكوس تعود  عتبرت أنّ االتي

فقد حصرها  (Anti E)ألف سنة قبل الميلاد، أما إيمانويل أناتي  18ألف و  38إلى البلاستوسان الأعلى أي مابين 

متأثر بأستاذه أناتي حيث يعتبر مرحلة الرؤوس  (.Emberto S)ق.م أما إمبرتو سانسوني فهو  5000و  7000بين 

  فزان متزامنة مع الصيادين.المستديرة في 

                                                           
د الرؤوس المستديرة لا تتضمن إلا رسوما للمزي ورسومات ، بينما يقول هنري لوط أنَّ  اهذه المرحلة تتضمن نقوش أنّ  (Mori.F)فابريزيو  يعتبر موري (*)

 .)69( موري فابريزيو، المرجع السَّابق،  يراجع
  .92فابريزيو ، المرجع السَّابق،ص. موري )99(
  .18بن بوزيد لخضر، الأثر...، المرجع السَّابق،ص. )100(

(101) Muzzolini (A.), "Masques et thromophes dans l’art rupestre du Sahara central", archeonil,1991,p 43. 
(102) Le Quellec (J-L), Op.Cit,p 26. 

  .92ص فابريزيو ، المرجع السَّابق، موري )103(
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و  5500يمثلها هنري لوط ما بين فأصحاب الزمن المتوسط  تشمل  الفئة الثانية كما يراها لوكيلاك أما 

  ق.م. 4000

رارات داذج من فزان وتانمقتبس فا الفئة الثالثة أصحاب الزمن القصير، (Muzzolini.A) موزيليني(أ)  ويمثل 

  ،)104(ق.م 1000 لىإ 4000في إطار زمني قصير ما بين  ةالجنوبية ووضع هذه المرحل

والموطن  لالأصو  ونلاحظ بأنه إضافة إلى إختلاف الباحثين حول عمر المرحلة فقد اختلفوا أيضاً حول

حاولت  ات (فرضي إلى أربع ويمكن تقسيم آرائهم  الصحراء الوسطىقبل مجيئهم إلى ديرة لرؤوس المستل الأول

  .)07الخريطة  توضيحها على

أن أقدم موجة من هذه الشعوب قد  Hugot H)(  الفرضية الأولى: هي تلك التي قال فيها (ه) هوجو

ني غرب إفريقيا وقد الفولا التوبو الذين يسكنون التبستي و شواهدها الحالية في نجد قدمت من منطقة الخرطوم، حيث

و  8000من الخرطوم والشهانب وتحركت إلى الغرب في فزان حوالي  ضفاف النيل في مستوى موازٍ نت على تكو 

  .)105(ق.م 7000

في  (Ulrichr H- Ulriche B)الفرضية الثانية: الدراسات التي قام �ا الباحثان الألمانيان هالي إلريش وزوجته 

سبب تديرة من منطقة إينريس في جادو النيجيرية بجديدة حول أصول الرؤوس المس وافترضوا أماكنمنطقة العوينات 

  .)106(مساكه فن الرؤوس المستديرة في منطقتي فزان و تشاب

وفرحات نجيب  نالجنوبية حسب أبحاث ميشال توفر  الفرضية الثالثة: وتتمثل في أصول من منطقة تادرارت

بيلة الطوارق سمي بإكيل إسوق نسبة إلى قجود طور أولي للرؤوس المستديرة من منطقة تادرارت الجزائرية، و  ويعتقدان

  .)107(المشهورة

ثل تزيين بيض يارات الثقافة القفصية مالمرة من الشمال الليبي تؤكدها تالفرضية الرابعة: مصدر الهجرة هذه 

  .)108(النعام، كما أن تواجد الجنس الأبيض في مرحلة الجاموس أكيد على حد تعبير هنري لوط

                                                           
(104) Muzzolini (A.), Op.Cit,p 45. 

  .607ص السّابق،، الصحراء...المرجع ( ه) هوجو )105(
(106) Ulrich (H.), Briitte, Rond heads in the djao (nord de niger and tassili mountains sud Algeria),stone wath 
magazine,2005 (Copie électronique 26-10-2020)., p 20.  
(107) Ferhat (N.) et Tauveron (M.) Ferhat (N.) et Tauveron (M.),«Essai de bibliographie di nord de l'afrique», 

l'harmattan.,Alger, 2001,p 67. 
(108) Lhote (H.), Les Graveurs…Op.cit,p 24. 
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هل عاشت ا�موعة البيضاء إلى جانب الزنوج في  :الإشكال التالي نطرحوبعد عرض هذه الفرضيات  

  جنوب فزان ؟

  

  

  

  

  

 

 

جنوب –) :  ذكر وأنثى من أسلوب رؤوس المستديرة بأفوزي جيار بأكاكوس 04الشكل رقم  ( 

 الشرقي من إقليم جرمة

Amis de l'Art Rupestre Saharienhttps://aars.fr/Akakus_fr.html#messak (2019/06/01):الرابط 

 فترضة للرؤوس المستديرة بالصحراء الوسطىن أصول والهجرات المُ ): تبيّ 07الخريطة (

  .20 ص لخضر، الأثر الديني...، المرجع السَّابق،المرجع : بن بوزيد 
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 :(Les Pasteurs)مرحلة الرعاة   .ج

ـــة القـــــرون  ـــــزمن يظهـــــر فيهـــــا الرعـــــاة ،وهـــــم يقـــــودون قطعانـــــا مـــــن الأبقـــــار الطويلــ وهـــــي فـــــترة طويلـــــة مـــــن ال

ـــار الـــــتي تعـــــيش في الســـــودان الآن وهـــــي فـــــترة يــــرى  الطقـــــس في بأ�ـــــا تبـــــدأ عنـــــدما بـــــدأ "ي ر جرزيـــــو "الشــــبيهة بالأبقــ

ــــاخ الســــودان الآفــــزان يتحــــو  ــــذين يمثلــــون عــــادة طــــوال القامــــة شــــديدي ل إلى مــــا يشــــبه من ــاة ال ن، ويظهــــر فيــــه الرعــ

ـــكان الســـــافانا الآن ويظهـــــر بـــــأن هـــــؤلاء القـــــوم قـــــد ح ــــل الصـــــيادين القصـــــر القامـــــة التـــــزنج أكثـــــر شـــــبهاً بســ لـــــوا محـ

  )109( ).05الشكل (

ـــــرى ( العقـــــون   ــــث ت ـــــة، حيـ ـــــة للفـــــترة الرعوي ـــدة الزمني ــــاحثين أن يضـــــبطوا المــ ــــدى البـ ــــن الضـــــروري لـ ـــان مـ  كــ

ـــــن  ـــــــد مــ ـــــترة تمت ـــــة  5500أ.م) أن هـــــــذه الفــ ــ ـــــن  1200ســـــــنة ق.م إلى غاي ـــــاريخ مــ ــ ـــــنة ق.م، وتســـــــتنتج هـــــــذا الت ســ

ــــــلال  ــــد يكـــــــون في اخـ ــــاة للمنطقـــــــة قـــ ــــــطى أن قـــــــدوم الرعـــ ســـــــتقراء الرســـــــوم الصـــــــخرية المتنوعـــــــة في الصـــــــحراء الوسـ

ـــــة  4500حــــــــــدود  ـــــــد مرحلـــــ ـــــــة بعـــ ـــ ــــــــث مرحل ـــــترة ثالــ ـــــــذه الفـــــ ـــــبر هـــ ـــــترة الــــــــــرؤوس ق.م، كمــــــــــا تعتـــــ الصــــــــــيادين وفـــــ

  .)110(المستديرة

ـــــا الباحثـــــــــة و  ـــــــيد ولا تختلـــــــــف معهــــ ـــــد(م) حاشــ ــــــــع الـــــــــرؤوسأن  (Hachid.M) تؤكــــ ــد  مجتمـ ــــــ المســـــــــتديرة قـ

ــــاة نيكونـــــــو  ــــــاً، رعـــ ـــــة  أيضـ ـــــــة الأصـــــــل قادمـــــــة مـــــــن الجهــ ـــم شـــــــعوب زنجي ـــــــدجين وهــــ ـــــــث توصـــــــلوا إلى فكـــــــرة الت حي

ــــــر  (*)الشـــــــرقية ــــد الشــــــــرق الأدنى ومصــ ــــــا محطـــــــة ثالثــــــــة  بعــــ ـــن منطقــــــــة الصــــــــحراء الوســــــــطى وتعتبرهــ ــــــا في و مـــــ تؤرخهــ

ــــــاكوس في حـــــــــــدود  ــــــادرارت الأكـــــ ــــــــات ب  5000تـــــ ـــــــ 4100ق.م وفي العوينـــ ـــــــح أ�ــــ ـــــــا توضــــ ـــــــــوا ق.م، كمــــ م برعــ

ــني عـــــن طريـــــق بشـــــ ســـــتعمال الألـــــوان في رســـــوما�م، وأظهـــــرت المشـــــاهد المنســـــوبة إلـــــيهم اكل لافـــــت في الحقـــــل الفـــ

  ).06(الشكل  )111(الماعزمن الأبقار والأغنام و  اقطعان

                                                           
 .79 ص باول،المرجع السَّابق، جرزيوري )109(
  .113 ص أم الخير، المرجع السَّابق، العقون )110(

تجاه الجنوبي نحو الصحراء د المغرب قديما ثم ينحرفون في الاالرعاة كانت حركتهم من الشرق نحو الغرب، ولهم طريقان ، طريق ساحلي إلى بلا عتقد أنّ يُ  (*)

ل ضفاف النيصحراء الوسطى قادمين إليها من لتجاه منطقة ااستيواء في ) شمال خط الا°14الوسطى، أما المسار الثاني فيعتقد أنه مطابق لدائرة عرض (

 Jacquet (G.), Au Cœur du Sahara Lybien d’etranges gravuers)للمزيد يراجع:

rupestres,Archeologia,n,123,1978,p54.).  
(111) Hachid (M.), L’art rupestre prehistorique en algerie revue de préhistorique et d’anthropologie culturelle, 
C.R.A.P.E., 1983,p 09. 
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 :(Caballins) الحصان مرحلة  .د
كل شوهي تمتاز بالنقوش التي تمثل العربات والجياد كما أن الأشكال التي تميّز الأشخاص قد رسمت على 

لرسوم التي تمثل ن العديد من االجرميين ودوّ  ج(ب) جوزيوزي أن هذا الفن من نتا  المثلثين المتقابلين من الرأس، ويرى

هذه المدرسة في جهات مختلفة من الصحراء الليبية وبعضها في أماكن بعيدة مثل وادي زجرا وتين عوينان (الشكل 

  .)112(وبعضها في جبل بن غنيمة الواقعة للجنوب من فزان) 08) الواقعة شمالي وادي الشاطئ ( الشكل 07

تمام يعود إلى هات الصحراوية، ويمكننا القول إنه العربا ه المرحلة أي: مرحلةذ�هتماما اوقد أولى المؤرخون 

هم ركوب و قد أشار إليها مرتين، فمرة في قوله إن الجرميين كانوا يطاردون الإثيوبيين  بدايات التاريخ، فهذا هيرودوت

                                                           
 .63 ص ابق،باول ، المرجع السَّ  جرزيوري)112(

  بالأ�اكوس�"وان�تابو"):�رسوم�لأ��اص�من�مرحلة�الرعاة����منطقة�05الش�ل�(

Amis de l'Art Rupestre Saharien https://aars.fr/images/uantabu.jpg (01/06/2019)12:14  :الرابط. 

 بالمساك.�"الأوار"ن�نقش�لبقر����منطقة�):�أسلوب�تاز�نا�تب�ّ 06الش�ل�(

Amis de l'Art Rupestre Saharien https://aars.fr/images/el_awrer.jpg: (03/06/2019) 17:30 :الرابط   
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عربات م الإغريق كيف يشدون إلى ال هم من علَّ ينالليبي ، وثانية في تأكيده أنَّ )113(جياد ةعلى عربا�م ذات الأربع

النوع من العربات ذات  اهذ فزان و تادرارت الأكاكوس تظهرعديد من الرسوم في ال، وتوجد )114(أربعة جياد

ل ربعة في كياد الأالجمع العربات ذات  والتي تتشابه) 09(الشكل (Galope volant) الجوادين و التحليق الطائر 

  .من الأطلس الصحراوي وطاسيلي، وهي تبدو أحدث من الأولى

، بل البضائع تستعمل في نقلكانت   التي فزان أخف من عربات طاسيلي العربات في نَّ أ ويعتقد كامبس 

يزعم و  )10ثنان، بسبب ضيق المقعد المصنوع من سيور الجلد المضفورة ( الشكل امن المتعذر أن يركبها شخصان  هإن

لوغها التي تملؤها الأنقاض، والمرتفعات التي لا تقدر الجمال و الخيول على ب، طرق العرباتتمثل مؤشراً لحسبه أ�ا 

 . (*))116(ستخدام النفعيللا للتباهي أكثر مما كانت وسيلة ألة، ويصورها على أساس )115(شقةإلا بعسر أو م

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .65، ص183، المصدر السّابق، الفقرة هيرودوت )113(
  .176ص نفسه، )114(

(115) Camps (G.), « Le cheval et le char dans préhistoire nord-africaine»,in Mélanges Delbecque,1983,p 201. 

يدان القتال، لكنهم م ر لنا الأبطال وهو يركبون عربا�م ليذهبوا إلىتصوّ التي شأ�ا في الإلياذة مثل بعدم نفعية هذه العربات  امبسك  الباحث وحي لنايُ  (*)

 .).101 للمزيد يراجع: غابريال كامس، المرجع السَّابق،ص ...راجلون ميتقاتلون وه

 ): رسوم من وادي زجرة شمال جرمة تبين عربة من أربعة جياد07الشكل (

 .101المرجع: كامبس غابريال ، المرجع السَّابق،ص

  كتابة التبفناغ في المرحلة الأولية): مشهد من تيناوين بفزان يبين العربة و  08الشكل (

Amis de l'Art Rupestre https://aars.fr/images/tinanneuin32.jpg (01/06/2019) 14:07: الرابط  
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 ) : عربات الركض الطائر بأفا جنوب جرمة09الشكل (
Amis de l'Art Rupestre Saharienhttps://aars.fr/images/afa_i_04_b.jpg 29-05-2019 - 17:25 

 

 ) : انموذج من العربات الجرمية بالمتحف جرمة الأثري10الشكل (

https://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-germa.htm(29-05-2019) 17:25: الرابط   
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 : (Camilius)مرحلة الجمل  .ه

الشكل فيناغ (العادة كتابات بحروف التيوهي الأشكال التي تمثل الجمال وراكبيها ويصاحب هذه الرسوم الأخيرة في  

رحلة ويتميز الأسلوب في هذه الم  عصر الحديث نسبيالبأ�ا ترجع ل  ,Le Quellec (J.L.) ) )  ويرى (ج)  لوكيلاك11

عهما (ج)   ج، ير )117(نجده في مساك بكثرة مقارنة بالطاسيليمثلثين متقابلين  ببساطة يصور أصحا�ا على شكل

، تطيلدائري أو مس الحيوانات بشكل زرائب ترسم كما ينالليبي أي السلالات البيضاء إلى (Camps.G)كامبس

  .)118(وتستعمل تقنية المساحة اللونية الحمراء والبيضاء تماما مثل أسلوب المرحلة السابقة( الحصان)

ر رسومات الركض الطائوعا ما في هذه المرحلة من خلال ستغنوا عن الحصان ناونلاحظ أن الجرميين قد 

  ).12بالأكاكوس والتي تعود إلى مرحلة الجمل (كما يبينه الشكل 

  

  

  

                                                           
(117) Le Quellec (J.L.), «Nouveaux Documents Rupestres du Wadi Tiduwa Au Messak Mellet (Fezzan , Libye)»,AARS-

ACTES 1993-N°1,p 20. 
  .104 ، صالمرجع السَّابق، غابريال كامبس )118(

  ): الجمال وكتابة التفيناغ من إنتاج الجرميين.11الشكل (
Yves et Christine Gauthier ,Op.Cit,p 340   

 الطائر�المرحلة�ا��مال�للركض�-):�أ�اكوس12الش�ل�(
https://aars.fr/images/archei_2.jpg (01/06/2019) 14:57 : الرابط  
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 :المصدر المصري .2
نا لا ت أنَّ لفن الممالأسرات لكن  فجر عصرنذ ورد الكثير من أسماء القبائل اللّيبية في النُصوص المصرية م

تساؤل إلى ال وأمام ثغرات وفجوات مليئة بما يدع ما يضعناوهذا  " أو "جرمة" أو " أغرم"الجرميين"نجد تسمية 

ؤشرات ما ؟ أم بم الجرميين إلى هذه النصوص ت، هل لمحّ المصرية حول الأقوام التي وردت في النصوصستفهام والا

 والذي سماء القبائل الليبية في المصدر المصريورد ضمن  أ وهل لفظ التمحو الذي أطلقت عليهم تسميات أخرى ؟

  ؟ نو لجرميتقطن الجهات الجنوبية من ليبيا والتي كان منهم االتي كانت  الأقوامنه يدل على بأن و الباحث عليه تفقا

منطقة فزان   ة فيخاصو راء الوسطى حالمخلفات الأثرية في الص أنّ  على نفترضكل هذه التساؤلات تجعلنا 

الحضارة بفيما يعرف  منذ أقدم العصور (**)لالني �ر التي أثمرت بامتدادها إلى ضفاف (*)قد أثبتت جذور الحضارة

ليبية متمثلة في ال �ا الصحراءجاءت  ،المصرية القديمة وهذا مايمكن أن يؤيد اليوم طبقا لما توفر لنا من أدلة أثرية

لأكاكوس اقبل التاريخ في أودية فزان و صحراوية في عصور ماحضارة إلى قيام  في مجموعها رسوم تشيرنقوش و 

 بدايا�ا الأولى وخاصة في (***)تشابه في المخلفات المصريةمؤثرات و  وجود قد لوحظ لها ناجر، طاسيليالات و والعوين

  ري.جرمية في المشهد المص حوجود ملامالمبحث وفي مضمونه نفترض ، هذا الإفتراض سمح لنا بصياغة هذا 

غيرة الباحث (م) بن عبد المؤمن أنه تمَّ الكشف عن مومياء طفلة ص في إطار التواصل بين الحضارتين يرى و

سنة، وهذا دلالة على أنّ الليبيين هناك  1800عثر عليها بكهف (أم مجهج) بمنطقة الأكاوكوس يعود تاريخها إلى 

  .)119(قد آمنو بخلود الميت، متأثرين بطقوس المصريين القدماء بتحنيطهم للجثة

من  االذي خصص جزء (Bates .O)  (أ) باتس الجرمي في المشهد المصري هو وجود الملمحومن أنصار 

عتمد على أ الصحراويين معقولاً عندما ينيكون تصورنا لليبيفي قوله " ...لدراسته من أجل إثبات هذه الملامح 

                                                           
أساس  هذه المنطقة ليس علىستنادا إلى دراسته لحضارة العصر الحجري الحديث بنظرية الربط بين شعوب ا (Durney.M.C)(م.س) دورني يثبت (*)

ى والنيل تجاهين، وقد أشار بأن الصحراء الوسطنتشارها في الااإنما على أساس نشأ�ا بالصحراء و هجرات من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق و 

العلاقات  يراجع : حسين عبد العالي مراجع ،المواد المستعملة في الصناعة للمزيد تشابه من حيث الرسومات و الشملتهما وحده حضارية واحدة من خلال 

سم الدراسات التاريخية ق جة الماجستير في التاريخ القديم،دم لنيل در ق بداية حكم الليبين لمصر، بحث مالليبية الفرعونية منذ عصر ماقبل الأسرات وحتى

 .10 ششعبية الإشتراكية،ب.ت،صالآثرية، كلية الآداب والتربية، جامعة قاريونس، الجماهرية العربية الليبية الو 
 .يصل إلى النيل مين الإنتشار الإثني للحر  أهمية هذا القول عندي يرجع بأنّ النيل،: الجرميون قوم يشربون من يسجل دانيلز مما كتبه المؤرخ كلوديان أنّ  (**)

ة التي تدل على وثائق المصرياله فوجب علينا أن نتناول نتصاراته وليس كل تاريخاجل الملك أخبار ى المصريين أن يسّ كان التقليد السائد لد (***)

تاريخ الليبين الشرقيين في هذه الفترة ( ماقبل الأسرات) يجب ألا يدعى تاريخا بالمعنى  نّ أ (Bates.O) باتس حتكاك بالليبين بكل حذر لأنه كما قالالا

 ).18 أم الخير، الدولة...، المرجع السَّابق، ص للمزيد يراجع : (العقونخر عبارة عن تقارير سجلها الجانب الآالمفهوم لأن هذه الوثائق 
وعلم  خبن عبد المؤمن محمد ، عقائد مابعد الموت عند سكان بلاد المغرب القديم، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ القديم، قسم التاري 119

  .100، ص 2012-2011، 1الآثار، جامعة وهران 
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قطن الصحراء وتلك القبائل التي تدود الغربية الحعند  تسكنالواجب القول أنَّ التمحو التي  الوثائق المصرية من

  .)1(الليبية كانت عبارة عن شعب واحد"

-ق.م   3100مؤشرات تواجد الجرميون ( التمحو) في عهد ما قبل الأسرات والدولة القديمة (   .أ

  : ق.م) 2263

 أنّ حثين يرى العديد من الباصرية، في الرسومات الممات الجرمية سِّ الوجود هذه الفرضية يد كجل تأومن أ

حيث  حواف الصحراء الليبيةهل أإذ يرجح أ�م من  "الأسد والعقبان"الجنس المهزوم في موضوعات نقوش صلاية 

كون العلامة التصويرية التي كانت بجانب الأمير الليبي الذي يدفع   ،لامح الجرميةالممن  (Gardner) يقر�م جاردينير

الليبين  سكان من غرب النيل وقفوا في وجهالبعض  ض الجنوب ومن المرجع أنّ أسير عرفت (بتامخيت) وتعني بأر 

  .)2(القادمين من الصحراء الغربية بفعل الجفاف

تاريخ خلال الألف الثالثة ق.م وذلك في عهد الأسرة السادسة لى أنَّ التمحو ظهروا على مسرح ع واعتمادا

 اط بين التمحوعلت بعض الباحثين يعتقدون بوجود ارتبجة الجفاف الثابت جيولوجيا لدرجة التي تعاصر حلول فتر 

  .)3(و الأقوام التي سكنت فزان  (في المصدر المصري)

ف إلى قد تركوا أوطا�م تحت ضغط الجفاون ليبيُ  حتمال أن يكون أولئك هم رعاةاليس من المستبعد  اإذً  

مة مات تادرارت الأكاكوس ومساك وزنككرا جنوب جر النيل وهذا مابينته رسو  جهات تيسرت فيها الحياة شرقا إلى

ء نحو الشرق �ا هؤلا كلها تدل على رحلة كانوا يقوم، و الأكواخ المتنقلة وتحميل الأبقارن مشاهد للهجرات وردم م

عدم على  (Gardner) نير) مما أقر جاردي33حسب مسارات تلك الرسومات من الأقدم إلى الأحدث ( الشكل 

نذ لتقاء مع المصريين، فظهور التمحو في الجنوب أمر تؤكده النصوص المصرية منوبة وهي نقطة الاالفي شمال  وجودها

قامة على للإالذي دفعهم  الجفاف الهجرة هو بكان سبَّ   ت الإشارة له، نعتقد أنّ الأسرة السادسة كما سبقعهد 

  .السودانو  في مصر ضفاف النيل

 عهد الأسرة في ك على أساس أنهنذاآفي إمكان المصريين التعرف عليهم جعل وتواجد التمحو في مصر، 

حتمال ظهور التمحو ا، ومما يعزز لنا (*)نشطت بعثات الكشوفات إلى الجنوب والتي تمثل �اية الدولة القديمةالسادسة 

                                                           
(1) Bates (O.), «The Estern Libyan», Franco Cassand, Id new Impression London,1970,p 41. 

  .191ص ،1962صالح عبد العزيز، حضارة مصر القديمة وآثارها، الجزء الأول، القاهرة، )2(
  .09ص ،1966بنغازي،ليم، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشورات الجامعة الليبية، عمصطفى عبد ال )3(

ية دفعتهم �يار الدولة القديمة  فمن المحتمل أن سكان الصحراء الليبية رعاة الماشاقابلها يلوسطى فترة الجفاف في الصحراء ا أيضا أنَّ  تهنري لو  رُ يقّ  (*)

 Lhote (H.), « le peuplement du sahara) :ستقرار...للمزيد يراجعلى العوينات عبر فزان بحثا عن الاندرة الأمطار من طاسيلي والأكاكوس إ
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قائد جيش  (Ouni) النصوص المصرية على لسان أوني هتأكدما نوب مصر جنوبة و العد الجفاف مباشرة في شمال ب

  .)1(نيد فرقة من التمحو من سائر قبائل النوبةج) الذي قام بت( بيبي الأول الفرعون

 جديدا مصر قد خلق وضعاً ناطق الجنوبية من المأنَّ حلول المهاجرين الصحراويين من الغرب إلى  ويبدو 

حاكم الجنوب و رئيس القوافل  (*))بين القبائل النوبية في وادي النيل، وقد سجل لنا ( حرخوفضطراب يسوده الا

الذي كان بين التمحو و   "بيبي الثاني"و "مرنع" فرعونيندى قصص هذا الصراع في عهد الفي نقوشه على مقبرته إح

غربي (يام) ذهب إلى أرض التمحو  ليضر�م حتى الركن الإن رئيس حيث قال �ذا الصدد: "وإحدى القبائل النوبية 

  .)2(وذهبت وأدخلت السكينة على قلبه"اء هذا الخبر في قوله "ج" ومن ثم سارع وصالح بينهما وقد من السماء

 ينلليبيالمواقع الجغرافية على مواطن ا نع الكثير من الباحثين أن يتعرفوا من نصوص حرخوفوقد حاول  

 (Koos)جاد االله فوزي حسب كوس  رجحيلغربي من السماء الذي قصده ،حيث ركن االمنهم التمحو  و و الجنوبيين 

  .)3(موقعها عند جزيرة ( ساري) شمال الشلال الثالث نن يام كانت هدف جميع الرحلات السابقة فهو يرى أأ

بلاد يام ضمن شمالي  موقعهو  حرخوفما كان يقصده الرحالة  أنّ اله حتمافي  (Arkell)بيما يرى أركل  

لنسبة لحرخوف أنه با تعني ، كونه يرى أن هذه الروايةعمق التراب الصحراوي الليبي بهيقصد  ،كن السماءر دارفور و 

التاما سم القبائل افي  ل باقياً االتمحو ماز  دبلا نّ فخور جدا بوصوله إلى ما لم يصل إليه أحد من قبل ويرجح أركل أ

على  شرقاً ف نتشار شمالاً تمكنوا من الا ،فاف أو كثرة العددأنه بفعل الج من التبو جنوب فزان ويبدو (Tema)أو

خلفات المادية من حيث الم ق.م لأولىالألف ا بدايةنراهم في الساحة مع  الجرميينمشارف وادي النيل في النوبة كون 

  . )4(الأدبية مع القرن الخامس من الميلادو 

يجند  "أوني"محو ولعل نفوذهم في مصر جعل التّ  قبائل ل لنا الفنان المصري مبلغ إحساسه بخطرويسجّ 

عهد  بيلقمن الجنوب في فترة  بعضهم إبان فترة تزعزع الأوضاع والدلائل تشير أنه حدث زحف قام به هؤلاء

                                                           
néolithique , d’aprs l’interprétation des gravures et des peintures rupestres»,jour,Soc,Africanistes,XL,II,Pp.91-

102.p 91.).  
  .65ص ،1973القاهرة، براهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،إر الفراعنة، ترجمة نجيب ميخائيل جاردينر سير ألن، مص )1(

لملك للقوافل وقد خدم في عهد ا رحالة مصري عاش في عهد الأسة السادسة واشتهر برحلاته إلى الجنوب وكان حاكما للجنوب ورئيساً  حرخوف (*)

�لد الأول، ا، ويدعى عند البعض ( حوف حر) ... للمزيد يراجع (لجنة من الأساتذة، تاريخ مصر وأثارها الموسوعة المصرية، مرنع) خليفة بيبي الأول(

 .).333 ص، الجزء الأول، د،ت
 .41حسين عبد العالي مراجع، المرجع السَّابق،ص )2(
  .05،ص1981بلاد العربية، طربلس،جاد االله فوزي، بين ليبيا و السودان، المؤتمر السادس للآثار في ال )3(
 .06-05ص ابق،جاد االله فوزي، المرجع السَّ  )4(
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طريقهم سكان  كتسحوا فيا الثاني ثم طوا في زحفهم الشلال  وقد تخالنيل شمالا ةضمحلال الأول في مصر بمحاذاالا

  .)1(بلاد النوبة السفلى ثم تابعوا سيرهم حتى الشلال الأول

س واحد التمحو من جن أيأن هؤلاء القوم  ،علماء الأجناسدرسها ثرية في الجهات التي ل الأبحاث الأوتدّ  

 أنَّ  إلا،من الزنوج وكذلك ليسوا مثل سكان النوبة الأقدمين وليس أمامنا مايشار إليهم على هذا النحو اوهم ليسو 

 )،08الخريطة  ( أولى متجهين نحو الشمالالغربي للصحراء الليبية كنواة  التمحو الذين سلكوا طريقهم من الجنوب

  .حتمالالكشوف الأثرية تدعم مثل هذا الا لا سيما أنّ 

الآثرية  بعثةالليهم صريين أطلقت عبمليسوا مجموعة من المقابر لأقوام على في بلاد النوبة المنقبون فقد عثر  

كتشاف ا اية سمهم الحقيقي  إلى غاوذلك لعدم معرفة "(ج.)  ا�موعة"  مصطلح البريطانية في مطلع القرن العشرين

  .)2(حتى في طريقة الدفن امامشا�ة لها تم ناجر طاسيليال أخرى بمنطقة أثريةجماجم 

 "أكاكوس"أودية هضبتين  تشابه، إذْ يستعين هذا الباحث بما وُجد فيهذا  (.Mori.F) ويدعم لنا (ف) موري

يفترض و  طة والملونة ومنها يتضح لون بشرة وشعر الإنسانالمتمثلة في الرسوم المخطّ  "جبل العوينات"و "طاسيلي"و

 ،هره الخارجيبالإضافة إلى مظ ،نستطيع القول أن موضوع هذه الرسوم التي صنفت في عصر الرعاةأنه من التمحو، 

نماذج لأناس لونت بشر�م باللون الأصفر أو الوردي وتركت شعورهم بيضاء مما يقر�م من سمات التمحو  لنا توضح

  .)3(الآثار المصرية ىواضحة علال

 

                                                           
  .291ص ،2007،، العدد الحادي والأربعونأم الخير، المصادر الدينية المشتركة بين مصر والمغرب القديمين، مجلة التاريخ العربي العقون )1(
 41ص السَّابق،حسين عبد العالي مراجع، المرجع )2(
 .86ص فابريزيو، المرجع السَّابق، موري )3(

):�تب�ن���08ر�طة�(�ا

المختلفة�الإتجا�ات�

ل��رات�س�ان�ال��راء�

اللي�ية��عد�ا��فاف�ألف�

 ثالثة�ق،م

حس�ن�عبد�المرجع�:�

العا���مراجع،�المرجع�

ابق،ص.   .30السَّ
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مؤشرات تواجد الجرميون ( التمحو) في مصادر الدولة الوسطى والمرحلة الإنتقالية الثانية   .ب

  : )ق.م 1570 –ق.م  2050(

حوتب الثاني التي امنتو  فرعونكتابية يرجع تاريخها إلى الصخور النوبة مجموعة من النقوش ووجد على بعض 

" إن الفرعون  (Arkel)  إذ جاء فيها حسب أركلينعبرت عن مايتمناه كل مصري من التخلص من شبح خطر الليبي

عتلاء الملك اهذه النبوءة صيحت ب ن المعلوم أنّ وم ،)1( من الغرب "ين القادمينالقادم للحكم سيحرق لهيبه الليبي

ازالت م والتي نتهج سياسة تشيد الحصون على الحدود الغربيةاالذي  ق.م 1962 –ق.م  1991 أمنمحات الأول

بأ�ا   (*)نوهيفي حملة وصفتها قصة س بنه وشريكه في الملك سنوسرتاا في وادي النطرون، وقام بإرسال بقايا منه

  .)2(ستولى على أسرى وأنواع من الماشية التي لا تحصىارض التمحو، فيعود منتصرا بعد أن كانت إلى أ

أمنمحات الأول قاد الحملة ضد ا�موعة (ج.) حيث نجد كتابة ورد  فرعون نرى أنّ فأما في شمال النوبة 

راع هذا الص نيرجح أري ..." وهذا ما جعل أركل فيها " لقد سيطرت على شعب الواوات بالقوة وأسرت المأجو 

  .)3(قادمين من الصحراء الليبيةالالدامي كان ضد الأقوام (ج.) في النوبة 

من  ينمراقبة الليبيق.م الذي تابع سياسة أبيه في  1928 -1972الأول  أما في عهد الملك سنوسرت

لى قيام تجريدة على إ إشارة في النصوصناك وههو أيضاً  ابعه فيها خلفاؤهدود الغربية وهي نفس السياسة التي تالح

ق المؤدية إلى عن الطر  إلى الواحات الغربية، وكشفتُ  لقد وصلتُ  "ويذكر النصأيام سنوسرت في طيبة (الأقصر) 

، والدليل على اهتمامه بالأمر هو أنّ )4(وبدون خسائر" ذين وجد�م هناك وبقي جيشي سالماالمتمردين، وأسرت ال

أوجد موظفاً خاصاً �ذه الجهات، إذْ لقباً جديداً يظهر في تلك الفترة، وهو مراقب الصحراء الغربية هذا الفرعون 

  الذي حمله كبار الموظفين.

فتناسى  رار والسلامستقة في الصحراء الغربية أدى إلى الا�م الدفاعيآبعد أن أقام المصريون منش أنه، الظاهرو 

ة بلاد النوبة تفلت من قبضة المصريين وذلك تحت ضغط من الهجرات الليبي ونتيجة لهذا أخذت الفراعنة المسألة،

                                                           
  .07ص جاد االله فوزي، المرجع السَّابق، )1(

وعندما  ينليبيفي الحكم مع الملك أمنمحات في حروبه ضد ال عندما كان وليا للعهد وشريكا سرتيذكر في قصته أنه قد رافق سنو  :سنوهي نبيل مصري (*)

ستطاع أن ينجو بنفسه امعرض للخطر فعمد إلى الفرار وقد ك أثناء غياب الحملة بلغ موته معسكر المصريين رأى سنوهي لسبب غير معروف أنه لمات الم

للمزيد يراجع و  حتى الحدود الشرقية لمصر، وكانت قصة سنوهي من أحب القصص إلى قلوب المصريين القدماء وقد كتب بعض من أجزائها على البردي...

 .).283ص ،(الموسوعة المصرية، المرجع السَّابق
  .42ص، ابقأم الخير، العلاقات...،المرجع السَّ  العقون )2(

(3) Bates (O.),Op.Cit,p 21. 
  .69ص أم الخير، المرجع السَّابق، العقون )4(



  

72 
 

  .جرمة في المصادر القديمة و الأبحاث الآثرية : الأولالفصل 

( وحضارة كرما (**)ستنادا إلى العلاقة بين حضارة (ج.)الأنه  ريق المصريين إلى كرماأدى إلى تشكيل خطر على ط

  ، )1(سم كوشافية أطلقت عليها النصوص المصرية التي أصبحت عاصمة لمنطقة جغرا  في السودان)

د هجمات صّ  فشل في ق.م 1839 –ق.م  1878 وسرت الثالثنس وتذكر المصادر بعد ذلك أنّ الفرعون

 المصريين و بينت العداوة متأصلة يمن أجل تأمين حدوده الجنوبية وبق "كرما"تقدم إلى المن  لم يتمكنالتمحو و 

طلب التحالف ل  أن هذا السبب كان وراء ، ويعُتقد جمع من الدارسين بنتيجة الحروب السابقة )،جا�موعة ( الأقوام

ضد المصريين كما يتضح من لوحة كاموسا الذي قبض على رسول لملك الهكسوس عبر الواحات  (*)مع الهكسوس

  .قتسام الأراضي المصرية شريطة التحالفاإلى التمحو ورئيس الكوش يعده ب يحمل رسالةوهو 

مما مكنهم  ةعن الهكسوس العجلات الحربي ( الجرميون) والتمحنتيجة لهذه العلاقات أخذ يعتقد أيضاً أ�ا و  

 الجغرافي ليموسبط ، وربما نستدل على ذلك من خلال قول الصحراء الليبية في فزانلىنتشار حتى دارفور إلاا من

(Ptoléme géo) الجرميينلشهرة يرجع الفضل في ذلك  ، و)2(بأن الجرميين ينتشرون جنوب فزان حتى بلاد النوبة 

  لما لا نستبعد أن يكون التمحو هم الأجداد القدامى لليبيين الجرميين.ثفي ذلك العهد مبالعربة 

بأن هناك  (Doguinot)  "أنّ الجرميين هم التمحو نأخذ بما قاله "ديقونواهب الذي يقول رأييم ومما يدع

د لفظ التمحو الوار شديدة الشبه ب في رأيه وهي (Tammo)حتى اليوم  منطقة تقع بين هضبة طاسيلي وتيبستي تسمى

 وهي تسمية(Tamahaque)، أضف إلى ذلك بأن الطوارق يطلقون على أنفسهم تماهق )3(في النصوص القديمة

  .طوارق فزاند تماشك أو تماجك أو تماحك عند يختلف في نطقها من منطقة إلى أخرى فنج

ل يكون ه كل هذه المؤشرات الكتابية أو نتائج التنقب الآثرية نتساءل،  ، أي بعرضومن هذا المنطلق 

  ؟ عروفين في النصوص المصريةالمتماحك فزان هم قبائل التمحو 

ل "تما" عها الأو طققاً  تشترك في مستعرضتها ساباكون التسميات التي   في محله، هذا التساؤل أنّ  وقد يبدو

(Tama) ما عند الطوارق تماحك تما هاولدينا تغير واحد يطابق (Tamaheque) سم "تما" في نظرنا هو من بقايا او 

                                                           

 ,Rock pictures in Narthorn Darfur«(Arkell« ,فرعا من ( ا�موعة ج) هم التمحو الجنوبيين للمزيد يراجع :  يرى أركل أنَّ  (**) 

SNR,V.20 ,Part,2,1936.p 49.).  
(1) Bates (O.),Op.Cit.,p 49. 

هم شعوب بدوية من أصول عمورية دخلت مصر من سيناء في فترة ضعف خلال �اية حكم الدولة الوسطى، تقريبا في �اية حكم  :الهكسوس (*) 

عون ر الأسرة الرابعة عشر، استمر حكمهم لمصر حوالي مائة عام، ولم تكن إقامتهم هادئة، بل قوبلت بكثير من الثورات وانتهت بطردهم على يد  ف

ر الأسرة الحديثة للمزيد يراجع : ( سليم حسن، موسوعة مصر القديمة ، عهد الهكسوس وتأسيس الإمبراطورية، الجزء الرابع، مكتبة أحمس الأول في عص

  .).51، ص2001الأسرة، القاهرة، 
(2) Bates (O.),Op.Cit.,p.51-52. 

[En ligne], mis en ligne le 01  Acridophagie –Encyclopédie berbère, 1 | Abadir in  » Avertissement «Camps (G.),  )3(

: http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/765 URLseptembre 1989, consulté le 05 juin 2019.  
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ذا القول في نوبة، وقد نجد سنداً لهاليؤكد أن  الجرميين ينتشرون من فزان إلى شمال  وهذا بطليموس "التمحولفظ "

  نها:مو  عض العناصرتلك العلاقة بين الجرميين سكان فزان وسكان شمال النوبة حيث يشتركون في ب

 ىقهقر التمشي أ�ا ترعى و ب ظهور رسوم للماشية في دارفور تشبه ماشية فزان والتي حدثنا عنها هيرودوت -

 نحناء قرو�ا إلى الأمام.ابسبب 

 ظهور رسومات لراكبي الخيول في فزان مشا�ة لرسومات في السودان -

عض الرسومات مزدوجة وهي طريقة تظهر في ب بمثلثين مقلوبينأسلوب الجرميين في رسوم الأشكال الإنسانية  -

 الإنسانية بالنوبة.

ة الشعر والذيل في لصوصفوا بالتمحو على الآثار المصرية ومنها خالذين  الشرقيين ينظهور مميزات الليبي -

 الأكاكوس و فزان وفي بعض رسومات النوبة. وجودة فيالمنفسها  ةالمؤخرة والريشة وجراب العور 

روفين في المصادر ين المعبأ�م الجرمي القائل بقوة الرأي ربما تؤكدالتمحو  موصفاتأن نخلص بوفي الأخير 

 لجرميونان جنوب مصر هم نفسهم (الأقوام ج.) بالنوبة ونفسهم و ورسومات هؤلاء التمحو المعروفالأدبية 

سافات نتشار بالصحراء الليبية من مواطنهم إلى ممثل الا الصحراء الوسطى وأنّ سيلي بطاالبالفزان وجبال 

حتى الصحراء التي  الحاليين في دارفور "القرعان"قبائل  في تنقل يلاً نجد له دل ،بعيدة شرقا حتى وادي النيل

هم  (Kirwan)ن تحد وادي النيل غربا إلى النوبة العليا إبان القرن السابع عشر والقرعان كما يقول كيروا

  .)1(بالتمحو عند المصريين عرفوالجرميين  دأحفا

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1) Kirwan (L.P.), Op.Cit.,p 141. 
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  النقائش و الفسيفساء .3

 :من خلال النقائش  .أ

سوسة   ومن أهم هذه الكتابات التي عثر عليها في مدينةينعن الجرمي وصفاً  اللاتنية النقائش نتلقد بيّ 

(Hadramutem) فتقول  اجرمي اتصف عبد تلك التي  

FAEX GRAMANTARUM NOSTRUM PRICESSIT AXEM ET PICEO GAUDET CORPOR  VERNA 

NIGER QUEM NISI VOX HOMINEM LABRIS EMISA SONARAT TERRET VISU NORRIDA LAVA 

VIROS DIRA ? HARUMETA TUUM VAPIANT CUSTODEM HUNC DITIS DEBET HABERE DOMUS 

FECIT. (1). 

ــــــــــد" :العربيــة كـالتـاليغـة وترجمة النص إلى اللّ  ـــــــــود بجســـــ ه يــأتي حثـالـة الجرمي إلى عـالمنـا ، ويفخر العبـد الأســـــ

 ،شــــيطان بوجهه المروع ســــيخيف الرجال، فإن هذا المن الصــــوت البشــــري الصــــادر من شــــفتيهالداكن، إن لم يكن 

ارسه، حأن يكون هذا الشـخص لأنفسـهم بيت العالم السـفلي يجب  ويسـمح لغضـب من الجحيم أن يأخذ الوحش

  أنجز.".

ـــــة  وتشـــــــير الدراســـــــات إلى في  (Rebuffat R) (ر) روبيفات  عليها الباحث عثرنص خر مأخوذ من نقيشــ

ـــــة  التخوم الطرابلســـــــية ( بونجيم بنواحي  عدد من لاتنية مكرســـــــة في عدة كلمات هي: عبرشمالية للفزان) على نقيشــ

  .)2(GARAMANTES DVCENT ASINVS)(.الجرميين في مهمّة يسوقون حميرا 

 :من خلال الفسيفساء  .ب

ن ممهما  انباً ج شمال غربي لليبيا حالياً، بالقرب من زليطن "دار بوك عميرة"كشـــــفت لنا فســــــيفســــــاء فيلا 

ســـــرى الضــــحايا المنحوســـــي الحظ وقد ربط كل منهما على عمود الأعلى أســــاس أ�م من ا�رمين و   ،الجرميينحياة 

د تجاه أحاخرى ة ( البســـــتياروس) بالضـــــحية الأعربة ضـــــحيته، بينما يدفع العامل المختص بالحلب خشـــــبي مثبت على

 )3(اســـهفتر من شـــعره نحو أحد الأســـود لا عبداً جرمياً  الحلبةخر يســـحب عامل آ)، وفي  منظر 13 الوحوش (الشـــكل

  .)14(الشكل 

                                                           
(1) Kay (N.M.), « Epigrams from the anthologia latina, text, translation and commentary», first publishe, 

london,2006,p 60. 
(2) Rebuffat (R)., « La frontière romaine en Afrique : Tripolitaine et Tingitane », Ktéma, 1979, 4, 
Pp 226-233,p 226. 

  .349ص ،2008، جامعة التحدي،سرت ليبيا، 1الرومانية، طجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في ظل السيطرة أنديشة أحمد محمد، الحياة الا )3(
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ـــــأن يؤكد   ـــــــينوفي هذا الشــــ ائد ليهم القنتصــــــــــر عان الذين و أن هؤلاء الأســــــــــرى هم الجرمي فريق من الدارســـ

في حملته ضــــــد الجرميين عندما حاصــــــروا مدينة لبددة  م80عام  (VALERIVS FVSTVS) ســــــتوسالروماني فاليريوس ف

ـــــــــود في حلبات ا  فقام هذا الأخير بنجد�ا وطرده للجرميين وأســــــــــر عددٍ منهم وقدمهم ـــــارعكطعام لأسـ ة بمدينة لمصـــــ

  .)1(لبتيس ماجنا

أنَّ أولئك الأســـــــرى كانوا  (.Auirigemme.S)(س) أوريغاما  خر من الباحثين مثلالآ فريقومع ذلك يرى  

ـــــــفلنوميد ا احيث يظهر لنا هذا الأخير ببشــــــــرة ميالة للزرقة،أم الجرميينمن النوميدين والذين يجرو�م هم من  رة بالبشـ

، )2(م24ام كفاريناس عا أســرهم من طرف الرومان بعد مقتل ت النوميد تمَّ  أنّ  الباحثُ  هذاالســمراء الداكنة، وقد بين 

أن أولئك الأســرى الذين صــوروا على الفســيفســاء الســابقة كانوا من  لي الصــواب حســب ما يبدو ولكن الأقرب إلى

الجرميين بدليل أ�م هاجموا لبتيس ماجنا، فكان من الضـــــروري زرع الطمائنية في نفوس ســـــكان منطقة المرافئ الليبية 

على ســـيادة  اعامة ومدينة لبتيس ماجنا بصـــفة خاصـــة وإظهار قوة روما وســـطو�ا وهزيمتها على الجرميين الذين تجرأو 

ـــــر لليبي ــــــ ـــــد الرومان الذين ر ينرومـا في ذلك الوقت تحذيرا غير مباشـــ ــــــ  ثورة تاكفاريناس، أما البما يفكرون في الثورة ضـــ

  فكانت بعيدة عن أراضيها.

  

  

  

                                                           
  .349صالمرجع السَّابق،  ، أنديشة أحمد محمد)1(

(2) Auirigemma (S.), «Imosici Di Zliten» , Africa Italiana,Vol,2,1926,p.35. 

 ):�أس���من�جرمة�مث�ت�بالعمود�ا��ش���ع���العر�ة13الش�ل�(
https://mediterranees.net/art_antique/oeuvres/zliten/garamantes.html (10-06-2019) 20:40  :الرابط 
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 )�:�أس���من�جرمة�يُضرب�بالسوط�و�قدم�كفر�سة�للأسد14الش�ل�(
  http://www.livius.org/articles/place/garamantes/ 10)-06-11:59 (2019:  الرابط
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II. المصادر الأدبية:  

ـــــة و الجرمي حظيَّ  ــــــ  وهم والمؤرخين غرافيينبين  القبــائــل الليبيــة التي كتــب عنهــا قــدمــاء الجمن ن بمكــانــة خــاصــــ

بين حتكــاك اب الكلاســــــــــــــيكيين نتيجــة الاء الكتــَّ هتمــام من قبــل هؤلاة تــاريخيــة بعيــدة، وقــد جــاء الاينتمون إلى فتر 

ـــلمي أو عدائي ،أو العربية  ية،الرومان ية،، الإغريقالجرميين وهذه الأطراف وهذا ما   (*)ســـــواء كان هذا الإحتكاك سـ

ل دثوا عن قبائكتّاب الرومان هم من أكثر المؤرخين الذين تحال أنَّ أي ) 15في التمثيل البياني ( الشـــكل  نســـتخلصـــه

  جرمة.

 :المصدر الإغريقي .1
التي ترجع  ةفي كثير من النصـــــــــوص اليونانية القديم ذكرها قد وردســـــــــم ليبيا وبعض قبائلها ا من المعروف أنَّ 

ـــــــــر مبكر جـدا ــــــــــــهـا لعصـــــ اء القبائل الليبية ومواقعها أول من ذكر أسمـ يعـدّ  (*)المؤرخ الإغريقي هيرودوت ، إلا أنَّ بعضــ

من  اعترافو  كأول تصـــريح " ويعتبر هذا الذكرجرمة" ، ذكرمن بين تلك القبائلو  الإســـهابل و من التفصـــي ءبشـــي

ســـــــتقى معلوماته عنها من أحد التجار الإغريق من ســـــــكان المدن الإغريقية اد قالمؤرخين على الإطلاق، وربما يكون 

   يحتمل أ�م زاروا مواضع الجرميين أو التقوا �م في المدن اليونانية بليبيا. الذين ةالخمس

ـــــــأن  و  (Hitopinaise Historia) من كتابه "تمحيص التواريخ" الرابع كتابهفي   يقول هيرودوتفي هذا الشــــ

  :174الفقرة 

ــــــفيووفق هؤلاء من جهـة ريـاح الجنوب يقطن " ــــــ المنطقة المعروفة بالحيوانات  (Gamphantes) الجـامفـانتســ

ـــــلحة وهم لا يعرفون كيف يدافعون عن  ــــــ ـــت لديهم أســـ ــــــ ــــلات مع غيرهم من الناس وليســــ ــــــ ــــــــــت لهم صـــ البرية وليســـ

  .)1(أنفسهم."

 (Gamphasantes)هؤلاء لا يمكن أن يكونوا جرميون بل الجامفانت  أنَّ يرى (م.)  أعشي غير أنّ الباحث

شـعب مشـهور وكثير العدد ولعب دوراً كبيراً في تاريخ شمال إفريقيا ، أما الجامفانت فهم مجموعة بشرية  الجرميينلأن 

                                                           
شخاص لم فزان، وانما جمعوا معلوما�م من تجار واستمعوا من أينبغي أن نتوخي الحذر في تقبل المعلومات الكتاّب ربما بعضهم لم تطأ أقدامهم أرض   (*)

 يكونوا شهود عيان وبالتالي فقدوا الأهلية ( الطالب بالتصرف).

تمل ، ومن المحبأحوال عالمه هذا المؤرخ الذي عاش خلال القرن الخامس قبل الميلاد قد زار عدداً كبيراً من الأقطار ويظهر من كتبه الخمس أنه كان ملماً  (*)

 ينقد زار برقة جيث كانت تقوم في أيامه خمس مدن إغريقية كبرى أنشأها المستعمرون اليونان في الأراضي الليبية، وكانت علاقة الليبي أن يكون هيرودوت

ار الإغريق الداخل المواد الأولية وتطلع التجفد من و ، وكانت القوافل تأحيانا وعلاقات حرب أحيانا أخرى و الإغريق الساكنين بتلك المدن علاقات سلام

نها...( الطالب ستقى منهم هيرودوت معلومات قيمة عايبية وخلفها من بينها جرمة التي عة في وسط الصحراء اللقعرفة أخبار وجغرافية البلاد الواإلى م

 بالتصرف).
  .52، ص174، المصدر السّابق،الفقرة هيرودوت )1(
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المتوحشــــــــــة وكانت  يواناتلحمعروفة باوهي  من جنوب ليبيا ذكرها بومبونيوس ميلا وكانت تســــــــــتوطن المنطقة الثانية

ــان و  ولا ندري  ، الدفاع عن نفســـها، كما يذكر هيرودوت ىعللا تســـتعمل الســـلاح بل وغير قادرة تبتعد عن الإنسـ

  .)2(صحيح أم لاهل هذا الكلام 

 (Gam)يرى أن هذه التســــمية الجامفاســــنتس تتكون من ملحقين جام ف(.Desanges J)  (ج) ديزانج اأم  

ــد و  (Phasantes)نتس زاو فا امان وهذا هو سمهم بالجر ا جرمة الفزانيين وهناك من يكتب ا الفزانيين أي بمعنى�يقصــ

  .)3(الأصوب

وتات ل المنحســـــتعمال الســـــلاح ونحن نعرف من خلاايجهلون  في فزان حســـــب هيرودوت الجرميونإن كان 

متنوعة من جلود  دروعاو ة معدنية نحاســية وبرونزية الليبيين الشــرقيين كانوا يســتعملون أســلح أنَّ  والنصــوص الفرعونية

  الحيوانات.

  :183الفقرة   من نفس الكتاب، في الجزء الرابع  واصل هيرودوتوي

ــــــــطه عين مياه متدفقة وحولها  ـــــيرة عشــــــــــرة أيام أخرى من أوجلة يوجد تل آخر من الملح تتوســ " وعلى مســـــ

، وهم رميينبالجهالي الذين يسكنون هذه الجهات الكثير من النخيل المثمرة على غرار الأماكن الأخرى، ويسـمى الأ

كبيرة من الناس، وهم يمارســــون العادة التالية في الزراعة: يغطون الأرض التي تكســــوها الأملاح بطبقة من التربة   أقوام

  هي وسيلتهم في الزراعة.و ثم يبذرون عليها البذور 

  وماً.قصر ثلاثين يالأن) على بطرابلس الآتوفاجي ( أكلة اللوتس والمسافة بين بلادهم وبلاد الو 

ــــــــير القهقرى ( إلى الخلف) وذلــك لأن قرو�ــا الطويلــة الممتــدة  وهم يقتنون نوعــا من الثيران ترعى وهي تســــــ

ــير  لودها وفيما ة وخشـــــــونة جلأمام عند الرعي وهي تمتاز كذلك بكثافلللأمام قد تنغرز في الأرض و تمنعها من الســـــ

  ف عن غيرها من الثيران.�ا لا تختلإعدا ذلك ف

و ترووجلودي من  بالأثيبينصــــطياد الأقوام المســــمفي عربات تجرها أربعة من الخيول لا نو الجرميويخرج هؤلاء 

زواحف و وهم يعيشــون على أكل الثعابين والســكان الكهوف. ويعتبر القوم الأخيرون من أســرع من نعرفهم في العد

  .)4(تشبه خفيف الخفافيش." �م يحدثون أصواتاً إوليست لهم لغة بل 

                                                           
  .47، ص2009يتحدث عن الليبيين ( الأمازيغ)، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الرباط،  مصطفى، هيرودوت أعشي )2(

(3) Desanges (J.) « Garamantes », in Gabriel Camps (dir.), 19 | Filage – Gastel, Aix-en-Provence, Edisud 
(« Volumes », no 19) , 1998 [En ligne], mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 02 février 2017. URL : 
http://encyclopedieberbere.revues.org/1993 

  .62ص ،183، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت )4(
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أقدم نص   ونهك  ترجع أهمية هذا النصالإقتباس طويلاً وأخذنا الفقرة كاملة ،  نعتذر من القارئ الكريم أنَّ و 

  بالذكر.تعرض لقبائل جرمة 

لال القرن خ الإغريق ن في فزان وهي منطقة مشــــــهورة عنديعيشــــــو  الجرميونكان   فحســــــب رواية هيرودوت 

خرين أقل آاما أقو  تعبدونتقرة، كما كانوا يســــــأقوام مســــــا أ�م لميلاد وكانوا يمارســــــون الزراعة والصــــــيد بمالخامس قبل ا

  .الكهوف، وكان هؤلاء الأخيرون يسكنون منهم في مدارج الحضارة

لموجودة في جرمــة ثــار الآل منــافٍ  غير أننـا بمقـارنــة هــذا النص بنتـائج الأبحـاث الأثريـة تبين خطــأ النص كونــه 

  .ولى ق.مالألف الأالتي تعود إلى و 

ص الثاني ( هما أي الناللذين عرضــن هيرودوت مقارنة نصــيّ  بعد "محمد ســليمان  أيوب" للباحث لقد تبينّ 

 ينالجرميأن  " ...الأولفي النص هيرودوت المؤرخ  التنــاقض بين قول ) 174) بــالنص الأول ( الفقرة 183الفقرة 

ـــــلحة وه أ�م "... وبين قوله في النص الثاني ..."عزل وأ�م لا يعرفون كيف يدافعون عن أنفســــــهم مليس لديهم أسـ

ــــحاً  ،..."ن �ا العبيد النروجلودييملكون عربات تجرها أربعة من الجياد وأ�م يصـــــــيدو  ؤرخ الإغريقي الم أن يبدو واضـــ

  بدلا أن يذكر الأثيوبو تروجلودي. الجرميونلتبس عليه الأمر في النص الأول فذكر اقد 

 وقـد ذكروا عند الكتَّاب الذين جاؤوا بعد هيرودوت الإغريق القـدمـاء كـانوا يعرفون قبـائـل جرمـة، ويظهر أنّ 

يشــــير إلى أنّ أصــــل  ق.م 220المولود ســــنة  (Apollonis Rhodes) اتب الســــكندري أبولونيوس الرودســــيكال فهذا

ـــــائعــة في أيــامــه  التي الجرميين من جزيرة كريــت وقــد أخــذ هــذه المعلومــة من الروايـات ــــــ  روايــة حين كتــب في ،كـانــت شــــ

  : (Argo)أرجونوتيكا 

ـــــــ (Caphauras)"... وقتل كافاراس  ألخُص هذا النصولا بأس أن  ينة أرجو المدعو كانتو فأحد بحارة الســــــ

(Kanto)  وكــان كــافــاراس هو أكبر أبنــاء فوبــاس ليكوس(Phoebas Leceus)  من محبوبتــه أكــاكــاليس(Akakalis) ،

ـــــها  ــع مولودها اوهي نفسـ بنة الملك مينوس، ولقد نفاها والدها إلى شــــــواطئ ليبيا عندما علم بأ�ا على وشــــــك وضـــــ

ولقد  (Garama) جـارامـاالـذي أطلق عليهـا  (Amplishenex)ثنكس الإلهي، وهنـاك أنجبـت أكـاكليس المـدعو أمبلي

  .)5(..."(Nasamon)وأنجب منها ناسامون  (Tretonia)أحب جراما بدوره الخنثى تريتونيا 

ـــادر الفينيقية والقرطاجية ل ما عن أ  لاقات ء، لكنها تشـــــير في عمومها إلى العم يصـــــل إلينا منها شـــــيفالمصــ

ـــــــ ــــذرات التي وردت في كتابات الرومان وال ، ونعلم ذلك منيما قرطاج وجرمةبين المدن الفينيقية لا ســــ تي بعض الشـــــــ

                                                           
(5) Apollonius de Rhodes , Argonatiques, trad: Caussin (J.J.A.), le sitede l'antiquité grecque et latin ( en ligne) de 
philippe remacle, http://remacle.org/bloodwolf/poetes/falc/apollonius/livre1.htm (17-04-20) 20:43. 
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على  ق.م 146نة ســـــــ مير قرطاج على يد الرومانأو التجار الفينيقيين، ولعل تد يظهر بأ�م نقلوها عن القرطاجيين

  الذي يعد إحدى مآسي التاريخ قد ذهب بوثائق تلك المدينة التاريخية الكبيرة. (حرقها) ذلك النحو القاسي

 :اللاتينيالمصدر  .2
ا خلال ن الجرميين لا ســـــيممعلوماتنا ع مدر الرئيســـــية التي نســـــتمد منهالكتاب الرومان من أهم المصـــــا يعدّ 

  .الروماني للسواحل الليبية الإحتلالفترة 

  : مصادر القرن الأول قبل الميلاد  -أ

 –ق.م  66الذي عاش بين ( (Strabon) ناني ســترابو مالرو  : يعتبر الجغرافي مصدر الجغرافي سترابون -

ـــــــّ م.)، أول الكتّ  24 ــــــ ـــــــَ اب الرومان الذين تحدثوا عن جرمة، فقد سـ ــــــ رافيا ره الكبير الذي سماه بالجغفْ جل ذلك في سـ

(Geographicae) :مايلي  

  : 13الكتاب السابع عشر، الفصل الثالث، الفقرة 

لأجانب قليلا ية أو الرحالة ا" إننا لا نعرف شــــــــيئاً عن أغلب القبائل التي تســــــــكن ليبيا لأن الجيوش الأجنب

ـــــــاطئ،   أنّ رتادوا البقاع الداخلية، كما اما  ــــــكان تلك الجهات هم الذين يجيئون إلى مدننا بالشـــــ القليل جداً من ســــــ

ــــــلــة عن بلادهم، وعلى أيــة حــال فــإنني أن وحتى هؤلاء ــــــ ة روايــة قــل المعلومــات التــاليــالقلــة لا يــذكرون أيــة أخبــار مفصــ

  :عنهم

ــم الأثيوبيين، وإلى الشــــمال منهم ســــكن  ، وإلى رمةجيســــكن في أقصــــى جنوب ليبيا الأقوام المســــمون باســ

  )6(."(Gattoli)اتوليوإلى الشمال منهم يعيش الج (Nigriti)و الزنوج  (Pharusu)جوارهم الفاروسي 

ــــفات وعادات الج ، يعطينا ســــــترابونخر من نفس الكتاب، الفقرة الثانيةآوفي مكان   رميينالكثير من مواصــ

  يقول:ف

تجــاه اولي، وفي  وفيمــا وراء أرض الجــاتأرومــة فينيقيــة إلى جبــال الجــاتوليمن  " تمتــد بلاد الليبيين المنحــدرين 

 (Carthagenian Stones)جر الكارخيدونيون (القرطاجي) الححيث يوجد ما يسمى ب الجرميينمواز له توجد بلاد 

تمتد من مســــافة تســــعة أو عشــــرة أيام من بلاد الأثيوبيين الذين يعيشــــون على شــــاطئ المحيط   جرمةويحكى بأن بلاد 

في نا أرض الجاتولي وشـــــواطئيوجدون بين  بالجرامنتالمســـــمون  إلى خمســـــة عشـــــر يوما من معبد أمون ، وهؤلاء القوم

ــــها يجري تحت الأرض بجنب الواحات  معتدلون في  رميونفالجســــــهول كثيرة وجبال عديدة وبحيرات كبيرة وأ�ار بعضــ

                                                           
 .113ص ،19 ، الفصل الثالث، الفقرةالمصدر السَّابق ، سترابون )6(
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ـــــــفون جداً في حيا�م وملابســـــــــهمطعامهم وزينتهم و  ير ، ويقتني الواحد منهم الكثير من الزوجات ولديهم الكثمتقشـ

�م ليقيمون ســــنويا إويعني ملوكهم بتربية الخيول حتى الأبناء، وفيما عدا ذلك فهم يشــــبهون البدو الرعاة العرب  من

ــير الخيول التي تلد لهم ســـــنوياً حوالي الألف مهر، أما الثيران  أطول مما لها رقاب فحفلاً يحضـــــره الملك ليشـــــاهد تعشـــ

ال غذي بالحليب واللحم خصــوصــاً قرب أثيوبيا، هذه هي الأحو ، أما الخراف عندهم فهي تعليه في المناطق الأخرى

  .)7(في المناطق الداخلية."

فيمدنا  في مجال اختصـــاصـــه أي جغرافي، ، يتكلم ســـترابوننفس الكتاب في الفصـــل الثالث  23وفي الفقرة 

  يقول: بمعلومات قيمة عن أرض وبلد الجرميين

اه الشـــــرق حوالي اتجمنتجة للســـــلفيون ضـــــيقة وطويلة وشـــــبه جافة ويبلغ طولها ب الجرميينرض أ" ...وتكون 

أو أكثر بقليل، الجزء المعروف على الأقل، يعتقدون أن كل المنطقة التي  (*)العرض ثلاثمائة ســــتاديونألف ســــتاديون و 

من الصــــحاري  ثيراالكن أنتاج النبات، ولكن طالما إتتشــــابه في المناخ و  تقع على خط العرض نفســــه بشــــكل متصــــل

حات حتىأثيوبيا الواتكون الأماكن التي وراء أمون و  اب نفســـــها تقريباً بللأســـــو تفصـــــل فإننا لا نعرف جميع الأماكن، 

مجهولة ، ولا يمكننا أن نذكر حدود أثيوبيا ولا حدود ليبيا ولا حتى المنطقة التي وراء مصـــــــر بوضـــــــوح ولا المنطقة التي 

  .)8(قرب المحيط."

  ق.م): 19 -ق.م 70(  رجيليوسأشعار ف -

ـــــعـار فيرجيلأ ــــــ تحكي لنـا عظمـة الإمبراطوريـة الرومـانيـة أكثر من ذكرهـا للجرميين، رغم فالخـالـدة  يوسمـا أشـــ

ــــهم حتعتبر نظرياً التي أبياته التالية  طروادة إلى ليبيا هاربين من  دقالها عندما وصــــــل أحفافقد ديثاً عن الجرميين أنفســ

 القيصــــــــــر الخالد، الذيالعظيم و  وعد القدر به، أوغســــــــــطين " هذا هو الرجل الخالد الذي سمعتم عن      الموت:

الهنود، تمضـــي إلى و  الجرمييناطوريته إلى ما وراء تيوم، والذي ســـيبســـط إمبر مجد العصـــور الذهبية بين حقول لا ســـيعيد

  .)9(". النجوم ومجرى الشمسعالم 

                                                           
  .94ص .2، الفقرة  ، المصدر السّابق، الفصل الثالثسترابون )7(

ق.م) لملعب (ستاد) ديلفس بأثينا الذي يقدر  300سنة ( روماني،وإستخدمه أرسطوهو عبارة عن مقياس لتحديد المسافات كان يستخدم في عهد  (*) 

مترا وهو نفس مقياس عملت به  157.5ق.م) يساوي  200م وكان ملعب (ستاد) الذي إستعمله كلا من إراتوسثينس ( 177.50بالمتر 

،تر:محمد 2(ش.أ.) ،تاريخ إفريقيا الشمالية من البدء إلى غاية الفتح الإسلامي،ج ولياننظر: (جميل للمزيد يُ  5.7الإمبراطورية رومانية حيث يقابلها 

  .).214ص ،2011مزالي، مؤسسة تاوالت الثقافية،

 .174 - 135، ص. 119 -23، الفصل الثالث ، الفقرة  المصدر السَّابق، سترابون )8(
  .207ص،291الفقرة  ،2001، القاهرة،2،مراجعة وتقديم : شعراوي عبد المعطي، المركز القومي للترجمة،ط1ج، الإنياذة، فرجيليوس )9(
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ــــــاً ســـــــابقة تاريخية لأهم الملوك الجرميين وهو الملك المدعو ير الشـــــــاعر ف ويقدم لنا من  "هيرباس"جيليوس أيضـ

ــع قبل الميلاد، وهو نفســــه الذي تحدثت عنه أســــطورة تأســــيس قرطاجة التي أوردها لنا يوســــتينيوس الذي  القرن التاســ

  :196قرة في إنياذته الكتاب الرابع الف يكون قد طلب الزواج من عليسا وفق نفس المؤرخ، يقول لنا فرجيليوس

ــــــبها آمون، وكان قد شــــــــيد لجوبيتر مائة انتسجرم" كان هيرباس هذا هو ابن آمون من  ، الحورية التي اغتصــ

المترامية الأطراف، وخصــص له نارا دائمة الاشــتعال، ونذر للآلهة حراســا  الجرميةمعبد شــامخ ومائة مذبح في مملكته 

  .)10( " دائمين...

 :مصادر القرن الأول الميلادي  -ب

  (  Pline L’ancien): الأكبرمصدر بلين  -

حتكــاكــات م) ، مرجعــاً هــامــاً للا 84م إلى  24الــذي عــاش مــا بين (  بليني الأكبرمــا كتبــه الرومــاني  ويعــدّ 

ـــــــبازيان التي حـدثـت بين الرومان وقبائل جرمة خلال فترة حكم الإ ــــــ ، ويرجع (Vespasian))11(مبراطور الروماني فسـ

ق.م) ، ولا  19الفضــل أيضـــا  في ســـرد أخبار حملة رومانية قديمة حدثت في عهد أغســـطس ســنة ( الأكبر نيإلى بلي

ـــــترابون ــــــ ـــــمن ما نعرف على وجه التحديد الســــــــــــبب الذي من أجله لم يذكر سـ ــــــ ار ذكر من أخبأنباء هذه الحملة ضـ

ـــــلت في هميتهه لم يذكر أنباء هذه الحملة إما لعدم أالرومان، ولعلّ الليبيين و  حتلال جرمة، وهو اا وإما لأن الحملة فشـــــ

ـــده الحقــــائق الأثريــــة والتــــاريخيــــة ويقول بلين  ــــاريخ الطبيع الخــــامس من في كتــــابــــه الأكبرأمر تؤكـ  Naturalis)ي الت

Historiae)  12الفقرة :  

  .)12(ثني عشر يوماً للغرب من واحة أوجلة."اعلى مسافة  جرمة" تقع بلاد 

  الرومان:. و الحرب التي دارت بين الجرميين أنباء بلينيفيها يسرد  نفس الكتاب، الفقرة الموالية منوفي 

نا مدن ســـــــتولينا عليها وفتحناها  بقوة أســـــــلحتنا إذ غزو ااه تقع أرض فزانيا ( فزان) التي تج"... في ذلك الا

( غدامس) الموجودة قبل صبراتة، ومن هذه النقطة  (Cydanus)وكذلك كيدانوس  (Cillaba)وكيلابا  (Alele)أليلي 

 (Ater) ولقد أطلق عليها الرومان جبل الســـوداءســـافة طويلة من الشـــرق إلى الغرب، تبدأ ســـلســـلة من الجبال تمتد لم

ـــــمس، وخلف هذا عة العل أشـــــــفحتراقها بمل التكتونية أو نتيجة لاكتســـــــبته بفعل العواا وذلك نســـــــبة للو�ا الذي  شــ

ـــــــمالية ماتلجا  الجبل تمتد ـــــــحراء تقع على أطرافها الشــــــ حيث  (Debris)المدينة الجرامنتية ثم دبريس  (Matelga)صــــــ

                                                           
  .209فرجيليوس، المصدر السَّابق ، ص )10(
   .156ص محمد سليمان، جرمة ...المرجع السَّابق، أيوب )11(
  .10ص ،12، الفقرة ، المصدر السَّابق التاريخ الطبيعي ، بليني الأكبر )12(
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 لدرجة الغليان في منتصـــــف الليل بينما يطلق ماء في برودة الثلج في منتصـــــف ماء ســـــاخن منهطلق نيوجد نبع ماء ي

  .الجرميينالشهيرة عاصمة  (Garama) جاراماالنهار، وكذلك مدينة 

ـــــــالقــد  ــــــ  Cornelius)تولــت القوات الرومــانيــة على كــافــة النواحي المــذكورة، وكلــل ' كورنيليوس بــالوس'  سـ

Balus)  ــــــل هو وعمه بالبوس الكبير  Balbus)بأكاليل النصــــــــر لفوزه في تلك الغزوات فزف في عربة النصــــــــر وحصــ

Maximum)على شـــرف ، (Quiritium)  بل كانا أجنبيين من مدينة حق  المواطنة لأ�ما لم يكونا من مواليد روما و

  .)13(" قادس

ـــــــلطات الرسمية الرومانية لم تدوّ  ومما هو جدير بالذكر أنه رغماً من أنَّ  ــــــجلا�ا الرسمية إلاالســ  أسماء ن في ســـ

  -التالي:  يبشعارات البلاد و المدن على الترتبالبوس قد حمل في حفلات النصر  المدن التي ذكرناها إلا أنَّ 

، قبيلــة بــابيوم (Neghigemela)، مــدينــة نيغي جميلــة (Niteri)، قبيلــة نيتري (Tabidio)" مــدينــة تــابيــديو 

(Bubeium) قبيلة أنيبي ،(Enipi)مدينة ثبن ، (Thuben)جبل الســوداء، مدن نيتيرن ،(Nitirun) رابســا ،(Rapsa) 

، قبيلة  (Tapsago)تابســاجو، مدينة (Nathabar)، وادي ناثابر (Debris)، مدينة دبريس (Discera)، قبيلة ديســيرا

ـــــــــيباري(Pege) ، مدينة بجي(Boin)، مدينة بون(Nannagi)ناناجي ، وكذلك المدن ا�اورة  (Dasibari)، وادي داســ

  (Maxula)وماكســالا  (Goli)وجولي  (Balsa)وبالســا  (Alasi)و الاســي  (Baluba)وبالوبا(Baraco) التالية: باراكو 

  .(*)سمها أن �ا الأحجار الكريمة المعروفةاوهي التي يظهر من  (Gyri)و غيريوجبل جيري أ  (Zizama)وزيزاما

وإلى يومنا هذا لا يوجد درب مطروق يصـــل ســـاحل البحر كلامه ووصـــفه فيقول ...   الأكبر ويواصـــل بلين

 ذا علمــاهــرق المؤديــة إلى بلادهم، بــار الواقعــة على الطالجنس الملعون قــد دأب على طمر الآلأن ذلــك  جرمــةببلاد 

ـــطح الأرض هذه الآبار من الســـــهل حفرها نظرا بأنَّ  اكن التي ، إلا أ�ا تتطلب معرفة الأم لقرب المياه الجوفية من ســ

  يمكن العثور فيها على المياه.

                                                           
 .10، ص13، الفقرة بلين الأكبر، المصدر السَّابق )13(

ملة التي قام �ا خرى لأسماء أ�ار وقد كانت فترة الحلأا الحاضر بعضها لأسماء مناطق واهناك مجموعة كبيرة من الأسماء التي لم يتعرف عليها حتى وقتن (*)

-33ته مابين (ياهذه المعلومات في فترة ح  كبير  توثيق للمناطق الجنوبية من ليبيا وقد نقل لنا بلين ةق.م أكبر فتر  19بالبوس في العام الرومان بقيادة 

 ، طرابلس، ب.ت،1968، ليبيا في التاريخ القديم، منشورات الجامعة الليية،وس بالبوسمحمد سليمان، حملة كورنيلي م)...للمزيد يراجع: أيوب29

  .157ص
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ــــــــــد أهالي مدينة أويا  ــــنـا غمـارهـا في هـذه الأيام ضــــ ــــــ تحت قيادة  (Oeenses)وفي خلال الحروب التي خضــــ

ـــــــبازيان عثر  ــــــــــــر بأربعة أيام عن الطريق المعروفة، الإمبراطور فاســــــ هذا الطريق  وقد أطلق علىالرومان على طريق أقصـ

  )14("(Caputa Saxi)سم الطريق الواقع خلف الرأس الصخرياالجديد 

  (Pomponius Mela) : لامصدر بومبيوس م -

ــــــــي أنباء البلاد المحيطة بعالمهم في مؤلفا�م الجغرافية التي حوت ا يوتظهر عناية جغرافيّ  لكثير الرومان بتقصــــ

ـــــــنة  (Pomponius Mela) من الحقـائق، فنجد أن الكاتب بومبيوس ملا ــــــ يذكر في كتابه المدن  م 40الذي ولد سـ

  كالتالي:  (De Situ Orbis)الحضرية 

ــــــــــــهـا للجنـب عنـدمـا ترعى وذلـك لأن قرو�ـا الطويلة الممتدة  نو الجرمي" ويملـك  نوعـاً من الثيران تميـل برؤوســ

  للخارج تمنعها من أن تتجه برؤوسها مستقيمة للأرض.

ــــاعاً بينهم ويعتبرون الأبناء الذين يتوالدون من مثل هذا الجماع أبناء لأكثر  وهم يعتبرون النســــــاء متاعاً مشــ

  .)15(شبهاً" الرجال الذين جامعوا أمها�م

 :مصادر القرن الثاني ميلادي  -ت

  (Ptolemy Claudius)كلاوديوس :   بطليموس -

ـــــــــكنــدريــة خلال القرن الثــاني بعــد الميلاد أهم الكتــاب الــذين  بطليموس ويعــدّ  الجغرافي الــذي عــاش بــالإســـــ

ــــــــــمنها لموا عن البلاد تك ـــــــحراء الكبرى ومن ضـ ـــــل ا فزان، فقد ذكر في كتابه الجغرافياالواقعة في الصــــ لرابع،في الفصــــــ

  المعلومات التالية: ،91الثالث ، الفقرة 

' وادي كعــام" توجــد المــدن التــاليــة : فــانيــاس   (Cinyphus)ل ليبيــا فيمــا وراء منــابع ســــــــــــــينيفس خــ" في دوا

(Vanias)  ساباء(Saba)  سبها' بدريم '(Bedirum) ،جاراما (Garama) "...16(المدينة الرئيسية(.  

  :93 ويقول أيضا في فقراته

                                                           
  .31،ص 27-25، المصدر السّابق،، الفقرة بليني الأكبر )14(

 (15) Pomponius mela, «Géographie», Trad: Louis Baudet, livre III, 2. 

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/mela/livre3. 
  .113، ص91كلاوديوس، المصدر السّابق، الفصل الثالث، الفقرة،.  بطليموس )16(
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" أما أســــفل من أفريكي ( فريقيا) وكيرينايكي ( قورينائية) فتقع صــــحراء ليفي ( ليبيا) وقبائل كبيرة تســــكن 

  .)17(من منابع �ر فاغرادا حتى بحيرة نوفا ( النوبة)." جارامانتسليبيا، إذ تمتد قبيلة 

  (Publius Cornelius Tacitus) :   تاكيتوس -

  : 50 قرة الف الذي يعد من أعظم أعماله التاريخية في  "التواريخ"ذكر في كتابه  فقد أما تاكيتوس

ــــد لبتيس م بالجرميينســــــــــتنجدت أويا ابين مدينتي لبتيس ماجنا وأويا،  " ...وأثناء النزاع اجنا، وقد لبى ضـــــــ

فســـــتوس  ئد الرومانينســـــحا�م عقب تصـــــدي القاادينة لبتيس ودمروا حقولها، ورغم الجرميون نداء أويا وحاصـــــروا م

ـــــترداد بعض الغنــائالهم ومحــاولتــه  ــــــ لقبــائــل بيعهــا أثنــاء تراجعهم إلى موطنهم لب  قــامواينم منهم، إلا أن الجــارامــانتيســـ

  .)18(البعيدة."

ـــــــف لنا  ـــــــ ارةجَّ ذكر للفُ في منبره الأخر سماه " بالحوليات"   (Tacitus) تاكيتوسويصــ  نعها الجرمية وتقنية صــ

ـــــــــتخراج المياه الباطنية ن في حالة الحرب ،لكعن طريق الرقيق قـائلا: " أنَّ الجرميين إعتادوا على تشــــــــــــــيد الأبار للإســـــ

  .)19(المؤدي إلى موطنهم."يقومون بطمرها حتى لا يدرك الأعداء الطريق 

  (Publius Annius Florus):  فلوريس -

لثاني للميلاد عن  القرن افيublius Annius Florus)(P الأصل فلوريس فريقيالأد أخبرنا المؤرخ الروماني وق

هجوما  شـــــنوالير أغســـــطس اطو بر الأم  في فترة قديمة فيما قبل الميلاد تعود لعهد مع قبيلة المارمريداي تحالف الجرميين

ـــــــــــيــب القــائــد بوبليوس ســــــــــــــرليكوس كورين مــدينــة قورينــة، الأمر الــذي دفع بــالإمبراطور إلى ىعل وس حــاكمـــا يتنصـــ

ــدي  هلكيرينايكي وكريت وكلف ــــــ ق.م. 15يها عام نصــــــــــر علن حقق الألهجوم هذه القبائل التي ما لبثت بمهمة التصــ

ـــــــــوس الـذي ورد ذكره عنـد فلورس عنـدمـا تحدث عن حروب   ىمن بين قـادة هـذه الحملـة قـائـد يـدعنـه أويبـدو  كوســـــ

  الرومان ضد هذه القبائل:

                                                           
  .113ص.،93الفقرة  ، كلاوديوس، المصدر السّابق، الفصل الثالث  بطليموس)17(

(18) Tacitus, « L'histoire» ,IV,50.,les  Oevres complétes de tacite, trad: brunou (JL) Libraraire de Hachette (L), Paris, 

1859.http://remacle.org/bloodwolf/historiens/tacite/histoires4.htm.,(20-02-20) 11:54. 
(19) Tacitus,Annals,IV.2.3, Tacite, Annales, Oevres complétes de tacite, trad: brunou (JL) Libraraire de Hachette 
(L), Paris, 1859.http://remacle.org/bloodwolf/historiens/tacite/annales4.htm (20-02-2020) 13:14. 
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الذي  –الموسولامي والجيتولي الذين كانوا يسكنون قرب سرت تعهد القائد كوسوس  ىبعد القضاء عل "

وكان متواضعا  ،س وهو الذي كان يلقب المارمريكوسلكويرينيو  وجرمةرمريداس بإخضاع الم –لقب باسم الجيتولي 

  .)20(."عند تقييم انتصاره

 : مصادر القرن الثالث ميلادي  -ث

  (Arnobius):  أرنوبيوس -

في زمانه ( القرن  الجرميين، أن 104الفقرة  (Comm.ad.Psalm)في مؤلفه  (Arnobius) وذكر أرنوبيوس

  .)21(الثالث الميلادي ) كانوا يجيدون التحدث بالفينيقية في مدننا ( المدن الثلاث)

  :(Lucian)السميساطي  أما لوكان -

من القرن الثالث الميلادي فقد أشاد باحترافية الجرميين في الصيد في  (Lucian)" السميساطي لوكان"أما 

  .)22(" النعام في الجهات الجنوبية منهم طيورالفيلة و  ن يصطادونو " كان الجرميقوله :

وملفت للإنتباه أنّ الأخبار الجرميين قد انقطعت في القرن الرابع الميلادي، هذا راجع بسبب ضعف السلطة 

نها الجرميين إلى ع الرومانية خاصة في التخوم الطرابلسية وحل الوحدات العسكرية هناك، فوجدنا فجوة تاريخية غاب

  .غاية ظهورهم من الجديد مع الفنوحات العربية خلال القرن السابع للميلاد

 :المصدر العربي .3
 "بالقطيعة اأكاديمي يبدوا لي وهو ما -م تحولات عميقة 7لقد عرفت منطقة شمال إفريقيا خلال القرن 

 -في الكتابة عن ملمح الحضاري لمملكة جرمة التي صرنا لا نسمع أخبارها منذ �اية القرن الثالث الميلادي "التاريخية

لة الاحتكاك ، ولكنها انتقال إلى مرحفي نظام الحكم أو زوال الإحتلال فقطبتغيير  غير مرتبطة فقط وهذا الفراغ 

إقليم فزان ب ر المتعلقة بتاريخ بلاد المغرب، والجزء الخاصالمصاد أنّ  نرىوفي هذا الصدد ، بين المشرق وبلاد المغرب

على وجه التحديد، متعددة ومتنوعة سواء من حيث طبيعتها أو محتويا�ا أو من تكوين أصحا�ا. وبالرغم من غياب 

                                                           
(20) Florus, « Abrégé de l'histoire romaine », trad: jules pierrot, 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/florus/index.htm (17-04-2020). 
دراسات الليبية، ترجمة: الميار عبد الحفيظ فضيل، دراسات ليبية، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس الريتشارد جورج،  جوتشايلد )21(

  .12ص ،1999الغرب، 

(22)  Lucien de Samosate ,« Oeuvres complètes de Lucien de Samosate Dipsades »,2 , trad. nouvelle avec une 

introd. et des notes par Eugène Talbot: Hachette,Paris, 
1912http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/pecheur.htm 
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مة ر جفهرسة متعلقة بموضوع الدراسة، إلا أن هذه المصادر تكتسي أهمية قصوى في إلقاء نظرة شمولية حول تاريخ 

  خلال الفترة تاريخ القديم المتأخر.

  :ابن عبد الحكم -

من التفصيل أحوال  ءاب العرب الذين ذكروا بشي، أقدم الكتّ م871بمصر عام  المتوفى بن عبد الحكما يعدّ 

  خلال القرن السابع الميلادي. احوادثه وقعتالذي أفريقيا و  فزان خلال الفتح العربي الأول لشمال

ربي بقيادة عقبة فتح العالهو الجزء الخاص الذي يصف فيه الكاتب أنباء  بن عبد الحكمايهمنا في كتاب  ما

  الفهري لفزان في القرن السابع الميلادي. بن نافع

ل من ورائكم : ه رأساً، ثم سألهم عقبةعليهم ثلاثمائة رأس وستين ضه" ...واستخرج منهم ماكان بسر فر 

دعاهم إلى رسل فأمن ودان، فلما دنا منها  ن العظمى، فسار إليها ثماني ليالأحد، فقيل له: جرمة وهي مدينة فزا

م وبين هأميال، وخرج ملكهم يريد عقبة وأرسل عقبة خيلا فحالت بين ملك ةسلام فأجابوا، فنزل منها على ستالإ

يتك طائعاً؟ توكان ناعما فجعل يبصق الدم فقال له: لم فعلت هذا بي وقد أه فأمشوه راجلا حتى أتى عقبة موكب

إذا ذكرته لم تحارب العرب، وفرض عليهم ثلاثمائة وستين عبدا، ووجه الرجل من يومه إلى قصور  كفقال عقبةّ أدباً ل

  .)23(فزان..."

  :اليعقوبي -

د بن أبي فأولهم أحم الميلادي جرمة خلال �اية القرن الثامنو العرب الذين تكلموا عن فزان و ما جغرافيّ أ

هان بفارس فهذا الكاتب في أص دم، ول 809 بن واضح الشهير باليعقوبي المتوفىيعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب 

  شمال أفريقيا نقتطف منها مايلي:ف بلدان اوصأودون في كتابه المسمى بالبلدان طائفة من أخبار و 

، وأكثرهم راملحهم يحجون البيت ال" ...ووراء ذلك بلد زويلة مما يلي القبلة وهم قوم مسلمون إباضية ك

وهي  عن طريق واحات يقال لها جرمة زغاويين وغيرهم من أجناس السودانيخرجون الرقيق السودان من الميريين وال

بينهم و  ان أخلاط من الناس لهم رئيس يطلع فيهم وبلد واسع ومدينة عظيمةوجنس يعرف بفز  ،رعاأرض نخل ومز 

  .)24(ح أبداً..."قوبين مزاته حرب لا

  :المسعودي -

                                                           
  .262ص ،1976، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر  مد صبيح،، فتوح مصر و المغرب، تقديم وتحقيق محبن عبد الحكما )23(
 .97ص ،المصدر السَّابق، البلدان،  اليعقوبي )24(
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 سن المسعوديالح ؤلفه أبيلمأما أحوال فزان وجغرافيتها في القرن العاشر فنجدها في كتاب مروج الذهب 

  الكاتب على وجه الخصوص الجملة التالية: هذامما ذكره �منا ، و م 956سنة  المتوفى

"... أما غير هؤلاء من الحبشة الذين قدمنا ذكرهم ممن أمعن في المغرب مثل الزغاوة والكوكو والقراقرة 

غيرهم و ومديدة ومريس والمبرس والملانة و القوماطي و ذويلة ( زويلة) و القرمة (الجرمة) أو الخرمة فلكل من هؤلاء 

  .)25(من أنواع الأحابيش ملك ومملكة"

  :البكري -

هير بالبكري بن عمرو الش ببن عبد العزيز بن محمد بن أبي أيو اكاتب العربي أبو عبد االله الويقدم لنا 

ى في خلال الصحراء الكبر الجغرافية لبلدان شمال أفريقيا و ، صورة للأوضاع السياسية والأحوال م 1094حوالي  المتوفى

  القرن الحادي عشر وذلك في كتابه " المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب".

 نه يخرج إلى مدينة جادوا ثم يسير ثلاثة أيام في صحراءإطريق من نفوسة إلى مدينة زويلة ف" ومن أراد ال

يمشي في صحراء د في ذلك الجبل فورمال إلى موضع يسمى تيري وهو في سفح جبل به آبار كثيرة ونخيل ثم يصع

مستوية نحو أربعة أيام لا يجد ماء ثم ينزل على بير يسمى أودري ومن هناك يلقى جبالا شامخة تسمى تارغين....وبين 

مثل  ةواق، وبين مدينة سبهى ومدينة جرمبهى مسيرة خمسة أيام وهي مدينة كبيرة �ا جامع وأسسدينة مزويلة و 

  .)26(كثيرة النخل وعيون الماء ومنها إلى ودان يوم واحد و�ا قلعة حصينة..."ذلك، وهي مدينة عامرة  

  

                                                           
  .20ص ،1982، قميحة محمد مفيد،دار الكتب العلمية ،1، مروج الذهب ومعادن الجواهر،الجزء  المسعودي )25(
  .10ص، الإسلامي، القاهرة، مصر، د،ت،ط ، دار الكتاب2أبو عبد االله، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب،ج البكري )26(
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  .الحديثة ثريةالأبحاث الأ / ثانياً 

I. 1934سنة  جمعية الجغرافية الملكية الإيطاليةال تنقببات: 

شـــكل ب ثرية النظامية رغم أ�ا تركزتالحفريات الأ أولىإجراء  1911ســـتيلاء الإيطاليين على ليبيا عام اتبع 

  .)27(أو الفيلات الغنية مثل زليتن الدور وخصتلبدة الكبرى وصبراتة مثل رئيسي على المدن الساحلية 

فترة طويلة بعد الصــــــــحراء لتخوم   في المناطق الجبلية الوعرة والبلاد الواقعة على قرار الحالنظراً لعدم اســــــــتو  

 وهو لقرن العشـــــرين،احتلال فزان �ائياً إلا في ثلاثينيات بداية الغزو الإيطالي فقد كان العمل هناك ضـــــئيلا ولم يتم ا

بإجراء  (Caputu) تويســــــــــة الدكتور كابئابر  1934لبعثة الجمعية الجغرافية الملكية الإيطالية ســــــــــنة الأمر الذي سمح  

وقد  "الآجال بوادي"مختلفة من فزان وكانت أهم هذه الحفريات في منطقة جرمة  ية من الحفريات في نواحســـــــلســـــــل

 وســـــــــوف نأخذ ثلاثة أمثلة من هذه (Scavi Sahariani)أصـــــــــدرت البعثة كتاباً قيماً باســـــــــم حفريات بالصـــــــــحراء  

  المقابر.و وثالثها تمثل الجبانات  النصبلمستقرات وثانيها تمثل الشواهد و االحفريات أولاها تمثل المساكن و 

  موقع الإستقرار (المساكن): .1

لشــــــرقية ناحية االتأتي من و هو الموقع الأول الذي تمّ التنقيب فيه، و  (Zencacra)(*)نككراأما الأولى فهي بز 

م مبني بالقوالب المنتظمة  1.52سور طويل يمتد لمسافة غير معلومة و يبلغ عرضه حوالي عثر فيها على  حيثلجرمة 

ر يوجد مطار وبجانب الســــــــو الأه نوافذ ربما كانت تســــــــتعمل لخروج مياطوب الأحمر وفيه فتحات على شــــــــكل من ال

 مـدرجـات ربمــا كـانــت تســــــــــــــتعمـل للزراعــة، وفي أعلى الجبــل توجـد آثــار مســــــــــــــتقرات ولكن المبــاني الموجودة في الجهــة

مســـــــــاكن أولاها يتكون من غرفتين وردهة خارجية تتكون من الأســـــــــاســـــــــات  ةثالشـــــــــمالية حيث عثر على بقايا ثلا

وجدران مبنية بالحجر الأحمر ويتكون المبنى الثاني من ثلاث غرف يتوســط أحدهما موقد، أما الثالث وهو أصـــغر من 

على شــــــقفة  رعدد كبير من شــــــقاف الفخار من النوع المحلي  ولم يعث على المبنيين الســــــابقين وقد عثر في هذه المباني

  .)28(قطع الظران النيوليتيةواحدة من الفخار الروماني وبعض 

ور الرومان قد ســــــــــكن قبل ظه في هذا الموقع ســــــــــتقرارالا يمكننا القول من خلاله بأنّ  دليلاً قد نعتبر هذا و  

  على مسرح الأحداث بالصحراء.

                                                           
  .28ص المرجع السَّابق،لي ديفيد جون، جماتين )27(

ق و بارزة من جبل حمادة مرز لاا أطلق على القمة الصخرية رَ كْ نكَ في الجنوب الغربي لفزان تعني العسل، فزَ  عند الطوارق التماهق ( المتغيرّ ) لسانبزنككرا :  (*)

د يراجع منتصف المسافة بين منطقتي جرمة والغريقية... للمزيل الوادي الممتد من الجنوب الغربي للشمال الشرقي في ختمتد على شكل طولي داوهي 

 .).316ص تي عبد اللطيف، المرجع السَّابق،البرغو (
  .81ص محمد سليمان، المرجع السَّابق، أيوب )28(
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 الشواهد والنصب: .2

 ب) باس( وهما الباحثون البعثة الإيطاليةأعضــــــــــــاء فقد كتب  ،أما المثال الثاني وهو الشــــــــــــواهد والنصــــــــــــب 

(Pace.B) و (س) ســـــــرجي (Sergi.S.)(ج) كابيتو ،  (Capitu.G)   جاء قد  وتقريراً مفصـــــــلاً حول موزاليوم جرمة

  )16فيه : ( الشكل 

كتب عنه أودني الذي زار   وقد ســــــــبق وأن مةشــــــــواهد جر أشــــــــهر  أي ( الموزاليوم ) " يعتبر هذا الشــــــــاهد

ويقوم الموزاليوم في الســــرير الواقع للجنوب من  ، (.Devrier.Z)زوليودوفيرييه و  (Barth) وبارث 1922المنطقة ســــنة 

، ليةه واجهاته الأربع الجهات الأصـــــعبارة عن مســـــتطيل تواجفهو جرمة منطقة قصـــــر الوطواط،أما  من حيث البناء 

 المتماسـكة فيما بينها بملاط، وقد شــيدت القاعدة بأحجار أكبر نســبياً علىتظمة و مبني بكتل من الأحجار المنوهو 

  .)29(الملاط..."نى مفرغ مملوء بكتل من الأحجار و الأساس، وداخل المب

 Nicropoli)بالجبانـــــــــة التذكاريـــــــــة  (Caputu) توييها كـــــــــابأمـــــــــا عـــــــــن الجبانـــــــــة الملكيـــــــــة الـــــــــتي يســـــــــم

Monumentale) نه يقولإف :  

مترات للشــــــــرق مــــــــن الموزاليــــــــوم وعلــــــــى مســــــــافة حــــــــوالي الكيلــــــــومتر لــــــــو " علــــــــى بعــــــــد حــــــــوالي الخمــــــــس كي

مـــــن الجنـــــوب  حـــــد مســـــتقيمقـــــبراً كبـــــيراً تمتـــــد علـــــى خـــــط وا 25الواحـــــد للجنـــــوب مـــــن طريـــــق ســـــبها يوجـــــد حـــــوالي 

وجــــــود بلــــــدة شــــــير كــــــبر حجــــــم القبــــــور الموجــــــودة �ــــــذه الجبانــــــة، إلى يإلى الشــــــمال، قبالــــــة بلــــــدة جرمــــــة القديمــــــة، و 

ــــــور جبانتهــــــا، وهــــــذه المشــــــكلة لم نتوصــــــل إلى حلهــــــا بعــــــد ــــــت هــــــذه القب ــــــة كان إذ لازلنــــــا نجهــــــل المدينــــــة أو  ، قريب

، وجميــــــع قبــــــور هــــــذه الجبانــــــة مبنيــــــة بكتــــــل كبــــــيرة مــــــن الحجــــــر (*)البلــــــدة الــــــتي كــــــان يســــــكنها ســــــكان هــــــذه المقــــــبرة

  .)30(حفرة عميقة وواسعة." المتماسكة فيما بينها، بينهما الجزء السفلي من القبر عبارة عن

ــــــــة الإيطاليــــــــة  وصــــــــفاً مس ــــــــدّ أوردت البعث ــــــــتي وق ــــــــة ال ا في هــــــــذه الجبانــــــــة فتحهــــــــتمّ تفيضــــــــاً للقبــــــــور الثلاث

القــــــــبر الأول وهــــــــو القــــــــبر الــــــــذي يقــــــــع إلى أقصــــــــى الناحيــــــــة  وضــــــــمن الوصــــــــف نــــــــذكر المعلومــــــــات التاليــــــــة :"...

ــــة مــــن هــــذه ا�مو  ــــا مبــــنى ،عــــةالجنوبي ــــه بقاي ــــع و  يظهــــر وكأن ــــه لا تتعــــدى ســــوى جــــزء مــــن مرب ــــة من ــــا المتبقي أن البقاي

بينمــــــــا ترقــــــــد بــــــــاقي أجــــــــزاء الحــــــــوائط الــــــــتي �شــــــــمت تحــــــــت أكــــــــوام ،مــــــــتر  1.50الســــــــور الشــــــــرقي يبلــــــــغ طولــــــــه 

ـــــــارة عـــــــن مصـــــــطبتين مـــــــربعتين تعلـــــــوا صـــــــغراهما الكـــــــبرى وأ�ـــــــا   الأحجـــــــار....ويقول كـــــــابوتو بـــــــأن القـــــــبر كـــــــان عب

                                                           
(29) Pace (B.), Sergi (S.), Caputo (G.), « Scavi Sahariani: richerche nell'Udi el-Agial, Monumenti Antichi », Academia 

Nazionale dei Lincei, 1951,p 152. 
أن تلك البنايات المشيدة بجرمة القديمة أ�ا ترجع للعصر الإسلامي وظل هذا المشكل رائدا إلى غاية قدوم البعثة الفرنسية ورفقائه  يكن يعرف كابوتولم (*)

  ).132ص ابق،محمد سليمان، المرجع السَّ  ثلاثينات من القرن الماضي للمزيد يراجع: أيوبالفي 
(30) Pace (B.), Sergi (S.), Caputo (G.),Op.Cit,p 158. 
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بــــــالجير الأبــــــيض،  يــــــةطلمتماســـــكة بمــــــلاط ومكســــــية بــــــالطين و المكانـــــت تتكــــــون مــــــن قطــــــع كبــــــيرة مــــــن الأحجــــــار 

  .ن الجهة الشرقيةاجهاويوجد أمام القبر شاهدان على هيئة القرنين يو 

بخــــــور تقليديــــــة وبقايــــــا مــــــن الفخــــــار المحلــــــي أنــــــه قــــــد عثــــــر في هــــــذا القــــــبر علــــــى  أيضــــــا، رويشــــــير التقريــــــ 

ـــــة رومانيـــــة وعلـــــى بعـــــض النقـــــوش  ـــــات هـــــذا القـــــبر ترجـــــع للقـــــرن كتوبـــــة، ويـــــرجح  الموأواني زجاجي كـــــابوتو أن محتوي

  الثاني الميلادي.

) وهــــــو الــــــذي يلــــــي القــــــبر الأول للناحيــــــة الشــــــمالية منــــــه، فتقــــــول البعثــــــة الإيطاليــــــة بأنــــــه 02أمــــــا القــــــبر (

يشــــــبه القــــــبر الأول مــــــن ناحيــــــة الشــــــكل، وقــــــد عثــــــر فيــــــه علــــــى أمفــــــورا رومانيــــــة وعلــــــى شــــــقاف لأواني زجاجيــــــة،  

) وهـــــو الـــــذي يقـــــع 03ي الزينـــــة مـــــن العظـــــام و الخـــــرز الملـــــون، أمـــــا القـــــبر رقـــــم (كمـــــا عثـــــر بـــــه علـــــى بعـــــض حلـــــ

ـــــق ســـــوى واجها�ـــــا  ـــــتي لم يتب ـــــه ال ـــــبر أكـــــبر مقـــــابر هـــــذه ا�موعـــــة ، ويظهـــــر مـــــن جدران للجنـــــوب مـــــن الأول، فيعت

الشـــــرقية و الشــــــمالية بأ�ـــــا كانــــــت مـــــن النــــــوع المربـــــع ذي المصــــــطبتين، وعثـــــر أمامهــــــا علـــــى مائــــــدة قربـــــان وأجــــــزاء 

ـــــر  مـــــن ـــــة مزخرفـــــة، كمـــــا عث ـــــر علـــــى أواني زجاجيـــــة روماني شـــــواهد علـــــى شـــــكل القـــــرون أمـــــا داخـــــل القـــــبر فقـــــد عث

  .)31(دية ملونةلعلى قطع ج

  

  

 

                                                           
(31) Pace (B.), Sergi (S.), Caputo (G.),Op.Cit, p 155-159. 

  -جرمة��-الضر�ح�الروما�ي�بقصر�الوطواط���):�16الش�ل�(
Trousset (P,), « Garama »,Op.Cit, consulté le 06 février 2019 21:12. URL 

:http://encyclopedieberbere .revues.org/ 2019. الرابط:  
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II.  1949سنة  البعثة الفرنسية التونيسيةتنقيبات: 

 لالخبحوث بزيارة فزان وأجرت بعض الحفريات في وادي الآجال لبعثة الفرنســــــــــــــية التابعة لمعهد القـامـت ا

  التالي:رها وجاء في تقري (.Bellair.P) سة بيار بليرئاوكانت هذه البعثة بر  1949سنة 

لآجال وادي ا" يســــــمى وادي الآجال بشــــــارع الجبانات، وترجع أغلب هذه الجبانات إلى عمل الجرميين، و 

د عدد كبير متداد حوالي مائتي كيلومتر، يوجاالاً وجبال الحمادة جنوبا وعلى حراء الأرح شمصـــــــــــــفي الحقيقة تقع بين 

)، ويشـــــــاهد أيضـــــــا عدد كبير من الفُجّارات التي تمتد من ســـــــفح  17انة الحطية ( الشـــــــكل من القبور من بينها جب

الصــــخرية إلى بطن الوادي وقد أمكن العثور على مواقع كثيرة للصــــناعات النيوليتية خاصــــة بالقرب من بنبيا  ةالحماد

(benbia) وادي  دد على كثرة ســـكانســـتدل بعض العلماء من هذا العاعدد القبور بســتين ألف قبر، وقد  وقد قدر

  .ا منذ مدة طويلةلهستعماا وقففي بناء الفجارات التي  واساهم نالآجال الذي

ليس و رتوازية، يســـــمى بالآبار الاويعتقد أن الأصـــــل من إنشـــــاء الفجارات هو البحث عن عيون الماء أو ما 

 لعصــــــــــر الجرمي  كانإذ شــــــــــهد كل الكتاب القدامى أنَّ ا ،ختراع من عمل الجرميينمن المســــــــــتبعد أن يكون هذا الا

وأنه كان يعتمد على مياه الينابيع، فمن الأصـــــــــح أن نفترض بأن هذه الفجارات إنما أقيمت في  عصـــــــــر زراعة ورعي

  نخفاض مستوى المياه الجوفية.لمادي وأراد أن يؤخر أفول مجده لاعصر بلغ شعبه أوج كماله ا

هو أن نضـــــــــــع لها مكاناً في خط التاريخ العام، فالعناصـــــــــــر الوحيدة التي يمكن أن أما عن الجبانات، فالمهم 

القديمة، ولقد  التي عثر عليها �ا والتي تنتمي إلى حضـــــــارات البحر المتوســـــــط المحتوياتتعطينا تاريخاً ثابتاً مؤكداً هي 

لقبور، بفضــــل العثور ريخ الكثير من اتمكنت البعثة الإيطالية التي قامت بحفريات لا ســـيما بمنطقة جرمة من تحديد تا

ن القبور ســــــــــــــف فإن الكثير متـاريخها، ولكن مع الأ يـة و الزجـاجيـة الرومـانيـة المعروفعلى الكثير من الأواني الفخـار 

  .)32(ية خالية من العناصر المعروفة للتاريخالجرم

وجود ثلاثة أنواع من القبور، أولها النوع المربع  (Bellaire.p) ام �ا (ب) بليرويتضــــــــح من معاينة ســــــــريعة ق

ة للقربان دومائ (Stéle)الذي يتكون من مصــــــــطبتين تعلو صــــــــغراهما الكبرى، ويقوم في العادة بالقرب منها شـــــــــاهد 

(Mansa)  نوع ثالث دة للقربان، و عبارة عن طراز دائري كفم البئر، وهي أيضــــا مصــــحوبة بشــــاهد ومائ ثانيالنوع الو

  .)33(ولكن تغطي فم البئر لوحة صخرية" هطراز دائري كسابق عبارة عن

                                                           
(32) Bellaire (P.), Gobert (E.G.), Jodot (P.), et Pauphilet (D.), « Mission au fezzan, Instit des histoires de tunis », 

1953,p135. 
(33) Belair (P.), « Mission Au Fezzan, Sepututres de L’ouadi El Ajal » (copie électronique) 15-02-2019,p81 
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III. 1962سنة  الليبية البعثة تنقيبات: 

الايطاليين هم من وضع اساس التنقيب عن الآثار في ليبيا على الرغم من وجود اهداف  مشاحة انَّ لا 

ينيات القرن العشرين ، وفي ست وسار إثرها الفرنسيون والبريطانيون استعمارية كانت وراء اهتمامهم بالآثار الكلاسيكية

الباحث الليبي  برئاسةلاجنبية في ادارة مصلحة الآثار. وازدهرت هذه المصلحة بدأ إحلال العناصر المحلية بدلاً من ا

  ا الفقرات التالية:وجاء في تقريره ل مصلحته إلى ستة مراقبات من بينها مراقبة الجنوب" و هيكّ " محمد سليمان أيوب

 :الرسوم الصخرية بجبل زنككرا .1

أنجزهــــــــا  وعـــــــة مــــــــن الرســـــــومالـــــــذي يكــــــــون في حافـــــــة القمــــــــة، مجمدار الجــــــــ  وجـــــــدت البعثــــــــة الليبيـــــــة في" 

لــــــة حــــــادة وقــــــد وجــــــد ضــــــمن هــــــذه ا�موعــــــة صــــــور تمثــــــل الأبقــــــار ذات آبــــــالحز ب الحفــــــرالــــــتي  الجرميــــــون بطريقــــــة 

نفســـــــها الـــــــتي قـــــــال عنهـــــــا المـــــــؤرخ  وربمـــــــا هـــــــيالقـــــــرون الطويلـــــــة الممتـــــــدة للخـــــــارج والشـــــــبيهة بالأبقـــــــار الســـــــودانية، 

بأ�ـــــــا ترعـــــــى وهيتســـــــير إلى الخلـــــــف، كمـــــــا وجـــــــدت رســـــــوم تمثـــــــل الـــــــزراف بعضـــــــها قعيـــــــد  الإغريقـــــــي هـــــــيرودوت

  .) 18 القدمين، وهناك بعض الرسوم تمثل النعام والحمير و النسوة الرعاة في المرحلة البقرية ( الشكل

خــــــر فارســــــاً جرميــــــاً يمتطــــــي حصــــــانا ويمثــــــل الآ ،يمثــــــل أحــــــدهما ،الرسمــــــان ولعــــــل أهــــــم هــــــذه الرســــــوم جميعــــــا

  .)34(أ�ا تبين الفن الجرامنتي المبكر في عصر زنككرا" ية النقوشوترجع أهم جرميوجه رجل 

  

                                                           
(34) Ayoub (S)  et  el kilani (A.), Excavations in Germa (Fezzan), Ministry of tourism and  antiquites, tripoli, 1962 
,p.11. 

 طية�الموجود�بالمتحف�الآثري�لمدينة�جرمة.)�:�ق���ا�ِ� 17الش�ل�(
Belair (P.), « Mission Au Fezzan, Sepututres de L’ouadi El Ajal » (copie électronique) 15-02-

2019,p.84 المرجع:  
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 ):19( الشكل لمخطط (  الجبانة الكبرى التذكارية الملكية .2

ــــــة  ــــــة تقــــــع الجبان ــــــلالملكي ــــــد ســــــفح الجب ــــــوب مــــــن  ،عن علــــــى بعــــــد حــــــوالي خمــــــس كيلــــــومترات إلى الجن

نخفــــــاض نحــــــو بطــــــن الــــــوادي، المنحــــــدر الــــــذي يبــــــدأ في التــــــدرج للا جرمــــــة القديمــــــة، وقــــــد بنيــــــت القبــــــور عنــــــد

، فــــلا يوجـــــد �ـــــا مـــــزارع أو آبـــــار أو أيـــــة منـــــابع للمـــــاء، قفـــــاراً وتعتــــبر هـــــذه البقعـــــة المنعزلـــــة مـــــن أكثـــــر الجهـــــات 

ــــتي ترعــــ هــــا الإبــــل ى عليولا يقــــوم �ــــا ســــوى عــــدد محــــدود مــــن الأشــــجار الشــــوكية، والأعشــــاب الصــــحراوية ال

  .)35(الأغنامأو 

ســـــــوف نقتصـــــــر  لكولـــــــذالمفصـــــــل   1934د ســـــــبق وأن أشـــــــرنا إلى تقريـــــــر البعثـــــــة الإيطاليــــــة ســـــــنة قــــــ 

  الآثار الليبية بالكشف عنها. بعثةعلى ذكر المقابر التي قامت 

ــــــــلاث مجموعــــــــات مــــــــن المقــــــــابر : ا�موعــــــــة  ــــــــوي علــــــــى ث ــــــــة تحت كشــــــــفت البحــــــــوث أن هــــــــذه الجبان

الحمـــــادة الوســـــطى وكـــــل منهـــــا مبـــــني علـــــى شـــــكل الأولى وهـــــي عبـــــارة عـــــن أربعـــــة قبـــــور متنـــــاثرة علـــــى رصـــــيف 

، وقــــــد راز الســــــائد في مقــــــابر هــــــذه الجبانــــــةمربــــــع يتكــــــون مــــــن مصــــــطبتين تعلــــــو صــــــغراهما الكــــــبرى وهــــــو الطــــــ

ــــــة أنّ أشــــــارت  ــــــة الإيطالي ــــــور والااللصــــــوص قــــــد ســــــبقوا أ البعث ــــــة في فــــــتح هــــــذه القب ســــــتلاء علــــــى عضــــــاء البعث

  .)36(محتويا�ا

                                                           
(35) Ayoub (S) el kilani (A.),Op.Cit,p 11-12. 
(36) Ayoub (S) el kilani (A.),Op.Cit.,p.13. 

 ،�من�إك�شاف�المص��ة�الآثار�اللي�ية.زنككراب�ر�ة�رسوم�ال�الم��ق�من��)�:18لش�ل�(ا

https://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-germa.htm (02 -03- 2020) 11: 17 :الرابط 
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  ل��بانة�الك��ى�التذ�ار�ة�(حفر�ات�مص��ة�الآثار)�خطط)�:��يب�ن�الم19الش�ل�(

Ayoub (S) et  el kilani,Op.Cit ,p 11           المرجع:  
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IV. 1965سنة  بعثة الأكاديمية الملكية البريطانيةال تنقيبات: 

أســــــــتاذ الآثــــــــار " قــــــــام بزيــــــــارة مواقــــــــع الحفريــــــــات بجرمــــــــة، كــــــــل مــــــــن " الســــــــير ريتشــــــــمند 1963في ســــــــنة 

أنــــــه لا بــــــد مــــــن  اجـــــدو الموقــــــع و  ا" الأســــــتاذ بجامعــــــة نيوكاســــــل، وقـــــد فحصــــــزبجامعـــــة أكُســــــفور، والــــــدكتور "دانيـــــال

الأكاديميـــــــة الملكيـــــــة البريطانيـــــــة للوصـــــــول إلى نتـــــــائج مرضـــــــية فيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــإجراء  طـــــــرف  بعثـــــــة مـــــــنال مســـــــاعدة

ـــــــات علميـــــــة لهـــــــا قيمتهـــــــا في المنطقحف الزائـــــــرين أنـــــــه توجـــــــد في جرمـــــــة فعـــــــلاً آثـــــــار ،بعـــــــد أن تبـــــــين للأســـــــاتذة ةري

  تستحق الكشف والمعرفة.

 تم فعــــــــلاً إعـــــــــداد بعثــــــــة تحــــــــت رعايـــــــــة الأكاديميــــــــة الملكيــــــــة البريطانيـــــــــة بالتعــــــــاون مـــــــــع 1965وفي ســــــــنة 

  بالحفر في المواقع  التالية: زسة الدكتور دانيالئاجامعة نيوكاسل، وقامت البعثة بر 

 جبل زنككرا.  .أ

 القديمة.جرمة   .ب

 سانبة جبريل.  .ت

 جبل زنككرا :  .أ

أماكن مختلفة من  وفي(A)ختبار عند أســـــاســـــات المبنى ابحفر خندق  1966" ســـــنة قام الباحث" ريتشـــــمند

تضـــــــــــح منه أن أقدم مســـــــــــتقر بجرمة القديمة لا يرجع لأبعد من القرن الأول الميلادي، وهذا يعني بأن اجرمة القديمة، 

في القرن الخـامس قبـل الميلاد، إنما كانوا يســــــــــــــكنون في مكان آخر قبل مجيئهم  الـذين ذكرهم هيرودوت قبـائـل جرمـة

 (Caputu) تويتجاه بأنظارنا إلى حيث عثر كابان هذا هو الســـــــــــبب الذي حدا بنا للاســـــــــــكنى في جرمة القديمة وكلل

نككرا التي تبعد العمل بز الإيطـالي على مســــــــــــــتقرات جرامنتيـة يرجع تاريخها لما قبل الميلاد، وفعلاً بدأت المصــــــــــــــلحة 

  ميلين للجنوب الغربي.حوالي 

عثر على  نككراز قـت الحفريات الليبية هناك بعض النجاح لتحقيق هذه الفكرة وبالقرب من قاعدة لقـد لا 

الأبقار  روث مخلفات رصــــــــــــيف صــــــــــــخري عليه مجموعة من المباني التي أقيمت من قوالب الطوب كما وجدت بقايا

مما يدل على أن الأبقار كانت ترعى على هذه الســــــــــفوح، كما عثر على بقايا عدد كثير من الأشــــــــــجار مما ، بكثرة 

  .)37(كانت يوما ما مغطاة بالأشجار والأعشاب في وقتنا الحالي ء يدل على أن هذه المنطقة الصخرية الجردا

                                                           
(37) Mattingly (D.J),« Nouveaux apercus sur les garamates un étas saharien » , A.Af, vol.37. 2001,p 45. 
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ولم يكتشــــــــــــــف في هـذا الموقع على أي فخـار رومـاني، لكن تم العثور على عـدد لا بـأس بـه من شــــــــــــــقاف  

الفخار الأســــود اللون المحلى بالزخارف التي تنتمي للعصــــر الحجري الحديث، ويدل التعارض الواضــــح بين المخلفات 

وجـدت في موقعي جرمـة القـديمـة وســــــــــــــانبـة جبريـل أن جبـل  زنككرا كـان قد هجر نككرا وتلـك التي ز التي وجـدت ب

  .)38(تماما عندما بدأت البضائع الرومانية تفد إلى وادي الآجال

 جرمة القديمة:  .ب

  الملاحظات التالية: ل ريتشمندوبعد زيارة أعضاء البعثة البريطانية لموقع جرمة القديمة سجّ 

  ه وإعطاء تأريخ مضــــــــبوط لها، وكذلك معرفة الغرض الذي من أجل التي عثر عليها محمد أيوبطبيعة المباني

مت على الطراز ظيمة قد أقيعا هذه البعثة أن هذه المباني الأقيمت هذه المباني، وقد دلت الدراســـــــات التي أقيمت �

 الصحراوي ولكن بشكل أروع من أي مبنى سابق لهذا التاريخ.

 عمل تأريخ متتابع للفخار الجرمي الذي عثر عليه هناك، ولا شـــــــــك بأن عمل  يالمشــــــــكلة الثانية ه كانت

عمل عدد تم يجة فقد النت المختلفة، وللوصــــول لهذه الجرميةمثل ذلك التأريخ ســــيســــاعد مســــتقبلاً على تأريخ المواقع 

ت هذه تلفة وعمل دراســــات عليها وكانحفر الخنادق لأخذ نماذج من شــــقاف الفخار في الطبقات المتتابعة المخمن 

 .)39(الطبقات تغطي جميع الفترة المحصورة من القرن الأول حتى يومنا هذا

  

 ) :20ة جبريل (الشكل :  المخطط يسان  .ت

البعثة الأثرية رئيس  "ســـليمان أيوب"ماورد في أحد تقارير  "ريتشـــمند" رئيس البعثة البريطانية نتباهاســـترعى ا

يقع شرق سور جرمة  وهو موقع "ة جبريليسان"سم ار على أفران لصنع الفخار في الموقع المعروف بمن أنه عث الليبية

القديمة مباشـــرة، وقد قام ريتشـــمند بفحص المنطقة وإجراء يعض الحفائر �ا، وعثر على ســـلســـلة من المســـاكن المبنية 

ير أو  من المســــــــاكن مطلية بالجينثناران دْ اف من الفخار المحلي وكانت جُ وبعض شــــــــق (الطوب المشــــــــوي) بنِ من اللَّ 

  .)40(ينالموقع كان مسكونا خلال القرن الأول والثاني الميلادي ارفة باللون الأحمر، ويظهر بأن هذالجص ومزخ

  

                                                           
(38) Mattingly (D.J), Op.Cit,p 45. 

  .124ص ،محمد سليمان، المرجع السَّابق أيوب )39(
(40)Mattingly (D.J.), Op.Cit,p 49. 
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 مبا�ي�مؤكد�م��ا

 غ���وا��ة

  ة�بن��و�دي�بجرمةي):�مخطط�لمبا�ي�سان20الش�ل�(
Mattingly (D.T.), Nouveaux… Op.Cit,p.49. :المرجع  
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  الفصل الثاني : بدايات الاستقرار وظهور المجتمعات البشرية في جرمة.

 

 مؤشرات تواجد الإنسان في إقليم جرمة خلال العصور الحجرية القديمة أولاً / 

I.  العصر الحجري القديم(Plaéolithique)  

II.  العصر الحجري الحديث(Néolithique)  

  

  :الجرميون بين الملامح الزنجية والمتوسطية ثانيا /

I. الجرميون  ذوو الملامح الزنجية السُودانية 

II. لامح القفصية المتوسطية
َ
  الجرميون  ذوو الم

  

 :الجرميون، التَّسمية والأَصل ثالثا / 

I. التّسمية  

II. أصل الجرميين  
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  رمة.ج فيبدايات الاستقرار وظهور المجتمعات البشرية :  الثانيالفصل 

  

  :ةالقديم ةر الحجريو خلال العص في إقليم جرمة تواجد الإنسان اتمؤشر  / أولاً 

لال العصـــر خعموماً  الصـــحراء الوســـطىمنطقة جرمة خاصـــةً و إنَّ العقبة الرئيســـية في ســـبيل دراســـة تاريخ 

   ا تمَّ ممالرغم بق الشــــــــــــــمالية خاصــــــــــــــة ببرقة وطرابلس، ثريـة مقـارنة بالمناطلأالقـديم تكمن في نـدرة المعطيـات ا الحجري

  كشفه من مخلفات آركيولوجية تثبت أنَّ المنطقة الصحراوية في ليبيا مرت بجميع مراحل ماقبل التاريخ.

 للمقــايس التـــاليــة وهي: مقيـــاس مســــــــــــــتحـــاثي حيواني اعتمــد البـــاحثون في تحــديـــد بـــدايــة الزمن الرابع وفقـــا

وإنسـاني، ومقياس مناخي وهو الأهم في هذا الفصل، ومقياس جيوفزيائي، وبعد لقاءات الأخيرة لجيولوجيون الدولي 

مليون ســـــــنة   2.59ب، تمكن العلماء من تحديد الزمن المقدر 2008ومؤتمر أوســـــــلو  2007في مؤتمر أقيم أســـــــتراليا 

  .)41(نسانوهو زمن الإالجيولوجي الرابع،لزمن لكبداية 

I.  العصر الحجري القديم(Plaéolithique):  

تي أحدثها أولى التغيرات ال يذكر العلماء أنّ ياز خلال العصر الحجري القديم، و متاالإنسـان صانع الحضارة ب

ــــه القردي  ــــا، والتي يعــــد الإنســــــــــــــــــان شــــــــــــــب ــــت في شــــــــــــــرق إفريقي الإنســــــــــــــــــان على الطبيعــــة، هي تلــــك التي حــــدث

(Astralopéthaque) وكل ، يقيافر إوشمال انيا وجنوب إفريقيا،ز مســــــــــــــؤولاً عنهـا،وقـد شملـت منـاطق عـديـدة كينيـا وتن

قليم جرمة توافد على إالظروف المناخية الرطبة كانت مجرد عوامل مســـــاعدة، ولكي نســـــتنتج متى بدأ هذا الإنســـــان ي

لنا عدة معطيات أن هذه المنطقة  نتبشـــــــكل عام، فقد بي صـــــــحراء الوســـــــطىوكذلك على منطقة   خاصبشـــــــكل 

  .)42(حتوت على العديد من المواقع لهذه الثقافة التي يطلق عليها حضارة الحصى المشذبةا

  :العصر الحجري القديم الأسفل .1

  :الثقافة الألدُوانية  .أ

ى لصــــنع ثم معالجتها مرة أخر  واســــطة تشــــظية النواة الحجرية أولاوقد قام الإنســــان بصــــناعة أدواته الحجرية ب

أي أداة أخرى، وقد قام بصـــــــنع معظم أدواته من قطع الصـــــــوان أو من الكوارتز في شـــــــرق إفريقيا، أماأقدم حضـــــــارة 

لى بداية الزمن الطبوغرافية تعود إبة، وهي من الناحية الجيولوجية و هي حضـــارة الحصـــى المشـــذفإنســـانية في الصـــحراء 

لباحثون توغرافية المسماة الفيلافرانشيان والتي تسمى أيضا البلايستوسان الأسفل، ويعتقد االرابع، وإلى المرحلة السـترا

                                                           
 .57-52ص سحنوني محمد، المرجع السَّابق، )41(
  .57ص نفسه، )42(
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 –تاسيوم في شـرق إفريقيا، وقد تمَّ تزمينها في الصـحراء الوسـطى بواسـطة (البو  أ�ا معاصـرة تقريباً للحضـارة الألدوانية

  )43(سنة 1.000.000ببتاريخ يقدر  (*)أراغون)

، وذلــك في منطقــة وادي )09في فزان لهــذه الثقــافــة (الخريطــة  ا موقعــثمــانيــة وثلاثين قــد عثر على أكثر منو 

ية، طة مشا�ة لصناعة منطقة أشاشي الألدوانصناعة قديمة في حوض أوباري وفي حمادة زكار مختل تدأشـاشي، ووُج

نســان وقد اســتعمل الإ ،)44(قد شــهدت تطورا في شــكل الحصــاة وفي طريقة صــنعها البدائيةفبحيرة مرزوق جنوبا وأما 

اذج كتشــــف عالم الآثار الإيطالي ماكبرني نمالزمن تجاوزت المليون ونصــــف، وقد ا هذه الأداة الحجرية مدة طويلة من 

عروفة موم شمال جرمة تمثل فؤوسا يدوية من الأدوات مصنوعة من حجر الصوان بمواقع بئر دوفان، ووادي قرزة والمرد

خير أن هذه الأدوات تسبق أقدم دور من أدوار العصر الحجري ويرجع رى هذا الأيو  (Pabble Culture)بالحصـوية 

صـــحراء الصـــانع في الالذي نؤكده بأنه لم يعثر إلا على بقايا الإنســـان  ، والشـــيء45تأريخه إلى �اية عصـــر البيلوســـين

وني ســـحن حثعنها خاصـــة في موقع عين حنش حيث وضـــع له البا بالرغم من وجود عدة صـــناعات مســـؤولالليبية 

إلى أن أصــبحت منذ مليون مليون ســنة  2.4قع عين بوشــريط بوفي مو  مليون ســنة 1.77و  1.95يتراوح بين  زمنا

من  اهام اســنة تقريباً على شــكل فاس يدوية خاصــة في مواقع فزان الصــحراوية ببحيرة المرزوق القديمة التي تعتبر جزء

ن بين هاتين اعلاقات حضـــــارية وبشـــــرية منذ البدايات الأولى للإنســـــا  يدفعنا إلى القول بوجود وهذا م إقليم جرمة،

  .)46( عين حنش)المنطقتين ( فزان و 

يحتوي على  حيثرقان بالصحراء الوسطى يعتبر مهما في موقع الذي ف اكتشالا ولا يمكننا أن �مل ذلك  

في  لبشري القديما ستقرارلايدل على اقبل الأشولية مما تقنيات إلى ماالصى المشذبة من مادة الكوارتز وتعود هذه الح

  .)47(المنطقة الصحراوية

تؤرخ ة كتشفت راوسب بحيريا خر من الصحراء الوسطى في جبال الأهقار غير بعيد عن فزان وفي جزء آ

، وإسفنجيات وطحالب وحيدة الخلية (Tilapia)يث وجدت بقايا أسماك من نوع ،حلمرحلة ماقبل الأشولية

                                                           
لتي تكونت ا ورثار بأخذ عينات صغيرة من الصخطريقة ( بوتارسيوم أراغون)، فهي من الطرائق الحديثة في تأريخ الآثار حيث يتم تحديد تاريخ الآ (*)

) لتجري عليها عدة عمليات تحليلية فيزيائية ثم تسجيل النتائج 40ذرات (الأراغون البالزمن المعاصر لزمن الإنسان القديم، وتوضع بجهاز خاص لفصل 

لمزيد يراجع : ( قديما...لعلى شريط بياني ومعرفة الزمن الذي تعود إليه تلك الصخور، وإذا عرف زمن الصخور عرف زمن النشاط الإنساني المعاصر لها 

  .).80ص ،1998الغزاوي عمر جسام، مُوجز علم الآثار، دار الكتب العلمية، بيروت،
فريقيا، إ إفريقيا الشمالية في ما قبل التاريخ ، الفصل الثاني والعشرون، تاريخ إفريقيا العام، ا�لد الأول، المنهجية وعصر ماقبل التاريخ فيليونال،  بالو )43(

  .585،ص 590- 583،ص ص.1980المشرف كي زيربون، جين أفريك، اليونيسكو،
(44) Mattingly (D.J.),« Preliminary results from 2010 field work on the human prehistory in the Libyan sahara », 

libyan studies 41,2010,Pp.151-155,p.153. 
لصورة في ار الدولي الخامس بعنوان الكلمة و ،المؤتمليتانيا خلال عصور ماقبل التاريخستيطان البشري بإقيم تريبو أبو شحمة، محمد علي ، الا )45(

 .422،ص.2014، جامعة عين شمس، مصر، 03النقوش، العدد دراسات البردية و لالحضارات القديمة، مركز ا
  .83سحنوني محمد ، المرجع السَّابق، ص. )46(
  .88نفسه،ص. )47(
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(Diatomie) فتتميز بكو�ا بيئة رمة في بحيرة المرزوق بإقليم ج ، أما البيئة الحيوانية الحفريةلدافئةالتي تعيش في المياه ا

، (Mio-Pliocéne)ينبليوس -البحر المتوسط والبيئة الاستوائية وهي متواجدة في  طبقة  موروث من مرحلة الميوسين

 اا حار ستوائياالمناخ كان مداريا أو  أن يح... وهو مايدل علىمن  هذه الحيوانات: وحيد القرن ،الفيلة ، التماس

  .)48(شولية القديمةوجدت بقايا تعود إلى الحضارة الأ ، وإلى جانب  تلك الحيواناتاورطب

  
  

  

  

  :الثقافة الأشولية  .ب

تنسب الثقافة الأشولية إلى منطقة سانت أشول بالقرب من مدينة أميان في شمال فرنسا تمثلت الأدوات 

يم الصناعة الأشولية هي التي تمثل العصر الحجري القدو النموذجية لها في فؤوس يدوية أو ذات وجهين ومكاشط، 

الأسفل وتنقسم هذه الصناعة إلى أربعة أقسام وهي: الصناعة الأشولية السفلى والوسطى و العليا و النهائية ومواقعها 

ة ولية القديمالمرحلة الأشا كثيرة منها موقع تغنيف قرب معسكر وهو ينتمي إلى ءشمال الأفريقي و الصحر الفي 

ووجدت به  (Homo Erectus)نسان المعتدل إنسان الأطلس الذي ينتمي إلى الإ به بقايا إنسانية تمثل تكتشفا 

، ومن المواقع الأخرى سيدي الزين بتونس )49(ألف سنة) 500أدوات مختلفة منها فؤوس يدوية، يؤرخ الموقع بحوالي (

                                                           
 .1040ص ابق،، المرجع السّ ...ن بوزيد لخضر، التغيراتب )48(
  .93ص سحنوني محمد، المرجع السَّابق، )49(

  انية وما قبل الأشولية في شمال أفريقيا موقع الحضارة الألدُّو ): تبينّ 09الخريطة (

 .76السَّابق، صبن بوزيد لخضر، الأثر...، المرجع 
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اروج، وادي الحياة وادي الهفة سفيان أما في الصحراء الليبية وموقع الماء الأبيض و المواقع الجزائرية أوزايدان و بحير 

  .)50() 10الخريطة رقم موقع تيهوداين بالصحراء الوسطى (وبحيرة مرزوق كلها بإقليم جرمة، ولا نستثني 

 بالصحراء الوسطى من المواقع المهمة في الصحراء وتبرز أهميته في أنّ  (Tihodaine)ويعد موقع تيهوداين 

صناعة يهة بموقع عين الحنش و حيرة كيرار من حيث البصناعته تعود إلى العصر الحجري القديم الأسفل، فهي ش

صمات نهر ووحيد القرن كما أنّ بالأشولية، إضافة إلى عدد كبير من عظام الحيوانات المحجرة كالفيلة وأفراس ال

ا يكون إلى إنسان شرق أفريقيا منه إلى إنسان منطقة الصحراء الوسطى تدل أنه أقرب مالإنسان الذي عاش في 

الأطلس، وموقع عرق آدمير التي وجدت به قطع ذات صناعة أشولية، كما وجدت قطع مماثلة في وادي الحياة شرق 

  .)51(جرمة، وأدوات لوفالوازية من منطقة الآهقار نسبت إلى الآشولية الموستيرية

رت إلى شولية التي تطو الأصناعة العاش أناس تركوا  على ضفاف البحيرات مثل بحيرة مرزوق الجرمية

فقد  ةفي فترة الثقافة الأشولي الم يكن المناخ مستقر ،ألف قبل الحاضر)  115بعد ( (Levalloisien)اللوفولوازية 

ستوائي جاف، ومن الحيوانات التي كانت متواجدة على جوانب بحيرة مرزوق في شهدت رطوبة ثم تلاها مناخ ا

ن: الفيلة، وحيد القرن، فرس النهر، الضباء، الغزلان، حمار الوحش، التماسيح، وقد ذكر الباحث (ش) صحراء فزا

  .)52(أن الأمر يتعلق بحيوانات تعيش في السفانا الأفريقية (.Gauthier.E.B) قوتييه

تطورة، بدأت الأشولية الم تن أن الحرارة التي حلت بإقليم جرمة من خلال بروز هذه الثقافاوكشف الباحثو  

ألف قبل الحاضر) مثل  125حوالي ( إلى ألف سنة قبل الحاضر)، تصل أقصاها 140رتفاع فيها منذ حوالي (في الا

 ).21(الشكل  )53(بالفزان عمومادي الهاروج بإقليم جرمة خصوصاً و ما هو حاصل في وا

وكان المناخ اف ، ستوائي جاية فقد شهد رطوبة ثم تلاها مناخ شولفي فترة الحضارة الأ اً قر تلم يكن المناخ مس       

وهي مختلف  125.000و 130.000سنة، وفي حوالي 300.000و بعد  370.000وفي   500.000مثاليا في : 

  .)54(مراحل الحضارة الاشولية

 100.000و  500.000بشكل عام قد تكون في فترة ما بين شولية أن الحضارة الأختصاص المتداول بين أهل الاو 

رحلة الجليدية شولية المتطورة قد تكون معاصرة للمفالأ فزان ، أما في صحراءاضر في أوربا وفي  شمال إفريقياقبل الح

شولية خلال ستمرار تواجد للأاحظ المنقبونولا ،)55(سنة قبل الحاضر 200.000و 300.000ريس أي بين 

                                                           
  . 94،ص سحنوني محمد، المرجع السَّابق)50(
  .75ص، غانم محمد الصغير، مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد المغرب، دار الهدى، الجزائر )51(

(52) Trousset (P.), Despois (J.),Gauthier (Y.),Gauthier (CH.) et E.B., Op.Cit, [En ligne], mis en ligne le 24 

février 2020 , consulté le 01 février 2019. URL : http://encyclopedieberbere.revues.org/2083 

 
(53) Aumassip (G.), et Roubet (C.),   Les premiérs Resultas d’une Mission Archéologique ( Grand Erg Oriental- 
Grand erg d’admet) ,paris,p.61. 

  .1042ص.المرجع السَّابق، ،...بن بوزيد لخضر، المتغيرات )54(
(55) Balout (L.), Chronologie absolue et préhistoire saharienne . In: Revue de l'Occident musulman et de la 
Méditerranée, N°11, 1972,p 15 
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وسط وسان الأبقايا أشولية في البلايستتوجد علاقة واضحة بين تحسن المناخ ووجود  وسط حيثالبلايستوسين الأ

  .)56(خاصة قرب بحيرة شاتي القديمة إقليم جرمةفي مواقع 

ومن جانب الشبكة المائية خلال هذه الثقافة تكونت العديد من البحيرات خلال مختلف فترات الثقافة 

لثقافة الأشولية كانت  ا مساك التي تنسب إلى هذه الفترة، والجدير بالذكر أنالأشولية، منها البحيرة القديمة �ضبة 

  ..)57( صحراء فزانكثيرة الانتشار حتى في فترات الجفاف في 

 (Eemian)كما أن التزايد السريع في مستوى سطح البحر خلال العصر ما بين الجليدي المسمى إيميان 

ألف قبل الحاضر كما ذكرنا  125لت قو�ا في ألف قبل الحاضر  ووص 140التزايد في درجة الحرارة الذي بدأ في و 

ت شمال شماس في الصحراء الوسطى، المناخ المثالي يتزامن مع توسيع في البحيرااً، فهي تتزامن مع تزايد درجة الإمسبق

في فزان توسعت  (Chati)، بينما نجد أن بحيرة شاتي ا من الرمالمنطقة مرزوق بضواحي جرمة التي تمثل اليوم بحر 

ألف قبل الحاضر، وقد وجدت حول هذه المنطقة العديد من المواقع  100) في حوالي2كلم  2000لأكثر من (

الثقافية التي تعود إلى الأشولية النهائية و إلى اللفلوازية الموستيرية كما وجدت بقايا حضارية تعود إلى العاترية وإلى 

  .)58(انحصارهاالبحيرات و يتي مما يدل على توسع النيول

أنّ تحسن المناخ كان سبباً في وجود بقايا أشولية في البلايستوسان الأوسط في موقع جنوب فزان إلى ونخلص 

  سط شمال مالي.دلة أخرى عن وجود بحيرات في الأو أوهناك  خاصة في بحيرة شاتي القديمة،

  

                                                           
(56) Balout (L.),Op.Cit ,p15. 
(57) Le Quellec (J-L.),  Art Rupestre Et Préhistoire AuSahara LeMessakLibyen »,  editions Payotet Rivages , paris 
1998.p31. 
(58) Ibid,p03. 

 شمال�إفر�قيا)�:�تب�ن�مواقع�الثقافة�الأشولية����10ا��ر�طة�رقم�(

ابق،صالمرجع:�   1094بن�بوز�د���ضر،�التغ��ات...،المرجع�السَّ
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  :خلال العصر الحجري القديم الأوسط .2

 .الثقافات الموستيرية والعاترية  .أ
قدم موقع لها في أالعموم وهي نادرة في الصحراء ، و في شمال إفريقيا قليلة على  الموستيرية الحضارةواقع م

وجدت في بحيرة ، لف سنة قبل الحاضرأ 80تعود البقايا الحضارية فيه إلى حوالي  حيث موقع قورنية شمال إفريقيا هو

  50.000 – 000.80نسب إلى اللوفلوازية الموستيرية التي كانت بين مرزوق صناعات متطورة عن الأولى حيث ت

  .صحراء فزان كذلكالصناعة جد نادرة في ستنتاج بأن هذه وعموماً بالإمكان الا، )1 -22 (الشكل )1(قبل الحاضر

  كذلك.

 لوسطىا متدت إلى الصحراءاجميع حضارات ما قبل التاريخ فقد بين  اً نتشار اكثر لأا (*)ةأما الحضارة العاتري

في  �ا الصحراء مرتفريقي وذلك لوجود فترة جافة قليلا عن الشمال الإفي ظهورها خرة ألكنها كانت مت

                                                           
  .34ص ثي عبد اللطيف، المرجع السَّابق،البرغو  )1(

م 1888الثقافة إلى موقعها الأثري بكاف الأبيض قرب بئر عاتر بولاية تبسة، وكان فريديرك موروهو أول من أشار إليها في مقتبل تنسب هذه  (*) 

لتقط أحد ما اعند 1886يها العنق في وادي سلخة قرب قفصة في تونس، وكان كرير قد سبقه  عام لوذلك عندما عثر على أدوات مذنبة يضاف إ

على أن هذه الثقافة  دلتفي بئر عاتر وخرج بنتائج إيجابية  س مجهوداتهأن جاء موريس ريغاس الذي كرّ  بأ�ا موستيرية القدم، إلى ياهاإ صفااتقنيا�ا و 

  64ص ،2005غانم محمد الصغير ، دار الهدى، عين مليلة، جمة:ليونال، الجزئر في ما قبل التاريح،تر  يراجع ( بالو :محلية أصيلة...للمزيد

 ):�نماذج�من�الصناعات�الأشو���المتأخر�المك�شفة�ببح��ة�شا�ي�ومرزوق 21الش�ل�(

  جرمة�)الآثري�ب�(�الصور�من�متحف

https://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-germa.htm (11-1-20) 14: 

 الرابط : 51
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 40.000و 50.000بين ) ما.Balout.N( (ن) بالو حسب تسجيلها في تشاد الجنوبية  البلايستوسين الأعلى تم

  .)1(قبل الحاضر 

ويعد الموقع المكتشف بوادي غان على الجانب الشمالي الغربي من جرمة من أهم المواقع العاترية ( الشكل 

القرب نق بكتشاف ذات العكما تم ا   خر بمنطقة عين ويف بترهونة، وموقع بوادي المردوم،)، إلى جانب موقع آ2–22

المثاقب ات الحراب و قريبا وتتمثل في تقنيبكيلومتر واحد ت أبو نجيم على مساحة تقدر من الحصن الروماني جولايا في

  . 2وبعض الأسلحة المسننة

، سن فيما بعدناخ تحيبدو  أن الممع بداية كل من الموستيرية والعاترية ولكن راء فزان في صح مطارالأعادت 

في جبال  (Rognon)ون اث رونبحأيرة الكبرى في البلايستوسين وفق تعد هذه المرحلة الرطبة هي المرحلة الثالثة المط

 المرحلةأما ،  ) والعاترية شوليةى والثانية شهدت قيام الحضارة الأولى شهدت قيام حضارة الحص(الأوفزان  هقارالآ

 تميزت بالبرودة خصوصا في المرتفعات وكانت رطبة ودافئة في السهول تتوافق مع العودة القوية للأمطار الثانية فقد

  .)3(ة وهذه هي البيئة التي عاش فيها الإنسان العاتريمع تأثيرات متوسطي

غيرة ما بين صالظهور البحيرات  ه منتم تسجيل ماو يشهد على تحسن المناخ هذا في منطقة إقليم جرمة 

رية في تتزامنت مع ظهور الثقافة العا امتداداضر، حيث حدثت مراحل رطوبة أقل اقبل الح 26000و  40.000

  .)4(قبل الحاضر  20.000 -26.000جنوب تبستي وبين المنطقة، وقد وصلت إلى 

حيث وصلت إلى جنوب  15.000تساعها في اا�لدة القارية الأوربية أقصى وصلت فقد أما بعد ذلك 

شبه استوائي كبير على الجنوب ، يؤدي  هذا الضغط الكبير إلى عدم ظهور الرياح  االمتوسط ، وهو ما يضع ضغط

دأت مرحلة " ، فعندما بفي الصحراء مما أدى إلى الجفاف الكبير حسب الباحث موزيليني  الموسمية الممطرة عندئذ

سم اء عليها اائية في الامتداد، وقد أطلق العلم أروبا، بدأت الصحراء ما قبل الاستو الفورم" الجليدية في التوسع في

  جنوب ليبيا و إلىمتدت من الأطلس الصحراوي في الشمال حتى جرمة فيالتي ا (Ogolien)الصحراء الأوقولية 

يؤكد أنه مع  (Tillet .Th)(ث) تيلي الباحث غير أنّ ،)5(سنة قبل الحاضر 20.000بتداءا من حوالي جنوب النيجر ا

ساد الجفاف الاستوائي قبل الحاضر  12.000وإلى غاية  18000في حوالي  ابالمرحلة الجليدية الفورم في أور �اية 

  )6(.، بينما ساد مناخ شبه جاف في المناطق الاستوائيةواسعة صحراويةً  ه الاستوائي مناطقَ وشب

                                                           
(1) Balout.(L.) ,Op.cit.p 14 

  . 425أبو شحمة، محمد علي، المرجع السَّابق،ص )2(
  .1041ص بن بوزيد لخضر، المرجع السَّابق، )3(

(4) Tillet (Th.), «Le Paleolithique Du Bassin Tchadien Septentrional (Niger-Tchad)» , Editions Du Centre National 

De La Recherche Scientifique,1983,p 24.  
(5) Muzolini (A), «les Climats au sahara et sur ses bordures du pleistocene final a laride actuel ». revue empuries 

,1985 , no47,p 71. 
(6) Tillet (Th.),Op.cit,p31. 



  

108 
 

  الفصل الثاني : بدايات الاستقرار وظهور المجتمعات البشرية في جرمة.

هقار بوضوح الانقطاع الذي حدث للفترة الرطبة العاترية مع �اية لآاة الغات إلى غاية منطقتُظهر 

البلاسيتوسين الأعلى وبداية مرحلة جافة صحراوية متزامنة في المناطق المنخفضة من الصحراء وفي موقع تيهوداين 

شكلت الكثبان ت الجنوبية للهقار مثل عين قزام حيثكذلك في الحدود ثل بحيرة في الفترة العاترية  و الذي كان يم

طار ين حول الإختلاف بين الباحثاوجود ،لذلك نلاحظ ثار هذا التصحر قليلة في المناطق الجبليةآالرملية ، بينما 

وضعت بداية الجفاف (Faber J)بحاث التي قام �ا ج فابر هت به الحضارة العاترية فالأنتاالزمني للجفاف الذي 

 18.000ل في جميع الأماكن بين جِّ سُ قد مطار تناقص في الأأخرى ترى  انجد أبحاثبينما ،ألف 20ألف و 25بين 

  .)1(حدث جفاف كامل لبحيرة تشاد كما غزت الرمال بحيرات شامشان في أدرار الموريتانية و ق.م  16.000و

 

  

  

  

  

 

                                                           
(1) Tillet (Th.),Op.cit.p 37. 

  بإقليم جرمة ( صور من متحف الآثري بجرمة)) : الأدوات الحجرية ( الموستيرية والعاترية ) التي وجدت 22الشكل (

https://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-germa.htm (14- 01- 18) 09: 41 :الر ابط 

  الموست��ية�المدببة�بح��ة�مرزوق�
  العاتر�ة�ذات�العنق�بوادي�الغا�ي
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  :المتأخرخلال العصر الحجري القديم  .3

  :الوهرانيةالثقافة   .أ

انية التي تمثل الحضارة نسزال يحتفظ بالكثير من البقايا الإثري في شمال إفريقيا لا يجل الأسال أنّ  ويبدو لي

لصحراء ا قد إلى وقت قريب أ�ا لم تتعدَ عتُ اآلاف قبل الحاضر ، والتي  9ألف و  23التي تتراوح زمنيا بين  الوهرانية

شمال   (Taoudenni)في حوض تاودينيمن الهياكل العظمية   150من لما يقربكتشاف بقايا ا الشمالية إلى أن تم 

فراد يشبهون جنس كرومانيون الذي وجد في أوربا والذي يتلاقى من حيث الصفات هؤلاء الأ نّ إ، حيث )1(مالي

  .)2( الوهرانيةمع إنسان الحضارة 

الإنسان الوهراني قام   أنّ  الصحراء، علماً لعبوره  (*)فة الوهرانيةهذه الثقالصانع وهناك تفسيرات أخرى 

من جسمه بالألوان ذات الدلائل السحرية والدينية، كما نفذ التزين والنقش  ءً بتزينات جسدية، حيث يغُطي أجزا

د تشا�ا ذكرنا ذلك أننا نج شكل خطوط عمودية وأفقية أو ممُوجة أو منقطة، والغريب في أمر  على بيض النعام في

لفخار نقش على بيض النعام وزخارف االناه في الرسوم الصخرية وبين لتزيين الجسدي الذي لاحظضحا بين اوا

ويحتمل  مجموعات بشرية ذات أصول واحدة ادل على أ�المتموجة تمثل أسلوبا فنياً موحدا ما يالطاسيلي فالخطوط 

  .)3(أ�م من ذوي الرؤوس المستديرة

م من الشمال طلسي في هجر�تخذوا طريق ساحل المحيط الأاوجود هؤلاء كو�م لولى من الوهلة الأ ،قد يبدو لي      

رة ثرية والمناخية التي تعطيها كل منطقة وأخرى ولكن إذا ما ألقينا نظالمعطيات الأ حسب ما دلت عليه  إلى الجنوب

 زاً ثل تقريبا حاجتم طلسالأ، فسلاسل جبال بوجود تناقضات مرضاريس لشمال إفريقيا يتضح لنا الأعلى خريطة الت

ات الصحراوية عن ب التأثير ، وتحجعن الصحراء التأثيرات المتوسطية بين شمال إفريقيا والصحراء بحيث تحجب

مزدهرة  ومغربيةيبر اسي كانت الحضارة الألذلك ففي الوقت الذي كانت فيه الصحراء تتعرض للجفاف الق ،الشمال

في كامل  لبلايستوسانامع �اية  الحضارية في الفترة التي تتناسب كما لوحظ تقلص كبير في البقايا ل،في الشما

  .)4(ق.م 8000حتى  ت البشرية بين �اية العاتريةأي من ا�موعا وجود ولم يسجل الصحراء،

                                                           
(1) Camps (G.), Op.Cit,p 230. 
(2) Ibid,p 230. 

يا، نالثقافة الوهرانية أو الإيبرومغربية ، مصطلح أطلق على صناعة موقع مويلح بالمغنية على أساس وجود صلة تربط بين حضارة النصال في إسبا (*)

 (Iberoumurisien)بعض عرب المصطلح الوالوهرانية في ساحل شمال أفريقيا، غير أن الأبحاث أثبتت عدم وجود هذه الصلة ، هذا فضلا عن أن 

دلالة إدارية ستعمل هذا المصطلح كاحتلال ني أطلق على مملكة يوبا، وبعد الاسم رومااانيا ن لفظ موريطموريطانيا"، وهذا غير صحيح لأ -وإلى " إيبر 

 ق.م) 10000إلى غاية ق.م  20000(  شقين الأول في يول (قيصرية) وثانية في (طنجيس)، وتؤرخ الثقافة الوهرانية مابينلىنقسمت إااعندم

الليبيون وتأسيسهم للدولة في مصر الفرعونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ القديم، قسم التاريخ وعلم أم الخير،  ...للمزيد يراجع ( العقون

  .).29ص ،2004- 2003سلامية، جامعة وهران، الآثار، كلية العلوم والحضارة الإ

(3) Camps (G.), Op.Cit.,p.231. 
 .1043ص ابق،بن بوزيد لخضر، المرجع السَّ  )4(
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و إلى أطلسي ة  ففي الغالب هاجر إلى سواحل الأمع هذه التغيرات المناخية القاسية بالهجر  الإنسان تجاوبوقد 

الدلائل على هذه الهجرة قد تكون موجودة في مرحلة البلايستوسين المتأخرة في بلاد و  ،البحر المتوسطسواحل 

  .)1(قبل الحاضر إلى غاية الألف العاشرةستمر كذلك  االمناخ  جافا وباردا  و ، حيث كان المغرب

لكن عموما مع ،الامطار لم تكن متزامنة في جميع الاماكن، فقد بدات مبكرة في التيبستي وفي تشاد  عودة 

ئذ معها الانسان الذي يستقر بكثافة في الصحراء لتزدهر عند وعادالامطار  عادتبداية الهلوسان في الالف العاشرة 

لفن الصخري حيث تبرز مظاهره خاصة في ازان وفالصحراوية خاصة في مناطق الطاسيلي والهقار حضارات النيوليتي 

 .)2(والفخار المبكر

التغيرات المناخية التي شهد�ا الصحراء خلال البلايستوسين كانت لها نتائج وتاثيرات واضحة على الانسان        

وعلى الانتشار الحضاري  فقد إمتدت حضارة الحصى المشذبة التي تشبه الالدوانية  إلى الصحراء كما إمتدت إليها 

ن دوره إستغل تحسن المناخ ليعمر الصحراء لفترة طويلة مالانسان الموستيري والعاتري بفالحضارة الاشولية ، 

 .)3(البلايستوسين الاوسط والاعلى وعندما حل الجفاف هاجر منها

أنّ الصناعات الوهرانية كانت  –ق.م  9.000 -ق.م 10.000 (أ.م) الفترة الواقعة مابين  وتفترض العقون

عة تقُدر مابين ليبيا (فزان)، وفي المرحلة الرابتى جنوبي برقة، وربما شرق جنوبي قد سادت منطقة الساحل الليبي ح

ال أفريقيا شمالشمال الليبي و وتبدأ الحضارة القفصية في الازدهار والانتشار لتشمل كل ق.م  5.000-ق.م 9.000

  .4لتحل محل الوهرانية

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .280ص ابق،، المرجع السَّ ...بن بوزيد لخضر، التحولات )1(

(2) Tillet (Th.),Op.Cit,p 41. 
  .1043ص ،المرجع السَّابق،...بن بوزيد لخضر، التغيرات)3(
 .34صالمرجع السَّابق،  ،...أم الخير، العلاقات الحضارية قونالع 4
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II. العصر الحجري الحديث (Néolithique):  

  :للاستقرار البشريالبدايات الأولى  .1

العصـــر ل لاكان خ  الصـــحراء الوســـطى عموماً ســـتقرار البشـــري في الابداية  يجمع مؤرخو ما قبل التاريخ أنّ 

قبل قرابة ألفي ســــــــــنة من ظهور الكيانات الإجتماعية في الجهة الشــــــــــمالية، ولئن كانت ، وذلك (*)الحجري الحديث

يلي نانجر وطاســـــــــــوفزان  ، فإن في جنوب تيبســـــــــــتيما بعد العاتري قاحلة نوعاً ما وشـــــــــــهدت فترات فراغ حضـــــــــــاري

هقار ومخيمات أمكني وتن هناكاتن ومنيات كانت تشــــــهد بحيرات وأودية يصــــــل عمقها عشــــــرات الأمتار باتت لأاو 

  .)1(اليوم تغمرها الكثبان من الرمل والصخر

يث عندما تكون بالمناخ وتغيراته، حالبحث في البدايات الأولى للتجمع البشــــري في الصــــحراء له علاقة  إنَّ 

لثقافية، فالمناخ الذي لمظاهر افي شبه غياب ل الرطوبة تكون مظاهر ثقافية متميزة، أما الفترة الجافة فتكون الصـحراء

ق.م كان رطباً جداً  5500ق.م إلى غاية  10000ســـاد الصـــحراء الوســـطى وبالخصـــوص إقليم جنوب فزان مابين 

، وقد شـــــــهدت إســـــــتقراراً بشـــــــرياً متميزاً مختلطاً، وأنتجت لنا حضـــــــارة )2(النباتي والحيواني وأحدث تنوعاً في الوســـــــط

وبيئــة  مــادام هنــاك منــاخ ملائمفي أوج تــألقهم الثقــافي والفني،  حجريــة في غــايــة الإتقــان وكــان الصــــــــــــــيــادون والرعــاة

  مساعدة للمظاهر الحضارية.

 مـن خـلال كـرونـولـوجـيـــــــة (ج) لوكيلاك ويمـكـن إســــــــــــــتـخـلاص الـتـغـير المـنـــــــاخـي المـهـم في الصــــــــــــــحـراء 

(Lequellec.J.L.)  ًوإمتد ذلك  ق.م كان هناك جفاف قاس جداً  18000من  أنّ صحراء فزان مرت بمايلي: إبتداء

 10500من الشـــــــــــمال الإفريقي حتى الدرجة الخامســــــــــــة جنوباً (دائرة عرض) ثم عودة هطول الأمطار الغزيرة مابين 

 6500ق.م، بدأ المناخ أكثر إعتدالاً ومناســباً للإســتقرار البشــري، ثم في  8500ق.م، وفي  10000ق.م إلى غاية 

أماكن ث ي، ومع بداية العصـــر الحجري الحديث في الصـــحراء بدأ الإســـتقرار الفعلي من حق.م كان المناخ رطباً جداً 

 5500كان هناك فترة جافة قصــــــــــــيرة وتاريخها المرجح هو   من الغابات المتنوعة، وبعدها اً كثيف  اً الإقامة وشــــــــــــهد نوع

ق.م فنلاحظ بداية  4500ق.م ودامت على الأكثر خمســــمائة ســــنة، وكانت توافق أواســــط الهولوســــان، أما تاريخ 

بدأت تظهر بوادر فق.م  2500المرحلـة الرطبـة النيوليتيـة الثـانيـة، وتزامنـت مع تطور حالة تدجين الحيوانات، أما في 

                                                           
ة زف وصقل الحجارة، وبداية تأهيل الحيوان، والزراعالخيما فن ديدة لا سّ جالحديث كدلالة على ظهور تقنيات  تستعمل مرحلة العصر الحجري (*)

يبدو أن أقدم تاريخ لهذه الفترة تنسب إلى الألف الخامس أو السادس قبل الميلاد، وهذه الفترة، تعبر عن معرفة   الوسطى والعمران...إلخ، ففي الصحراء

اريخ، الفصل تكاملة بالتقنيات المذكورة ، وهي بمثابة الإنفجار التقني والذهني للإنسان الحجري ...للمزيد يراجع (هوغو ه. ج، الصحراء في ما قبل ال

 ،1980ا�لد الأول، المنهجية وعصر ماقبل التاريخ في إفريقيا، المشرف كي زيربون، جون أفريك، اليونيسكو، ن، تاريخ إفريقيا العام،والعشرو  الثالث

 .).604ص
  .92، المرجع السَّابق، صغابريال كامبس )1(
  .14ص. ، المرجع السَّابق،...محمد سليمان، مختصر أيوب )2(
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ق.م فشــهدت الصــحراء مناخا  1000ق.م عاد المناخ للتحســن، وكان رطباً أما  1500ف في الصــحراء، وفي فاالج

  .)1(شبيها بالحالي

وفي العصــــــــر الحجري الحديث نقف على تغير واضـــــــــح في ســـــــــياق التحول الإناســـــــــي الذي عرفه الشـــــــــمال 

سـواحل الأطلسـية، وأما بالنسبة الوتقدمه نحو الجنوب بطول  (*)لنوع المشـتى العربي االأفريقي، فنحن نلاحظ إسـتمرار 

 25°للصحراء الوسطى، فلم يكن يقطنها غير أشباه الزنوج وقد وجدت لهم بقايا بشرية في جنوب خط يتراوح بين 

 ا أخذت شيئاً أ�يأت لها صـناعة الخزف، ولا يبدو الموازية، وفي هذا الإطار الطبيعي قامت أول حضـارة فد � 27°و

على أ�ا حضـارة سـابقة على العصـر الحجري الحديث في  (Camps.G) (غ) كامبس من مكونا�ا من الخارج،ويصـر

بلدان حوض النيل، وفي جميع الأحوال فإن هذه الحضــــــارة الأولى لم يكن لها جذور متوســــــطية، بل كانت ســــــاكنتها 

  .)2(من أشباه زنوج

الصـــحراء الوســـطى خاصـــة المناطق  والآخرون أنّ  (.Trousset.P) ويذهب في نفس الســـياق (ب) تروســـيه 

ق.م)، حيث تمّ إحصـــــاء  8000من ( هدت تجمعات بشـــــرية متنوعة إبتداءً المرتفعة بفزان و التيبســـــي وطاســـــيلي شـــــ

فاف ا الشـــــعوب الزنجية التي إســـــتقرت على ضـــــعطيات الأنثربولوجية كانت أولهالمثلاثة عناصـــــر أســـــاســـــية من خلال 

ســـــــودانية إســـــــتقرت على العموم في المرتفعات ما بين )، والشـــــــعوب الأثيوبية وال٪ 35الأودية و حواف البحيرات ( 

لامح الم)  ذات ٪ 43) ، والعنصـــر الثالث هو الشـــعوب المتوســـطية (٪31العوينات والتبســـي إلى الطاســـيلي غرباً ( 

  .) 23 ( الشكل )3(إستقرت في منطقتين من بينها المرتفعات و المناطق السهليةبيضاء التي ال

                                                           
(1) Le Quellec (J-l.), « Repartition de la grade faune sauvage dans le nord de l’afrique durant 
l’holocene,anthropologie » ,paris,tome,103,199,n,1,p.166. 

 اأفريقي أول من اتخذ شمال غرب سم في المتوسط) ومستطيلي الرؤوس وله جبهة ضيقة وشفاه طويلة وربما كان 172كان مشتى العربي معتدل القامة (  (*)

موطناً، مارس عادة خلع الأسنان القاطعة، ثم بدأ يظهر تحول نحو قصر الرأس ونحافة الجسم، في مناطق معينة أظهرها موقع سيدي الحسني 

(Columnata) ) يا العام، البربر الأصليون، الفصل السابع جيهان، تاريخ أفريق ق.م)...للمزيد يراجع ( ديزانج 6000بتيارت، وذلك حوالي عام

  .).832-831ص ،1985عشر، ا�لد الثاني، تاريخ الحضارات القديمة، إشراف جمال مختار، جين أفريك، اليونيسكو،
  .94ص غابريال، المرجع السَّابق، كامبس  )2(

(3) Trousset (P.), Despois (J.),Gauthier (Y.),Gauthier (CH.) et E.B., Op.Cit, [En ligne], mis en ligne le 24 
février 2020 , consulté le 01 février 2019. URL : http://encyclopedieberbere.revues.org/2083 
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بداية ظهور  أنّ  (Lequellec.J-l) على معطيات خاصة بالبقايا الفخارية يعتقد (ج) لوكيلاك وبناءً 

 8250 موقع أمكني للصناعة الفخارية حوالي راء الوسطى تكون على الشكل الآتي: التجمعات البشرية في الصح

ق.م، أما موقع التينيري وهضبة الآبير بالنيجر فيؤرخ لهما في حدود  7750ق.م وسيتي لوني بالآهقار يؤرخ له 

ق.م، ويبقى هو الأقدام في الصحراء، أما منطقتي تادرارت الأكاكيس و طاسيلي أجر يؤرخ لهما بتاريخ  9150

 فزان تاشيني ومرزوق أن اقعخلال التنقيبات التي أجريت في مو من  (.Camps.G) مبسكا  )ق.م، أما (ج795(

ق.م، أما منطقة طاسيلي  3550ستمر إلى غاية ق.م وت 6700كون حوالي بداية الاستقرار البشري يمكن أن ت

  .)1(ق.م وهي أقدم من موقع أمكني 7000مع �اية  لها فيمكن أن يؤرخ

منطقة الصـــــــــحراء الوســـــــــطى شـــــــــهدت هجرات  راء باعتقادهم أنّ الصـــــــــدد يلخص الباحثون هذه الآ�ذا و 

متنوعة إليها وشـهدت نزوحاً للشـعوب المتمركزة في الشمال الأفريقي، ( الثقافة الوهرانية، و الثقافة العاترية) وهم من 

تحرك ة مرحلة الهولوســــــــان بدأت تالعناصــــــــر البيضــــــــاء، كما توافدت عناصــــــــر لها أصــــــــول شــــــــرقية، وتبين لنا أنه بداي

ســـــاحل أو ســـــودانية الأصـــــل، المجموعات بشـــــرية من جنوب النيل،وحتى شـــــعوب أخرى زنجية من جنوب صـــــحراء 

  .)2()11به خليط من ا�تمعات ( الخريطة  اوانتهى الأمر بالصحراء الوسطى أن تصير وعاء كبير 

  ومســـاك وتادرارت أكاكوس، قام (س) شـــاملا مجال البحث عن البدايات الأولى للإســـتقرار في فزانو في 

(Chamla.M.C)  بإعداد دراســـــــــــة أنثربولوجية في ثمانية وخمســـــــــــين موقعا فخرج بنتائج أن التجمع البشـــــــــــري كان في

لاحظ في الجدول ستقرار على ضفافها، والما تتوفر على ا�اري المائية والانطقة الشـرقية من الصـحراء الوسطى كو�الم

                                                           
(1) Le Quellec (J-L), Op.Cit.p163-164. 

  .68ص ابق،ل، المرجع السَّ اغابري كامبس )2(

جمعات�ال�شر�ة�خلال�عصر�ا���ري�ا��) : 23( الش�ل�
ّ
ديث�دائرة��س�ية�تمثل�الت

�عن�معطيات�تروسيھ�) الطالب�بالتصرف( بإقليم�جرمة�
ً
. (.Trousset P)نقلا

)تيبستي -إندي ( الزنجية 

وادي الأجال بحيرة ( الأثيوبية 

)مرزوق

ية مساك القفصية والعاتر ( المتوسطية 

)وتادرارت أكاكوس
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غالبيتها لم تتجاوز أربعين ســـــــــــنة، أما نســـــــــــب لكل جنس فكانت كالآتي: الجنس  أعمار تلك الجماجم تبين أنّ  أنّ 

ويتميز بالجمجمة ) % 23.6)، ويتميز بجمجمة متوســــــــطة الحجم، أما الجنس الزنجي يمثل (%36.8الأبيض يمثل (

 36.6شــــــــــتركة بين الأبيض و الأســــــــــود فيمثل نســــــــــبة (الملامح المأما الجنس المختلط ذو  التي تميل إلى الإســــــــــتطالة،

ل على خر يعتبر معقل الشـــــــعوب الزنجية حيث الحصـــــــو العقلانية مقارنة بموقع آتبقى هذه النســـــــب في غاية ، )1()%

) أما العنصـــر غير الزنجي فيمثل  %40العنصـــر الزنجي يمثل نســـبة (ة من موقع أثري بمنطقة الســـودان، فالنســـب الآتي

دراســـات الأنثربولوجية ســـيجد ال)، وإذا تعمق الباحث في  %32)، فالعنصـــر المختلط يمثل نســـبة (% 12نســـبة (

  .)2(عنصر الزنجي (كالسوداني الشمالي، الأصلي، الخشن)الصل الواحد من الأحتماً أنواعاً أخرى من 

راســـــته قد فدفيما يخص الوجود البشـــــري في فزان   رأيه يتناقض مع شـــــاملاف (.Camps.G) ما (ج) كامبسأ

النســـــــب  من قســـــــمين فيفنس الزنجي والمختلط ، أما الج)% 48الجنس الأبيض يمثل نســــــبة (أفرزت النتائج التالية: 

در من أصــــول ســــودانية وهو لكل واحد منهما، ويؤكد أن الجنس الزنجي في فزان ينح) % 26المتبقية و المقدرة ب (

  .)3(الأقدم من الجنس الأبيض

ق.م)،  7000ســـــــــتقرار في الصـــــــــحراء الوســـــــــطى كان حوالي (أنّ الا (.Hachi.S) و يعتقد ( س) حاشـــــــــي

مية الأقدم كل العظا ســـــتدل �ذا الطرح من خلال الهياوالجنس الزنجي له ســـــبق حضـــــاري في كل من فزان ولآهقار، و 

  .)4(التاريخية من  الناحية

نس الأسود وجود جنسين مختلفين فأولهما الجيتبين البحث الأثري وبالرجوع إلى معطيات  الفن الصـخري و 

ة فصــــــــــــــيل آخر وهو الجنس يلاً قادماً من الشــــــــــــــمال كما تمت ملاحظيعتبر داخفوهو الأقـدم و أمـا الجنس الأبيض 

  ق.م). 6000من ( في فترة الرؤوس المستديرة ابتداءالمختلط 

 بفزان وتادرارت أكاكوس قبل مرحلة الرؤوس اســـــــــــــابقين تواجدالكلا الجنســـــــــــــين   وبالتالي أمكننا القول أنّ  

  ) هي نقطة لقاء وتعايش بين الطرفين.°24المستديرة ، و كانت دائرة (

شـــــعوب  جود جنســـــين منو  ايش  بينت لنا النصـــــوص المصـــــريةتعاللتدعيم هذه الفرضـــــية على وجود هذا و 

.)، أما الشـــــــعوب البيضـــــــاء (الليبية، فقد أشـــــــارت إلى ا�تمعات الزنجية بعبارة التحنو  الصـــــــحراء

  .)5()التمحو (فيقال لهم زرقاء العيون الشقر و الأشعر الذات 

                                                           
(1) Chamla (M- C.),Op.cit.,p 38. 
(2) Ibid.,p 38. 
(3) Camps (G.), Recherches Sur Les Origines Des Cultivateurs Noirs Du Sahara . R.O.M.M, n°07,1970,p 38. 
(4) Hashi (S.), Place du gisements de ti-n-hakaten dans le context climatique saharien, paleoecologie des regions 
sahariennes, centre national d'étude historique, beni abbes, 1983 , p.116. 

  .14، ص2015، دار القدس العربي، وهران، ق.م) 715-ق.م 950،الدولة الأمازيغ في مصر الفرعونية ( أم الخير العقون )5(
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 هؤلاءنا ل ل فترة العصـــــــــر الحجري الحديث تركلاع في منطقة الصـــــــــحراء بين الجنســـــــــين خونتيجة لهذا التنو 

الشــــــــعوب بصــــــــمات من خلال الفن الصــــــــخري، وبقايا الأواني الفخارية، والأدوات الحجرية التي وجدت في أماكن 

إقامتها، وكانوا ســــببا في ظهور ثقافتين، حيث تميزت كل مرحلة بخصــــائصــــها المتنوعة، فهناك مرحلة العصــــر الحجري 

قليد ذي التقليد القفصــــــــي، ونرى أنّ ذا الت ناك مرحلة العصــــــــر الحجري الحديثالحديث ذي التقليد الســــــــوداني، وه

نتشــر على شــريط من النيل إلى غاية موريطانيا، أما التقليد القفصــي فانتشــر شمال الصــحراء وغطى قســما الســوداني ا

 ).12صغيرا من غرب فزان، كما يبينه لنا ( الخريطة  

 

 

  

 ):�تب�ن�توافد�الشعوب�ع���ال��راء�الوسطى11(�ا��ر�طة�رقم�

  .46ابق،صوابل�أمحمد،المرجع�السَّ المرجع:�
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 العصر الحجري الحديث ذو التقليد السوداني: .2
أنّ الصــــــــــــــحراء الوســــــــــــــطى عرفت نوعين من النيوليتي أولهما النيوليتي ذي  (.Camps.G) يرى (ج) كامبس

تشر على شكل شريط من نالسـوداني اة، حيث إنّ التقليد ، وثانيهما النيوليتي ذي التقاليد القفصـيةالتقاليد السـوداني

  .)1(النيل إلى غاية موريطانيا، أما التقليد القفصي فانتشر في الحواف الشمالية للصحراء 

يعتبر النيوليتي ذو التقاليد الســودانية من أقدم حضــارات ما قبل التاريخ المعروفة، ينســب إلى موقع شــهيناب 

زنجية صــعدت من الجنوب الشــرقي للصــحراء الكبرى متجهة إلى شمالها بالقرب من الخرطوم بالســودان، وهو حضــارة 

  .)2(ر.والطاسيلي ولآهقاكاكيس مرتفعات تادرارت أ وفي ربوع إقليم فزان ثم غمرت الغربي في تبستي

                                                           
223.  »,éd doin,paris,1974.p Les Civilistion préhistoriques De L’afrique Du nord et du sahara Camps (G.), « )1( 

التاريخ القديم، قسم ق.م) رسالة ماجستير في  1000 -ق.م 6100جراية محمد رشدي، الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث (  )2(

  . 75 ص ،2008-2007ثار، جامعة قسنطينة،التاريخ والآ

 ): تبين أقسام النيوليتي بالصحراء الوسطى 12الخريطة رقم (

 1000 -ق.م 6100الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث (  ،المرجع: جراية محمد رشدي

  . 75 ص ،2008-2007قسنطينة،ثار، جامعة ق.م) رسالة ماجستير في التاريخ القديم، قسم التاريخ والآ
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راء الوســطى غرافية للصــحالجسـاحة المجل  لصـحراوية ذات التقاليد الســودانية علىمتدت هذه الثقافة اوقد ا

 لىوحبـــال عوينـــات وتـــادرارت أكـــاكوس، والهقـــار، ومنطقتي أدرار إيفوراس وتلمس، ثم منطقـــة التنيري إ: من فزان، 

  .)3(غاية الصحراء الغربية

اه الســـــــــــودان في اتجثقافة هي مجموعات بشـــــــــــرية تحركت من اليرى بأن أهل هذه  (Hugot) إن كان هوجو

يخالف هذا من خلال النتائج   (Camps.G) ، فإن (ج) كامبس)4(من أوائل الســــكان في الصــــحراء الغرب، ويعتبرهم

لتقاليد الســـودانية ا ة التســـمية من النيوليتي الصـــحراوي ذيالتي توصـــل إليها بموقع أمكني بالآهقار، حيث يطرح فكر 

ســـــتحالة تأثر ن ثم اوم ان،إلى النيوليتي الصـــــحراوي الســـــوداني، لأنه يرى بأن النيوليتي تزامن في الصـــــحراء وفي الســـــود

ح هذا باالصــح وداني) تســمية الجديدة ( الصـــحراوي الســـالشــتقاق المصـــطلح الســـوداني في راوي بالســـوداني، وقد وضـــَّ

  .)5(من المعنى العربي لكلمة السودان التي يقصد �ا، بلاد الزنج، أي بمعنى النيوليتي الصحراوي الزنجي

ياً  الإنســــان الذي عاش في تلك المنطقة كان زنج حفريته بالمنية، أنّ و، مســــتنتجاً من خلال ويرى (ه.) هوج

نت على ضفاف تكو  اكن أ�ع شـهيناب بالسـودان،ويضيف قائلاً إن تلك الجماعات يموأصـوله الحضـارية ترجع لموق

ن ث إيها دوما إلى الشــــــــمال الغربي، حالنيل موازية للخرطوم، والشــــــــهيناب، ولقد تقدم من هذا المكان الأخير متج

طول البحيرات  نوب ليبيا، والفولاني في غر�ا، وعلى التوبو الذين يســــــكنون التيبســــــتي جشــــــواهدها الحالية نجدها في

  .)6(الكبرى ثم توغلت في الشمال إلى فزان حتى الطاسيلي والآهقار

اعات أن توافد الشـــــــعوب الزنجية لم يكن من الجنوب دائماً، بل تم رصـــــــد جميرى فريق أخر من الدارســـــــين 

لمناخي أوائل ســـــــتقر مع التغير اهيكل عظمي يعتبر الأقدم، والذي ا دراســـــــاته على بنى الجنوب الغربي وقدمن قادمة 

لبشـــــــرية التي  موعات اا� مســـــــتنتج أن أقد، وبعد بحثه المعمق على الجمجمة والفك من الهيكل نفســـــــه، االهولوســـــــان

، وهذه ا غير ســـــودانيةصـــــحيح من الأصـــــول الزنجية لكنه كانت ســـــباقة إلى التواجد بمنطقة الصـــــحراء الوســـــطى هي

  .)7(رتباط كبير مع إنسان ( أسلار) الذي تواجد على الحواف الجنوبية للصحراء الوسطىالموجة لها ا

الهجرة  العكس تمـاما أنّ  (.Halier.B)وزوجتـه بريجيـت  (.Hallier.U)ويطرح البـاحثـان الألمـانيـان هـالي إلريش 

الشــــــعوب  صــــــحراء الوســــــطى من طرفالإعمار  أنّ  ية بل جنوبية شمالية بحجةغربية أو جنوبية شــــــرق تكن جنوبية لم

نحدر نحو ثم ا (Ineris)ذوي البشــرة الســوداء خلال العصــر الحجري الحديث كان بســبب هجرته من جادو النيجيرية 

                                                           
  .132 ص ابق،سحنوني محمد، المرجع السَّ  )3(
ا، يقيالثالث والعشرون، تاريخ إفريقيا العام، ا�لد الأول، المنهجية وعصر ماقبل التاريخ في إفر  هوغو (ه.ج)، الصحراء فيما قبل التاريخ، الفصل )4(

  .601ص ،614-591،ص ص.1980المشرف كي زيربون، جين أفريك، اليونيسكو،
(5) Camps.(G.),  Les Civilistion préhistoriques… ,Op.Cit.,p 224. 

  .605ص ابق،غو (ه.ج.)، المرجع السَّ هو  )6(
  .59ص بق،اّ وابل أمحمد، المرجع السَّ  )7(
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نطقة المأن  ، ثبتنطقتينوس المســـــتديرة في المالشـــــمال حتى وصـــــل منطقتي طاســـــيلي وفزان، وبســـــبب تشـــــابه فن الرؤ 

  .)8(واقع الأثرية في المناطقة الثانية بالصحراء الوسطىالمالأولى أقدم من 

زنجي ال ذا لو أنَّ : " وما أن نقول أصـــــــول الزنجالفرضـــــــيات الســـــــابقة حول البحث في د من خلال وّ و هنا أ

ا نطقة الصـــحراوية نفســـها، وأ�الم من أي مكان؟ " أي أن تكون هذه الأقوام ترجع بأصـــولها إلى الصـــحراوي لم يأت

يب و  لت الأبحاث التي قدمها فرحات نجن أي واحدة من تلك الجهات، حيث دَّ لم �اجر إليها، أو تنتشــــر فيها، م

ة جنوب نوبيب الزنجية كانت منطقة تادرارت الجالموطن الأصـلي لهذه الشعو  أنَّ (Michelle Touveran)  (م) توفران

ية ، و أن التركيبة البشــر نســبة إلى قبيلة مشــهورة من التوارق (Kel Essuf)غرب إقليم جرمة، وسمُي باســم كيل إســوف 

وإنتقل إلى  (Kel Essuf)التي نجدها في الفن الصــــــخري، تجعلنا نعتقد بوجود شــــــعب محلي منحدر من كيل إســــــوف 

  .)9(عيةالعيش مع مجموعات أخرى بحيث جذبته الظروف الطبي

صــــــحراء ال) موقعاً أثرياً في 46الكشــــــف عن الخصــــــائص الحضــــــارية للإنســــــان الســــــوداني في حوالي ( وقد تمَّ 

) موقعاً، وأســـــــــفرت دراســـــــــة بقايا 32) موقعاً، أما في طاســـــــــيلي ناجر فبلغت (24الوســـــــــطى، وكان عددها بفزان (

ان العاقل ســـــــلاينتمي لأي من مجموعتي الإن هنالتقاليد الســـــــودانية على أ الإنســـــــان الصـــــــحراوي النيوليتي ذيجماجم 

ة ســـــودانية، تتميز زنجي  ةجري القديم المتأخر، فهذا الإنســـــان ينحدر من فصـــــيلالمعروفتين بالمنطقة خلال العصـــــر الح

  .)10(بالفك المتقدم و الأنف الأفطس العريض، وبإستطالة السيقان والسواعد

ع تاقديت للإقامة البشـــرية، مثل موق اأنه كان مخصـــصـــووجد ضـــمن الطبقات الســـتراتيغرافية في موقع يرجح 

باب نســــــــــــــان بالغ في مرحلة الشــــــــــــــديد عمر أحد العظام أ�ا تعود لإبالآهقار الذي يوجد به أكثر من هيكل وتم تح

 4500الأصــول الســودانية، وأرخ لهذا الهيكل بالتقريب إلى المرحلة الرطبة ( تمي إلى الشــعوب الزنجية الخشــنة ذاتوين

) و(ديدا بادي) أن بقايا الإنسان تين هنكاتن  وان موهجاج بالأكاكوس شيدا، ويعتبر كل من (مليكة ح)11(ق.م)

ق.م)  5950تعود للزنوج،و يتعلق الأمر بخمســــــــــــــة هياكل كاملة لبالغين وهيكلين لطفلين في تين هناكتن تؤرخ ب(

، وبالتالي من خلال هذه المواقع )12(نوب غرب فزانوكذلك أطفال مدفونين في وان موهجاج بالأكاكوس أقصــــى ج

  تبين أن الحضارة الصحراوية ذات التقاليد السودانية قد شغلت معظم مناطق الصحراء الوسطى.

                                                           
(8) Ulrich (H.), Briitte, « Rond heads in the djao (nord de niger and tassili mountains sud Algeria) »,stone wath 

magazine,2005,p 27. (Copie pdf elctronique) 

 (9) Ferhat (N.) et Tauveron (M.), « Essai de bibliographie di nord de l'afrique », l'harmattan ,Alger, 2001. 
(10) Maitre (J-P.), «Contribution a la préhistoire de L’ahaggar,Téfdest Central»  ,Mém, Du,c.r.a.p.e ,17,France 

,1971, p 55. 
(11) Ibid.p56-57. 

(12) Hachid (M.), «Tassili-N-Ajjer Au Source De M’histoire Il Ya (50 Siécle Avant Les Pyramids» ,France,Edition 

Paris – Mediteranean,1998,p217.  
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ز الإنســان الزنجي بأنف خشــن وشــفاه غليظة وذقن طويل، ويظهر في الرســومات في مســاك وأكاكوس يتميَّ 

رؤوسـهم دائرية الشكل،  ت، وكان(.Lhote.H) (ه) لوت تديرة حسـببشـكل جانبي كونه طغى مرحلة الرؤوس المسـ

ويســتعملون الأقنعة بشــكل كبير، ويضــعون الأشــرطة العمودية على أجســامهم، ويتمركزون عند  يضــعون طاقية عليها

  ،)13(ق.م) 6022ستقرارهم في تلك منطقة بحوالي () حيث يؤرخ ا°24دائرة عرض (

س) ســــــــــــــتعانة  بالبقايا العظمية الموجودة في المدافن حســــــــــــــب (الأنثربولوجية يمكن الا النـاحيـةللتعمق في  و 

ا�موعات الزنجية تنقســـــــم إلى مجموعتين: أولاهما صـــــــنف يتميز بجمجمة  يؤكد أنَّ ، الذي (.Chamla.M.C) شــــــاملا

وأســــــــــنان قوية، وبنية عظمية خشــــــــــنة عين دائري وأذن متوســــــــــطة الحجم ووجه مائل إلى الإســــــــــتطالة ومحجر طويلة 

وجه مســــطحة، وا�موعة الثانية فيغلب عليها على شــــكل ســــداســــي تقريباً، ووعاء جمجمة عميق ومقدمة  وجمجمة

فك قوي جداً من ناحية البنية الجســــمانية، والهو و  ،أنف عريضني ويتميز بجمجمة متوســــطة ومنخر الطابع الســــودا

 الأولوله جمجمة عريضة، ويمكن إعتبار الجنس السوداني هو الفصيل الأقوى السفلي متوسط الحجم مقارنة بالصنف

  .)14(في الجنس الزنجي من خلال قوة الفك وله جبين عريض جداً، وعظام سميكة نوعاً ما

هذه الأقوام بأ�ا من أوائل الســــكان في الصــــحراء كانو صــــيادي الســــمك و الحيوانات ويصــــف (ه) هوغو 

م مع العلم يحبون كثيراً لحم فرس البحر وثمار النشــــــــــــــم في طعامهكانوا بجني الثمار،   از، وكما قامو بريـة بامتياالائيـة و المـ

ة القادوم هتمامهم بصــــــناعه الحلوة وفثاء الماء، كما لوحظ اســــــلحفاة المياينفرون من أكل سمك البحيرات أو أ�م لا 

كما دلت   م ولب القرعياتالجرار بثمار النشـــــــشـــــــتهروا في حيا�م بملأ ية وأدوات الســـــــحق والدرس والهرس، واالحجر 

، (.Wavy.Line) صـــنعوا الفخار من النوع المتموجكما   جعلته يعتقد بوجود شـــبه فلاحة بدائية،التي  ريات عليه الحف

 مدوا في حيا�معتج ولم تكن له جذور متوسطية، وكما اوعرفوا صناعة الخزف المحلي ولم يؤخذ من مكوناته من الخار 

لصـــنارات ل المخاطيف واســـتعمافقد برعوا في صــناعة وا مال ســـلاح القوس والرمح وآلات العزق والفأس،ســتععلى ا

 .)15(ختصوا بصناعة المثاقبالعظمية، وا

طى، وأطلق ء الوســوهنالك من الباحثين مثل (ه) هوغو، يناصــرون فكرة تواجد الإنســان الغيني في الصــحرا

قي إلى المنطقة، وقد ســار في اتجاه الصــحراء وبني، وهم أول من هاجر العصــر الحجرب الجديد الغيعلى تلك الموجة 

للغـــابـــة، فهو رغم أهميتـــه التي أخفـــاهـــا كثيراً الغطـــاء النبـــاتي، ويمكن أن يكون أصــــــــــــــلـــه من الصــــــــــــــحراء  خر محتلاالآ

  .)16(الوسطى

                                                           
(13) Lhote (H.) , « Le peuplement du sahara neolithique d’après L’interprétation des gravures et des peintures 

rupestre » , journal de La société des Africainiste,1970,p 97. 

(14) Chamla (M- C.),Op.cit.,p38. 

  .605صالمرجع السَّابق، هوغو (ه.ج.)، )15(
  .606 ص ،نفسه )16(
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 العصر الحجري الحديث ذو التقليد القفصي: .3

 ممثل ليد الوهراني، كون الإنســــان مشــــتى العربيتوجد شــــواهد على وجود النيوليتي ذي التق من المعلوم أنه لا

لى وجود إمنطقة كيلومناطة بتيارت وموقع الهامل ببوســعادة، لكن يجدر الإشــارة  ذه الثقافة كانت سـاحلية ولم تتعده

موجة أو تية وأفقية مام في شــــــكل خطوط عمودنعالنقش على بيض تزينات جســــــدية و تلوين ذي طابع ســــــحري و 

الثقافة الســـــاحلية تشــــــبه تلك الرســــــومات الصــــــخرية وزخارف الفخار في مناطق طاســــــيلي و تادرارت وهذه منقطة، 

  .)17(أصول واحدة مسؤولة عن كل هذه المظاهر مجموعات بشرية ذات مما يدل على أنَّ  أكاكوس

الذي حدث أواخر الألف  (*)ســــــان القفصــــــيبينما يرى الأنثربولوجيون أن هذا التشــــــابه يرجع إلى تأثير الإن

اضــــــعة للنفوذ ناطق الخالمتوغل في الصــــــحراء على حســــــاب الالســــــابعة قبل الميلاد، وكانت ثقافته داخلية أمكنت له 

صـــــــلوا إلى القفصـــــــيين الذين و  أنّ بالقول  غابريال كامبسممن تبنى هذا الرأي مليكة حشـــــــيد و الزنجي (الســـــــوداني)، و 

بعض المواقع للثقافة  ، وعلى ســـبيل المثال نذكر أنّ )18(الصـــحراء كانوا مســـؤولين عن جانب مهم من الفن الصـــخري

وي، االقفصـية الواقعة جنوب سـلسلة الأطلس الصحراوي وجدت بقر�ا محطات للفن الصخري المشابه للفن الصحر 

  ين والفن الصخري بالصحراء الوسطى.أثبت لنا وجود صلة بين القفصا وهذا م

، وذلك بعد تقســـــــيمه 1914ل من أطلق المصـــــــطلح القفصـــــــي النيوليتي ســـــــنة أوّ  (Gobert) يعتبر جوبرت

المســـتوى القفصــــي إلى ثلاث أقســــام ، منه الأســــفل ويقصــــد به القفصــــي النموذجي،والأوســــط ويقصــــد به الصــــناعة 

عوضتها و ، ختفت أدوات القطع الكبيرة، وأصبحت نادرةالنيوليتي وذلك بعدما ا ه بالقفصـيالمختلطة، والأعلى  سما

هذا الأخير بالنيوليتي ذي  (.Vaufrey.R) نعت (ر) فوفريم 1933أدوات الحز القزمية وندرة الأزاميل.  في ســــــــــــــنة 

  )19(غيرها التقاليد القفصية وسرعان ما انتشرت هذه التسمية وطغت على

هذه التسـمية حيث فضـل تسـمية النيوليتي الممتد من التل المتوسطي  (.Camps.G) لم يوافق  (ج) كامبس 

قاليد القفصـــية كانت الت حراوي، غير أن تســـمية النيوليتي ذيالصـــ –إلى حواف مرتفعات الهقار بالنيوليتي الأطلســـو 

                                                           
(17) Hachi (S.), « Les Cultures de L’homme de Mechta Afalou, Les Gisment D’afalou bou rhmmel (Massif des 

Babors , Algérie)» ,Mémoire de C.N.R.P.A.H, nouvelle série,n°02,p 28. 

هو جنس يكون قد ظهر منذ بداية الألف الثامنة ق.م، و  نجد القلة من الباحثين يتحدثون عن جنس متوسطي  مقارنة بالإنسان المشتوي، فالقفصي (*)

م عند النساء، مستقيم الأنف له  1.62الرجال و م عند  1.75لا تزال جماعات عديدة من شعوب البحر المتوسط تحمل ملامحه ( متوسط القامة 

الذي يوجد  (Proto Méditerranée)طي سم الفجر متوسا،وهذا الجنس أطلق عليه المختصون متناسق في أقسامه...)فما الوجه أمحجران رباعيان و 

 Camps (G.),«  L’Homme de Mechta el-Abi et sa civlisations contribution a...للمزيد يراجع (في مختلف بلاد البحر المتوسط

L’étude des origines gaunches »,1969,Pp.257-272.p.269.).  
(18) Hachid (M.), « Les Premiers Berbéres Entre Méditerranée – Tassili – et Nil » , Paris,Edition Edisud,2000,p77. 

  .117ابق،صجراية محمد رشدي. المرجع السَّ )19(
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ر شمال الصــحراء نتشــهذا التقليد القفصــي كما سمي ا أنَّ  ويقول ،ســتعمالاً ســريعة الانتشــار والتداول ومن ثم الأكثر ا

  .)20(ويقصد بذلك منطقة الأطلس الصحراوي

النيوليتي ذي  ناطق الخاضـــــــعة لنفوذالتقاليد القفصــــــية في الصـــــــحراء على حســــــاب الم توغل النيوليتي ذي إنَّ 

 يفســــــــــــره عثور علماء الآثار على أدواتالتقاليد الســــــــــــودانية جعل هذا الأخير يتراجع نفوذه لحســــــــــــاب الأول وهذا 

ات الوســــــــــــــطى قالنيوليتي القفصــــــــــــــي، في الطبقـات العليـا بينمـا يعثر على الآثـار المادية للنيوليتي الســــــــــــــوداني في الطب

م بما فيه الكفاية، إذ التقاليد القفصــــية تا نســــل التاريخي للنيوليتي ذيلوالســــفلى، وهذا ما جعل الباحثين يقولون إن ا

يد الالتق لنيوليتي ذيالميلاد، بينما يمتد اة الممتدة بين �اية الألف الســـادســـة و إلى غاية الألف الثانية قبل يغطي الفتر 

  .)21(السودانية من الألف السابعة حتى �اية الألف الأولى قبل الميلاد

ونة للعصر المكاتج عن أثر العصـر الحجري الحديث بمكان مدينة قفصة التونسية و كن  (*)وجاءت هذه الثقافة

نســــانية رة إين للصــــحراء الشــــمالية، تحققت هجيفبفضــــل بعض التوغلات النادرة من القفصــــ الحجري القديم المتأخر،

ة بين الأطلس الصــحراوي، شمالاً و موريطانيا غرباً وخط  غير منتظم ، غطت كل المنطقة الواقع)22(بأتم معنى الكلمة

، لكن ســيلي جنوباً، ومن ثم يمتد إلى غاية التبســتي شــرقاً بالجنوب الليبييمتد إلى الشــمال الأدرار إيفوراس وشمال الطا

وجود هذا الأخير بالصــحراء الوســطى كان شــحيحاً مقارنة بمنطقة الأطلس الصــحراوي والمناطق الشــمالية، ويتواجد 

تتبع الخط الجغرافي ، ول)23(ق.م) 4500في المواقع الليبيـــة حيــث يؤرخ لـــه بتــادرارت أكـــاكوس جنوب غرب فزان. (

  القاع المخروطي والرسم على قشور بيض النعام. التركيز على اختفاء الفخار ذيلتلك المواقع لابد من 

 التقليد القفصــــــي بظهور ثقافة زخرفة قشــــــور بيض النعام، والفخار العادي، و اتّســــــم العصــــــر النيوليتي ذي

، كما )24(اننحت على حجر الصـــــو ية الجمالية (الحلي) واللقة بالناحســـــتثناء المتعغابت صـــــناعة الأدوات العظمية با

عرفوا فن الصــيد البري لإتقا�م صــناعة العديد من الأســلحة كحدود الســهام و الفؤوس المصــقولة، ولم يدركوا الصــيد 

هذه وجود تقرت بالمرتفعات فلا مبرر لســـــــت هذا الجانب بشـــــــكل الكبير لأ�ا االمائي كون الشـــــــعوب القفصـــــــية أهمل

لتي اإنســـان ذلك العصـــر كان يعرف كيفية صـــقل القطع الحجرية الصـــلبة المصـــقولة  ، كما نجد أيضـــا أنَّ )25(اتالأدو 

ويضـع منها كرات مستديرة وتماثيل صغيرة ذات أشكال حيوانية جميلة، مثل بقرة السلت، وكبش  اً جمالي اً طابعتعطي 

                                                           
(20) Camps (G.),Op.Cit.p 268-269. 

  .119 ص جراية محمد رشدي، المرجع السّابق، )21(
) التي عثر بالقرب منها لأول مرة على العناصر المكوّنة لهذه الثقافة التي تمتد من الألف الثامنة Capsaسم القديم لكافصا (قفصة الرومانية  نسبة إلى ا (*)

 45،المرجع السّابق،ص...الحضارية (أ)،  العلاقات تونس وقسنطينة بشرق الجزائر.للمزيد ينظر ( العقونإلى الألف الخامسة تمركزت في الهضاب العليا ب
  .119 جراية محمد رشدي، المرجع السّابق، ص)22(

(23) Maitre (J-P.), Op.Cit, p 129. 
    .608ج)، المرجع السَّابق،ص-هوغو (ه )24(

(25) Camps (G.), « Nouvelles Remarque Sur Le Neolithique Du Sahara Central et meridional », libyca,tome. 
23,1975, p 126. 
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ويقات ث الأشــــكال و التز عتبر أقل ثراء من حيتإلا أن صــــناعة الفخار عندهم كانت "تمنيت"، وغزالة "إيمكاســــن"، 

فتقروا للفخـار المزخرفمقارنة مع الفخار عند ذوي التقاليد الســــــــــــــودانية، وهذا لا يعني أن الصــــــــــــــناع كانوا والفن أي ا

ودرُراً  أواني من خلال نقش وتزويق بيض النعــام الــذيي يصــــــــــــــنعون منــه ظهر محــدودي الخيــال بــل العكس، وهو مــا

لنظم يتكون أجزاؤه من ســــوســــن البحر وغالبا من قطع أســــطوانية الشــــكل مصــــنوعة من قشــــرة رزا لعديدة، ونجد خ

  .)26(بيض النعام

قي فريتوافد الشـعوب القفصـية من الشمال الإ و (أ) فورمنت أنّ   (.Capot.R)ن  (ر) كابوت ويرى الباحثا

زدادت أعدادها في االهولوســـــــــان وجاءت بانتظام، حاملة معها مقومات حضـــــــــارية، و  إلى الصـــــــــحراء كان قبل مرحلة

، وإنّ أقدم أثر للشـــــــــعوب المتوســـــــــطية قد يكون في حدود طيرة، وأصـــــــــبحت تنافس الجنس الزنجيوســـــــــط المرحلة الم

القول ) شمال خط الإســــتواء، ومنه يمكننا °19ســــتقرت كأقصــــى حد لها جنوباً عند دائرة عرض (.م)، واق 7000(

بدأوا في إنجاز و  من الألف الســـــــادس قبل الميلاد، هذين الفصـــــــيل القفصـــــــي، والســـــــوداني ابتداءأن هناك ترابطاً بين 

الشــعوب المتوســطية القادمة من الشــمال الإفريقي لها عدة فروع، وبالتالي كل  ويمكن القول دائماً أنّ  حضــاري متميز

ن لها حضــــور الشــــعوب المتوســــطية لم يك المدافن نســــتنتج أنّ ثرية و به، ومن خلال المواقع الأ فصــــيل له ثقافة خاصــــة

  .)27(قوي مقارنة بالشعوب الزنجية

ا�تمعات الزنجية عند توافد الشــعوب المتوســطية كانت في أوج حضــار�ا  أنّ  (.Lhote.H)  ويرى (ه) لوت

توســـطية وتعايشـــت جنباً جنباً مع الشـــعوب الموتواجدت  والمدافن والمنحوتات (*)وتركت مؤشـــرات في الفن الصـــخري

 ،ســتقرار الفعلي للشــعوب المتوســطة منذ الألف الخامس قبل الميلادلي ناجر وواد جرات، وكانت بداية الافي الطاســي

  .28ن، لكن بشكل لافت طغى العنصر الزنجي في الرؤوس المستديرة والمرحلة الرعويةوشملت مرحلة الصيادي

خصــائص  من خلالها دراســة مشــاهد عديدة بفزان  رأى (.Muzzolini .A)  موزيليني لقد قدم الإيطالي (أ)

عدة تتميز �ا ا�تمعات المتوســــطية من حيث البنية فيرى أ�ا رشــــيقة الأجســــام ولها شــــفاه، وجبهة مائلة إلى الخلف 

وأنف أنيق ولحية قصـــيرة أما لباســـهم من الجلود الطويلة وخاصـــة النســـاء يظهرن بجانب قطعان الثيران الإفريقية ذات 

وحيــد القرن غلــب فرس النهر و يخص الحيوانــات البريــة نرى على الأفيمــا القرون الطويلــة، وقطعــان المــاعز والكبــاش، و 

وبعض الفيلة، ومن أســــلحتهم نجد بشــــكل أســــاســــي القوس العادي، والعصــــا المعكوفة، والرمح والهراوة ( الدبوس)، 

ند عوكـانت أماكن إقامتهم في المرتفعات الجبلية، كو�م لا يشــــــــــــــعرون بالأمان الجماعي وهذه خاصــــــــــــــية ورثوها من 

                                                           
  .608ص ابق،ج.)، المرجع السَّ  .هوغو (ه )26(
  .59ص ابق،محمد، المرجع السَّ اوابل   )27(

تجاه أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يسرعون إلى رد قطيع من الأبقار وآخر يجري با يستشهد لوت من منظر اكتشفه في جباران في طاسيلي ويتكون من (*)

 .. للمزيد. في الجهة الأخرى، والأشخاص الثلاثة هم امرأة وطفل ورجل ، ويلاحظ أنّ المرأة زنجية الملامح والرجل بملامح متوسطية والإبن ظهر هجينا

  ). Lhote (H.), Op.Cit, p 92يراجع  : (
(28) Lhote (H.), Op.Cit, p 92 



  

123 
 

  الفصل الثاني : بدايات الاستقرار وظهور المجتمعات البشرية في جرمة.

متوســــــطية، حيث يظهرون من خلال  .أ)،  أنه عاش في الصــــــحراء شـــــعوبون، وتذكر ( العق)29(القفصـــــيين الأوائل

الفن الصــخري بأجســام عارية إلا من ســاتر العورة، وزينوا أذرعتهم بما يشــبه القلادة أو الوشــم، وتضــيف أنه تم إيجاد 

ة مدببة كان لهم شعر كثيف مسترسل يشبه الشعر المستعار، ولهم لحيرسـوم لبعض الصيادين حليقي الرأس وبعضهم  

الصـــحراء) في ( لســـتقرت غرب النيالفروع الليبية اوســلاحهم القوس والهراوات.، وتشـــير الباحثة أن هذه القبائل من 

بائل قفي منتصــــف الألف الرابع قبل الميلاد، وأ�ا تعايشــــت مع  يث وبالضــــبطوقت متأخر من العصــــر الحجري الحد

ضــــاء) الشــــعوب التي تحمل ملامح متوســــطية (بي المصــــدر المصــــري بتســــمية التحنو، بينما ذات ملامح زنجية وصــــفها

  .)30(تسمى بالتمحو

  بين الملامح الزنجية والمتوسطية: الجرميون / ثانياً 

I. الجرميون  ذوو الملامح الزنجية السُودانية: 
ية ، مقابر النيوليت بمدينة جرمة عن ثلاثبالجبانة التذكارية م 1934ســــــــنة  الملكية كشــــــــفت البعثة الإيطالية

لبعثة بعدة اوبوادي الآجال قامت نفس    من الجيل الأول، قايا عظمية تعود للإنســــــــــــــان الزنجي اعتُبرتتحتوي عن ب

اء ا من طرف العلمدراســتهمختلفة كرنولوجيا ، وعند  بما يقارب  ســتين ألف قبركشــف عدة مدافن حفريات تم فيها  

لملامح الزنجية للجرميين ابين الشعوب الزنجية في المنطقة مع  اقافي ثتواصلاالإيطاليين الأنثربولوجيين وجدوا علاقات و 

، إلا أن هناك )31(وجـدوا نفس الملامح مع الشــــــــــــــعـب التارقي الحاليو دافنهم في الألف الأولى قبـل الميلاد نســــــــــــــبـة لمـ

  راء بشدة.باحثين آخرين انتقدوا هذه الآ

ويخلص المختصــــون أنه ســــكن في فزان ثلاث ســــلالات وهي الأثيوبية القديمة في الجنوب الغربي، ثم البوشمن 

عطي ن في الوادي نفسه، بل هناك من يأخيرا الجرميو ( الفزازن) في الشرق عند وادي الآجال (وادي الحياة حالياً)، و 

 (.Camps.G) ، وهذا (ج) كامبس)32(ســـلالات الزنجيةمتزاج  تلك الالجرميين ما هم إلا فصـــيل نتج عن اأن  مقاربةً 

  .)33(يرى أن الوجود الزنجي من فصيلة سودانية أثيوبية لها حضور قويجنوب فزان مقارنة بشماله، وهو الأقدم

رأي ، ويســــــــــــــتـــدل برأي آخر مفـــاده أنـــه لا يمكن اعتبـــار الجرميين من أحفـــاد الأثيوبيين (Gsell.St)ولقزال 

ارة عن أصــــــــــــــوات   كلام عبالتمايز العرقي، فللإثيوبيينالـذي قـال أنّ الجرميين يطـاردو�م وهـذا دلالـة على  تهيرودو 

مثال هذا الكلام يوجد لدى ســـــــــكان التيبســـــــــتي كأصـــــــــوات الخفاش يعني صـــــــــوت كالصـــــــــفير، وهناك من يرى أن أ

(Tibesti)   الذي يســـــمون بالتيبو(Tibu)  أو تيدا(Tida) ، ون بالســـــرعة الخارقة، وكانوا يســـــكنون الكهوف ويشـــــتهر

                                                           
(29) Muzzolini,(A.) « Akakus », Encyclopédie berbère, 3 | Ahaggar – Alī ben Ghaniya, Aix-en-Provence, Edisud, 
1986, p. 399-408,p 402. 

  .66ابق،ص،المرجع السَّ ...أم الخير، الليبيون العقون )30(
(31) Belair (P.), « Mission Au Fezzan, Sepututres de L’ouadi El Ajal »,p.81. 

  .88،ص2001، 1الماعزي محمد الأمين، حضارات الصحراء " سكان فزان"،ط )32(
(33) Camps (G.), Recherches… , Op.Cit,p 39. 
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ن يتحدث عنهم هيرودوت، أما الجرميون فهم أصـــــــحاب القصـــــــور  ســـــــكان الكهوف الذيفهل هم أحفاد الإثيوبيين

  .)34( وإن كانوا سود البشرةت فلا يمكن أن نعتبرهم من أثيوبيينياانوالب

نّ الزنوج أو أصـــحاب البشـــرة الســـوداء وجهة نظره فيقول : إيوضـــح (.Camps.G)  لذلك نجد (ج) كامبس

يمثلون أجداد الذين أصـــــــــبحوا يعرفون بالحراثين، وإذا أردنا أن نفهم أصـــــــــول الزنج في فزان، لا بد أن نربط الموضـــــــــع 

 قاحلة الأرض إلى ى، والمتمثلة في تحولعهود الهولوســــــان التي عرفتها الصــــــحراء الوســــــطبالمتغيرات المناخية منذ بداية 

ناطق الســــاحل أو ملتوجه إما للواحات الفزانية، أو الانحدار نحو في دفع الجماعات الزنجية ل وبدء الجفاف والتصــــحر

مايزون باللون �جين عديدة فصــــاروا يت ب إفريقيا، فأما ا�موعات التي اتجهت نحو الواحات فخضــــعت لعملياتغر 

  ،)35(شرة السوداءالمختلط مقارنة با�موعات الأخرى من ذوي الب

هما بقي الزنج فكلاأنّ العنصــــــــــــــر الملوّن منحـدر من  (.Camps.G) خر  يؤكـد لنـا (ج) كـامبسوفي كتـاب آ

تعود للجنس المتوســـطي في المناطق فنســـب المتبقية ال)أما %52يشـــكل عنصـــرين هامين في الصـــحراء الليبية بنســـبة (

) أما النوع المختلط % 25زنجي يمثل نسبة (الأن  (Chamla.M.c)الشمالية لفزان، أما في تادرارت أكاكوس لاحظ 

(Eura Racine) ) ســــــرجي ) وهي تقريبا نفس دراســــــات% 41يمثل(Sergi)  يرى أن الســـــــود حيث في مقابر جرمة

(Negroid) ) وهم متغــــايرون تمــــامــــا مع % 41تمثــــل (فيطلق عليهم غير النيجيرين و )، أمــــا البقيــــة % 26يمثــــل (

  ). 05( الشكل )36(رمي حسب هذا الباحثالجالإنسان 

ى تســـــــــممجموعة ة  مملكة جرمة مســـــــــتوطنت شـــــــــرق وادي الآجال عاصـــــــــومن بين ا�موعات الزنجية التي ا

لون أحمر برونزي، وقد ســـــكن هؤلاء الصـــــحراء  إ�م ذوو ، إذ قيلفارقة ليســـــوا شـــــديدي الســـــوادالأالبوشمن وهم من 

وية ، وقد الأنثربولوجية لهذه الشـــــــــعوب أ�م امتازوا  بالبنية القناحية تالالفزانية في العصـــــــــر الحجري الحديث، وكشـــــــــف

شــــرقية  ت موجة جنوبيةنطقة شــــهدالمســــتمر هذا الفصــــيل إلى غاية القرن العاشــــر ق.م، وفي الجهة الأخرى نرى أن ا

، فقــد ســــــــــــــكنوا جنوبي الوادي فيمــا عرف بــأوديــة أمســـــــــــــــاك وأكــاكوس، غرب منطقــة مرزوق ا تحــديــدن الأثيوبيينم

  .)37(حالياً 

ســــــتديرة والرعاة، وكان مجيئهم للاحتماء بالكهوف نســــــب إليه حضــــــارة الرؤوس المولهذا فإن هذا العنصــــــر ت

ب بحيرات ملحية، ر هذه المنطقة، ووجود ســــــــــهول قنى �ا عن ســــــــــبل الحياة في الأودية التي تتغ والبال، أو جاءوا بحثا

يوليتية، وكذلك من ناحية زنككرا عثر تنســـــب إلى الصـــــناعات الن  ثارا خاصـــــة في موقع "أبو درنة"،وقد ترك هؤلاء آ

ع ســــــــــــــكاني ود تجمجعليه المؤثرات الخارجية، وهذا مايؤكد و  الظران النيولوتية والفخار لم يرعلى عدد كبير من قطع 

                                                           
(34) Gsell (St.),  « Textes Relatifs a L’histoire de L’afrique Du Nord (L.-IV du 168- 199) », Hérodote ( 484-420 an)" , 

imp de jourdan,1915,p.154. 
  .106غابريال، المرجع السَّابق،ص، كامبس )35(

(36) Camps (G.), Op.Cit,p.39. 
  .241ديفيد جون، المرجع السَّابق، ص. ماتنجلي )37(
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ســـــب إليهم بإنشــــاء قرى، وينقاموا بأ�م صـــــانعو ا�اري المائية فيما بعد، كما يصــــفهم  لمكان، وهنالك منفي هذا ا

  .)38(فيما بعد العناية به والدفاع عنه زراعة النخيل، الذي أحسن الجرميون

أنّ الأقوام الســـــــــود تعيش مباشـــــــــرة إلى  (.Camps.G)سق (ج) كامبقد دلّت الدراســـــــــات الحديثة عن طريو 

للأصــول  ترجعو ســتوطنت فزان االجنوب من مدار الســرطان الوهمي الذي يقســم الصــحراء، وهي من ا�موعات التي 

قــد تبــاينوا عبر  العظميــة تبين أن أولئــك الأثيوبيين الأثيوبيــة التي وفــدت خلال العصــــــــــــــر الحجري الحــديــث، فــالأدلــة

في تبســتي والفولانيين في  (Tubu)ســمانية، فالتوبو الجكتســبوا خصــائصــهم مط الغذائي، لكن ا النالعصــور وتباينوا في 

  .)39(هم أصول سودانيةساحل

توافدهم  زان حصــل بينها وبين المتوســطين بعدســتوطنت منطقة ف شــك فيه أنّ هذه ا�موعات التي اومما لا

، وما يدعم )40(نة وشــــــــــأن فيما بعد وهم الجرميون ظهور جيل ثان كانت له مكالىمما أدى إ تعايش وتجانس وتزاوج

تهجين هم في الأصـــــــــــــل زنوج، ولهم مميزات ســـــــــــــودانية الأن الجرميين قبل  رأى(Sergi)  ن الإيطالي ســـــــــــــرجيذلك أ

  .)41(زمن المتأخرالحافظت عليها في 

 خاصةً  (Epoque Bovidienne)من الجداريات التي تعود للفترة البقرية  (Daniels.Th) ويسـتشـهد دانيالز 

صــــيادين ل ا، ولا نســــتثني صــــور د أنماط وتنوع جســــماني أســــود اللونين تادرارت أكاكوس ومســــاك على وجو عفي موق

أجسامهم لئة شبان وشابات زنوج ممتت بشرية بالغة الجمال والأناقة لرؤوس يؤلف كل ثمانية مجموعالأقوياء صغيري ا

  )42(بالوشم

  

  

  

                                                           
  .73ابق، صمحمد سليمان، المرجع السَّ  أيوب )38(
  .105ص ابق،غابريال، المرجع السَّ  كامبس )39(
  .25ص ابق،المرجع السَّ  الزدام عبداالله نجلاء، )40(
  .150ص ابق،محمد سليمان، المرجع السَّ  أيوب )41(
  .43ص ابق،تشالز، المرجع السَّ  دانيلز )42(
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II. الجرميون  ذوو المَلامح القفصية المتوسطية: 

شـــــــــــــهد إقليم جرمة هجرات متنوعة إليها، وعرفت شـــــــــــــعوبا كانت تتمركز في الشـــــــــــــمال الأفريقي ( الثقافة 

بداية ضــاء في ي، كما لوحظ توافد للعناصــر الشــرقية ذات الملامح الب(*)العاترية، القفصــية)، وهم من العناصــر البيضــاء

، يستنتج الباحث )43(ا يؤكد طغيان هذا العنصـر في الصـحراء ولم يسـتطع العنصر الزنجي مقاومتهمرحلة الهووسـان، مم

م في الصـحراء الوسطى بما فيها فزان، من خلال دراسـته لبعض الجماج (.Chamla.M.C) الأنثربولوجي (س) شـاملا

في ، ويدعم )%39.6()44(له ملامح متوســطية الذي ) بالإضــافة للعنصــر الملون  %36.8الجنس الأبيض يمثل ( أنّ 

ر فترة العصـــــــــالوجود البشـــــــــري ذا الملامح المتوســــــــطية خلال  هذا البحث بأنّ  (.Camps.G) هذا الرأي (ج) كامبس

  .)45(الحجري الحديث في صحراء فزان شهدا تفاوتا

الذي تمكن من معرفة عدد ســــــكان فزان القديمة، وقدم  (Sergi) رجيســــــ ا أبحاث الأنثربولوجي الإيطاليأم 

) للشـــــــعوب البيضـــــــاء والتي يطلق %46دراســـــــات في مقابر وادي الآجال، حيث جمع فيها الجماحم، وقدرنســـــــبة (

، (Eurafricanus Negrifliés)) والتي يطلق عليـه %26مقــارنـة بــالجنس الزنجي الخشــــــــــــــن ((Eurafricanus)عليهـا 

  ).24الجنس الزنجي هو الأقدم (الشكل  واعترف بأنّ 

  

  

  

                                                           
وجود الشخصية القفصية في الملمح الجرمي حاضر بقوة من حيث الإستخدام لا محدود لبيض النعام وهذا طبقا لنتائج حفريات بونجيم وهون  (*)

  .834جيهان ، المرجع الساَّبق ( البربر الأصليون) ، ص وزويلة....للمزيد يراجع ( ديزانج 
(43)  Gallin (A.), et Lequllec (J-l), « Les Ensembles ceramiques du bassin de marzuq une contribution de 

L’archeokoique preventive ala connaissance du messak » , cahiers de L’ A.A.R.S., France, n°12,2008,p 72. 
(44) Chamla (M-C),  La population… , Op.Cit.,p.33. 
(45) Camps (G.),Op.Cit,p.39. 
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وادي الآجــال الأطراف الجنوبيــة لمن بقــايــا هيكليــة من المقــابر المنتشــــــــــــــرة على  أبحــاثــا ويقــدم فــابريزيو موري

حيث تبين له أن الصــــحراء الفزانية قد ســــكنها جنس بشــــري ليس زنجيا ويتبع  (Sergi) المكتشــــفة من قبل ســــرجيو 

  إفريقية من العائلة الأروبية الكبيرة أو المتوسطية، وظهر أن هناك  أربع فئات بشرية: –تشكيلة أورو 

 أفراد من ذوي القامات العالية، وجه ضيق وطويل، جمجمة مستطيلة ( مقاربة قفصية). .1

 أنف أطول للفئةتوسطة، وجه غير ضيق كثيرا وطويل، ية أو مقامات عال أفراد ذوو .2

  الأولى، الفك الأسفل مواز للفك الأعلى، الشكل الهيكلي غير شكل الزنوج.

 أفريقية ومميزات زنجية –أفراد ذوو مميزات أورو  .3

  )46(سية متوسطية، وهؤلاء هم الكثرة.أفراد ذوو مميزات جن .4

 (Bovidienne)رحلة البقرية المتوافدوا على الصـــــــــحراء في  (*)الجنس الأبيض المتوســـــــــطي وهناك من يرى أنّ 

لة، ومعظمهم ر طويشــعو  ولف الرابعة قبل الميلاد، حيث نلاحظ ذلك في رسـوما�م ويبدو فيها الرجال ذو الأخلال 

اقيات التنانير ويزيدون إليها ط، فكان الرجال يلبســــــــون وعلى وجوههم وشــــــــم، أما من ناحية اللباسذوو لحى رقيقة 

عض المناسـبات نسـيج، كما تبدو النسـاء في بالزخارفها بأ�ا من  بينما النسـاء ترتدي أثواباً توحي القبعات) أحياناً،(

زلية ثبتن إذا أقبلن على الأشغال المنباذخة وارتدين تنانير ذات حواش وأوشـحة طويلة الأطراف و على صـور  قد تزينَّ 

  .)47(مستوى العجيزةلباسهن عند 

يصــــعب  لا يزالو  ء،حراالصـــ في توغلوا الذين المتوســـطيين الســــكان لأوائل واضـــحةا صــــور  تقدم الرســــوم إنّ 

تاريخ لوصــــــــــول هذه الأقوام إلى الصــــــــــحراء، أو التثبت من أماكنها الأصــــــــــلية، وقد عمرت المرحلة البقرية من  تحديد

الألف الرابعـة إلى منتصــــــــــــــف الألف الثـانيـة قبـل الميلاد، ولا نزال غير عـارفين في أي لحظـة من تلـك الحقبة كان أول 

 الفنطات مح خلال من يبدوو  جد إحضـــائيات في هذا الباب،أنه لا تو  سبظهور للبيض، والذي يبدو حســـب كام

 مايبرر وهذال عددهم ن أصبح يقالذي السوداء البشرة ذوي فيها وفاقوا الصـغيرة الماشـية بتربية اشـتغلوا أ�م الصـخري

 الرطبة الأخيرة لمرحلةا تمثل والتي البقريين لدى الأســـــــلوبية الفترة أواخر فيالصـــــــحراء  إلى وصـــــــلوا بأ�م الاعتقاد لنا

لشـــــــمال اعتقاد يذهب إلى أ�م ينحدرون من ا عن أصـــــــول البقريين ( البيض) فالاوأم ءراالصـــــــحف في الجفا وبداية

                                                           
  .56ص. المرجع السَّابقفابرزيو ،  موري )46(

إلى ثلاث أنواع منه إيبيرو جزري، وهوذوقامة متوسطة، ونحيف، ويمتاز بوجه صغير  ونالمتوسطيين ينقسم أنَّ  (.Chamla.M.C) يلاحظ الباحث (*)

ويل، وقوي ذو قامة طويلة، ووجه طفنوع الثالث الا ، أمنوع الثاني، يمتاز بضخامة وذو قامة طويلةالمتوسطي (الشمال إفريقي) وهو -وطويل، أطلنطي

 (.Chamla.(M.C), « Les Populations… », Op.Cit.,p.34)البنية...للمزيد يراجع:
  .97، المرجع السَّابق،ص.غابريال كامبس )47(
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شــــــــوا في أشــــــــباه الزنوج، الذين عا الأفريقي وصــــــــاروا باتجاه مرتفعات الصــــــــحراء، حيث قد يكونون اتصــــــــلوا بأحفاد

  .)48(الصحراء السودانية خلال العصر الحجري الحديث

أن هـذه الأقوام من البيض قبل توغلها في الصــــــــــــــحراء، أ�ا من   (Camps.G)(ج) كـامبس  ويســــــــــــــتخلص

لتفت على تيبســــتي من جهة الشــــمال، بل ربما تكون إنما جاءت إلى أن تكون ذات أصــــول مشــــرقية، وأ�ا االممكن 

 أن توافد البيض كان على هذا الخطوســـــط الصـــــحراء، واســـــتقرت بفزان، وبعدها ســـــارت بطول شـــــواطئ برقة، أي 

  .(*)شمالي -جنوبي  -شرقي

نوج وأنّ ز رســــــــوم حضــــــــارة الرعاة بالأكاكوس بينت أناس أكثر بياضــــــــاً من ال بينما يجتهد رودلف كوبر بأنّ 

شــــــــديد وغالبا ما تعالج الرحيل وبناء الأكواخ وهدمها وتحميل البقر الل مرحلة الجفاف هذه الرســــــــومات أنجزت خلا

  ).49(ربما تعبر عن رحيل من مناطق جافة خالية من المراعي إلى مناطق أكثر خصوبة يتوفر فيها المرعىالتي 

 الأحصــنة أوعصــر  (Eques)الخيالة عصــر فترة خلالالبيضــاء  المتوســطة للأقوامأهم السـمات  ويعطينا (ج) كامبس 

(Caballus) الصخوروجه أ على وتصويرها الخيول بتربية تقوم التي الأقوام إلى نسبة "الأحصنة" :ـــالفترةب تلكت وسمي 

 وحركات الحيوانات فهيئة :المميز أســــلو�م بفضــــلالبيض  لخيليون أنجزها الذي الفن على التعرف ويمكن والأحجار،

 أما ألواح، أو بأعوادٍ  هايعل ويستدل مبينة غير الأشخاص وجوه نجد الأحيان بعض وفي الخشـونة شـديدة الأشـخاص

 منطقة في أما ،(*)بحصــانين تكون ما وغالباً  خفيفة عربات إليها شــدت طائر عدو حالة في مرســومة نجدهاف الخيول

يلبس  الرماح،وو راب بالح يتســـــــــلحون نجدهم الخيليون وهؤلاء خيول، أربعة تجرها وهي رسمت العربات فنجد نزاف

 لرســــــوماتا بعض خلال منن نجدهف النســــــاء وأما الفخذ، منتصــــــف عند تنتهي قصــــــيرة أوجلابيب تنانير الرجال

 .)50(قصيرة تنانير يرتدين

 رضــــــتف محاربةفئة  كانوا العربات ســــــائقيالخيالة  أنّ  الصــــــخرية النقوش هذه خلال من أيضــــــاً  يفهم كما

 أمر ،وهوة صــخريال والنقوش الرســومات فيالعنصــر الزنجي  ، ولذلك  يختفيالســوداء البشــرة أصــحاب على ســيطر�ا

  .الرسمي الفن في سيظهر الذي وحده هو المهيمن فالعنصر طبيعي

                                                           
  .96،ص. ، المرجع السَّابقغابريال كامبس)48(

 قية، سارت عبرأصول الأقوام البيض مشر  ، وأنَّ ةً من منطقة الشمال الإفريقي شاغر  هذا الطرح، وجعل في (Camps.G) كامبسلقد بالغ الباحث   (*)

بت ث أثت كافت السواحل المتوسطية والأطلسية، علما أن العلم الحدي عمّ ثمرات جنوبية شمالية إلى برقة ومن ،ثم وفدت عبر هجصحراء تبستي وفزان

 يا أقدم من كرومانيشمال إفريقي ي أثر لها في الشرق، وأن كرومانيإنجازا�م وصناعا�م منفردة ولا  وأنَّ ينليله من الكرومانيوس مدى قدم الإنسان العاقل 

 تصرف).فلسطين ( الطالب ب
  .86ص.،2019-08-28ترونية)،ب.ت،نسخة الإلكالكوبر رودلف ، من الصيد إلى الرعي في الصحراء الكبرى، ترجمة مكاييل محرز،(   49
أم الخير،  الفُجارات وعربات الركّض الطائر: دورها  : ( خاتمي مصطفى ، العقون قالالمالطائر، لا بد من عودة إلى وللمزيد حول عربات الركض  (*)

، 1العدد  10مجلة محكمة صنف ج، ا�لد  –ر الجديدة ومكانتها لدى ا�تمع الجرمي القديم ( فترة ما قبل الإحتلال الروماني)، مجلة عصو 

 .31-09،ص ص.2020مارس،
  .97،ص. ، المرجع السَّابقغابريال كامبس )50(
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 بمرحلة المتعلقين الرعاة :في المتمثلة(Paléoberbére) قدماءالبربر جمـاعـاتلـذلـك لا نســــــــــــــتبعـد أن تكون 

لهم بدون شك علاقة  (Epoque Cabaline)و المحدثين المتعلقين بمرحلة الحصان  (Epoque  Bovidienne) البقري

 في ســـــــــــكنوني الليبيين من قوم بأ�م هيرودوت ذكرهم حيثمع الجرميين  الذين تحدثت عنهم المصـــــــــــادر القديمة 

 .51لخيو  أربعة تجرها التي العربات ويستعملونحراء ( الفزان) الص

 مرحلة ،فرعيتين مرحلتين إلى الأحصــــنة مرحلة قســــمت شــــيداح مليكة الباحثة أنّ  إلى الإشــــارة تجدر كما

 الإناث أما مرؤوســـــه على الريش ويضـــــعون عباءات يلبســـــون لاالرج فيها ويظهر الأقدم وهي اوينر الصـــــح الليبين

 أطلقت الثانية والمرحلة المركوبة، والخيول العرباتت من خلال تلك المرحلة وقدرسم ، بحمالات فســـــــــاتين يلبســـــــــنف

 وتلبس جرس، لشــــك علىالرجال الســــترات  يلبسو  الأحمر، للونا فيه طغى حيثي"الجرمية رحلةة: "المتســــمي عليها

 رســــم يتم اكمي  عصــــ شــــكل على الرؤوس تصــــوير يتم الرســــومات هذه وفي الشــــكل بنفس طويلة فســــاتين الإناث

 )52(طاتبسي أكثر الأشكال وتكون والخيول، العربات

 مرحلة عن تلفتخ لاففي منتصــــــــــــف الألف الأولى قبل الميلاد،  الجمل مرحلة عليها يطلق التي الفترة أما

 طرف نمالصــــــــــحراء  إعمار فترة تمثلان المرحلتين فكلا الصــــــــــخرية، النقوش على الجمل ظهور في إلا الحصــــــــــان

  .)53(السلالات البيضاء المتوسطية

الســـــود في فزان تماما فبعد طغيان المتوســـــطي يظهر المزارعون أشـــــباه الســـــود وهم من الجيل الأول  لم يختفِ  

 لونينقضـــــــية أحفاد الصـــــــحراويين من الم الصـــــــدد يعالج (ج) كامبستزاوج، و�ذا التعايش و الالملون، وهذا دليل على 

(Cromagnoides) ن �جنوا بنســـبة معينة خلال الآلاف الأخيرة من  الذيوأ�م أحفاد الإثيوبيين (*)يعرفون بالحراثين

، وقد نســـــــــــــطين فخرج جيل يعتقد أ�م الجرميو وقع لهم بعناصـــــــــــــر من البيض المتو  الذي ختلاطالســـــــــــــنين، بفعل الا

صــــــــــــائص لخايل للحمرة ،لكن هذه الفئة لم يكن لها أن تحتفظ ببميســــــــــــمون في التماشــــــــــــق ( إزغارن) ومعناه الأسمر 

  .)54(الأثيوبية بل تشهد ملامح متوسطية دون أن يلحقها تبدّل

رميين ويرى مرة في فزان بالجال للس ـــُالميّ الجنس المتوســـطي الأبيض  محمد ســـليمان" يســـمي لذلك نجد "أيوب

الجرميين  ) أنَّ Daniels ، ويؤكد (دانيلز)55(هم حفدة الجرميين الأقدميين الصــــــحراء الكبرىالموجودين في  التوارق أنَّ 

                                                           
 .65، ص.183، المصدر السّابق، الفقرة هيرودوت 51

  .37بحيرة نادية، المرجع السَّابق،ص. )52(
(53) Lhote (H.), « Le peuplement du sahara neolithique d’après L’interprétation des gravures et des peintures 

rupestre » , journal de La société des Africainiste,1970,p 92. 

ستعباد، بستاني الذي وقع في ما يشبه الإ، فالحرثاني هو الوإقتصادياً  اً يعرق إجتماعياً  : يعطي مدلولاً  (.Camps.G) عند البحث في كلمة الحراثين إنّ  (*)

الساكنة الزنجية ب وفدوا إلى منطقة الصحراء في �اية العصر الحجري الحديث، وهم من الجنس الأبيض، إختلطوا نغزاة الذيالوقد اتفق أن هؤلاء كانوا 

 ).107غابريال، المرجع السّابق ص ..للمزيد يراجع ( كامبسفخرج منهم جيل ملون
  .105-103ص غابريال، المرجع السَّابق، كامبس )54(
  .101ص. محمد سليمان، المرجع السَّابق، أيوب )55(
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ء خلال العصــــــر الحجري الحديث وقد اختلط فيما بعد الصــــــحرا الذي ســــــكنينحدرون من جنس البحر المتوســــــط 

  .)56(ليةالمحالأصول  بالجنس الزنجي ذي

ظهر لنا ملامح تا فســــيفســــاء دار بوك عميرة بزليتن ســــفي الصــــفات المميزة للجرميين كما صــــور� فلو دققّت

شـعوب المتوسـطية، من خلال ذلك الأسـير الجرمي الذي يمتاز  بالرأس الطويل، والبشـرة السـمراء، والشعر الأسود،  ال

ســــــــــتقر حول حوض البحر الأبيض المتوســــــــــط قبيل �اية العصــــــــــر الحجري أنه من الجنس الذي ا دلة تبين ليكلها أ

  القديم.

ر اطير الأغريقية القديمة بأن قبائل جرمة ترجع أصـــــولهم لقبائل بحنادا للأســـــتســـــوقد أشـــــار بعض المؤرخين ا 

  .)57(الروم ( البحر الأبيض المتوسط)، والتي هاجرت خلال القرن العاشر قبل الميلاد

في القرن الخـامس قبـل الميلاد، بـأن الســــــــــــــكــان الأصــــــــــــــليين لقــارة ليبيــا إثنــان همـا: الليبيون  ويؤكـد هيرودوت

، )58(والأثيبيون: إلا أنه هنا يشـــــــير إلى أن الجرميين يطاردون الإثيوبيين التروجلوديت يعني الســـــــود ســـــــاكني الكهوف

ين، وهذه فرضـــية يمن الليبئة الأولى ضـــين وجعل الفيرميين والإثيوبالجلماذا فرق هيرودوت بين فئتين وقد فصـــل بين ف

  ليسوا بسود البشرة ولا يمكنهم أن يكونوا من أفارقة الزنوج ( الأثيوبيين والسودانيين). الجرميين تجعل أنَّ 

ســــــــــــكنون ي وما يدعم فكرة أنه لا علاقة بين الأثيوبيين و الجرميين أنه قد أشــــــــــــارت رحلة حانون إلى أهالي

شـــــــــعب يســـــــــكن  نفي القرن الأول للميلاد يتحدث ع الأكبرلخارقة ، كما نجد بليني الكهوف ويتميزون بالســـــــــرعة ا

 القول، ولهذا ندحض )59(الكهوف في الصــــــــــــحراء، وكانت التجارة الوحيدة التي تمارس معهم تجارة الأحجار الكريمة

  الأدبية القديمة ترفض هذا الرأي.المصادر صوص الأثرية و نال، فمن أحد فروع الأثيوبيينبأن الجرميين 

ر صــــــــــــــحراء إقليم جرمــة في فزان خلال عصــــــــــــــالبيض اجتــاحوا  محمــد العربي) في قولــه أنَّ  ويجتهــد ( العقون

، هؤلاء حراء وســـــــــيطرا على الزنوج الأثيوبيينالمعادن، وهم مربوّ الخيول وســـــــــائقو العربات وهم فرســـــــــان فتحوا الصـــــــــ

رب الصحراء ، وهم غين بالجرميين شرقا، أما الجيتول فاستوطنوا في وسط و المؤرخون الإغريق واللاتالفرسان يسميهم 

  .60رطانيين الذين يبدو أ�م أحفاد أولئك الأثيوبيينمن الذين سيطروا طويلا على الح

ان ملامح بيضــــاء متوســــطية، وك ين الســــمر البشــــرة، وهم من مجتمع ذيهؤلاء الحراط من يعتقد أنَّ  وهناك 

ت جمـــاعـــات من دهؤلاء من العتقـــاء، على الرغم من وجود أســــــــــــــر من الحراطين ظلـــت حرة منـــذ القـــدم، كمـــا وجـــ

                                                           
  .43ص. تشالز، المرجع السَّابق، دانيلز )56(
  .150ص ،1968م)، كلية الأداب، الجامعة الليبية، 450م إلى  100محمد سليمان، جرمة في عصر إزدهارها من ( أيوب )57(
 .65،ص183،المصدر السَّابق، الفقرة،هيرودوت )58(
  .31ص ، 27-25الفقرة  المصدر السَّابق، ،الأكبربليني  )59(

  .29ص ، الرباط،1نظرة موجزة في الأصول والهوية، التنوخي للنشر والتوزيع،ط –محمد العربي، الأمازيغ عبر التاريخ  العقون 60
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 ةمن الفئات الأخرى انفصـــلت عنها لهذا الســبب، فالأصـــل هذا الاصـــطلاح من لفظ الحراطين ترجع لأصــول مختلفة

حبشـــــــية، وأســـــــلافهم الحقيقيون هم ســـــــكان الواحات القديمة " أحرضـــــــان: الحلاســـــــي، المهجن، من أب بربري وأم 

المختلطة بالســــود والبيض، ومنهم شــــعب "أغرمان" أي الجرميين الذي كانوا في ليبية الرومانية وانتشــــروا في الصــــحراء 

في  نتيجة الضــــــــغظ الروماني وســــــــعياً إلى موار الذهب، ومن هنا فإن " الحراطين" هم الورثة الحقيقيون لدولة الجرميين

  .)61(الصحراء الوسطى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .16ص ولد سالم حماة االله، تاريخ بلاد شنكيطي (موريتانيا) من العصور القديمة إلى حرب شربية الكبرى، دار الكتب العلمية، ب،ت،61
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  التَّسمية والأَصل: الجرميون،ثالثا /  

I. التّسمية :  

يخطؤ النــاس كثيرا في نطق الكلمــة الــدالــة على اســــــــــــــم هــذه القبيلــة ، فمنهم من ينطقهــا "الجرمنتيون " 

حُ في أنَّ  لي "، لكن يبـــدو الجرامنـــتوآخرون ينطقو�ـــا "  أو  "امنتيونالجر "وليس  "الجرامـــانيّون"نُطق الالأصــــــــــــــّ

تبعة في )، فالقاعدة المAntes–ســتغناء عن اللاحق الإغريقي ( أنتس بالا كوذل (Garamantes)"الجرامانتيس"

نقل الأعلام الإثنية والجغرافية تتمثل في إقصــــــــــاء اللواحق الأجنبية التي أدخلت على الجذور وصــــــــــبها في قوالب 

وهناك من ينســــــــــبه إلى تســــــــــمية  (Garamante)أو جرامنت  (Garmente)بجرمنت هناك من ينطقها  و عربية

، لهذا ســــــــأتبع في بدون اللاحق الإغريقي (Garama)وهذا خطأ لأنه في الأصــــــــل جراما   (Germa)العاصــــــــمة 

  عملي هذا على المصطلح الجرميون  مفردها جرمة كدلالة جيو سياسية لنقل الأعلام بالأرض والسكان معاً.

في كتابه التواريخ،  (Gramantes) الإغريقي  أول من ذكر الجرميين تحت تســـــــــــمية يعد هيرودوتو   

، أن هذه التســـــــــــمية الإغريقية التي أوردها لنا  (.Desanges.J)ديزانج (ج) ويرى )62( 172الجزء الرابع، الفقرة 

  .هو الأقرب إلى ذلك لطبيعة القلاع في منطقة جرمة، و )63(المدن أن هذا شــعب من بناةبلها علاقة  أبو التاريخ

 وسترابون (Pline L'ancien) الأكبر بلينيومنهم  الرومانالكتَّاب  وجاءت تسمية الجرميين عند

(Strabon)  وبومبيوس(Pomînius Méla) تسمية تحت  (Gempheantes)تم ربط تسمية  أي(Germa) 

 رميين من سكان فزانيا، حيث جاءتالجوهي أول مرة تأتي �ذه الصيغة ، على أساس أن  (Phezaniae)بفزانيا 

 Pline) لأكبر اد بلينيويجدّ ، نو المتخلف وأ�م على أساس سكان الكهوف هذه التسمية عند المؤرخين الرومان

L'ancien)  تسمية الأخر  موضع في(Gramentius) نجده عند ديودور  الذي صطلاحوهو نفس الا

الذي نقب في  (.Rebuffat.R) ، أما من الجانب الأثري نرى أن (ر) روبيفات(Diodorus Siculus)الصقلي

عدة كلمات هي:  يتحتو لاتنية لية للفزان) حيث عثر على نقيشة أحد معسكرات الليمس ( بونجيم بنواحي شما

 )ASINVS)(GARAMANTES.DVCENT..)64 حميراً  عبر عدد من الجارامانتس في مهمّة يسوقون

سم ليبي، اته جنبي، لكنه في حقيقسم جرمة ذو لفظ أأن ا،ختلاف تخصصا�م اى  علينمعظم الباحث يعتقد    

يرى أنّ معنى لفظ جرمة يدل على سكان المنازل، لأن الجذر أغاغام  (.Camps.G) فهذا (ج) كامبس

                                                           

  .65، ص172، المصدر السَّابق، الفقرة،  هيرودوت )62( 
(63) Desanges (J.), « Garamantes », in Gabriel Camps (dir.), 19 | Filage – Gastel, Aix-en-Provence, Edisud(« Volumes 
», no 19) , 1998 [En ligne], mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 02 février 2017. URL : 

http://encyclopedieberbere.revues.org/1993. 
(64) Rebuffat ( R.)., « La frontière romaine en Afrique : Tripolitaine et Tingitane», Ktéma,Paris, 1979, 4, 
Pp. 226-233,p 226. 
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(Arharham) وتغرمت (القرية)،   جاءت الألفاظ إيغرم (القلعة)، البناء، ومنها على ما يبدو –دار يدل على ال

ة التي الأطلال الكثير  ، وأنّ )65(جذر ليبي منتشر بين كل الليبينفأث تغرامت (أهل القرية)، أما الجذر أغاغام 

ل السّكن وإلى المدافن طلاأهمية لأ لقت قبولاً،  وتبعا يتضمنها وادي الآجال تؤكد صحة هذه الفرضية المحلية التي

 والبنايات المتنوعة التي توجد بوادي الآجال، في قلب الجرميين.

الرب  أتباعمن  كانواأ�م   ، و.م) أنه من المرجح أنّ تسمية الجرامنيين لها بعد ديني عشييعتقد الباحث (أو 

نى عيتكون من شقين: جر بمعنى حقل باللغة الليبية و أمن (أمون) الرب أمون، وم سمهم على ما يبدواأمون لأن 

  .)66( رامنيون) حقل أمون أو في حمى أمونرامن ( الججأ

مدينة  ســم جرمة له علاقة ببناءا ســابقة (المحلية) بأنَّ النظرية الب امتأثر  (Mercier) ويرى اللُّغوي (ج) مرســيه

) ثم Igremســـــــم قصـــــــر في اللغة الليبية القديمة وهو ( إغرم اهذه الأخيرة مشـــــــتقة من  ل بأنَّ ســـــــتدَّ اجرمة نفســـــــها، و 

تأنيث في  ت) والتاء حرفنرامجفي أســاس ( ، ويضــيف أن أصــل الكلمةأطلقت على تسـمية البلدة أو بمعنى المدينة 

  .الجمع في اللغة الليبية القديمة  الجرامانت فهي علامةفيلغة الليبية القديمة، أما النون ال

 كان لأول مرة ســــــــــــمالا اســــــــــــتخدام ، والجمع جراميون غير أنَّ راميجرامت يكون إلى جالمنتمي فولذلك  

  .)67(ظهر فيه التحريفسم يفي اللغة الليبية القديمة جعل الاالمصادر الأجنبية التي لا تقدر تاء التأنيث ونون الجمع 

حالمصــــطلح  الرأي الســــابق  بأنَّ  (Mario Liverani)ويدعم الإيطالي (م) ليفراني  ميين هو أغرام للجر  الأصــــَّ

) جنوب مكل 10حوالي ( على بعد  الذي يقع (Aghram Nadharif)ثري "أغرام نظـاريف" وقع الأالمنســــــــــــــبـة إلى 

ســـــــان بل ماأ "قرية"تعني  قن تماشـــــــق عند التوار ســـــــالغرام بأ لإقليم فزان، وأنَّ نة الغات في أقصـــــــى الجنوب الغربي مدي

 قرنبالؤرخ قرية مبنية على حجر فوق التلة تل وجود حصــــــــــــــن محاذٍ  منته التنقيبات أكدّ ا وهذا م "قلعة"تعني فتماهق 

يقدر فرتفاع هذا الجدار اأما ،مســـــــ 55لا يتجاوز فعرضـــــــه  اأمم 155يبلغ طول هذا الســـــــور حوالي الرابع للميلاد، 

وجد منازل مغطاة فت، أما بداخل هذا الحصــــــــــــــن م 4.5رتفاعهما باللمراقبة يقدر  إثنان ، وهنالك برجانم205ب

برة تحتوي هذه القرية توجد مقانب ن، وبجاغرفتشــكل،ولكل مســـكن المن رمال، وكانت هذه الأبنية مربعة  بطبقات

لت على ، وأمفورة واحدة،دَّ م 303 عملات الرومانية تؤرخ لالجمجمة بشـــــرية، وتم العثور على كثير من  250 على

  .)68(ماهي إلا مستوطنة وحامية عسكرية لمملكة جرمة هذه القرية أنّ 

                                                           
(65) Camps (G.), « Les Gramantes, Conducteurs de Chars Et Batisseurs dans le fezzan antique »,2002, 
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/les_garamantes_conducteurs_de_chars_et_bAtisseurs_dans_le_fezzan_an
tique.asp, en ligne: 24-03-2019. 

ية، ئعن اللّيبيين ( الأمازيغ)، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، مركز الدراسات التاريخية والبي هيرودوت مصطفى، الأحاديث مصطفى، أعشي أعشي )66(

  .62،ص.2009الرباط، 
(67) Mercier.(G) ,Op.Cit.,p.35. 
(68) Liverani (M.), Aghram Nadharif ; The Barakat Oasis (Sha’Abiya Of Ghat Libyan Sahara) In gramantian times, Ed 
Thr Archeology of Libyan Sahara, Volume 2,2007,p.314. 
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ا وفد العاشـــــــــر الميلادي، عندمفي القرن الخامس الهجري و  أشــــــــار إلى ذلك البكري ويبدو أنّ الرحالة العربي

وعندما ســــأل عن معنى هذا  (*)إلى واحة ورجلان، وصــــفها بســــبعة حصــــون للبربر يســــمى بلغتهم ( أغرام إن يكمن)

  .)69(فترجم له بعبارة حصن العهود، وأن أغرام عند البربر  يفسر بحصن

ة ائر الذي ينحدر من منطقة عين بربر بد قأحد الشــــــيوخ التوار  (Mercier.G) مرســــــيه( ج)  وعندما ســــــأل

،ومنه من يفســـــــرها )70(كل بناية تبنى من الحجر تســـــــمى أغرام، تغرمت  فصـــــــرح أنَّ  جانات، عن معنى تســـــــمية أغرام

(   الجموع الشاويةفيبالبيت العتيق المبني بالحجر، كما توجد قرية شمال شـرقي مدينة باتنة باسـم جرمة كما أن إغرام 

  تعني قرية. المتعيرّ الزناتي )

 ليبي ثاحالب إلا أنّ إنفرادليبي ،  جرمة  بأن أصـــــــــــل التســــــــــــمية خلص إلى أنّ هناك شـــــــــــبه إجماع وبالتالي أ

راء لحق به التحريف ج قد مصــــــــــــطلح جرمة ذو أصــــــــــــل عربيأنّ  من حيث ،قد لفت انتباهي الماعزي محمد الأمين 

 والكتاب الكلاســـكيك في العصــــور القديمة، فأســـاس التســــمية هو الجرميون أو الجراميون، وليس تداوله بين المؤرخين

نواة الموجودة داخل جريمة تفيد في اللغة العربية ال ةيزت بزراعة أشــــــــــجار النخيل، فلفظالجرامنت و الجرامنتين، والتي تم

 منبثقا ســــــــــــــم الجرميون وليس جرامنتينايأتي  ه، فمنالنخل جرماً وجراماً  التمرة، والفعل جرم معناه جرمة يجرمه، وجرم

  من الفعل جرم.

رارة وبما ويقال عن البيئة التي تنمو فيها أشـــــــجار النخيل في اللغة العربية الأرض الجروم أي بمعنى شـــــــديد الح

يضـــا، ومن ألســـان الإغريقي والروماني الســـم جرمة، ثم جرامنتيس باإلى  تســـم جُريمة التي حرفاأن نواة النخيل تحمل 

ى تحت ظروف معينة ســــــــاعد�م علنســــــــلخ عن ا�تمعات ا�اورة واســــــــتقر بالقرب منهم اشــــــــعب ال الممكن أن هذا

 ســــــــم عليها ومن ثمرها، وأطلقوا هم أو غيرهم هذا الاثاآن، وأســــــــســــــــوا مدينة جرمة التي وجدت البقاء في هذا المكا

  .)71(سم وأصبحوا أهل جرمنتتبعهم هذا الا

 ضـــــاف للمصـــــطلحات الأصـــــلية عندما ت (Antium)و الروماني  (Antes)اللاحق الإغريقي  ونحن نعلم أنَّ  

 (Gramentes)عند الجرامنتيس  هنفســـ و الشـــيءوهســـكان أو شـــعوب معينة،الالأهل أو  لىلها دلالة ع اغريبة عنهال

  .(Gramentium)الإغريقية أو الرومانية الجرامانتيوم 

في  ال إفريقياشمســتخدام قبل وصــول العرب إلى الرومانية ســابقة في الزمن والاية و وكما أنَّ التســمية الإغريق

  مطلع القرن السابع للميلاد.

                                                           
ام) على أ�ا حصن، غر ل إلى يومنا هذا يصطلح بعبارة (أاللهجة الورقلية ( تقارقرنت ) فهي زناتية قريبة من الشلحية المنتشرة في جنوب المغرب، ولا يزا (*)

 ( الطالب بالتصرف). أو قرية محصنة
  .182، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، د،ت،ط،ص،2أبو عبد االله، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب،ج البكري )69(

(70)  Mercier.(G) ,Op.Cit.,p.38. 
  .109،ص.2002، 1الماعزي محمد الأمين، حضارات الصحراء سكان فزان، ط  )71(
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ن، فهناك لة خلاف تاريخي حتى الآنلاحظ  أنَّ تحليل هذه التســمية من الناحية العلمية يعد مســأعليه ،  و

طلحات تســــمية المحلية لقت توافقا في المصــــلا خر بحجة لذلك نرى أنّ كل منها يعد قائما ولا يســــقطه الآ  حتمالاتا

صـــــــن، أهل القصـــــــر، القلعة، الحأو ، او دار أ، اخرى لا تتعدى مفهوما ســـــــواء كان بيتألّيبية القديمة فمن منطقة الى ال

  النخيل...الخ.

II. أصل الجرميين:  

يبيا لقدر ما حدث مع ســــــــــــكان بجتهاد والتلفيق من الا مد أقواماً قد جرى البحث في أصــــــــــــولهيندر أن تج

الروايات حولهم منذ أقدم العصــــــــــــور لدى رواة الأســــــــــــاطير وفي أوســــــــــــاط  كثرتن، فقد  و القديمة، و من بينهم الجرمي

والخيال،  الأســـــطورةحد  إلى أنّ الجرميين أمةٌ لا تعدو (Daniels ch) العلماء، ويشـــــير الباحث البريطاني (ت) دانيلز

 نوأ�م أقوام لم يعرفوا تعريفاً كاملاً من حيث الأصـــل والنشـــأة، عاشـــوا في منطقة مبهمة ومملكة أســـطورية وفي مدة م

محمد ســليمان"، أنه لم يتوصــل إلى الآن إلى معرفة أصـــل  " أيوب وكذلك يرى الباحث الليبي  )72(الزمن غير محددة 

  .)73(فيه إلى فزان الهم، كما أننا لا نعرف على وجه التحديد الزمن الذي جاؤو  الجرميين ولا الموطن الأول

على وجه  هنازمالجرميين و  مكان مجيءحتمالات عن ادة الموضــوع ع اهتموا �ذا الذين  الباحثون ولقد قدّم

  .الذي ظهروا فيه في جنوب ليبيا ، أي المكان والزمانالتقريب

من  التالي: الســـــــؤ الطرح ينبغي ي عن خلفية هذه النظريات تقصـــــــّ ال و قبل الخوض في هذه الإحتمالاتو  

قدماء  وا أنّ وافترضــــــــــــــ لاإجهة في العالم وا "لم يترك ؟ ، لقـد تعـدّدت الأجوبـة إلى درجـة أ�مأين جـاء قـدمـاء الجرميين

صــــــول الجرميين أ عنالتي تبحث  قد قدموا منها"، وفي مقابل هذه الأطروحات نيكونو  الجرميون)من بينهم (  البربر

جح بعض الباحثين ا�اورة، ير  التشــــــا�ات الأثرية واللغوية بين الأصــــــقاعبوالغزو والهيمنة، وبالأخذ  ةعن طريق الهجر 

لأوليـــة هو أن نجعـــل ا بقـــايـــا البشــــــــــــــريـــة المتخلفـــة عن عصــــــــــــــور مـــاقبـــل التـــاريخ، " فـــالمنطق عنـــد كـــامبسالرجوع إلى 

أي أن تكون هذه الأقوام  بائل جرمة لم يأتوا من أي مكان؟لو أن ق ال ونقول ماذاءنتســـــــ، فلماذا لا )74(للإناســـــــة"

 منطقة شمال إفريقيا، وأ�ا لم �اجر إليها، أو تنتشــــر فيها، من أي واحدة من إلىلجرمية ترجع بأصــــولها الصــــحراوية ا

  الجهات و الأصقاع المزعومة لها؟ تلك

                                                           
  .08، المرجع السَّابق،ص.تشارلز دانيلز )72(
  .131محمد سليمان، المرجع السَّابق،ص. أيوب )73(
  .71غابريال ، المرجع السَّابق، ص. كامبس )74 (
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 :فرضية الأصل الهندو أوروبي .1

الإغريق القدماء يعرفون قبائل جرمة، ولربما كانت أســـــاطيرهم تذكر بأ�م يرجعون بأرومتهم إلى أَصـــــل كريتي أو كان 

المولود ســـنة  (Apollonis Rhodes) إلى شـــعوب البحر المتوســـط ولقد عبر الكاتب الســـكندري أبولونيوس الرودســـي

  :(Argo)أيامه حين كتب في روايته أرجو  يات الشائعة فيا، تلك الرو ق.م 220

وكان كافاراس هو أكبر أبناء  (Kanto)المدعو كانتو  "أرجو"ينة فأحد بحارة الســـــ (Caphauras)"... وقتل كافاراس 

بنـة الملـك مينوس، ولقــد ا، وهي نفســــــــــــــهــا (Akakalis)من محبوبتــه أكـاكــاليس (Phoebas Leceus)فوبـاس ليكوس 

ليبيا عندما علم بأ�ا على وشـــــك وضـــــع مولودها الإلهي، وهناك أنجبت أكاكليس المدعو  نفاها والدها إلى شـــــواطئ

ولقــــد أحــــب جرامــــا بــــدوره الخنثى تريتونيــــا  (Garama)الــــذي أطلق عليهــــا جــــارامــــا  (Amplishenex)أمبليثنكس 

(Tretonia)  وأنجب منها ناسامون(Nasamon)"...)75(.  

 ونســـــــــــــامونين أصـــــــــــــولهم من قبائل البحر أنَّ قبائل جرمة يبدو لنا ســـــــــــــطورة الإغريقيةإلى هذه الأ ســـــــــــــتناداً ا

لرأي في القرن العاشــــــــــر قبل الميلاد، إلا أ�م يخالفون امن جزيرة كريت إلى ســــــــــواحل ليبيا  التي هاجرت (*)المتوســــــــــط

هــالي زجوا بــالأمتا، وأ�م ة بتونسليج قــابس وفي جزيرة جربــالأول في أنَّ هــذه القبــائــل قــد نزلــت على شــــــــــــــواطئ خ

توغلوا إلى قيون في القرن الثامن قبل الميلاد وطردوهم من الســــاحل في وظلوا هناك حتى جاء المســــتعمرون الفينينالليبي

، وهذا الرأي يفترض أول ظهور )76(الـداخـل ووصــــــــــــــلوا إلى فزان عن طريق واحـة غدامس وأوباري إلى وادي الآجال

 د.للجرميين في فزان ما بعد القرن الثامن قبل الميلا

لــه " ...  أروبيــاً عن الجرميين في قو  -" ملمحــاً هنــدوالــدةالخــنيــاذة "الإفي  فرجيليوس وذكر الكــاتــب الرومــاني

 هـذا هو الرجـل الـذي سمعتم عن وعد القدر به، أوغســــــــــــــطين، طروادة إلى ليبيـا هـاربين من الموت  دوصــــــــــــــل أحفـاف

العظيم والقيصــــــر الخالد، الذي ســــــيعيد مجد العصــــــور الذهبية بين حقول لاتيوم والذي ســــــيبســــــط إمبراطوريته ماوراء 

  .)77(لتمضي إلى عالم النجوم ومجرى الشمس...).  الجرميينأشقائه 

                                                           
 (75) Apollonius de Rhodes , Argonatiques, trad: Caussin (J.J.A.), le sitede l'antiquité grecque et latin ( en ligne) de 
philippe remacle, http://remacle.org/bloodwolf/poetes/falc/apollonius/livre1.htm (18-02-20) 13:17. 

أن��ذا�ا���س�(البحرالمتوسط)�إفر�قي�الأصل�(Zammit .T )و�زميت�� (Smith.E)�أيوب،�يرجع��عض�الباحث�ن�مثل�سميث�عننقلا� (*)

د�يراجع�:�أيوب�محمد�وتبلور�من�ا��ماعات�ال�شر�ة�ال����اجرت�من�مصر�إ���بلاد�اليونان،�الأمر�الذي�تؤ�ده�الأدلة�الآثار�ة�...لمز�

ابق،�ص.   .86سليمان،�المرجع�السَّ

  .143، ص.1967، مجلد ليبيا في التاريخ، جاد االله فوزي هيم، مصادر في التاريخ الليبي قبل هيرودوت )76(
(77) Virgile, Enéide, Livre IV, trad: l'abbé delille, http://remacle.org/bloodwolf/poetes/virgile/eneide4.htm (17-04-
2020) 15:21. 
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المتوســــــط مــــــن الكــــــريتيين  الأبـــــيض  تبــــــدأ بظهـــــور قبائــــــل البحــــــرينرى بعــــــض المــــــؤرخين أنَّ قصـــــة الجــــــرمييـــــ

ــــــزلا (*)والصــــــقليين وأهــــــل ســــــردينية ــــــذين هــــــاجروا مــــــن بلادهــــــم في أعقــــــاب ال ــــــتي حــــــدثت في القــــــرن ز ال ــــــانيل ال  الث

ــــــتي دمــــــرت مــــــد ت تلــــــك القبائــــــل إلى لتجــــــأفا�م وأغرقــــــت بعــــــض أجــــــزاء مــــــن جــــــزرهم، عشــــــر قبــــــل المــــــيلاد، وال

ــــــــق مــــــــنهم إ ــــــــة للبحــــــــر المتوســــــــط، وجــــــــاء فري ــــــــة وطــــــــرابلس وامتزجــــــــوا الســــــــواحل الشــــــــرقية والجنوبي لى ســــــــواحل برق

بالقبائـــــل اللّيبيـــــة المحليـــــة بالمصـــــاهرة والتجـــــارة، ومـــــن ليبيـــــا خرجـــــت هـــــذه القبائـــــل لتهـــــاجم حـــــدود فراعنـــــة مصـــــر في 

ــــــف  الحــــــاديالقــــــرن  ــــــوش المصــــــرية مــــــن موق ــــــت الجي ــــــرة فشــــــل الغــــــزو، وتحول ــــــل المــــــيلاد وبعــــــد معــــــارك مري عشــــــر قب

ـــــــدفاع إلى الهجـــــــوم، فارتـــــــدت هـــــــ ـــــــلال ـــــــة والمتوســـــــطيةا ذه القبائ ـــــــة إلا أن بعضـــــــه لمتحالفـــــــة الليبي غـــــــيرّ  اصـــــــوب برق

تجاهــــــــه لســــــــبب غــــــــير مفهــــــــوم  واتجــــــــه نحــــــــو فــــــــزان حيــــــــث وجــــــــد فيهــــــــا واحــــــــات غنيــــــــة بــــــــالمراعي وجبــــــــالاً غنيــــــــة ا

  .)78(بالمعادن

مـــــــن أن تصـــــــل إلى منطقـــــــة الســـــــافانا الإفريقيـــــــة الغنيـــــــة عـــــــبر  هـــــــذه القبائـــــــل تمكنـــــــت ءوفـــــــوق كـــــــل شـــــــي 

ــــــــوا عليــــــــه بكــــــــل  منطقــــــــة صــــــــحراوية ســــــــهلة، ولم يجــــــــدوا أمــــــــامهم في فــــــــزان ســــــــوى شــــــــعب ضــــــــعيف مســــــــالم تغلب

  .)79(أول ظهور الجرميين بفزان في حوالي القرن العاشر قبل الميلاد سهولة،هذه الرواية يفترض لها أيوب

خـــــــتلاطهم بالقبائـــــــل الليبيـــــــة ابـــــــأن الجـــــــرميين أصـــــــلهم مـــــــن كريـــــــت بعـــــــد ومايـــــــدعم النظريـــــــة الـــــــتي تقـــــــول 

أن طريقـــــــــة الـــــــــركض الخاصـــــــــة بخيـــــــــول الجرميـــــــــة،  (.Mattingly.D.J) (د.ج) مـــــــــاتنجلي الموجـــــــــودة في برقـــــــــة، قـــــــــول

ـــــتي جـــــاءت في نقوشـــــهم الصـــــخرية وهـــــي تظهـــــر الأرجـــــل وهـــــ مـــــا يســـــمى "  يوافـــــق تمامـــــاي ســـــابحة إلى الأمـــــام، وال

  .)80(" الذي يميز الرسوم في الحضارة الكريتيةGalope volantالركض الطائر 

                                                           
الدلمنات التي في  أنَّ  (Bruner.Bey)بروني و (.Bourguinat.J) بورقوينة ناالباحث كامبس نقلا عن  لجزر متوسطية يسندهااين يصول الليبأقضية  (*)

نزل من إيطاليا إلى صقلية وسردينيا ومن ثم إلى إفريقيا  (Arias) والزنوج وكان يسوسها جنس أرياس ينختلطت بالمصرياهي من إنشاء قبائل ليبية " لركنيةا"

  ).68ابق،ص.سَّ الرجع المغابريال،  داخل...للمزيد يراجع (كامبسالثم توغلوا إلى 
  .119أم الخير، دولة الأمازيغ ...، المرجع السّابق،ص. العقون )78(
  .41محمد سليمان، المرجع السّابق،ص. أيوب )79(

(80) Matingly (D.J.),«In search of Garmantes: Alost Civilization of the Libyan sahara, Text of lecture delivered at the 

British Ambassadors Resilience», Tripoli, 24 February 2000,p.69. 
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ـــــــاك  بالإضـــــــافة إلى ـــــــول الطـــــــائرة هن ـــــــر عليهـــــــا في أخـــــــرى   الشـــــــواهد طريقـــــــة رســـــــم الخي ـــــــتي عث كـــــــالقرون ال

ـــــ  بجزيـــــرة المقـــــابر ـــــريش، تكريي ـــــى رؤوســـــهم ال ـــــل زنككـــــرا وعل ـــــى صـــــخور جب مـــــثلهم ، كـــــذلك تصـــــوير الجـــــرميين عل

  .)81(على المعابد المصرية رسمتالتي  (*)المشواش مثل رسومات

ــــــف ترى أن الريشــــــةفــــــ(أ.م)  أمــــــا العقــــــون ــــــذ الأل ــــــة منتصــــــف موجــــــودة من ــــــل المــــــيلاد الثالث ــــــد  قب ــــــل عن قبائ

،وذلــــــك قبــــــل وجــــــود صــــــراع بــــــين شــــــعوب  )82(ينالتمحــــــو الــــــذين تميــّــــزوا بــــــه كســــــائر الليبيــــــين وخاصــــــة الصــــــحراوي

فـــــــان الريشـــــــة أصـــــــيلة عنـــــــد الليبيـــــــين قبـــــــل أن يأخـــــــذ عـــــــنهم شـــــــعوب  بمعـــــــنى آخـــــــر ، ،البحــــــر والمصـــــــريين القـــــــدماء

  البحر ومنهم الكريتيون.

شـــــك أ�ــــــا أنـــــه بعـــــد فشـــــل شـــــعوب البحـــــر في غـــــزو مصـــــر لاب ، ويعتقـــــدهـــــذا الـــــرأي كمـــــا يؤكـــــد أيـــــوب

ـــــــاتمتزجـــــــت بـــــــالليبين علـــــــى ا في فـــــــزان وطاســـــــيلي  ( العربـــــــات) الســـــــواحل وتزاوجـــــــت معهـــــــم، وأن نقـــــــوش المركب

  .)83(شعوب البحر يؤكد أن الجرميين لم يختلطوا  بناجر تعود إلى تلك الفترة و 

ـــــل هـــــذه الآ ـــــرى أن راء ولتحلي ـــــذ القـــــرن ن ـــــت وصـــــقلية وســـــردينيا من ـــــأن الجـــــرميين جـــــاءوا مـــــن كري ـــــل ب القائ

بفـــــزان في القـــــرن العاشـــــر قبـــــل المـــــيلاد، نجـــــد أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي يربطـــــون  الحـــــادي عشـــــر قبـــــل المـــــيلاد واســـــتقروا

ـــــأن هجمـــــات  وب في فـــــزان في القـــــرن العاشـــــر وبـــــينســـــتقرار هـــــذه الشـــــعابـــــين  هجمـــــات شـــــعوب البحـــــر، علمـــــاً ب

 -ق.م 1303 شــــــعوب البحــــــر مــــــن قبيلــــــة الشــــــردن بــــــدأت نشــــــاطها في عهــــــد الملــــــك الفرعــــــوني رعمســــــيس الأول

ـــــــب ق. م 1290 ،  وتبعـــــــا للنصـــــــوص المصـــــــرية تصـــــــفهم بـــــــأ�م أجانـــــــب الشـــــــمال الـــــــذين في جـــــــزرهم، أو الأجان

الــــــذين قــــــدموا مــــــن بلــــــدا�م ومــــــن جــــــزر وســــــط الأخضــــــر العظــــــيم، أو ببســــــاطة الــــــذين مــــــن بلــــــدان البحــــــر، وقــــــد 

هم ضــــــد بـــــالقهق ، وبعــــــد فشــــــل ةشــــــعوب الليبيــــــة سمتهـــــا المصــــــادر المصــــــريالمــــــع  ارجـــــح العلمــــــاء أن شــــــردن تحـــــالفو 

  .)84(لى فزان وأصبحوا يسمون بالجرميينإلى ليبيا وتصاهروا ومنهم من نزح رعمسيس الثاني، عادوا إ

  

  

                                                           
لمقيمين والمزارعين يزعمون ين ايعتبارهم من الليبا)، الذين يمكن في نصوص المصرية وعند هيكاتيس أيضاً  المشوشقد يكونون  المكسيس ( يرى هيرودوت (*)

  .).51، ص.173هيرودوت ، المصدر السَّابق، الفقرة الطرواديين...للمزيد يراجع (أ�م ينحدرون من 
(81) Mattingly (D.J), Op.Cit.p.69. 

  .74أم الخير، المرجع السَّابق، ص. العقون )82(
  .38محمد سليمان، المرجع السّابق،ص. أيوب )83(
  .76أم الخير، المرجع السَّابق، ص. العقون )84(
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  :كنعانيالفرضية الأصل  .2

ـــــاه  ـــــل عـــــدد مـــــن المـــــؤرخين اليـــــوممفـــــاد الفرضـــــية الثانيـــــة، هـــــو مايتبن ـــــتي ب والقائ صـــــحة القصـــــص القديمـــــة ال

ــــــذين هــــــاجروا مــــــن بلادهــــــم بعــــــد  ــــــك  أن تغلــــــب داود ملــــــك اليهــــــود علــــــى جــــــالوتتقــــــول أن الفلســــــطينيين ال مل

هـــــــــاجروا مـــــــــن أوطـــــــــا�م إلى مصـــــــــر إلا أن المصـــــــــريين لم يرحبـــــــــوا �ـــــــــم، فشـــــــــدوا و  تشـــــــــرواان، وقتلـــــــــه فالفلســـــــــطنيين

ـــــالجرميين، وتعـــــود أحـــــداث هـــــذه  رحـــــالهم غربـــــاً إلى ليبيـــــا واســـــتقرت مجموعـــــة مـــــنهم في فـــــزان وهـــــم الـــــذين عرفـــــو ب

لا تؤيــــــده أي أدلــــــة  ورد في نــــــص تــــــوراتي رأي مجــــــرد يبقــــــى .لكــــــن)85(لــــــف الأول قبــــــل المــــــيلادالروايــــــة إلى بدايــــــة الأ

  مادية.

ــــــ  (.CAMPS.G) ويعــــــزز (ج)  كــــــامبس ــــــم المصــــــريات الهــــــذا القــــــول ب ــــــتي تطور في عل ذهــــــب أصــــــحا�ا ال

ســــــــيا آو ســــــــوريا ومــــــــن (*)86أن قســــــــما مــــــــن الهيكســــــــوس هــــــــم المنحــــــــدرون مــــــــن شمــــــــال شــــــــبه الجزيــــــــرة العربيــــــــةإلى 

مـــــــنهم يســـــــمى  ين فظهـــــــر جيـــــــليليبللتجـــــــأوا بعـــــــد طـــــــردهم مـــــــن مصـــــــر إلى إفريقيـــــــا واختلطـــــــوا بـــــــااالصـــــــغرى، قـــــــد 

  .)87(عربات الهيكسوسبالجرميين أصحاب العربات الشبيهة ب

روايـــــــات لا تفــــــــوق الأولى شـــــــهرةً، إذ تعـــــــود إلى القــــــــرن الســـــــادس المـــــــيلادي، والــــــــتي جـــــــاء �ــــــــا وهنالـــــــك 

ــــــوس ــــــى  (**)عــــــن أصــــــل كنعــــــاني (Procopius) القيصــــــري بركوبي ــــــق عل ــــــال أ�ــــــا لفــــــظ عــــــام كــــــان يطل للمــــــوريين وق

  .على تقاليدهم وأسلو�م في العيش ن الذين حافظواو  ومنهم الصحراويينسائر الإفريقي

القيصـــــــري رافـــــــق إلى  علمـــــــا أن بركوبيـــــــوس وريي الصـــــــحراء الجـــــــرميين أو الجيتـــــــول؟بمـــــــلكـــــــن هـــــــل يقصـــــــد 

، وعنـــــــدما نزحـــــــوا إلى الصـــــــحراء الليبيـــــــة لم يطلـــــــق علـــــــى ولومونصـــــــوخلفـــــــه  إفريقيـــــــا القائـــــــد البيزنطـــــــي بيليزاريـــــــوس

  الجرميين بل سماهم بالموريين؟هالي هناك الجيتولي أو الأ

أدى إلى الــــــذي  ، الأمـــــرلـــــلأرض الموعـــــودة غـــــزو يوشــــــع بـــــن نـــــون إلىبأصـــــل هـــــؤلاء  ويـــــذهب بركوبيـــــوس

ـــــــى ال ـــــــت تقطـــــــن عل ـــــــتي كان ـــــــوام ال ـــــــل الأق ســـــــتقرار في مصـــــــر، لكـــــــن ســـــــاحل الفلســـــــطيني، وقـــــــد ســـــــعوا إلى الارحي

                                                           
  .04ص.،2011 أحمادي الطيب محمد، الحضارة الليبية في الجنوب الليبي { إقليم فزانيا}، ب.ن، قسم الآثار، جامعة قاريونس، )85(

صور سابقة، ويأتون عربية في عيرجع إلى قبائل هاجرت من الجزيرة ال قكل خاص بأن أصل الجرميين والتوار يرى الكثير من المؤرخين خاصة العرب بش(*)

 ( الطالب بتصرف). لوجياً المحدث وأسبقية الخط اليمني على الليبي القديم كرنو  التيفيناغالليبي  الخط المسند و الأبجاديات بأدلة كثير من بينها المقاربة بين
 .64، المرجع السَّابق،ص.غابريال كامبس )86(

  .64، المرجع السَّابق،ص.غابريال كامبس )87(
بونكم يسألوا فلاحينا من يكونون، وسيجافي رسالة للقديس أغسطينوس قال:  قضية تأصيل الكنعاني كانت واردة لدى سكان إفريقيا، وحتى (**)

ليبية؟...للمزيد يراجع لاشعوب اليبون أم سائر لهان كان أوغسطينوس يقصد بالمناطق ا�اورة إلقد تداول الدارسون هذا طويلا  ،بالبونيقية أ�م شنعانيون

 .).60غابريال، المرجع السَّابق،ص. ( كامبس
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ـــــا، فاحتلوهـــــا وماحولها،وأنشـــــأوا لهـــــم مـــــدنا عديـــــدة ، )88(وجـــــدوها كثـــــيرة الســـــكان، فتوجهـــــوا صـــــوب صـــــحراء ليبي

رمــــة مــــن أحــــد المــــدن الــــتي وهــــل تعتــــبر ج ،الفــــزان منطقــــة هــــل يقصــــد بركوبيــــوس في صــــوب صــــحراء ليبيــــا وبالتــــالي

 .(*)خر يؤكد لنا هذا الطرحآلرأي لا يوجد دليل مادي أو أدبي لهذا ا بالنسبة، ؟أقاموها

 :من واحة سيوة الجرميين صلفرضية الأ .3

، وذلـــــك في أواخـــــر آمـــــون بواحـــــة ســـــيوة يعـــــود إلى معبـــــد ينمنبـــــع الجـــــرمي أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأي بـــــأنَّ يـــــرى 

الوقـــــت الـــــذي قـــــام فيـــــه الملـــــك الأخميـــــني  وهـــــوالقـــــرن الســـــادس قبـــــل المـــــيلاد وأوائـــــل القـــــرن الخـــــامس قبـــــل المـــــيلاد، 

ـــــز ـــــه بح الفارســـــي قمبي ـــــذي واحـــــة ســـــيوة حيـــــث كـــــان الهـــــدف منهـــــا ال علـــــىملت ـــــه آمـــــون ال ـــــادة الإل قضـــــاء علـــــى عب

  .)89(حياة قمبيز قصيرة وأنه سيلاقي حتفه في مصر شتهر بنبؤاته التي أفادت بأنا

ــــــرى بعضــــــهم بــــــأن قســــــماً مــــــن ســــــكان الواحــــــة قــــــد غادروهــــــا تحســــــباً  فريــــــق مــــــن الدارســــــين ومــــــن هنــــــا ي

ـــــة قمبيـــــزلح ـــــزان وعرفـــــوا باســـــم اســـــتقروا في وخوفـــــا منهـــــا، ف الفارســـــي مل ســـــتنادا لهـــــذه الأحـــــداث ،ا )90(الجـــــرميينف

  في القرن الخامس قبل الميلاد. فإن دخولهم إلى فزان كان

ـــــــينّ  ـــــــق أقـــــــا  أنَّ ونظـــــــرا للأوضـــــــاع السياســـــــية في المنطقـــــــة في تلـــــــك الفـــــــترة تب موا مـــــــد�م الخمـــــــس في الإغري

ــــة وأ�ــــم لم ( لبــــدة،  ةفي الجــــزء الغــــربي مراكــــزهم الثلاثــــ شــــيّدوا  نو يــــيقبلــــوا منافســــة أهــــل ســــيوة، كــــذلك الفينيق برق

  ،)91(الجرميين إلا فزان التي كانت مواتية لهذا الغزوفلم يكن أمام أويا، صبراتة ) ، 

العناصـــــــــر المحليــــــــة الـــــــــتي  هــــــــذا الـــــــــرأي ،بــــــــأن  عشـــــــــجّ  دانيلــــــــز (ت) نجـــــــــد أنّ الباحــــــــث المخـــــــــتص كمــــــــا  

ـــــة تهـــــاجرت مـــــن منطقـــــة الواحـــــات الشـــــرقية ال ـــــوا معهـــــم تقني ـــــة مـــــن مصـــــر جلب وير الزراعـــــة لاســـــيما أنظمـــــة طـــــقريب

  .)92(الفُجَّارات

ـــــدو  خـــــلال القـــــرن العاشـــــر أو أزيـــــد  الجـــــرميين وجـــــدوا في فـــــزان أنَّ هـــــذا الـــــرأي يعـــــد مرفوضـــــاً لأنَّ  لي،ويب

ــــــه  ــــــات  ســــــتناداً امن ــــــة إلى المعطي ــــــا الأنثربولوجي ــــــز، بينمــــــا مــــــن بقاي ــــــد حــــــدثت في القــــــرن الخــــــامس  أحــــــداث قمبي ق

                                                           
، 06، الفقرة1975أعدها للنشر تامنغاست، القاهرة ، جمها وعلق عليها : خشيم علي فهمي، جمعها وتر القيصري ، الحروب الوندالية ، بركوبيوس )88(

 139ص.
ثر عليها في عباستثناء فرضية التي أوردها أيوب من عند ( أ) باتس عن التشابه في الشواهد الجنائزية مثل شكل القرون وموائد القرابين الحجرية التي   (*)

 à.193 ابق، ص...للمزید یراجع : ( أیوب محمد سلیمان ، المرجع السّ فلسطين مثيلا�ا في الثقافة الجرمية فضلا عن شكل المقابر الدائرية

 .156،ص.1968محمد سليمان، جرمة في عصر إزدهارها الذهبي، مجلد ليبيا في التاريخ، أيوب )89(
  .64،ص.1990عبد الناصر الحجازي، مناقشة الآراء التي قيلت في الجرمنت، مجلة آثار العرب،العدد الأول، )90(
  .44،ص. 2007، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، 1أنديشة أحمد، التاريخ السياسي والإقتصادي للمدن الثلاث، ط )91(
  .24، المرجع السَّابق،صتشالز دانيلز )92(
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ون تلــــك الحملــــة الفارســــية قــــد منيــــت بالفشــــل ، كمــــا أنَّ هــــذا القــــول يفتقــــد للحجــــة القويــــة، كــــفقــــط قبــــل المــــيلاد

يـــــات الـــــتي أجريـــــت أصـــــل الجـــــرميين مـــــن ســـــيوة فـــــإن الحفر  بتلعـــــت العواصـــــف هـــــذا الجـــــيش، وإذا افـــــترض أنَّ اقـــــد و 

لم تبــــــين لنــــــا عــــــن أي أثــــــر للكتابــــــة الفرعونيــــــة القديمــــــة، كمــــــا أنَّ عبــــــادة الإلــــــه آمــــــون قــــــد وصــــــلت إلى ذرو�ــــــا في 

ــــــة إلى ســــــيوة خــــــلال القــــــرن الخــــــامس قبــــــل المــــــ ــــــه فلزامــــــا علــــــى المهــــــاجرين أن ينقلــــــوا هــــــذه الديان فــــــزان، يلاد، وعلي

  .، وهذا ما لم تكتشف عنه التنقيبات الآثريةمون هناكآويشيدوا معابد ضخمة للإله 

 :( ليبيّ )  محلية أصول .4

الأبحــــــاث الــــــتي قــــــام �ــــــا  حــــــولالفصــــــل  العناصــــــر الأولى مــــــن هــــــذا نتيجــــــة الــــــتي توصــــــلنا إليهــــــا فيالومــــــن 

خـــــتلاط مـــــن العنصـــــر المتوســـــطي الأفَريقـــــي ا نتـــــاج ينيـــــا، والـــــتي أجمعـــــت علـــــى أنَّ الجـــــرميعلمـــــاء الآثـــــار والأنتربولوج

ــــ كــــون هــــذه الفئــــة تعتــــبر مــــن ،منــــذ العصــــر الحجــــري الحــــديث  في المنطقــــة ســــتقرارااوبي الزنجــــي الــــذي عــــرف والأثَي

 شــــــاملا(س)   خــــــبرات البــــــاحثين لســــــنوات طويلــــــة مثــــــلهـــــودات و بمج هــــــذا جــــــاءوقــــــد يـــــل الثالــــــث في المنطقــــــة الج

(Chamla.C) و (ج)  كــــــــــامبس (Camps.G) لىدعــــــــــاءات الــــــــــتي قــــــــــدمت علــــــــــى أ�ــــــــــم جــــــــــاءوا إوأنَّ معظــــــــــم الا 

  منها: أسبابعدة وذلك للا تستند إلى حقائق علمية ثابتة  من مناطق أخرى فزاناقليم 

 ممــــــع الأقــــــوام الأخــــــرى  بمعــــــنى لــــــيس لهــــــ ونتشــــــا�يلغويــــــة لا الناحيــــــة الفينولوجيــــــة و ال مــــــن ينالجــــــرمي أنَّ 

ــُــ يــــفكف، )93(رتبــــاط لغــــوي مــــع أحــــد خــــارج المنطقــــةا د أ�ــــم جــــاءوا مــــن منطقــــة مــــا في الوقــــت الــــذي يوجــــ ىعدَّ ي

الـــــتي تحلـــــيلات النوويـــــة الخـــــتلاف ســـــكاني لهـــــا مـــــن حيـــــث البقايـــــا العظميـــــة و اتباعـــــد مكـــــاني بـــــين هـــــذه المنـــــاطق و 

  غيرهم خارج إفريقيا.ة لصناعات متشا� مإفريقية محضة، كما لم توجد له مجينا� تثبت أنّ 

ــــــــت فرضــــــــية (Mattingly.D.J) حــــــــاول الباحــــــــث البريطــــــــاني (د) مــــــــاتنجليقــــــــد و  ــــــــبي أن يثب  الأصــــــــل اللي

ــــــأنّ  ،ســــــكان جرمــــــةل ــــــه صــــــرح ب ــــــي الــــــدقيق مــــــا إلا أن ، لكــــــن مــــــن المحتمــــــل أنَّ هــــــذا غــــــير مؤكــــــد زالالخلــــــيط العرق

ســـــتمرارية ان  إلا و رميـــــالجيـــــة وشـــــرقي فـــــزان ومـــــا هـــــؤلاء الخلـــــيط لم يخـــــرج عـــــن الصـــــحاري ســـــواء الشـــــمالية أو الجنوب

الخزفيــــــــة في ، كمــــــــا بينتــــــــه المكتشــــــــفات الحجريــــــــة و في العصــــــــر الحجــــــــري الحـــــــديثالــــــــذي اســــــــتقر للعنصـــــــر المحلــــــــي 

  .)94(أو مجموعة كبيرة من القبائل تحادااوطنا�م المبكرة إلا أ�م شملوا مست

ـــــــى رأســـــــهم (ب.ل.) كـــــــيروان   ـــــــد ذهـــــــب الـــــــبعض وعل ـــــــأنَّ جرمـــــــة مـــــــاهي إلا قبيلـــــــة  (Kirwan.P.L)وق ب

مشـــــتركة فيمـــــا سمـــــات وجـــــود ويـــــبرر ذلـــــك ب ،ســـــكان جنـــــوب ليبيـــــا والـــــتي تطـــــرق إليهـــــا الـــــنص المصـــــري "التمحـــــو"

                                                           
  .62عبد الناصر الحجازي، المرجع السَّابق،ص )93(

(94) Mattingly (D.J.), «In search of ramantes Alost Civilization of the libyan sahara», text of lecture delivred at the 

british Ambassadors Resilence, Tripoli,24, Februray 2000,p.11. 
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الحاليـــــــة، الـــــــتي كانـــــــت منتشـــــــرة في القـــــــرن الســـــــابع عشـــــــر بيـــــــنهم، وكمـــــــا يعتقـــــــد أيضـــــــا بـــــــأن قبائـــــــل ( القرعـــــــان ) 

ــــــة، تمثــــــل ســــــكان واحــــــة فــــــزان الجرم نتشــــــار أنا يــــــة، وتقــــــوم بــــــنفس دورهــــــم وهــــــذا يعــــــنيالمــــــيلادي حــــــتى بــــــلاد النوب

  .)95(�م وصلوا إلى وادي النيل فتأثروا بأهله وأثروا فيهمإالقبائل كان واسعاً، حتى 

 ، لــــــذلك فهــــــي تنظــــــرقبــــــل الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة توالدراســــــات قــــــد جــــــاء الأبحــــــاثيبــــــدو أنّ معظــــــم و 

ـــــيض  ـــــه في المنطقـــــة و بللعنصـــــر الأب ـــــدأحقيت ـــــار إيطـــــاليون باشـــــر في ق ـــــوا في فـــــزان  عرضـــــها علمـــــاء آث -1938 عمل

نيــــــــة، ولتطبيــــــــق ذلـــــــــك ســــــــتعماري يهـــــــــدف إلى إحيــــــــاء أمجــــــــاد الإمبراطوريـــــــــة الرومااجــــــــاءت كمشــــــــروع ف م1945

  الآثار الرومانية القديمة بشكل كبير. واستغلا

وفــــق نتــــائج  1959 ســــنة بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة والــــتي قــــدمها دانيلــــز يــــةالآثار  التنقيــــبأمــــا أعمــــال 

ـــــــة ســـــــنة  ـــــــة الإيطالي ـــــــات للبعث ـــــــوفير المعلومـــــــات عـــــــفقـــــــ، 1959 – 1952التنقيب ـــــــة في ت ن الأصـــــــل د جـــــــاءت فعال

والزنـــــوج كمـــــا كشـــــف  (*)قأن هـــــؤلاء خلـــــيط مـــــن التـــــوار إلى توصـــــلوا  ، إذمقـــــابر جرمـــــةالمحلـــــي وذلـــــك بعـــــد دراســـــة 

دانيلــــز أيضـــــا عـــــن وجـــــود بعـــــض المميـــــزات الزنجيـــــة الــــتي بـــــدت عنـــــدهم في الأزمنـــــة الرومانيـــــة أو كـــــو�م بقايـــــا تـــــأثير 

ــــوبي لكــــن مــــع وجــــود هــــذا الاالمنس الجــــ ــــزنج الأثي ــــرجخــــتلاف حــــول الت ــــ  حعــــرق ي أي ر جمــــع كبــــير مــــن الدارســــين ال

 مبقــــــوله الــــــرأيأن للجــــــرميين بشــــــرة داكنــــــة ويعيشــــــون ضــــــمن الأثيوبيين،وهنــــــاك مــــــن ينــــــاقض بشــــــدة هــــــذا القائــــــل 

أن  أشــــــار إلى  ق.م 5في القــــــرن  هــــــيرودتربمــــــا نجــــــد أن الــــــرأي الثــــــاني صــــــائباً كــــــون  ، و)96(أ�ــــــم ليســــــوا أثيــــــوبيين

  لما فرق بينهما.يطاردون الأثيوبيين عن طريق العربات فلو كانوا من عرق واحد  الجرميين

أنَّ الجــــــرميين ليســـــوا مــــــن خــــــارج فــــــزان ولم يــــــأتوا يبــــــدو ممـــــا تقــــــدم مــــــن عــــــرض هـــــذه نظريــــــات وتحليلهــــــا و 

أي أ�ـــــم نتـــــاج لتمـــــازج قبائـــــل ليبيـــــة عاشـــــت في المكـــــان منـــــذ بدايـــــة الحيـــــاة ، �ـــــم ليبيـــــون إإليهـــــا مـــــن الخـــــارج، بـــــل 

ــــــدأ الا ــــــث ب ســــــتقرار في هــــــذا المكــــــان، وأنَّ معظــــــم البشــــــرية وتجمــــــع البشــــــر خــــــلال العصــــــر الحجــــــري الحــــــديث حي

ــــــبي ســــــعيدالا ــــــك �ــــــدف إلى إبعــــــاد الجــــــرميين عــــــن الأصــــــل اللي ــــــتي جــــــاءت بغــــــير ذل  إنكــــــارمنهــــــا إلى  اعــــــاءات ال

  عل في الجنوب.فلوجود حضارة ليبية قامت بال

  

                                                           
(95) Kirwan (P.L.), «Expeditions to the upper Nille and the chad Darfur region Libya in history», University of Libya 

of art, Bengazi,1986,p.257. 
 لمرجع السَّاَّبق،تشالز، ا  السمرة، للمزيد يراجع (دانيلزإلىمن سكان البحر المتوسط، مع ميل  وهم بيض ،قأقرباء للتوار  ينالجرمي أنّ  سرجي برى (*)

 )43ص.
  .42، المرجع السَّابق،ص.تشارلز دانيلز )96(
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  النظام السياسي والنشاط الإقتصادي في جرمةالفصل الثالث :

  

 النظام  السياسي أولا / 

I. تأسيس المملكة 

II. نظام الحكم  

 

  النشاط الإقتصادي ثانياً /

I. الرعي 

II.  ّفي إقليم جرمة الزراعة و نظام الري 

III. الصناعة 

IV. التجارة  
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  والنشاط الإقتصادي في جرمة النظام السياسي: الثالثالفصل 

  :السياسي  النظام / أولا

I. :تأسيس المملكة 

 تأتي ا وأ�اســــتقرارهاقد شــــهدت عدة تغيرات في مواقع  مدينة جرمة ثرية يلاحظ أنّ للمخلفات الآ ســــتناداً ا

  عبر مرحلتين:

 ق.م): 500 –ق.م  1000المستوطنات المبكرة في جرمة ( .1
يرجع تاريخ هذه المســـــــــتوطنات إلى غاية منتصـــــــــف الألف الأولى قبل الميلاد، كما أكدت دراســـــــــات (ت) 

رمية المبكرة على الج في مشــروع بحثه حول فزان أن الجرميين إختاروا  لبناء في هذه المســتوطنات(Daniels Th)  دانيلز

، وتوجد مجموعة كبيرة من المســـــتوطنات على )97(ســـــاك وطافت والأكاكوس والطاســـــيلي ومنحدرا�االمرؤوس جبال 

 ةُ ســــــــَ حواف المنحدرات في وادي الآجال منها زنككرا وتيندا ، وخليف ، وتوش وأيضــــــــا في وادي الشــــــــاطئ منها تمَ 

وتشــــــــــــوينت في وادي تانزوفت، وغيرها من مناطق الصــــــــــــحراء وأدري، وفي منحدرات الأكاكوس مثل وادي كيس، 

  .)98(الوسطى

أن الإســــــــــــتطان الفعلي كان بزنككرا حيث أجريت  و أســــــــــــفرت أعمال المســــــــــــح والتنقب في أبحاث دانيلز

النصـــف ) ترجعها إلى C-14عينات عضـــوية مأخوذة من هذا الجبل فكانت النتائج المتحصـــلة وفق الكربون المشـــع ( 

  .)99(الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد

وتوصــــــــف  المباني الباقية في زنككرا. بأ�ا أكواخا بيضــــــــاوية تحتوي على أســــــــوار ملاصــــــــقة منحنية ومعظم 

مداخلها تم تعظيتها بطبقة كثيفة من البقايا العضـــــــــــــوية والبشـــــــــــــرية و الحيوانية، كما عثر على مجموعة من النقوش و 

ح الصــــــخرية وكذلك الفخار  و الأدوات الحجرية المنتشــــــرة على المنحدرات الجبل كلها تؤرخ إلى الرموز على الأســــــط

مســــــــــــكن  300) في نفس المنطقة عن وجود النصـــــــــــف الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد. كما أحصـــــــــــى ( دانيلز

ومنطقة دفن في هذا التل وقد بدأ الإســـــــــــتيطان في بدية من الألفية الأولى قبل الميلاد، ثم توقف إلى حد ما في القرن 

الخامس قبل الميلاد في الوقت الذي بدأ فيه الأســــتيطان في جرمة، وقد إكتشــــف أثناء الحفر أن الكثير من الأســــطح 

                                                           
  .241تشالز، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )97(

(98) Mattingly (D.J.), The Archaeology Of Fazzan,Volume I, Synthesis, Published by the departements of 
Antiquities, Tripoli, The Society for Libyan Studies, London,2007,p.425. 
(99) Daniles (CH.), Excavation and Field Work Amoust the Garamantes, Libyan Studies, Vol,20,1989,p.84. 
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من روث الحيوانات، وبقايا أشـــــــــــــجار النخيل، والفحم، وعظام الســـــــــــــكنية داخل وخارج المباني من بقايا عضـــــــــــــوية 

  .)100(الحيونات

 : م) 7 القرن  –ق.م  500جرمة (  مملكة .2

ق.م تقريباً، وهو الزمن الذي بدأ يظهر فيه موقع  500إنتهت مرحلة إســــــــــتيطان المبكر في زنككرا حوالي  

ظل مســـتمراً بكثافة أقل حتى القرن  الأول ســكني جديد وســـط وادي الآجال وهو جرمة، غير أن إســـتيطان زنككرا 

  .)101(قبل الميلاد

)، إلى الفترة الممتدة 25ويرجع تاريخ العينات التي أخذت من المســــــــــتويات القديمة لمدينة جرمة ( الشــــــــــكل 

ق.م، وهي المرحلة الفعلية التي شـــــــيّد فيها الجرميون العاصــــــــمة جرمة و المدن الأخرى، أي  200 –ق.م  400من 

لة الأســــتيطان المدني الفعلي، بعد إنتقال الجماعات التي تســــكن بالمواقع المرتفعة و المحصـــــنة مثل زنككرا إلى أ�ا مرح

  .)102(على البلدة الأم (*)أرضية الوادي، وبنائهم بيوت إستقروا فيها وكونوا البلدات وأطلقوا إسم جرمة

  

  

                                                           
 .246تشالز، المرجع السَّابق، دانيلز )100(
العلوم الإنسانية)  دي)، مجلة جامعة سبها (الفاخري سعيد مبروكة، المملكة الجرمية في فزان ( منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلا )101(

 .121، 2015ا�لد الرابع عشر، العدد الثاني، 
ان كأقيمت جرمة الجديدة على ضفاف بحيرة يصب فيها مجرى صغير ينبع من عين في قرية الديسا الواقعة الى الغرب من جرمة ببعض الكيلومترات، و  (*)

ي سور الحجرية أبراج مربعة وعليه أبواب أحدها للشرق، والثانية للجنوب ، والثالثة للغرب أما الناحية الشمالية فهيحيط بالمدينة خندق مملؤة بالماء يليه 

 .).120ابق،ص.سَّ ال، مرجع ...محمد سليمان، مختصر  تطل على البحيرة...للمزيد يراجع ( أيوب
  .121نفسه، ص. )102(

  الميلادي)�:�مخطط�لمبا�ي�جرمة�القديمة����القرن�الأول�25الش�ل�(

Daniles (CH.),Excavation..., Op.Cit,p.82. المرجع:  
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ويتضـــــــــــح لنا من خلال دراســـــــــــتنا الســـــــــــابقة أن الجرميين أقاموا في مدينة جرمة لتكون حاضـــــــــــرة لهم وذلك 

  لأسباب الأتية:

يعتبر موقع جرمة إســتراتيجي فهو محاط بتحصــينات طبيعية، حيث تحيط �ا حمادة مرزق   .أ

 زلاف من الشمال.من الجنوب ورمال 

وقوع جرمة في وســط وادي الآجال الذي يحوي مخزوناً مائياً كبيراً وقريباً جداً من الســطح   .ب

 الأمر الذي وفر مراعي خصبة وساعد عى إزدهار الزراعة الجرمية القائمة على نظام الفجارات.

 الصـــــــــــــحراء في الموقع الجغرافي المميّز  لجرمة مكّن الجرميين من التحكم في الطرق التجارية  .ت

  الوسطى.

II. نظام الحكم: 

صـــــورة على ، حيث بينت لنا  النصــــوص الم بامتياز ا�تمع الليبي العام قبلي الســــائد في كان نظام

  الآثار المصرية أو المدونة في الكتب الكلاسيكية عن كثرة القبائل التي سكنت إلى الغرب من مصر.

ســــــــــبب وجود النظام القبلي إلى أنَّ الرعي والزراعة المحدودة، كانتا تُشــــــــــكلان  ترجح الباحثة ( أ.خ) العقون

الجانب الأهم من حياة اللّيبيين، كما تعتقد نفس الباحثة بأن عامل عدم الإســــــــتقرار يعود أســــــــاســــــــا إلى عدم وجود 

أ الليبيون إلى لج مصــدر ماء ثابت كنهر النيل خاصــة مع حلول الجفاف في منتصــف الألف الثاثة قبل اليلاد، لذلك

، وقد يكون عامل وجود 103باســــتمرار للبحث عن الأرض فتية وخصــــبة مما اضــــطروا إلى تشــــكيل هذا النظامالتنقل 

الحيونات المفترســة  قد ســبب قلة الزراعة عند الليبيين مما جعلهم يســعون في إيجاد مناطق تلائمهم في حيا�م القبلية 

 أنذاك.

، فــالملــك هو رأس الســــــــــــــلطــة  غير مطلق ملكيأمــا نظــام الحكم في جرمــة يراه البــاحــث (م.ك) عبــد العليم 

التنفيذية وهو ينتخب إنتخاباً من مجلس شــيوخ القبيلة المكون من الرجال الكبار في ا�تمع، ويجتمع هذا ا�لس كل 

ائد الجيش، والكاهن الأعلى، فهو مصـــــدر  ، ويعد الملك هو رأس الدولة، وق)104(ثلاثة أشـــــهر أي مرة في كل فصـــــل

                                                           
/ ذو 2006أم الخير، مظاهر ا�تمع والحضارة الليبية من خلال الآثار المصرية ، مجلة الإتحاد العام للأثريين العرب، عدد السابع، يناير  العقون )103 (

  .02، ص.1427الحجة 

  .8، ص.9198طبعة الأهلية، بنغازي،عبد العليم مصطفى كمال، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشورات الجامعة الليبية، الم )104(
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كما نراها في المبحث خاص باحياة الدينية   كون عبادة جراما   (*)الســــــلطة ، ويجمع بين الســــــلطتين الدينية و الدنيوية

  .لم تكن إلا عبادة لشخص الملك أو الزعيم أ�ا

 رؤســاء القبائل الليبية كانوا من طبقتين: رؤســاء كبار ورؤســاء آخرين من ويفيدنا المصــدر المصــري دائماً بأنّ 

مرتبة أدنى، وكان الرؤسـاء من الطبقة الأولى يتحلون بريشـتين بينما يتحلى الرؤسـاء من الطبقة الثانية بريشة واحدة ، 

  .)105(أما واجبات وإمتيازات الرئيس الليبي فهي غامضة

حالة  لرؤسـاء الليبيين كانوا قادة في الحروب أو مستشارين للإتحاد القبلي فيا ل النقوش المصـرية على أنَّ وتدّ 

  .)106(وجوده، أما في وقت السلم فسلطتهم كانت ضئيلة

من النصـــوص الأثار المصـــرية بأنه كان لكل قبيلة رئيس يرعى شـــؤو�م  كما تســـتقرئ الباحثة (أ.خ) العقون

، وأنَّ الميزة العامة لنظام الحكم عندهم كان ديمقراطياً ، بمعنى أخر حسب الباحثة بأنه ليس هناك ملك أو السلطان 

ا الرئيس صفات تميزه ذبل القبيلة هي التي تختار رئيسـها بنفسها وتقلده الحكم وترجع إليه في أمورها ، وتشترط في ه

  .107عن غيره من العامة

أنّ رؤســـــاء القبائل الجنوبية قد قدموا إلى منطقة طرابلس في (Procopius)  سيو وفي وقت لاحق يخبرنا بركوب

لشــــارات الرسمية امناســــبة معينة لمقابلة القائد البيزنطي بليزاريوس وفقاً للتقليد الســــائد ليُثبتوا في مناصــــبهم وليتســــلموا 

التي كات عبارة عن ( صــولجان مطلى بالفضــة، قبعة من خيوط فضــية ولها عصــبة فضــية كذلك، عباءة بيضــاء تثبت 

  .)108(عى الكتف بمشبك مذهب، إزار أبيض مزركش، صندل مذهب)

لذي اتبقى أقدم كل هذه الشـــارات الرياســـة إســـتعمال ريشـــة النعام وجناحي الطائر والرداء الطويل المزركش 

في  "وسفرجيلي" تجمع به شـــــــــواهد النقوش المصـــــــــرية، و كما توجد مؤشـــــــــرات على وجود نظام يحكم في جرمة فهذا

كته المترامية دوا معابد إله حمون في مملالشــــــــهير وأنه من ملوك الجرميين الذين شــــــــيّ  "هيرباس"دثنا عن ملك إنياذته يح

صـــف ي إلى القرن التاســـع قبل الميلاد، كذلك "عليســـا"حســـب أســـطور  "هيرباس"، ويعود تأريخ ملك )109(الأطراف

أحـد الملوك الجرميين قـد رجع من منفـاه برفقـة وحراســــــــــــــة مـائتي كلـب كـانت تحارب كل من يتصــــــــــــــدى  الأكبربليني 

                                                           
ن فيها رئاستين الدينية و زعمائها كانوا يجمعو  عند بقية القبائل الليبية التي كانت تعيش في منطقة طرابلس الغرب ( اللوطوفاخي) أنّ  موجود وهو نفسه (*)

 (.Ayoub (S.), Excavations…,Op.Cit,o.12)الدنيوية... للمزيد يراجع:
  .88السابق،صالبرغوثي عبد اللطيف محمود، المرجع  )105(

(106) Bates (O.), Op.Cit.,p.122. 

  .03-02أم الخير ، المرجع السَّابق ، ص ص.  العقون )107( 

  .26،ص.32القيصري، المصدر السّابق، الفقرة  بروكوبيوس )108(
  .209، ص.196، المصدر السَّابق، الفقرة فرجيليوس )109 (
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ونستند  ،)111(بصحبة أحد الملوك جرمة ( إجيزيمبيا أرض التشاد) ، وقد سافر يوليوس متيرونوس جنوباً )110(لمقاومته

ى رأس ين" قد خرج علكيدعى " مر  جرمياه إلى ســـــــفر ملكا الجغرافي " الذي أشـــــــار في نص " بطليموسالمن خلال 

ســـافر حيث الملك الليبي لم يجد الأَمبراطور في روما ف " في روما، وأنّ  ســـفارة لمقابلة الإمبراطور الروماني " دوميتيانوس

  .)112(قابله في بلاد الغال ( ليون)

المتأخرين، وكان في موقف حرج وحســــــــــــــاس، وقد أجبر على  جرمـة بـأن أحـد ملوك ويقول إبن عبـد الحكم

  .)113(بعد الإستسلام للفاتحين العرب السير على القدمين إلى معسكر عقبة بن نافع

وكان حكام الأقليم يتلقون ســـــــــلطتهم من الملك مقابل تقديمهم الضـــــــــرائب وتنفيذ التعليمات، الأوامر التي 

تـأتيهم من العـاصــــــــــــــمـة، ويكون حـاكم الإقليم نـائبـاً للملـك في إقليمـه، وعنـدمـا يعلن الملك الحرب يمده هذا الأخير 

ه هو يم فيه وجبانة خاصــــــــــة يدفن فيها بعد موتبالأفراد المقاتلين إن إحتاج الأمر، وكان لكل حاكم منهم قصــــــــــر يق

على درجة من الفخامة، ويدل ذلك على أن رعاياهم كانوا يحترمو�م ويوقرو�م، وقد كانت قصـــــورهم أســـــرته وأفراد 

تدل على رفعة المكانة التي تمتعوا �ا لاســـيما وأ�م يمتلكون البيوت التجارية التي تشـــرف على القوافل ولا زالت آثار 

  .)114(القلاع أو بقايا منها متناثرة في واحات فزان إلى اليومهذه 

ســبب ضــخامة  قبور الملوك أ�م كانوا يعتبرون أنفســهم حكاماً لا في  محمد ســليمان أيوب الباحث ويفســر

 يالحياة الدنيا فحســـــــــــــب بل في الآخرة أيضـــــــــــــاً وذلك واضـــــــــــــح من أ�م أقاموا مقابرهم على مكان مرتفع من الواد

يمكنهم من الإشــــــــــــــراف على رعـايـاهم الـذين أقيمـت جبـانا�م في بطن الوادي، ومع أنه من المحتمل أن الملوك بجرمة  

كانوا في مبدأ أمرهم على الأقل من ســـــــــــــلالات البحر المتوســــــــــــــط، إلا أن وجودهم في فزان قد ســـــــــــــهل إتصــــــــــــــالهم 

  .)115(في النهاية قد تحولوا إلى شعب السوداني الجرميينبالسلالات الزنجية التي أثرت فيهم لدرجة أن 

تقوم الحكومة بجمع الضــــــــــرائب ســــــــــواء من المواطنين أو من قوافل التجارة المارة بجرمة أو من الأقاليم التابعة 

لها، وعلىى الرغم من أن نظام المحاســـــــبة، والمبادلة وكذلك أخذ الضــــــــرائب لم يوجد بوضــــــــوح عند الجرامنت، إلا أ�ا 

، وعلى ســبيل الإحتمال كانت هناك عدة )116(ة ضــمن إجراءات الإدارة في دول العالم القديم والحديثأشــياء أكيد

                                                           
 .31، ص.38، المصدر السّابق،، الفقرة بليني الأكبر )110(
  .16، ص.10كلاوديوس، المصدر السّابق، الفصل الثالث، الفقرة:   بطليموس )111(
  .15، ص. 08كلاوديوس، المصدر السَّابق، الفصل الثالث، الفقرة:   بطليموس )112(
  .97، المصدر السّابق، ص.إبن عبد الحكم )113(
  .159 – 158محمد سليمان، جرمة من تاريخ...، ص ص  أيوب )114(
 .158نفسه، ص. )115(
  .75ابق،ص.سَّ الرجع المالزدام نجلاء عبد االله،  )116(
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مصــادر لهذه الضــرائب أهمها الحيوانات و النخيل وقبل كل شــيئ الضــرائب المفروضــة على القوافل ويظهر جززءاً من 

م يحتفظون بجزء أخر منهـــا هـــذه الضــــــــــــــرائـــب كـــانـــت تـــذهـــب للجكومـــة المركزيـــة بجرمـــة بينمـــا كـــان حكـــام الأقـــالي

  .)117(لأنفسهم

وإذا كانت المنطقة التي عاش فيها الجرميين هي حقاً بتلك الضـخامة و الإتسـاع، كما ذكر سابقا وكما قال 

بليني، فــإن مملكتهم ربمــا كــانــت نوعــاً من الإتحــاد الكونفيــدرالي، كمــا يبــدوا الحــال مع قبــائــل الجــاتولي إلى الغرب من 

د إتحاد ضـــم القبائل الأربع أو الخمس التي ذكرها بليني ( رغم عدم التأكد من أ�ا جميعها جرمية) الجرميين، وربم وج

  وربما وجدت في هذه الحالة رئاسات أو أرستقراطيات في وحدات القبائل المتحدة.

وقد مضـــى بعض المؤرخين إلى حد الإعتماد على القياس التمثيلي بشـــكل قوي بالنســـبة للطوارق وشـــعوب 

بر الأخرى لكي يقيم بنــاء ا�تمع الجرمي  وتنظيمــه على أســـــــــــــــاس نفس التنوع من الزعــامــة، حيــث نظــام حكم البر 

الأنثى القوي، ويذكر بيتس في كتابه ( الليبيون الشـــــــرقيون) بأنه  كان الأوســـــــينيون يفعلون من عقد مجلس كل ثلاثة 

  .)118(يضم جميع أعضاء من الرجال الناضجين (*)أشهر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .159ابق، ص سَّ الرجع الم، ة...ن، جرمة من تاريخ الحضار محمد سليما أيوب )117(

لم تكن وقفاً على ئل الطوارق فامازال هذه التنظيم سائداً عند قبائل إيموشاغ وإتحادات الصحراء والتي كان يتحتم إقرارها من قبل زعماء مختلف القب (*)

 ( الطالب بالتصرف) إبن الملك الذي يموت، بل أ�ا من حق إبن أكبر لأخت الملك
(118) Bates (O), Op.Cit.p.107. 
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  :الإقتصادي النشاط ثانياً / 

I. :الرعي 

يعتبر الرعي من أهم الجوانب الثقافية لدى ا�تمعات الصحراوية،  لكن ظهوره في منطقة الشرق الأدني  

كان مبكراً  وذلك حسب المسار للحيوانات من الشرق إلى الغرب، كان نقطة إنطلاقه من أسيا ثم إنتقلت إلى 

لوسطى، وفي فزان من خلال المحطات الفن الصخري المتواجد �ا نلاحظ أن مصر وبعدها إتجهت نحو الصحراء ا

الفترة الرعوية أخذت مدة طويلة مقارنة بفترة الصيادين أو العربة و الحصان أو حتى فترة الجمل والكتابة الليبية، 

أ.خ) أن  قون( الع حثةاالب ولهذا يصعب لنا كثيرا تحديد الفترة العوية لوجود عدة تضارب، وعلى سبيل المثال ترى

  . )119( ق.م 1200إلى غاية  ق.م 5500 هذه الفترة تمتد من

و مع البوادر تأسيس المملكة جرمة زادت  أهمية هذا النشاط لدى ا�تمع الجرمي، وتستنتج نفس الباحثة  

من خال إستقرائها للرسوم الصخرية المتنوعة و الممتدة من وادي النيل إلى غاية الأطلس الصحراوي، أن قدوم الرعاة 

ة الرعي في فزان بداي أنّ  (.Kuper.R)قد كوبر ، ويعت ق.م 4500 الصحراء الوسطى قد كان في حدود  للمنطقة

، ويستدل �ذا من خلال نتائج لأكثر من عشرون ألف من مواقع الفن الصخري مق. 5000 قد ظهر في حدود 

مع تحليل للبقايا العظمية المتحجرة في وادي ترهوشت ،ويرى أن ا�تمع السائد في الفترة العصر الحجري حديث  

  ،)120(النيل إلى غاية سواحل موريطانيا و التي مثلت ثقافة واحدة في الأصلكان منتشراً من ضفاف 

من خلال تحليله للرسومات الجدارية و المخابئ وزخرفة الفخار، ودراسته  ى ير  (.Lhote.H) ) لوتهأما ( 

ذلك على نتائج معتمداً بللبقايا المواد الغذائية التي وجدت ضمن مواقد الطهي و الخشب المتفحم �تمع الرعاة 

) المشع تبين له أن وجود رعاة الأبقار في عدة مواقع من فزان وتادرارت الأكاكوس حتى 14إختبارات الكربون (

الأهقار و الطاسيلي، وتم التأريخ لها حسب موقع،فوجدنا في منطقة تارارت الأكاكوس وهي جزء مهم من منطقة 

 4100ق.م ، لكن في جبل العوينات فنجد  2700.م إلى غاية ق 5000الصحراء الوسطى نجدها في حدود 

 3070ق.موفي صفار ب  2550إلى غاية  ق.م 3512ق.م، ووجدت في جاباران من  1350ق.م إلى غاية 

  .)121( ق.م 2680.م وكذلك ق 2910ق.م وفي مُهج إن إتنان جنوب إقليم جرمة فأعطى تآريخين 

                                                           
 113ابق،ص.،المرجع السَّ ...ات الحضاريةأم الخير، العلاق العقون )119(

(120) Kuper (R.),  Felsbilder aus adi Ertan und wadi tarhosht, (Sudwest Fezzan ,Libyen) ,Akadem Druck, Graz , 
1972,p.103. 
(121) Lhote (H.), Donnes Recentes sur Les Gravures et les peintures rupestres du tassili, simposio internacional de 
arte rupestre,barcelona,1966,P.274. 
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فيعطي ا�ال الزمني للمرحة الرعوية في فزان إعتمادا على الرسومات  (Lequellec.J-L) أما (ج) لوكيلاك 

وقد  (*)وأطلق عليها مراحل البقريات الثلاث ق.م 1200قبل الميلاد إلى غاية  الصخرية  مع بداية الألف السادسة

 –ق.م  3952والثاني  ق.م 3952 –ق.م  6072قسمها إلى ثلاثة مراحل مختلفة وهي : مرحلة البقري الأول 

ويضيف أن هذه الفترات جاءت نتاجا إستقرار الرعاة المهاجرين إلى صحراء  ،ق.م 2730والثالثة ب  ق.م 2730

  .)122(فزان وإلتقاء مع الثقافة المحلية كما يبينه الجدول الموالي

  الأغنام ( ق.ح)  الأبقار (ق.ح)  إسم الموقع

  4000  5900  تليزاغن

  /  4500  تاشوينات

  4120  4500  مساك

  5500  5500  مرزوق

  4500  3100  واد بريج

  /  6800  واد تلكوت

  /  6000  وان مهجياك

  5500  6000  أكاكوس

ن التآريخ للرعي في فزان خلال العصر : يبيّ  )02( جدول

  الحجري الحديث
Trousset (P-J), Despois, (Y). Gauthier,(Ch). Gauthier et 

E.B., [En ligne], mis en ligne le 24-02-20. 

  

                                                           
 (Breuil.H)م من طرف بروي 1952لقد سميت باسم البقري لكثرة الرسوم المعبرة عن هذه الحيوانات، حيث أستعمل هذا اللفظ لأول مرة سنة  (*)

بوجوب تعريف بفترة الرعاة وأقترح أن يطلق عليها إسم  (.Maitre J.P)نادى ماتر 1972لوصف الرسومات الصخرية في منطقة طاسيلي ناجر، ومع 

ق.م)... للمزيد يراجع ( حمودي محمد، دراسة وجه النيوليتي  2500إلى غاية  –ق.م  5500البقري على أناس عاشوا في الصحراء الوسطى مابين (

خ، قسم الأثار، الجزائر)، رسالة ماجستير في علم الآثار ماقبل التاري –صحراوي البقري الأسفل حسب المقطع الرابع لموقع تينن هناكتن ( الطاسيي ناجر ال

  .)10،ص.2002-2001، 02جامعة الجزائر 
(122) Le Quellec (J.L.),Op.Cit.p.133. 
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يعُتقد أن الرعاة كانت حركتهم من الشــرق نحو الغرب، ولهم طريقان ، طريق ســاحلي ويوصــلهم  إلى بلاد 

المغرب قديما ثم ينحرفون في الإتجاه الجنوبي نحو الصـــــــــحراء الوســـــــــطى ، أما المســــــــــار الثاني فيعتقد أنه مطابق لدائرة 

منطقة الصـحراء الوسـطى قادمين إليها من ضـفاف النيل التي تبدوا أ�ا ) شمال خط الإسـتواء في إتجاه °24عرض (

  .)123(المعقل الرئيسي للرعاة، وأحد الأماكن المهمة التي توصلت إلى هذه الثقافة خلال العصر الحجري الحديث

  

  

  

الفن الصــــــــــــخري له دور كبير في إظهار أماكن الرعاة في إســــــــــــتئناس الحيونات  )  أنّ  13 ( الخريطة تبينّ  

وحتى أنواعها، قد تركزت في منطقة إقليم جرمة التي تعتبر جزءا من منطقة الصـــــــــــــحراء الوســـــــــــــطى الأكثر تنوعاً في 

  الوسط الحيواني المدجن نظراً لإتساع مجالها الجغرافي وذلك لمرحلة سابقة للفترة التاريخية.

، (أ.خ) أنّ الرعي وتربية الماشــــــية تقع في المرتبة الأولى من مقومات الإقتصــــــاد الليبي العقون الباحثة رجعوت

إلى جانب الزراعة ، وقد توصــــــل الليبين إلى إســــــتئناس الحيوان في العصــــــر الحجري الحديث، ويظهر واضــــــحاً على 

  .)124(الرسوم الصخرية عندنا نلاحظ حيوان مستأنس وعلى رقبته طوق

) ٪23يوانات التي ظهرت في الفن الصــــــخري بكثافة ، فمثلاً كانت نســــــبتها تقارب (تعتبر الأبقار من الح

، وهذا )125() وظهرت بســــــــبعة أنواع إســــــــتنتاجا من أشــــــــكال رؤوســــــــها وقرو�ا٪41، أما في الأكاكوس فقاربت (

) أن هنالك إختلاف كبير في القرون مما نؤيد فكرة وجود عدة أنواع من الأبقار في  26الشــــــــــــــكل مانلاحظه في (

                                                           
 .140وابل أمحمد، المرجع السَّابق،ص. )123(
كلية العلوم الإنسانية  ،منشورات 3-2 العددتمع الليبي القديم من خلال الآثار المصرية،مجلة العلوم الإنسانية، � صور من حياة اأم الخير،  قونالع )124(

  .21،ص..2012ديسمبر ، –جوان 01 و الحضارات الإسلامية، جامعة وهران ،

(125) Aumassip (G.), Lélevage…,Op.Cit.,p.141. 

)�:�تب�ن�أنواع�ا��يوانات�ال���تمّ�إست�ناس�ا����إقليم�جرمة�(�من�عمل�13ا��ر�طة�رقم�(�

 دليل�جر�زوي�ب�،�لوكيلاك�ج.�).�–الطالب�من�خلال�معطيات�الفن�ال��ري�
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(ب)  و  (.Beck.P)بك  (ب)الصـــــــحراء الوســـــــطى وذلك من حيث الحجم و الطول و شـــــــكل و التوجيه، ويطرح

يقي يرجع ر ذي الأصل الإفلة من التفاصيل حول عملية إستئناس الألقار، ويؤكد أن الثور جمُ  (.Hauard.P) هاوارد

، أما الثور الإبيري فكان متأخرا في تيبســتي ق.م 4200 مصــر العليا بوفي  ق.م 5000 إســتئناســه في فزان ســنة 

  )126(.ق.م 2000و فزان وحتى الأكاكوس وتاريخه حوالي 

  

  

  

بالإضـافة للأبقار هناك الماعز كونه من الحيونات اتي تعيش في المناطق المعتدلة وشبه الحارة، كما أن هناك 

دلائل كثيرة تؤكد وجود هذا الحيون في مواقع أثرية من ينها البقايا العظمية، إضـــــافة إلى ظهورها في الفن الصـــــخري 

  .)127(الوسطىلمنطقة الصحراء 

تم العثور على بقايا عظمية للماعز ذي طبيعة مدجنة في الموقع النيوليتي إن إتنان بطاســــــــــيلي ناجر، وتمثل 

، كذلك لدينا أثر مادي أخر بمنطقة ق.م 2800في طبقة روثية إضــــافة إلى قطع عظمية متمثلة في الرأس تؤرخ ب 

  )128(.ق.م 4000رجح تاريخها إلى سنة مرزوق قرب جرمة ممثلة في قطعة عظمية لحيوان الماعز ي

يبين  ) رسماً  54ونجد على طول إمتداد الصــــحراء الوســــطى من جبل العوينات إلى غاية طاســــيلي حوالي (

  )129(.)  27عملية تدجين  من بينها مشهد بأمقويد رسمت بشكل دقيق ( الشكل 

                                                           
(126) Beck (P.), et Huard (P.), "Tibesti, carrefour de la prehistoir saharienne", annales econompies societes, 
civilistations, volume 25 ,n.05,1970,p.1309. 
(127)Aumassip (G.), Lélevage,Op.Cit.,p.144. 
(128) Le Quellec (J.L.), "Les images rupestres du Djebel el-uweynat", AR-N,n°19,2009,I.F.A.S, Jphanesburg.p.23. 
(129) Ibid.p.23. 

  .أشكال القرون في رسومات الصخرية بمساك والعوينات)�:�26الش�ل�(

 .Aumassip (G.), Lélevage,Op.Cit.,p.141المرجع :   
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تربية المواشــــــي أخذت أشــــــواطاً متقدمة وتزايدت أعدادها وهذا إســــــتناداً إى ما تم العثور  ويمكن القول أنَّ 

 عليـه من لوح  بالرمو، والذي يعبر عن مدى كثرة قبائل التمحو ( ســــــــــــــبق وأن قدمت مقاربة لهؤلاء مع الجرميين)،

ق.م بإحدى الحملات حيث قدرت عدد الأغنام التي جلبت  2589 –ق.م  2613قام الملك ســـــــــنيفروا ســـــــــنة 

  .)130(من البهائم، والعدد نفسه بالنسبة للأبقار 400000رأس، و  1420000ب

) في حربه الثانية ضــد الليبين، على غنائم كثيرة منها 20( الأســرة  مســيس الثالثعوقد إســتولى الفرعون ر 

ثور من  ذوي  107رأســــاً من الحيوانات المختلفة مقســــمة على الوجه التالي:  42.721ماشــــية متنوعة وهي بعدد 

 184من الماعز و 9452رأســـــــاً من الغنم و  34.738رأســـــــاً من  الماشـــــــية مختلفة الأعمار،  34القرون الطويلة ، 

  .)131(عربة، إن هذه الأعداد إنما تشير إلى غنى ليبيا في الثروة الحيوانية 92زوجاً من الخيول التي تجر  29حماراً و 

ق.م، تتناســــــــــــــب مع تاريخ بداية فترة  2500قدر معظم الباحثين أن �اية افترة الرعوية في فزان ســــــــــــــنة يُ 

لى تغير الوسط اليومية ولقد أدى الجفاف إ الجفاف في منطقة الصـحراء الوسطى وبالتالي تظهر علاقة المناخ بالحياة

النباتي و الحيواني في الصــــــحراء بل أعلنت عن �اية مرحلة مهمة من الفن الصــــــخري وهو الدور الرعوي، مما جعل 

الســـكان يهجرون أماكن إســـتقرارهم المتصـــحرة، نحو مناطق �ا مصـــدر ماء ثابت مثل النيل في مرحلة فجر التاريخ 

  .)132( حيث الأودية والأحواض، أو التراجع شمالاً 

إن إختفاء الغابات و هجرة الحيوانات أدى إلى تقلص في النشــاط الإنســان، وقد وصـــفت بالفترة المناخية 

القاســـــــية وتجســـــــد ذلك في مظهر فني في نقوش طاســـــــيلي حول صـــــــورة لبقرة تبكي وتذرف الدموع بغزارة، وكانت 

                                                           
 41بن سعدي سليمان، المرجع السَّابق،ص. )130(
  .22أم الخير،المرجع السَّابق،ص. العقون )131(
  .22،ص.نفسه )132(

 أمقو�د،�ال��را�الوسطى–صغ���ا��جدار�ة�ع��ة�ترضع :(27) الش�ل

ابق،ص،�صندوق�س��،�المرجعالمرجع�:�   .50السَّ
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و رسـالة أراد إيصـالها هذا الإنسان وهو تحول المراعي و الأراضي قراءة أحد المختصـين أن سـبب بكاء هذه البقرة ه

،رغم أن هذه )133(الخصــبة و الســهول إلى أماكن جفافا وتحولها إلى صــحاري قاحلة أبكت الحيوان و الإنســـان معا

ق.م وظهور أصــــــــــحاب حضــــــــــارة  1500الفترة الجافة لم تدم طويلاً بل كانت هناك عودة تدريجية للمناخ الرطب 

  ة والحصان والذي سمي بالجرميين.العرب

وعرفت منطقة فزان مع بدايات  الألف الأولى بطبيعة رعوية بوجود مســـــــــاحات تشـــــــــتغل الرعي في جرمة 

 جرمة و زنككرا  في القديمة، ونجد أ�م إشــــــتغلوا بتربية الماشــــــية كالغنم والماعز، فالحفريات التي قام �ا تشــــــالز دانيلز

  .)134(كشفت عن وجود بقايا عظام الحيوانات خاصة بالماعز والغنم

عى إلى وجود الحيوانـــات البريـــة بمـــا فيهـــا الأبقـــار التي تر في القرن الخـــامس قبـــل الميلاد، يشــــــــــــــير هيرودوت

ة قار كانت منحنيّ قرون تلك الأب  أنّ القهقري ( المـدبرة) في مناطق الجرميين، وطبقاً لروايته فإن الســــــــــــــبب يرجع إلى

إلى الأمـام الأمر الـذي يجبرهـا على الرعي، وهي في تلـك الوضــــــــــــــعيـة، أ�ـا لو رعـت للأمـام  لإنغرســــــــــــــت قرو�ا في 

، أمـا الكـاتـب بومبونيوس ميلا يؤكـد لنـا أيضــــــــــــــا أنّ الجرميين يملكون نوعـاً من الثيران تميل برؤوســــــــــــــها )135(الأرض

  .)136(لأن قرو�ا الطويلة الممتدة للخارج تمنعها من أن تتجه برؤوسـها مسـتقيمة لأرضللجنب عندما ترعى وذلك 

وبومبونيوس ميلا النقوش الآثرية و الرســــــــــــــومات الفخارية الموجودة  وممـا يـدل على مـاذهب إليه هيرودوت

وجودة واع من الأبقار كانت مهذه الرســوم تثبت صــحة القول لهيرودوت أن تلك الأن بالصــحراء الوســطى، كما أنّ 

  عند الجرميين، ولا زالت تستعمل حتتى اليوم في دارفور وغرب كردغان بالسودان.

مملكة جرمة كانت تربي أنواع أخرى من الحيونات البرية وقد أظهرت الرســــــــوم الصــــــــخرية مشــــــــاهد  كما أنَّ 

الحيونات المختلفة وأســــاليب صــــيدها، كما نســــترجع مأكدته صــــلاية الأســــد والعقبان وصــــلاية الأســــود  على مدى 

زية من خلال ماكانوا م الجبراعة الليبيين في الصــــــيد، حتى أنه في عهد الأســــــرات المصــــــرية كان الملوك يفرضــــــون عليه

يصـطادونه ، وفي هذا الصـدد أشـارت المراجع إلى أن الملكة " حتشـبسوت" من الأسرة الثامنة عشر قد فرضت على 

  .)137(قبيلة التمحو جزية تمثلت في سبعمائة سن فيل وعدد كبير من جلود الفهود

تشــــــــــكل مناطق نفوذ الجرميين لقد أشــــــــــارت المصــــــــــادر الكلاســــــــــيكية إلى مدى غنى ليبيا في الداخل أي ما

طاليس في كتابه " الحيوان"  أن " الحيونات المتوحشــــة أكثر توحشــــا وجســــارة  بالحيونات البرية، حيث يذكر أرســــطو

  .)138(في أسيا منها في أروبا، ولكن في دروب الداخلية لليبيا تبدي الأشكال الحيوانية غني وتنوعا أشد."

                                                           
(133 ) Aumassip (G.),Op.Cit.,p.143.. 

  .94الزدام نجلاء عبد االله، المرجع السَّابق،ص. )134(
  .62،ص183، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت )135(
  .45محمد سليمان، المرجع السَّابق،ص. أيوب )136(

(137) Bates (O.),Op.Cit,p.93-99. 
(138) Aristotle,"Generation of animals",Harvard University Press,Loeb Classical Library,1943,VIII,28. 
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في القرن الخامس قبل الميلاد مشـــهد شـــيق للحيوانات البرية في إقليم البدو الرعاة  وقد وصـــف لنا هيرودوت

حســــب تســــميته للمنطقة الممتدة من غرب مصــــر وحتى بحيرة تريتون، حيث ذكر بأنه توجد الأنواع التالية " الضــــباء 

ية لأن حجم هذا تصــــنع جوانب الربابة الفينيقيووالضــــباء الوحشــــية ، والتي من قروو�ا  والتياتل وبقر الوحش والحمير

  )1(.الحيوان يشبه الثور"

لقد كشـــفت الرســـوم الصـــخرية في فزان عن مشـــاهد لطيور النعام، والتي كانت منتشـــرة بدرجة كبيرة ، وأكد 

لنا مشـــــــــــهد في جبل العوينات ، ويعود إى الدور الرعوي القديم، بأنه جرت محاولات لتدجينه وذلك لأجل ريشـــــــــــة 

"  في القرن الثالث الميلادي  (Lucian)الســمســياطي ّ، وبناء على ذلك ذكر لوكان)2(بيضــة، فضــلاً عن جلده ولحمهو 

، كذلك ظهر مشـهد لطيور النعام في فسـيفساء )3(" كان الجرميين يصـطادون طيور النعام في الجهات الجنوبية منهم"

  .)4(صنعت من حبات بيض النعام فسيفساء زليتن، وقد عثر في المقابر الجرمية على عقود

أنه يوجد في  "ديودور الصقلي"نت لنا محطة تادرارت الاكاكوس صور لزراف بتقنية ملونة ، وعنها ذكر وبيّ 

الجرميين بحملات " على قيام السمسياطي لوكان"، كذلك  )5(ليبيا نوع من الزراف يتميز برقبة أقصر من رقبة الجمل

، كما بينت لنا لوحة فســــــيفســــــاء في غرفة التجارية لميناء )6(في المناطق الجنوبية منهم" والطيور بحملات لصــــــيد الفيلة

أوســـتيا القديم أن صــــبراته كانت مختصـــة في تجارة الفيلة حتى أخذت من الفيل شــــعاراً لتجار�ا مع إيطاليا، ولا شــــك 

  عامل مع هذه الحيونات حية.أن هناك فرق مختصة من الجرميين في الت

إلى حملة التي  الجغرافي ب الرومان الحيونات المفترســة من جرمة و�ذا الصــدد يذكر لنا بطليموسكما إسـتجلّ 

قــام �ــا "يوليوس مــاتيرنوس" إلى المنطقــة الجنوبيــة من أرض الجرميين، وقــد عــاد ومعــه العــديــد من الحيونــات البريــة التي 

  .)7(عراضها في روما، وقد أثار حيوان وحيد القرن الإستغراب."قام باست

ثم إختفى ليعاد إدخاله إلى ،8(*)كان موجوداً في ييا قبل الألف الخامســــــــــــــة قبل الميلاد الحصــــــــــــــان الظاهر أنَّ 

ظهور الحصـــــان المدجن في  أنّ  (.Camps.G) المنطقة في النصـــــف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد، ويرجع كامبس

                                                           
  .77،ص.192ابق، الفقرة ، المصدر السَّ هيرودوت )1(
  .64ابق، ص.فابريزيو، المرجع السَّ  موري )2(

(3) Lucien de Samosate,Dipsades,2. 
(4) Ayoub (M.S) , Excavation..,Op.Cit,p.18. 
(5) Diodurs de Sicile, Bibliothéque Historique II,50.,Trad: l'Abbé 
Terrasson,http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm 
(6) Lucian, Dipsades,2. 

  .16، ص.10ابق، الجزء الأول، الفقرة: كلاوديوس، المصدر السَّ   بطليموس )7(

ن الإفريقي بموقع بوحنيفية و وسان، حيث تم العثور على الهيبار لت المعطيات الآثرية على قدم الخيليات التي عاشت في شمال إفريقيا قبل مرحلة الهوللقد دَّ  (*) 

، حيث تم العثور عليه في مستويات الحضارة قبل الحاضر 10800ناطة بحوالي  ، بينما يؤرخ في موقع كولم)8(و الذي يؤرخ إلى إثنا عشرة مليون سنة

لعصر الحجري القديم ا الوهرانية، كما وجدت بقايا سلالة الهيبارون الليبي محفوظة ضمن طبقة فيلافريشيان ، وقد تم العثور في طبقات العاترية التي تنتمي إلى

، وكل هذا جعل بومال وشايدة سعودي يؤكدان على أن الحصان قد قبل الحاضر 30000ريطاني تؤرخ ب أحفورية تعود للحصان المو  الأعلى على بقايا
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، ويفترض أن أحفاد الهكســـــوس الذين هاجروا إلى ليبيا بعد طردهم من مصـــــر حوالي ق.م  1500فزان كان حوالي 

ق.م، وقد حدث 2000ق.م، هم من أدخلوه إلى فزان بينما اســــــتخدم في الشــــــرق الأدنى القديم في حوالي  1550

  . )1(ئناسههذا بعدما قامت القبائل الهيندو أوروبية بإست

الذي أرجع ظهور الخيول عند الجرميين إلى القرن الســـــــابع عشـــــــر ق.م،حيث  مع أيوب وقد يتوافق كامبس

شمال و جاء هذا الحيوان إلى مصـــــــر مع الغزاة الهكســـــــوس الأســـــــيويين وبطبيعة الحال إنتقل الجواد من مصـــــــر إلى ليبيا 

خلاف هـذا الرأي فهو يرى بـأن فزان وبرقـة بـالذات كانت  (Ridgeway)يرى ريـداجواي أفريقيـا بعـد ذلـك التـاريخ، 

الموطن الأول للحصــان وهو يدل على رأيه بأن الأختام التي وجد عليها رســم الحصــان بكريت ترجع للعصــر الســابق 

ر وا حضــــــــارى العصــــــــللمينوي الأول أي إلى القرن التاســــــــع عشــــــــر قبل الميلاد،ومن المعروف أن الأقوام الذين أنشــــــــأ

الحجري بكريت وهو العصــــر الســــابق للمينوي الأول كانوا مهاجرين من برقة، فلا بد وأ�م أحضــــروا الحصــــان معهم 

من برقة ، ولهذه النظرية عدة ثغرات أولها هذا الحيوان لو عرف ببرقة في القرن التاســــع عشــــر قبل الميلاد لا تنتقل مع 

ولعرف هناك قبل القرن الســـــــــابع عشـــــــــر قبل الميلاد، وهو الوقت الذي ظهر فيه  القبائل الليبية المهاجرة إلى مصـــــــــر،

الحصــــان لأول مرة بوادي النيل عقب غزو الهكســــوس،كما أنه لا يرد في النصــــوص للدولتين القديمة و الوســــطى أية 

عنخى" الموجودة يإشــــــــــــــارة إلى وجود الخيول بين حيوانـات القبـائل الليبية التي إحتك �ا المصــــــــــــــريون، ولعلّ لوحة " ب

بالمتحف المصــــــــري هي أول إشــــــــارة إلى وجود الحصــــــــان في يد الأمراء الليبيين إذ تقول اللوحة " إن الملك الكوشــــــــي 

  )2(أثناء حصاره للمدينة" بيعنخى قد تأثر جداً من هزال خيول الأمير الليبي نمرود

  كون الرســـــــــــــومات الصـــــــــــــخرية أظهرت  أما في جبل الأكاكوس فلم تظهر �ا الخيول إلا مع العهود الجرمية 

العديد من مشـــاهد الخيول من الوضـــعيات تجر عربات، أو تطارد أشـــخاص، أو في مشـــهد قتالي أو ســـباق في تاريخ 

  .)3(لا يتجاوز الألف الأولى وهو وقت الظهور الجرميين في فزان

لمصــــــــــــــادر الأدبيــة على وجود الخيول لـدى القبـائـل الليبيـة ومنهم الجرميين، وبنــاء على مـا أورده لقـد دللـت ا

، )4(، فقد إعتاد أفراد قبيلة الجرميين على مطاردة ســـــــــــــكان الكهوف " التراجلوديت" بعربات تجرها الخيولهيرودوت

                                                           

دوق صن..للمزيد يراجع : ( .وجد في ليبيا قبل الألف الخامسة قبل الميلاد، ثم إختفى ليعاد إدخاله إلى المنطقة في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد

العلوم الإسلامية،جامعة و  ستي، الثروة الحيوانية والغطاء النباتي في الجزائر خلال العصور القديمة، أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم، كلية العلوم الإنسانية

  .).40،ص.2016-01،2015وهران 
(1) Camps (G.), Chars protohistorique de L’afrique du nord et du sahara de guerre ou véhicules de 
prestige,encyclopedie Bérber,XII,1993,p.87. 

  .95-94ابق،ص.محمد سليمان، المرجع السَّ  أيوب )2(
  .133،ص.1979باريش باربارا، حفريات جديدة في جبل الأكاكاوس، ترجمة مكائيل محرز، منشورات مركز الجهاد الليبي، طرابلس،  )3(
  .62،ص183ابق، الجزء الرابع، الفقرة ، المصدر السَّ هيرودوت )4(
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وك جرمة  كان كبيراً حيث أفادنا الجغرافي ســـترابو " بأن ملمن جهة أخرى يبدو أن حرص الجرميين على تربية الخيول  

  .)1(كانوا يمارسون تربية الخيول بشغف وإهتمام كبيرين، وحتى أن عدد الأمهار قد يصل إلى مائة مهر سنوياً"

ات وديعة وانالخيول الليبية تميزت بكو�ا حي " بأنَّ  في فقرة أخرى أشــــار ســــترابون نفســــهمصــــدر وفي ســــياق 

تروض بسـهولة يمكن للأطفال إمتطاها، وهي حسـاسـة لصوت المزمار الذي كان يستخدم في بعض الأحيان لتوجيه 

حركتها وضــبط ســرعتها، ورغم صــغر حجمها ونحافتها إلا أ�ا كانت شــديدة المقاومة للإعداء عند الضــرورة، وقادرة 

  .)2(على القيام بأسفار طويلة وسريعة العدو"

الخيول الليبيــة التي كـانـت في الصــــــــــــــحراء ومنهـا الجرميــة  إلى أنَّ  (.Gsell.St) أكصــــــــــــــيــل (س) لقـد أشــــــــــــــار

لهاخصـــــائص، ربما لم يدركها القدامى في وجهة نظره، وهي تتمثل في القدرة على الصـــــبر والتحمل العطش و الجوع، 

الصـــــحراوي  ديم في المناطق الداخلية ذات المناخولعل هذا يفســـــر كيف إزدهرت تربية الخيول لدى ا�تمع الجرمي الق

  .)3(الصعب

وقبل ظهور الخيول كانت الحمير تسـتعمل في القوافل الصـحراء ، وهناك عدة إشـارات في النصـوص المصرية 

القديمة أن هذا الحيوان كان يســــــــتعمل في القوافل التي كانت تســــــــير لآلاف الكيلومترات عبر الصــــــــحراء الوســــــــطى، 

على جدران مقبرته بأســــــــوان أننه كان يســــــــتعين بالقوافل الليبية التي تضــــــــم أكثر من ثلاثمائة حمار  ويشــــــــير حرخوف

  .)4(ليصل إلى بلاد اليام و الواوات

يقول بــأن الحمير كــانــت تســــــــــــــتعمــل على أيــامــه في عبور  في القرن الخــامس قبــل الميلاد هيرودوت كمــا أنّ 

الصـــــحراء وهو يروي قصـــــة مفادها أن بعض النســـــامونيين قد عبروا الصـــــحراء من ســـــواحل شـــــاطئ مدينتا ( يقصـــــد 

  .)5(قورينة) على ظهور الحمير

عدد  نقوافل الجرمية كانت تتكون في بعض الأحيان م وفي هذا الســـــــــياق يقول أحد الرواة وهو "أثين" إنَّ  

الكبير من الحمير وقد إســــــــــــــتعان أحد التجار القرطاجيين ويدعى " ماجو" ثلاث مرات هذه القوافل المزودة بالحمير 

،ونرى في كثير من النقوش الصخرية أن الحيونات التي تجر )6(لعبور الصـحراء، لأن الجرميين كانوا أدرى بطرق القوافل

  ير.العربات ليست كلها من الخيول إذ هي من الحم

                                                           
  .119ص.. 23، الفصل الثالث ، الفقرة  المصدر السَّابق، سترابون)1(
 .98،ص. 3نفسه، الفصل الثالث الفقرة  )2(
، 2007، الرباط، 1إصطيفان، تاريخ شمال إفريقيا القديم، ترجمة محمد التازي سعود، الجزء الثاني، مطبوعات أكاديمية للمملكة المغربية، ط أكصيل )3(

 .195- 193ص.
  .201ابق،ص.محمد سليمان، المرجع السَّ  أيوب )4(
  .46،ص. 172، المصدر السَّابق، الفقرة، هيرودوت )5(

(6) Athénée de Naucratis, Deipnosophistae, édition critique grec-latin par Schweighauser, 2 volumes,Strasbourg, 
1969, II.2p.39. 
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أن ظهور الجمال في فزان مرتبط بالتصــــــحر، إذ يســــــتثني الجمل البري الذي وجد منذ عصــــــور  ويذكر أيوب

مـاقبـل التـاريخ، حيـث جـاء الجمـل لأول مرة إلى مصــــــــــــــر مع الفرس في القرن الخـامس قبـل الميلاد،وقـد إصــــــــــــــطحـب 

رباً، وظل ه الإبل غإســـــكندر عدداً منها في رحلته إلى ســـــيوة، إلا أن هذه الواحة ظلت لمدة طويلة الحد الذي وصـــــلت

إنتشـــــــــــــــار الجمــل في شمــال إفريقيــا محــدوداً لمــدة طويلــة إذ لم يرد ذكر لهــذا الحيوان في الوثــائق الأفريقيــة و الرومــانيــة في 

القرون التالية لوصـــول الإســـكندر إلى ســـيوة، ولعل أول ذكر لإســـتعمال الجمال بأفريقيا كان التقرير العســـكري الذي 

ق.م، فهذا العدد القليل يدل  46قد غنم من أعدائه بشــــمال أفريقيا إثنين وعشــــرون جملاً ســــنة  ذكر فيه أن قيصــــر

  )1(على إستعمال الجمال كان محدوداً وقليلاً 

لم يدقق في مســـألة الفن الصـــخري و الأشـــكال التي تمثل الجمال وراكبيها في فزان  ســـليمان أيوب نعتقد أنَّ 

ويصـاحب هذه الرسوم الأخيرة في العادة كتابات بحروف التيفيناغ ،ويرى جرزوري بأ�ا ترجع لعصر الجرمي الحديث 

يرجها مع  امبسك   ويتميز الأســـلوب في هذه المرحلة ببســـاطة يصـــور أصـــحا�ا على شـــكل تثليث متقابل أما  نســـبيا

،ونلاحظ أن الجرميين قـد إســــــــــــــتغنوا عن الحصــــــــــــــان نوعـا مـا في هـذه المرحلة من خلال )2(القرن الخـامس قبـل الميلاد

  .)3(الرسومات الركض الطائر بالأكاكوس والتي تعود إلى مرحلة الجمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .205محمد سليمان، المرجع السَّابق ،ص أيوب )1(
  .59باول ، المرجع السَّابق،ص. جرزيوري )2(
  .140المرجع السَّابق.ص.،غابريال كامبس )3(
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II. الزراعة و نظام الري في إقليم جرمة: 

 :الزراعة .1

تعتبر الزراعة من أهم مقومات ومن أبرز ثقافات في التاريخ البشــــــــــــري منذ فترة العصــــــــــــر الحجري الحديث، 

وكان الحد الفاصـــــــل بين حياة الصـــــــيد كحرفة طوال الوقت إلى حياة الإقتصـــــــاد الزراعي، وقد توفرت الزراعة في فزان 

اط لميلاد، ولكي يثبت  وجود هذا النشـــــبمنطقة الصـــــحراء الوســـــطى على الأقل في الألف الســـــادس و الخامس قبل ا

ة التي الأثري وتحليل الفن الصـــخري، إضـــافة إلى المصـــادر التاريخي ثالأدلة الممكنة ومن بينها : البحيجب علينا حمع 

  شهدت إزدهار الجرميين في هذا ا�ال.

الوســــــطى كان بموقع (أمكني)،  أنّ أولى بوادر ظهور الزراعة في الصــــــحراء (.Camps.G) ويرى (ج) كامبس

واســـــــــــــتنتج من التقارير المخبرية وجود حبوب الطلع أو اللقاح لبعض البذور المزروعة تشـــــــــــــبه القمح المدجن و الذي 

ق.م، وبالتالي توصـــــــل إلى فكرة إحتمالية ممارســـــــة الزراعة، وغير بعيد عن الموقع الأول تم  6700يؤرخ لها في حدود 

 100العثور في موقع ( مينيات) على بعض البذور من نوع ( ســــلتيس أو ســــتراليس) في الطبقة الســــفلى على عمق 

  ،)1(ق.م 3450سم، ويؤرخ لهذا الموقع ب 

قبيلة التحنو التي تواجدت غرب مصــــــــــــــر قد زودت المصــــــــــــــريين بزيت  أنّ  العقون أ.خ)( الباحثة كما ترى  

 3000، يمكن أن نقرب هذا الحدث تاريخيا ونصـــــبح في حدود )2(الزيتون في عهد الملك الخامس من الأســـــرة الأولى

على  "يالصــــــقلديودور "ســــــكان الصــــــحراء قد تحكموا جيداً في التنوع الزراعي وهذا ما يؤكده  ق.م ، ومنه نؤكد أنّ 

  .)3(إهتمام القبائل الليبية الصحراوية بالزراعة منذ عهود قد خلت

 كويزال  (ب)ينز ومارت (م) ولنتعرف على النطاق الجغرافي لتواجد الزراعة في الصـحراء الوسطى قام الباحثان

(Martinez.M.- Quezel.P.) ّوبية نمن أجزاء فزان و طاســيلي وحتى الحواف الج ةعبجمع عينات على مســاحة متس ــ

)، توصــــلا إلى وجود حبيبات تعود إلى بذور القمح أو الشــــعير واعتبر أن الأماكن 14 للصـــحراء الوســــطى ( الخريطة

  .)4(ري مائيةمابين فزان والغات حتى الطاسيلي كامن من المواقع للممارسة الزراعة النموذجية بوجود مجا

لهــذا وجــب علينــا البحــث عن مصـــــــــــــــادر أخرى ربمــا تفــك غير مؤكــدة،  تبقى هــذه المعطيــات تبــدو لي أنّ و 

الغموض وأحســــــن موثق هو الفن الصــــــخري كمرجعية مهمة التي بينت لنا الشــــــواهد الرئيســــــية التي تمثل جوانب من 

هذه الأعمال  الصـــــحراء الوســــــطى مناطق عديدة عن الحياة ا�تمعات الصـــــحراوية في المرحلة النيوليتية،وبينت لنا في

خاصـــــة منطقة تادرارت و طاســـــيلي والتي بينت أناســــــا منحنين على الأرض ويســـــتعملون أدوات مقوســــــة زيادة عى 

                                                           
(1)Camps (G.), les civilisation…, Op.Cit.,p.258. 

  .64ابق،ص.أم الخير، الدولة الأمازيغ...،المرجع السَّ  العقون )2(
(3)Diodurs de Sicile, XX,Pp.49.50. 
(4) Quzel (P.) Martinez (C.), Op.Cit.,p.219. 
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المشــاهد الحصــاد بالمنجل يســتنتج في أغلب التفســيراتّ أن هذه المشــاهد ماهي إلا رســومات نســاء ذاريات للحبوب 

 وجود الزراعـة في هـذه المنطقة خلال فترة العصــــــــــــــر الحجري الحديث، ومايثبت واقعية أو جـامعـات للســــــــــــــنـابـل تبين

  .)1(المشاهد المشاهد كثرة الرحى والمهارس

  

  

  

كاكوس  أنه يوضــح عملية درس للحبوب أو حركة بالأ  "عين هابتر"ويفســر لنا ( هوارد) مشــهد وجد في  

ضــــرب الســــنابل القمح بقضــــبان من الخشــــب وتخرج البذور من جراء هذا العمل ثم توضــــع في أواني فخارية للتخزين 

كذلك رســم   )،  كما يصــف لنا هاوارد28وهي شــبيه بالنقوش التبســتي التي  تبين عملية إنبات الأغصــان ( الشــكل 

أخر في موقع تين بوهجاج لمرأة جالسـة على ركبتيها وماسكة بمدق أو مسحاق بيدها اليسرى من أجل التدوير أداة 

،كل هذه المشـاهد  تتوافق مع الوسط الطبيعي في منطقة مساك وأكاكوس وتيبستي التي أثبتت الدراسات )2(الطجن

  .)3(ق.م 3500لى وجود بقايا نباتية أرخت بالتقريب الآثرية ع

وفي مرحلة فجر التاريخ ، تمدنا الآثار المصـــــرية القديمة بلوحة أطلق عليها إســـــم لوحة " الحصـــــون و الغنائم" 

وهي لوحة تمثل ســــــبعة قلاع، ربما ترمز لمدن ليبية تابعة لتمحو، وعلى الوجه الثاني تبدو الأشــــــجار والثمار وخاصــــــة 

  الزيتون. أشجار

                                                           
في إفريقيا،  خكي زيربو (ج.)، الفن الإفريقي في ماقبل التاريخ،ترجمة بنعسي،ب،كتاب تاريخ إفريقيا العام، ا�لد الأول،المنهجية وعصر ماقبل التاري  )1(

 .690كو: الهيئة العامة لمكتبة،ص.الأسكندرية/اليونيس
 07-06وابل أمحمد، الزراعة في منطقة الصحراء الوسطى خلال العصر الحجري الحديث، أعمال الملتقى حول الريف والمدينة،المنعقد يومي  )2(

  .210بجامة معسكر، تحت إشراف بختة مقرانطة،ص. 2013نوفمبر
(3) Huard (P), Nouvelles graveures rupestres d'in habter (fezzan sud-occidental, Libye), Bull de la Soc Phréhist 
,fr,1971,p.619. 

�عن�المعطياتمن�عمل�الطالب):�تب�ن�مناطق�إن�شار�الزراعة�بال��راء�الوسطى�(�14ا��ر�طة��(
ً
  :�)�نقلا

Quzel (P.) Martinez (C.), Op.Cit.,p.219. 
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القديمة في مصـــــر، فقد تحصـــــل المصـــــريون على زيت عرف باســـــم " حاتت ة أما المرحلة اللاحقة وهي الدول

تحنو" أي زيت تحنو مســــتخرج من أشــــجار الزيتون، كما تحصــــلوا على الخمور من الواحات الليبية التي إشــــتهرت ولا 

لمســمى " أوســر أمون" من الأســرة الثامنة عشــر، تزال بأشــجار النخيل، كما تشــير إلى ذلك رســومات جدران مقبرة ا

أما في الأسـرة التاسـعة عشـر، فإن النصـوص المصرية تشير إلى إنتصارات الفرعون مرنبتاح وأنه " أخذ كل نبات ينمو 

  .)1(في مزارعهم وتركها خراباً 

ك مســـوح ت ذلتؤكد المصـــادر القديمة أيضـــاً وجود راعة النخيل والمحاصـــيل الأخرى في وحات فزان، قد أيد

الآثـار والحفريـات في فزان، بوجود عينـات المســــــــــــــوحات النباتية التي عثر عليها في بعض الحصــــــــــــــون الجرمية في جبل 

زنككرا ذات أهمية خاصــــــــة في إثبات قدم زراعة كل من القمح و نخيل التمر وبعض المحاصــــــــيل المروية الأخرى، كما 

  ).03في بونجيم ( الجدول  (VICVS)صون والقرية العسكرية إنتشر إستيخدام أشجار النخيل في بناء كل من الح

  المعدل  عينات الأخشاب  المعدل  النباتات المزروعة

  ب.م.ج  الزيتون  ب.م.ج   الشعير

  ر.ض.  الخيرزان  ب.م  القمح

  ر.ض.  النخيل  ب.م.ج.  الزيتون

  م.ج.  الطرفاء  م.ج  النخيل

  م.ج.  الأكاسيا  ب.م.ج.  اللوز

      ب.م.  البقول

      ب.م.  التين

) : النبـــاتـــات المزروعـــة والبريـــة في منطقـــة جرمـــة القـــديمـــة  03الجـــدول (

ب.م =  –رموز المعدل: ر.ض = الري الضــــــــروري  -وبونجيم وزنككرا 

م.ج =  –ب.م.ج = بحــاجــة للمــاء ومقــاوم للجفــاف  –بحــاجــة المــاء 

  مقاوم للجفاف.

  .42ماتنخلي ديفيد جون، المرجع السَّابق،ص.

  

  

  

                                                           
  .21ابق،ص.أم الخير،المرجع السَّ  العقون )1(
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هذا، دليل كاف على أن الليبين القدامى وحتى الجرميين بشـــــكل الخصـــــوص، كانوا يعرفون  وفيما ســـــبق من

 يؤكد لنامنذ القرن الخامس ق.م، عن كيفية إســـــتغلال الزراعة جيدا ، وأ�م كانوا يقومون بامتها�ا، وهذا  هيرودوت

، وهـذا مـا يؤكـد معرفــة )1(الجرميين للأرض حيـث يقول : " وهؤلاء يزرعون التربـة بعـد أن يبســــــــــــــطوهـا فوق الملح..."

الجرميين بتقنيـات الزراعـة في تمكنهم من التغلب على الملوحة الأرض وذلك بنشــــــــــــــر طبقة من التربة  تحتاج إلى المياه 

لمتدفقة، ومن الملاحظ العام لوادي الآجال هو من أكثر الأماكن بالصـــــحراء الوســـــطى غناءا بالمياه الجوفية ونجد أن ا

 المياه تخرج تلقائياً على شكل عيون وهو مايفسر بوجود العديد من الواحات تساهم في الإنتاج الزراعي.

دد أشـــار ا إلى الألف الأولى ق.م وفي هذا الصـــوتعود معرفة الجرميين بالملح إلى وقت مبكر من تاريخهم، ربم

قوافل التجارة الصـــــــــــحراوية التي كانت مكونة من الثيران و الحمير قد نقلت  أنّ  (.Matingly.D.J) ) ماتنجلي.ج(د

الملح ولكن إبتــداءا من القرن الثــالــث ق.م حلــت الخيول محلهــا. وكــان إنتــاج الملح عنــد الجرميين يتم بجــانــب بحيرة في 

س نقياً، ولهذا كان يحتاج ، ويشــــير أيضــــاً إلى أن الملح الجرمي لي(*)شمال شــــرق جرمة وتعود إلى عصــــور ماقبل التاريخ

  .)2(إلى إعادة تنقية

" إنه  عن ذلك قائلاً: أشــــــارت المصــــــادر الأدبية إلى أشــــــجار النخيل في بلاد الجرميين، وقد أورد هيرودوت

، ولكن )4(" إن تمور ليبيا الداخلية صـــــغيرة وجافة" ، كما ذكر ديودور الصـــــقلي)3(توجد أشـــــجار نخيل كثيرة ومثمرة"

يعاكش قوله حيث ذكر " بأن امناطق الداخلية من إفريقيا إلى موطن الجرميين مغطاة بأشـــــــــجار النخيل  الأكبربلين 

  .)5(الرائعة الحجم وثمارها اللذيذة"

أن التربة الملحية في ليبيا ومصـر وفينيقيا تناسب  إلى )Theoprastus( "ه " ثيوفراسـتوسوفي السـياق نفسـه نوّ 

  .)6(أشجار النخيل

وجود النخيل منذ فترة مبكرة و بكثرة نظراً لصــــعوبة  تنالحفريات بيّ  أنّ  (Daniels.Th) تشــــالز ويرى دانيلز

نمو أشـــــــجار الفاكهة الأخرى، وتشـــــــمل الواحات الكبرى عدداً يتراوح بين المئات إلى الآلاف من أشـــــــجار النخيل، 

" دواخل إفريقيا حتى موطن الجرميين، وكذلك الصــــــــــــــحراء مغطاة بالنخيل التي  أنّ  بليني الأكبروهو مطـابق لما ذكره 

                                                           
 .65، ص318،ابق، ،الفقرة،المصدر السَّ  ودوتهير  )1(

رى مثل وادي فبالإضافة إلى جرمة توجد مناطق أخ هناك العديد من السبخ والبحيرات الملحية تصدق رواية هيرودوت لقد أظهرت المعطيات الآثرية أنّ  (*)

كلم وبقشرة   35الشاطئ وتراغن و القطرون جنوب غرب فزان وتحديد غات، وفي السياق نفسه عثر في وادي أدري على رواسب ملحية تغاطي مساحة 

 ,Mattingley (D.J.)في موقعع أغرام نظاريف والتي تعني مدينة الملح وجدت �ا الاف هيكتارات زراعية مغطية بالملح للمزيد يراجع  سم، وكذلك 40

Trade In The Ancient Sahara,p.199).(  
(2) Ibid,p.199. 

  .65،ص.183ابق ، الفقرة صدر السَّ الم، هيرودوت )3(
(4) Diodurs de Sicile,II,53.5. 

  .95، ص.33، المصدر السَّابق، الفقرة بليني الأكبر )5(.
(6) Theoprastus,Enquiry in to plant,IV,3,5. 
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تمتاز بحجمها، فاكهتها الحلوة المذاق الزكية الرائحة" ، ويضـــيف تشـــالز أن لقي تحليلات اللقاح و المواد الأخرى التي 

يرة من الأشــجار تكون أنواع كثإكتشــفت له أثناء الحفريات، المزيد من الضــوء على الحياة الزراعية هناك، ويحتمل أن 

و النبـاتـات قد نمت عند الجرميين، وخاصــــــــــــــة القمح و الشــــــــــــــعير والحبوب الأخرى، والخضــــــــــــــار المتوعة والكثير من 

    .)1(الأعشاب في جرمة القديمة

وفي زنككرا بينـت الإكتشــــــــــــــافـات بوجود العـديـد من بقـايـا قشــــــــــــــور جافة و بقايا فاكهة، كما دلت تحليل  

باتات المزروعة منذ الألفية الأولى تشـــمل التين، الدخن،  الشـــمر، الســـماق، و الحشـــائش التي كانت العينات من الن

  .)2(بحاجة للري، ووجود الأعشاب يدل على وجود الأرض الجافة و الملحية

ويمكن الإشــــارة على حســــاب الأدلة الآثرية للبعثة البريطانية على وجود مســــاحة مزروعة في ووادي الآجال 

  .)3(كيلومتر مربع، وزيادة سكانية تقدر خمسة ألاف نسمة 120ة تزيد عن حول جرم

ومن أهم الآثــار التي تــدل على أهميــة الإنتــاج الزراعي عنــد الجرميين وجود نظــام " الفجــارات" والتي مــاتزال 

  آثارها باقية إلى يومنا هذا.

  

  

  

                                                           
  80تشالز، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )1(

(2) Mattingly (D.J.), In sear of the Gram, Pp.07-08. 
(3) Ibid.p.08. 

إعادة�إنبات�الأغصان�من�طرف��:المش�د�الثا�ي�–:�يب�ن�عملية�تذر�ة�ا��بوب�بمساك�المش�د�الأول :��28الش�ل�

  الأ��اص�و�م����حالة�فرار��ا��م�يفرون�من�ا��فاف�؟
Huard (P), Nouvelles graveures…,Op.Cit,p.623.  
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 :النظام الري ( الفُجّارات) عند الجرميين .2

تظهر الفُجّارة تحت عدة مســــــــــميات، قناة، فلج، و تجدر الإشـــــــــــارة إلى أن نظام الفُجّارات قد إنتشـــــــــــر في 

يبـدو أ�ـا اخترعـت في بلاد فــارس، احتمــالاً في وقـت مبكر من الألفيــة الأولى الســــــــــــــابقــة للميلاد، المنـاطق الجـافــة و 

 426 الأخمينية، وتؤرخ بعهد أرتاكيركس الأولوانتشـــــرت غرباً إلى مصـــــر (بحلول القرن الخامس ق.م.) خلال الفترة 

وبما أن هناك صــــــلات ثقافية وتاريخية بين مصــــــر وفزان منذ أزمنة مبكرة أصــــــبح من المحنمل أن تكون  ق.م 466 –

، ومن هناك )1(الفجارات قد إنتقلت من مصــــــر  إلى فزان خلال النصــــــف الثاني من الآلفية الأولى الســـــــابقة للميلاد

المتوســـــــطي في الحقبة الرومانية ومن ثم أدخلت الفجارات إلى أســـــــبانيا في القرن الميلادي التاســـــــع عن  إلى بقية العالم

طريق أهــل الشــــــــــــــمــال الأفريقي خلال الفتوحــات الإســــــــــــــلاميــة، وفيمــا بعــد  إنتقلــت إلى أمريكــا اللاتينيــة عن طريق 

جزاء من ان في الصـــــــحراء الجزائرية وأالكونكيســـــــدادور (المســـــــتعمرين الأوربيين). وجدت الفجارات بالإضـــــــافة إلى فز 

. ومع أن معظم الباحثين يعتقدون بأن الفجارات أدُخلت إلى فزان إما في العصــــــــــــر الروماني أو في الأزمان )2(المغرب

  الإسلامية، وأ�ا انتشرت إلى الجزائر والمغرب في القرون الوسطى.

حاً المنطقة في تاريخ أقدم من ذلك؛ ويبدو واضإن العمل الميداني لمشـروع فزان أوضح أ�ا أدخلت إلى هذه 

الآن أن الفجارات انتشرت احتمالاً إلى الصحراء الجزائرية من فزان. حيث تزداد بوفرة مقارنة مع نماذج فزان، بخاصة 

  .)3(طالما أن العديد من النماذج في الجنوب الجزائري استمرت في الاستخدام حتى القرن العشرين، خلافاً لفزان

عودة إلى الفزان في الفترة القديمة كان المناخ جافاً للغاية في الألفية الأولى الســــــــــــابقة للميلاد مما يعني عدم ولل

نمو المحاصـــــيل الزراعية بدون ري، لا ســـــيما بعد جفاف العيون، وهذا ما يؤكد وجود ري صــــــناعي في فترة مبكرة من 

ه بتجمعات الفجارات في واحات فزان ، ومما لا شك في الحضـارة الجرمية، ويدعم ذلك إرتباط التجمعات السـكانية

  .)4(أن الكثافة السكانية كانت مدعومة بزراعة المستقرة

أما بالنسبة لدخول الفجارات إلى فزان ، فمن المؤكد أنه كان في فترات سابقة لإحتكاك الجرميين بالرومان، 

" قد كشــــــــــــــفت عن وجود بقايا الحبوب، وتشــــــــــــــمل القمح ومـايؤكـد ذلـك أن أعمـال التنقيـب التي  قـام �ـا " دانيلز

الأحمر، الشــــــعير، الكروم، أشـــــــجار شــــــوكية، ونباتات أخرى ...إلخ، وكذلك القصـــــــب الذي ينمو في مســـــــتنقعات، 

والمنــاطق الســــــــــــــبخيــة، ويعني ذلــك أن هنــاك كميــات وفيرة من الميــاه في المنطقــة وفرة ظروف نموه، وذلــك منــذ القرن 

  .)5(م حتى القرن ق.م في زنككراالتاسع ق.

                                                           
  .88ما تنجلي ديفيد جون، المرجع السَّابق، ص. )1(

(2) Van Der Veen (M.), "Gramantieon Agriculture,Libya Studies, Vom,23,1992,p.76. 
  .88ديفيد جون، المرجع السَّابق، ص. ماتنجلي )3(
 –نيل السوداني لعبد الرحمن أسامة، ندوة المدن و التمدن من منظور رؤية تطورية للتعقد الثقافي في دراسة حالة: الجرمنت في فزان و المرويون في وادي ا )4(

 .14،ص.2005مجلة الآثار السودانية أركاماني ، العدد السادس، مارس، -دراسة مقارنة
(5) Daniels (C.M.), Exca,and fie…, Op.Cit,p.57. 
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زان، وفرت الأعمال الميدانية الجارية حالياً في ف برغم الصـعوبات في تحديد تاريخ إسـتخدام الفجارات إلا أنّ 

د أن ارات وادي الآجال شـــــــــــيدت بعجَّ العديد من المؤشـــــــــــرات لتاريخ الفجارات، مما دفع ما تجلى لإســـــــــــتنتاج بأن فُ 

الحاملة للفخار، لكن قبل فترة إســـــــــــتخدام الجبانات المؤرخة بالقرن الرابع ق.م حتى توقف إســـــــــــتخدام الجبانات غير 

  .)1(الثاني ق.م

ارات ســــــــــــــابقة تاريخية لتلك الجبانات و التي يكون مكا�ا أختير في هذه الحالة بحيث جـَّ يمكن أن تكون الفُ 

جمعــة التي تم ن الموتي في الجبــانــات المتارات أو تكون قــد حفرت عنــدمــا كــان النــاس لا يزالون يــدفنو جــَّ يتم تجنــب الفُ 

  إحترامها.

قــد كشــــــــــــــفــت أعمــال التنقيــب بوادي الآجــال عن وجود إرتبــاط بين النقوش بــالأبجــديــة التيفينــاغ، وممرات 

�اورة ، ولهذه النقوش ا"تجاليت"بالقرب من منبع العديد منها، وجودت هذه النقوش على الصـــــــــخور حول منحدر 

ارات، جَّ جل أسماء الناس الذين إشـــــــــــتركوا في عملية تشــــــــــــيد الفُ دلالة، فمن المحتمل أ�ا تســـــــــــّ للممرات و الفجارات 

 هذه الأبجدية في النقوش ترجع للقرن الثاني ق.م. وصيانتها، أو أسماء المالكين لها، ويبدو أنّ 

لممر الواحد كما يبلغ عمق امائة فجارة ،إلى ســـتّ  "ماتنجلي"ارات في فزان حســـب تحليل جَّ ويصـــل عدد الفُ 

يتطلــب من ، ميــةالجر  إلى الفترةرجح أ�ــا تعود متر، مع إجمــالي قنوات تمتــد إلى عــدة الآف الكيلومترات يُ  40حوالي 

شــخص، على مدى  1000الســنة (أو فريق مؤلف من  رجل يعملون يومياً على مدار ألف 48أجل بنائها حوالي  

  )2(.سنة 72

ربطها ت الجرميين هذا النظام المتقدم في الري كونه عبارة عن سـلسلة من الآبار الإرتوازيةوقد إسـتخدم هؤلاء 

الأخيرة بأ�ا تأخذ المياه من الجرف وترســــــلها إلى الأجزاء الســـــــفلى من الوادي عن  قناة من أســــــفل، وتوصـــــــف هذه

ى بعد مســـــــــــافات دية أشـــــــــــبه بالبئر علز بناء الفجارة أ�ا تحفر ممرات عمو تي تميّ لطيق نفق قليل الإنحناء و الســـــــــــمة ا

دة وتحفر الأنفاق لمســــافات قصــــيرة أســــفل الممرات، ومهمتها إزالة الأوســــاخ، و�وية النفق أثناء الحفر، وتســـــمح محدّ 

لعدد من فرق الحفر بالعمل في وقت متزامن كما تســـــاعد في عمليات تنظيف الأنفاق من آثار الردم المســـــتخرج من 

  .)29( الشكل  )3(الممرات

نتاجات الجرمية، يمكننا طرح عدد من الاستارة وادي الآجال التي شيدت خلال الفترة جَّ الفُ  حول وللتطرق

حول الكيفية التي تمكن �ا الجرميون من استغلال وادي الآجال، وأيضاً وادي البرجوج، وواحة مرزق والحفرة، 

                                                           
  .16عبد الرحمن أسامة، المرجع السَّابق،ص. )1(

(2) Mattinglay (D.J.),Op.cit.,p.25. 
  .17-16عبد الرحمن أسامة، المرجع السَّابق،ص.)3(
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نت من النشوء زراعة  )، ومكّ 29 الشكلحيث كانت الفجارات تشكل القاعدة الهيدرولوجية للمدنية الجرمة ( 

  .)1(كبيرة مستقرة لإعالة أعداد كبيرة من سكان هذه المنطقة الجافة

يسمح  حدة، مماوّ المرمية الجدولة الفي ظهور  مهماعنصراً  يعتبرارة إدخال تقنية الفجَّ  وعليه، يتبينّ لي أنَّ 

  .بري مناطق أوسع وخلق فائض زراعي أكبر، وظهور متطلبات تعتمد على اقتناء الرقيق

ت المتخصصين القنوا من حفاريّ  الجرميين في بناء الفجارة، بدءً  إعتمد عليها كانت هناك طرق مختلفة

ل العبودي. فالجرميون عمأو هنالك فرضية قابلة للاختبار قد تؤكد بناء الفجارات الجرمية في فزان تم باستخدام ال

اصطادوا بلا جدال التروجلوديت الإثيوبيين منذ أزمان مبكرة، غالباً لاستخدامهم عبيداً. ولا شك كانت المتاجرة 

 بالرقيق مركباً هاماً في تجارة الجرميين وترحالهم عبر الصحراء وقد تكون فرضية مساعدة للجوء إلى العربة الطائرة

  .)2(في إقتناء العبيدالتي تعتمد على السرعة 

  

  

 

  

                                                           
  .79تشالز، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )1(

(2) Mattinglay (D.J.),Op.cit.,p.25. 

جّارة�و�توا�ع�ا�)�:�مقطع�طو���و�عر����29الش�ل�(
ُ

  (�ترجمة�الطالب).للف
Mattinglay (D.J.) In sear of the Gram...,Op.cit.,p.25. 
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قائلا: " أنَّ الجرميين إعتادوا على تشـــيد الأبار للإســـتخراج   ارةجَّ ذكر للفُ  (Tacitus) ويصـــف لنا تاكيتوس

ـــة ـــاطني ـــة الحرب يقومون بطمرهـــا حتى لا يـــدرك الأعـــداء الطريق المؤدي إلى عن طريق الرقيق الميـــاه الب ،لكن في حـــال

  .)1(موطنهم."

بعض الحقريات في ب وجاء في تقرير البعثة الفرنســـــــية التابعة لمعهد البحوث التونيســــــــية إثر زيار�ا لفزان وقيام

  ارات :جَّ وجاء في فقرا�ا الطويلة حول إشكالية الفُ  (.Bellair.P) وادي الآجال برأسة بلير

ـــداد حوالي مـــائتي كيلومتر، يوجـــد عـــدد كبير من  ـــة للوادي الآجـــال، وعلى إمت " ... وعلى الحـــافـــة الجنوبي

بطن الوادي...،أدى كثرة الفجارات التي كانت قد أقيمت الفجارات  التي تمتد من ســــــــــــــفح الحماد الصــــــــــــــخرية إلى 

بالمنطقة إلى الإعتقاد بأن عدد الأيدى العاملة التي شــيدت تلك الفجارات، كان كثيراً جداً ، إلا أننا يجب أن نضــع 

 جميع هذه الفجارات لم تشــــــــيد في وقت واحد بل شــــــــيّدت على مر العصــــــــور، وإذا نحن نظرنا إلى في الإعتبار ، أنّ 

هذه المشـــكلة على أســـاس المســــاحة اتي كانت هذه الفجارات تقوم بريها، فإننا نجد بأ�ا لا تزيد على  ثاثة أو أربعة 

أضــعاف المســاحة امزروعة حالياً، وهذا يعني أيضــاً أن عدد الســكان م يكن ليزيد خلال تلك العصــور عن الســكان 

  الحاليين إلا بنسبة قيلة جداً.

واليوم نرى من بقايا هذه الفجارات التي بطل إســتعمالها منذ مدة طويلة آثاراً دراســة، ومن المظنون أن هذه 

الفجارات نشــأت في الأصــل كنتيجة للبحث عن عيون المياه أو مايســمى بالآبار الإرتوازية، ومن المســتبعد أن تكون 

اب القدامى أن العصـــــر الجرمي كان عصـــــر زراعة و هذه الفجارات من عمل الجرميين في البداية، إذ شـــــهد كل الكت

                                                           
(1) Tacitus,Annals,IV.2.3, Tacite, Annales, Oevres complétes de tacite, trad: brunou (JL) Libraraire de Hachette (L), 
Paris, 1859.http://remacle.org/bloodwolf/historiens/tacite/annales4.htm (14-05-20) 17:35. 

ارات�وادي�الأجال�(�الوجھ�القب���لمنطقة�جرمة).29الش�ل�( جَّ
ُ
  ):�انموذج�من�ف

2019) -05-(29 germa.htm-of-https://www.temehu.com/Cities_sites/museum

12:31    
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رعي، وأنه يعتمد على مياه الينابيع، ولذا فمن الأصـــــــح أن نفترض بأن هذه الفجارات إنما أقُيمت في عصـــــــر تا بيد 

  .)1(شعب بلغ أوّج  كماله المادي وأراد أن يؤخر أفول مجده نتيجة لإنخفاض المستوى المياه الجوفيه

III. الصناعة: 
الصــــناعة أحد الأنشــــطة الموجودة في جرمة، ويشــــهد على ذلك بعض المقتنيات الموجودة في متحف كانت 

الجرمة العام، ومن أدق الصـــــناعات الجرمية الحلي الذهبية، وكذلك الفضـــــية، و المطعمة بأنواع من الأحجار الكريمة،  

  .)2() 40( الجدول رقم  كالفيروز العقيق الأحمر

 لسانية جبريب حسب تقارير الفرنسية فخارية متنوعة وقد دلت المراكز الصـناعيةكما أ�م إتخذوا صـناعات 

ريقيـــة، غلإعلى عـــدد من اللقي الفخـــاريـــة وأفران خـــاصــــــــــــــــة بـــالفخـــار المحلي، كمـــا أ�م قلـــدوا القوارير و الزهريـــات ا

  .)3(والمصنوعات الحديدية عند الجرميين

�م وجود الحديد في أراضــــــــــي الجرميين، ويرجح بأ وبالنســــــــــبة للمصــــــــــنوعات الحديدية فلم تتم معرفة أماكن

  استخرجوه من منجم سردليس بالقرب من غات، ووادي الشاطئ الواقع على طرق القوافل

كما عرف الجرميين بعض الصــــــــــــناعات الدوائية، حيث اســــــــــــتخدموا ســــــــــــم العقارب كعقاقير ضــــــــــــد بعض 

  .)4(الأمراض، وعرفوا الطرق الوقائية من سموم الأفاعي

  

  المرجع   ج الصناعيالمنتو 

  7، ص  1991دانيلز ، التنقيبات ،   النسيج 

، ص  1991، دانيلز ، 218أيوب ، جرمـــــــة، ص  الفضة والذهب 

12  

 . 12، ص  1991، دانيلز  النحاس ، الحديد

  .81ماتنغلي ، طرابلس، ص  الفخار 

  ) ، يبينّ أهم المنتوجات الصناعية في إقليم جرمة 04الجدول رقم (

  

 

                                                           
(1) Bellaire (P.), Gobert (E.G.), Jodot (P.), Op.Cit,p.135. 

  83ص. ابق،محمد سليمان، مختصر...، المرجع السَّ  أيوب )2(
(3) Belair (P.), « Mission Au Fezzan…»,Op.Cit,p.89. 
(4) Ibid,p.89. 
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IV. التجارة : 
كـانـت التجـارة من أهم الموارد التي ســــــــــــــاهمـت في إزدهـار مملكـة جرمـة، ذلـك أنـه كان لها دوراً بارزاً في ربط 

ومن الجلي أ�م تاجروا بمنتجا�م كان لهم الفضــــــــل في إيصــــــــالها إلى الســــــــاحل، ولعل أهمها  الجنوب الليبي بشــــــــماله،

 ، وتمَّ )1(الأخشـــــــــــاب القادمة من الحبشـــــــــــة، العاج والذهب...وغيرهاالحجر القرطاجي، الملح، الحيونات المفترســـــــــــة، 

ة من الطرق التي كانت تشـــقها القوافل الجرمية، وهذا ما جعل العاصـــمة المملكة كإيصــال هذه الســـلع عن طريق شــب

  أن تكون حلقة الوصل بين البحر والمتوسط، ووسط أفريقيا ( السودان، تشاد، النيجر).

الجرميين في إقتصـــــــــــــاد المدن الســـــــــــــاحلية كالقورينة والمدن الثلاث، وعن طريقها إغتنى ت تجارة لقد أســــــــــــهم

الجرميين كوسـطاء، وسـيطروا على نقاط  الراحة الواقعة في وسـط الصـحراء، لم يتوقف نشاط الجرميين في نقل السلع 

 رطاجيون والرومان فيمن الداخل إلى الســــــــــاحل، وربما يكون نشـــــــــــاطهم إزداد بعد تحســـــــــــن علاقا�م بالإغريق و الق

  الفترات اللاحقة، وسنتعرض للحديث عنها بالتفصيل في الفصول اللاحقة.

  خاصية الصادرات و الواردات:على  إرتكزت التجارة الجرمية على الطرق ووسائل النقل و

 :المسالك التجارية .1

)،ولقد 15في تاريخ منطقتي الصـــــحراء الوســـــطىى وغرب إفريقيا (الخريطة  مهما العبت فزان دور  إقتصـــــاديّ 

عوامل كثيرة في  تذليل الصـعوبات أمام القوافل العابرة للصـحراء فسـاحل البحر المتوسط عند خليج السدرة  سـاهمت

  .)2(يعرج كثيراً إلى الداخل مقربا المسافة بين سواحلة وإقليم السافانا في الجنوب

  

  

                                                           
  .120ص.، ابقالمرجع السَّ  محمد سليمان، أيوب )1(
  .212،ص.1989لياس أحمد حسين، طرق التجارة في الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى، مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية، إ )2(

تمثل المسالك والطرق التي كانت تستعملها القوافل الجرمية بين الصحراء الكبرى وشمال )�:��15ا��ر�طة�(

 ).ت.دانيلز –حسب معطيات د.ماتنجلي  إفريقيا ( من عمل الباحث
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روب الصــــــــــــــحراوية لم تكن ســــــــــــــهلة و كانت محفوفة بالمخاطر والمتاعب لوعورة الدّ  هـذه أنّ  ،لي ويتضــــــــــــــح

إيصـــــــــــال، لذا تطلب حمل كميات كبيرة من المياه في تلك الطرق الوعرة، وبعد أن خبر  مســــــــــالكها وبدائية وســــــــــائل

الجرميين تلك الطرق أتقنوها جيداً، وهنا نرجح قيامهم بوضــــــــــــــع علامات مميزة على جوانب الطرق لتمييزها، وذلك 

  من خلال أدلاء أصبح الأمر ميسراً.

مهمتهم كانت قيادة قوافل التجارة  ولاشـــــك أنَّ أحد المصـــــادر أنه كان للجرميين أدلاء صـــــحراء،  تكشـــــف

ين إعتادوا طمر " في حولياته" أن الجرميالبريـة، والتعرف على مواطن المياه الجوفية وفي هذا الصــــــــــــــدد يذكر "تاكيتوس

)1(آبار المياه الجوفية الواقعة في الطريق المؤدي إلى موطنهم"
.  

المنتشـــــرة بين الســـــاحل وفزان في قلب الصـــــحراء من جهة، وبين فزان ومن ناحية أخرى أكســـــبت الواحات 

لت الإتصــال عبر هذه ، وســهّ )2(وحوض بحيرة تشــاد من جهة أخرى ربط طرفي الصــجراء الوســطى الشــمالي والجنوبي

، )3(لوجود الحيوانات المختلفة حلاً لمشـــــــــــــكلة الغذاء لأصـــــــــــــحاب القوافل "بليني الأكبر"المحطات الطبيعية، كما نوه 

بالإضـــافة إلى إمتداد  المناطق الصـــخرية الصـــالحة للســـفر الدواب و العربات من الســـاحل إلى جرمة ومنها إلى تبســـتي 

  شرقاً أو  طاسيلي  الآهقار غرباً،

)، إعتادت 31كانت الطرق التجارية الجرمية تمر عبر محطات برية كما تبينه أيضــــــا لوحة بوتنغر ( الشــــــكل 

القوافل أن تحط رحالها عند هذه الآبار طلباً للراحة ولســــــــقي الدواب، وقد تطورت لتصــــــــبح مراكز تجارية ثم تطورت 

  .(Cidamus)إلى مدن مثل مدينة غدامس 

  

  

                                                           
(1) Tacitus,"Annals",IV.2.3. 

  .114ص  إلياس أحمد حسين، المرجع السّابق، )2(
  .29،.ص.26، المصدرالسَّابق ،الفقرة بليني الأكبر )3(

  المجاورة لها من خلال طاولة بوتنجرجرمة ومدن  (31) :الشكل

Bibliotheca Augustina, Tabula Peutengeria,  Pars XII, Seegentum VIII 
la/tab_pe09.htmlaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabu-https://www.hs  
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  وعن الطرق التجارية نجد:

 : (Emporia)طرق تربط جرمة بالمدن الثلاث   .أ

  يمتـــد الطريق الأول من جرمـــة عبر وادي الآجـــال ومنهـــا إلى ســــــــــــــبهـــا إلى دبـــدب بوادي

 ، وقد أكد بطليموس)1(الشـــاطئ ثم إلى الشـــويرف بوادي زازامت إلى قرزة وصـــولا إلى مدينة لبدة الســـاحلية

  لأكبرا ، وعلى الأرجخ أنه نفســه الطريق الذي أشــار إليه بليني)2(على وجود طريق بربط لبدة الكبرى بجرمة

الذي حدد طريقه الأقصــــــر عندما صــــــرح بأن طريق التي تربط  ، وقبلهم هيرودوت)3(كونه شــــــائعاً في عهده

 .)4(جرمة بأكلة اللوتوس ( اللوطوفاخي) تستغرق ثلاثين يوماً 

  طريق كــان يمتــد من جرمــة إلى أدرى ومنهــا إلى الصــــــــــــــحراء أوبــاري مروارا بكيــدامس إلى

دينة صـــــــــــبراتة بالنســـــــــــبة لممدينة صـــــــــــبراته، ويرى فريق من الباحثين بأن هذا اطريق من أهم الطرق التجارية 

حيث كان عاملاً مهماً في إزدههار المدينة إقتصاديا، كما يعد هذا اطريق من أسهل ادروب لقلة مايعترضه 

من جبال وعرة، وتعتبر كيداميس ( غدامس) نقطة إتصــــــال مع عدد من المناطق الداخلية، كما أن الأخيرة 

 الأدلة. ترتبط بصبراته بثلاث طرق لم يتأكد منها بعد لقلة

  من المرجح أنـــه كـــان هنـــاك طريق  ربط بين جرمـــة وإقليم قورينـــائيـــة، ربمـــا كـــان يمتـــد عبر

 الواحات الشمالية مثل الجفرة ثم ودان وهون ربما إى ساحل سرت الشرقي، ومنها إلى المدن الإغريقية،

 ايســير الطريق أخر من جرمة إلى ســـبها ومنها إلى ســـوكنة وهون إلى ودان وصـــولا إلى ماك 

 مارس (سرت).

  طريق أخر يعتبر من أقصــــــــــر الطرق حيث ربط جرمة ثم إلى تكرتيبا عبر صــــــــــحراء أوباري

ومنها إلى طريق الوحات ( الدوادة) ومنها إلى برجن ثم وادي زجرة ومســــــــــــعودة إلى الشــــــــــــويرف إلى غربانن 

 .)5(ومنها إلى أويا

 

 الطرق التي ربطت جرمة بالجنوب الصجراء الوسطى:  .ب

  طريق يربط جرمة ومنطقة بحيرة تشــــــــاد حيث كان الدرب يســــــــير من جرمة إلى تســــــــاوا ثم

شــــــــــــــرقـاً إلى البـدير وتراغن ثم اواوات فـالكفرة ومنهـا يتجــه جنوبـاً إلى العوينـات وجبـل أنـدي فمنطقـة بحيرة 

                                                           
  .200محمد سليمان،جرمة...، المرجع السَّابق،ص. أيوب )1(
  .10، المصدر السَّابق،ص.بطليموس )2(
 .31،.ص.27، المصدرالسَّابق ،الفقرة بليني الأكبر )3(
 .62،ص183، المصدر السَّابق،الفقرة هيرودوت )4(
العدد الثالث،  ،العقيلي فاطمة سالم، الصادرات الجرمنتية من خلال النصوص الأدبية والمخلفات الأدبية، ا�لة العلمية للدراسات التاريخية و الحضارية )5(

 .77،ص. 2009جامعة سبها، ليبيا، 



  

174 
 

  النظام السياسي والنشاط الإقتصادي في جرمة: الثالثالفصل 

وب كلم) جن 20تشــــاد، وقد كانت هناك علامة تشــــير إلى الطريق امذكور وتتمثل في قلع دائرية حوالي (

 أغرام نظاريف.

  ،طريق يمتد من جرمة إلى تســـاوا،رحيث يوجد أطلال قلعة ومقبرة جرمية ثم إلى قصـــر مارا

ثم شـــرابة، ويمر عبر الصـــحراء إلى مرزق ثم جبال تبســـتي ومنها إلى مرتفعات كوار وأجدور إلى ضـــفاف �ر 

صحبنه " يوليوس ماتيرنوس" وبالنيجر، ومن المرجح أن يكون هذا الطريق هو الذي سلكه القائد الروماني 

 .م100ملك جرمة وذلك عام 

  أما طريق التي تعبر طاســــيلي وتتهي عند منحنى النهر علمت بمباني صــــخرية كبيرة أســـــفل

، إلى أن هذا الموقع يرجع للقرن 2002قرية الفيويت الحالية وتشــير آخر أعمال التنقيب التي أجريت ســنة 

 .)1(صن أغرام نظاريف الذي يرجع للفترة الجرمية الكلاسيكيةالأول ق.م، وبالتالي فهو أقدم من ح

  ـــالقرب من  الوهين ( وادي حلفـــا طريق ينطلق من جرمـــة إلى العوينـــات إلى ســــــــــــــلمـــة ب

 القديمة) كما أن هناك درب أخر يتجه من  أندي إلى كردفات بالسودان ثم إلى مروي.

 ذلك الطريق الذي يمتد من ومن الطرق المؤدية لجنوب الصــحراء الوســطى حســب أيوب ،

غــات إلى جــاننيــت، وهو يتميز بتمركز كثيف للنقوش الصــــــــــــــخريــة مع تصــــــــــــــوير العربــات الركض الطــائر 

 .)2(الجرمية

  هناك الطريق الصـــــــــحراوي الذي يمر عبر الوحات في الصـــــــــحراء الوســـــــــطى، وهذا الطريق

عندما تحدث عن مســــلك الواحات،حيث ذكر أنه وإبتداء من ممفيس وعلى مســــافة  أشــــار إليه هيرودوت

، وهو خط يمتد حتى أعمدة )3(مســــير عشــــرة أيام نجد تلاً ملحياً وأشــــجار نخيل وماء وأناســــاً يعيشــــون �ا

هرقل وســــــواحل الأطلســــــي، ولعل هذا الطريق الصــــــحراوي هو الذيتدفقت من خلاله أواني ممفيس، والتي  

 .)4(شرة في مصر خلال القرن الأول ق.م، وعثر عليه في جرمةكانت منت

  

  

  

 

                                                           
  .15عبد الرحمن نور أسامة، المرجع السَّابق،ص. )1(
  .199المرجع السَّابق،ص. محمد سليمان، أيوب )2(
 .60،ص 181، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت)3(
لحة موقع الجرامنت، ترجمة مصطفى عبد االله الترجمان، مجلة آثار العرب، الجز الثاني، العدد الرابع، منشورات مص، أعمال الحفر والتنقيب في زلتشالز داني )4(

 .39،ص.1991الأثار بطرابلس،
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 :وسائل التعامل في التجارة الجرمية .2

 إستخدم الجرميون كغيرهم  العديد من الحيونات وذلك حسب المصادر الآثرية و الأدبية:

 :الثيران  .أ

اســــــــتخدمت الثيران كأقدم وســــــــيلة للنقل والتنقل عبر الصــــــــحراء الوســــــــطى، وذلك قبل عصــــــــور  

الجفاف، من جهة أخرى صــــــــــنفت رســــــــــوم الثيران على الرســــــــــوم الصــــــــــخرية " تادرارات أكاكوس" بالدور 

ق.م وهنــا  2800ق.م حتى  7082" بشــــــــــــــكــل مطلق للفترة الممتــدة من الرعوي، والــذي حــدده " موري

  .)1(لاحظ أن الثيران كانت تستخدم في النقل قبل بداية عصور الجفاف بالصحراء الوسطىن

 أن يكون إســتعمالها قد اســتمر فترة طويلة بعد العهد المســيحي، ولا ، في رأييّ دوليس من المســتبع 

زالـت الثيران حتى اليوم في دارفور وغرب كردغـان ( بـالســــــــــــــودان) في الإنتقـال بين البلدان القريبة ولقد عثر 

 بالصحراء الوسطى على عدد من النقوش التي تمثل الثيران وعليها السروج.

 : الحمير  .ب

عمل في قوافل الصــــحراء، وهناك عدة اشــــارات في النصــــوص المصــــرية أن كانت هذه الأخيرة تســــت

هذا الحيوان كان يســــتعمل في القوافل وأ�ا تســـــير لآلاف الكيلومترات عبر الصـــــحراء الكبرى، ويشـــــير نص 

على جدران مقبرته بأسـوان أنه كان يسـتعين بالقوافل الليبية ليصل إلى بلاد يام وواوات وأن تلك  حرخوف

فيمــا بعــد أن الحمير كــانــت كثيرة   ، وقــد ســــــــــــــرد لنــا هيرودوت)2(القوافــل تضــــــــــــــم أكثر من ثلاثمــائــة حمــار

د إجتازوا فراد قبيلة النســــــــامونيين قالإســــــــتعمال في أيامه في عبور الصــــــــحراء الليبية، حيث ذكر أن أحد الأ

. ويــذكر " أثين" أن قوافــل الجرميين كــانــت تتكون من عــدد كبير من )3(الصــــــــــــــحراء ليبيــا على ظهور الحمير

الحمير ،وقــــد إســــــــــــــتعــــان أحــــد التجــــار القرطــــاجيين ويــــدعى " مــــاجو" ثلاث مرات �ــــذه القوافــــل لعبور 

  .)4(الصحراء

  

 

                                                           
 .239فابريزيو،المرجع السّابق،ص. موري )1(
  .208نفسه،ص. )2(

(3) Herodotus,Histoires,2.32-33. 
(4) Athenaeus,II,22. 
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 : الحصان  .ج

لإســـــتعمال الخيول في نمط القوافل ، لكن من خلال ظهور العربات التي لا نســـــتطيع تحديد تأريخ 

، وأ�ا )1(تجرها الجياد، وا�ســـدة في مشـــاهد كثيرة على الرســـوم الصـــخرية، تؤكد على أ�ا تعود لوقت مبكر

 )2(اســـــتخدمت في القتال و المطاردة، وأيضـــــا في التجارة ، ولعل اهتمام ملوك الجرميين بالخيول وتعشـــــيرها،

راجع إلى أن جزء منها كان يســتخدم في القوفل التجارية ، وقد مكنها هذا الأمر من الســيادة على التجارة 

الصــــــحراوية، وقد  اســــــتمر اســــــتخدام الخيول في التجارة حتى القرن الثاني الميلادي حيث حل محلها الجمل 

 .)3(ياه نقاط التزود بالمالذي كان قادراً على تحمل الجفاف الذي أصاب وتحمل المسافات البعيدة بين

 : العملة  .د

الجرميين لم يســـــــــــتخدموا العملة في التجارة، وأ�م اســـــــــــتخدموا في تجار�م نظام  يعتقد المؤرخين أنَّ 

قيون : "...يوجد بالبلاد الليبية مكان كان الفينيهيرودوتالمقايضـة وهذا بالطريقة و الأسلوب الذي ذكره  

إليه،فينزلون بضـــــاعتهم على الشـــــاطئ ثم يرجعون إلى ســـــفنهم بعد أن يشـــــغلوا ناراً تعطي دخاناً،حتى يأتون 

يشــــاهده ســــكان البلاد ويتوجهون إليهم ويضــــعون مقداراً من الذهب يقترحونه مقابل البضــــاعة ثم يرجعون 

  .)4(من تلك المحطة،فيعود الفينيقيون...."

ارة الجرميين، وربمــا ينطبق على تجــار�م مع أواســــــــــــــط ذلــك كــان في بــدايــة تجــ حقيقــة قــد يبــدو أنّ  

إفريقيا ، خاصـــــة وأن العبيد كان يتم مقايضـــــتهم بالملح، ولكن الأمر لا يبدوا مقبولاً في التبادلات التجارية 

مع قرطاجة و المدن الثلاث ثم الرومان بعد ذلك، ولعل مايدعم ذلك ثبوت وجود صــــــــــــــناعات تعدينية في 

، لذا  )5(" في حفريـاتـه بجرمة على قطع عملة نقديةوالـدليـل الثـاني هو عثور، " أيوبجرمـة ومنهـا الـذهـب، 

لا يمكن القول بشـكل حاسـم بعدم معرفتهم للعملة ، وربما تسـفر الحفريات عن نتائج تجعلنا نعيد النظر في 

  الكثير من المعلومات السابقة عن حضارة جرمة.

  

                                                           
  .14تشالز، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )1(
 .113.،ص.19، الفصل الثالث، الفقرة المصدر السَّابق، سترابون )2(
 .186مجمد سليمان، جرمة في عصر...، المرجع السَّابق،ص. أيوب )3(
  .100،ص.196، المصدر السابق، الجزء الرابع، الفقرة، هيرودوت )4(
  .199محمد سليمان،جرمة...،المرجع السَّابق،ص. أيوب )5(
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 :الجرميةالصادرات و الواردات  .3

 :الصادرات الجرمية  .أ

 ريش النعام و البيضة: 

وهي من أهم وأقدم الســـــلع التي تاجر �ا الجرميون والقبائل اللّيبية بشـــــكل عام مع المدن الســـــاحلية، وتعد  

قابر اورهم من الشــــــعوب، حيث عثر عليها في المجع التي تاجر �ا الجرميون مع من هذه البضــــــاعة من أقدم البضــــــائ

�ا، في  ةهذه الســــلعة كانت مطلوبة في العالم القديم بأســــره، وكانت المدن الثلاث غنيّ  كما أنَّ   ،بإيطاليا الأتروســــكية

حين كان الجرميون و المكاي يصـــــــنعون الأكواب و الأوعية من جلد النعام وهذا يدل على وفرة وســـــــهولة إصـــــــطياد 

  .  )1(هذا الطائر

الكاتب المصــــــــري القديم تنبه لهذه الخصــــــــوصــــــــية لذلك نجد في النصــــــــوص  ( ا.خ) أنَّ  العقون الباحثة وترى

القديمة أولى العلامات الدالة على الغرب صـــورة الرأس عليها ريشـــة النعام،كرمز يدل على الكلمة المصـــرية "  ةلمصـــريا

 .)2(امنت"

، كما )3(النعام يكثر في بلاد الليبين الرحل في الصـــــــــحراء ، أنَّ في القرن الخامس قبل الميلاد وذكر هيرودوت

هذا الطائر قائلا: " طيور النعام الليبية و الإثيوبية يتعدى طولها طول رجل فوق صـــهوة جواده،  بليني الأكبروصـــف 

  .)4(وتتفوق عليه أثناء السباق"

الأرض  النعام كبيرة الحجم تطير دون ترك الطيور الليبية قائلا: " أنّ " عن الســمســياطي تحدث "لوكانكما   

من قبل الســكان الذين يعيشــون بالقرب  (*)، ويعتبر من أكثر ضــروريات بالمناطق الصــحراوية، وعن عادة جمع بيضــة

من مناطق وجوده، ليس لغرض أكله فحســـــــب، وإنما من أجل تفريغه لغض صـــــــنع مزهريات وأقداح ، أو يصـــــــنعون 

)5(من كل حبة قبعتين قادرتين على تغطية الرأس وبيعها بثمن باهض"
.  

  

                                                           
 .118أنديشة أحمد، المرجع السَّابق،ص. )1(
  .98أم الخير، المرجع السَّابق،ص. العقون )2(
  .99.ص.192السَّابق، الجزء الرابع، الفقرة .، المصدر هيرودوت)3(
 .07، ص.03، المصدر السّابق، الفقرة بليني الأكبر )4(

لحضارة القفصية مما ز اإنسان مشتىى العربي قد إستخدمه بمحدودية على العكس ماميّ  عثر على قطع بيضة النعام بالمحطات الوهرانية ، والظاهر أنّ  (*)

خارف ز  إحتوت عليه الرماديات القفصية على عدد كبير من قطع بيض النعام المستهلك ، والمستغل لا حقاً كآنيات وحلي للزينة حيث تظهر على بعضها

 ,Camps – Faber (H.), La Disparation de L’autruche en Afrique du Nord, Trav,Du, C.R.A.P.E)وثقب... للمزيد يراجع: 

Alger, 1963,p.07.).  
(5) Lucien, Dipsades,2.7. 
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 العاج: 

ا الصـــــــــدد يذكر في هذ ناطق الجنوبية،يد الفيلة في الملت المصــــــــادر إلى قيام الجرميين بشــــــــن حملات لصــــــــدّ  

ا"، كما أشــــار ة لإصــــطيادهعدّ م كانت  الحفر الفخاخ على شــــكل "أيليان"أ�م كانوا يطاردون الفيلة حتى تســــقط في

 .)1(هذه المطاردة قد تستمر يومين حتى تسقط الفرائس من الأعباء" إلى " أنّ 

على العاج لهذا حرص الجرميون على وقـد كـان الطلـب على الفيلـة لأجل الإســــــــــــــتعراضــــــــــــــات والحصــــــــــــــول 

  .)2(إستجلا�ا في إطار التبادل التجاري مع أواسط إفريقيا والحوض المتوسطي

وكان من المرجح وجود فرقة مختصـــــة من مدينة جرمة مختصـــــة بترويض الفيلة ونقلها شمالاً إلى المدن الثلاث، 

دينة م ات التجارية لميناء " أوســتيا القديم"، أنّ ) في ميدان الشــرك32ويكشــف لنا نقش ولوحة فســيفســائية (الشــكل 

صــــــــبراتة كانت مختصـــــــــة في تجارة الفيلة حتى أ�ا اتخذت من الفيل شـــــــــعاراً لتجار�ا مع إيطاليا، وقد لمح لنا نقش في 

من مواطني مدينة لبدة كان قد إستقدم  ( Honours Porfyrius)مدينة لبدة أن شـخصـية تدعى هوناروس بروفيوس 

هذا الشـــــــــخص كان مورداً للحيونات  ، وقد رجح " رســـــــــتوفتزف" أنّ )3(فيال حية من الجنوب إلى المدينة لبدةثلاثة أ

  .)4(الجرميين وساطة المفترسة، ولاشك أن ذلك كان يتم من خلال

  

  

  

                                                           
(1) Aelian, VI,56. 
(2) Lucien, Dipsades,2.7. 
(3) IRT.603 = Amatori patriae et ciuium suor[um qu]od indulg̣ẹṇṭịa sacraciuibus suis feras dentatas quattuor 

uiuas donauit ex decreto splendidissimi ordinis bigam decreu(eru)nt Porfyri Porfyri 
  .43، القاهرة، 1رستوفتزف ، تاريخ الإمبراطورية الرومانية الإجماعي و الإقتصادي، ترجمة: زكي علي ، محمد سليم سالم، مكتبة النهضة المصرية، ط )4(

 في روما�(Ostia)�صبراتة التجارية بميناء أوستيا ): فيل  ليبي من شركة32الشكل (

  .84السَّابق،ص،دانيلز تشالز، المرجع 
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ة الصـــــــيد الجائر للفيلة جعل من العاج ســـــــلعة باهضـــــــ خلال القرن الأول الميلادي أنّ  بليني الأكبرلقد ذكر 

لصــــــيادين  ا الثمن، حيث أكد على تناقض المخزون العاجي في إفريقيا وأســــــيا ماعدا الهند"، ويعلل بليني أيضــــــاً " أنّ 

كانوا بقطعون عظام الفيلة لتحل محل العاج"، كما ذكر أيضــــاً " أن لحم الفيلة وخاصــــة حول الأطراف الغضـــــروفية، 

، ويبدو أن الطلب على العاج كان كبيراً حيث أســتخدم )1(يعد من أفضــل الوجبات التي اشــتهر �ا المطبخ الروماني"

  الأختام و العقود و الأكواب.في صناعة تماثيل الألهة وصناعة الأبواب و 

 المواد الغذائية: 

 259- 253من اكتشاف شقاف فخارية في حصن بونجيم " جولايا " تؤرخ مابين  تمكّن (ر) روبيفات 

ّ، كما نصت )2(على شكل رسائل مملاة من أحد الجنود وموجّهة إلى بعض التجار الجرميين الذين يملكون جمالاً م 

ت هذه التي أوصلوها إلى المعسكر جولايا، وكانوالزيت   الرّسائل تتحدّث عن أسماء الجرميين و كمّيّات القمح هذه

  الكمّيّات محدّدة بمكاييل ليبيّة وتقابلها المكاييل الرّومانيّة وهي على النّحو الآتي:

مكيال روماني  لتر اسم المكيال وما يعادله باللّتر

 للحبوب

اسم المكيال 

 والعدد

  اسم الجمال

 الجرمي

 ايديباليس 7.5سيليسيوس  90 7875 لتر 1.5سيليسيوس =  1

 اياسوكاتان 9سبيتواليس  1.8 945 لتر 1.5سبيتواليس =  1

 مكاريوس 2سيديبيا  24 240 لتر 1.5سيديبيا =  1

 فلاريوس 2.5ازاتويي  30 262.5 لتر 1.5ازاتويي =  1

 فيزينيس فيليوس 7   ؟ 63 551.25 لتر 78.75؟ =   1

 اياميرابان ايزيداريم 60 525 لتر 26.25ايزيداريم =  1

 مكاريوس ؟ 16زيت  210 لتر 52.5؟ =  1

  

 

    

لتراً. ومن خلال هذا يمكن القول بأنّ  26و 25أنّ المكيـال اللّيبي الواحد =  )05من الجـدول ( ويلاحظ  

  الجمل يستطيع أن يحمل أربعة مكاييل، ونلاحظ أنّ اسم المكيال يتغيرّ من قبيلة إلى أخرى.

كما ورد في   والزيّت،تدلنّا هذه الرّســـــــــــائل على أنهّ كانت توجد عمليّات نقل للمواد الغذائيّة كالقمح       

  القائمة السّابقة، عن طريق الجمال الجرمية.

                                                           
 .59، ص.32، المصدر السَّابق، الفقرة، بليني الأكبر )1(
  .32، ص.2013رينيه ، الشقاف المخطوط بأبي نجيم، ترجمة أبو القاسم محمد علي عيسى، مجلة ليبيا القديمة، فبراير، روبيفات )2(

  ) يبيّن عمليات نقل للمواد الغذائية تحت إشراف الجمالة الجرمية.05الجدول (

  .37نقلاً عن : روبيفات رينيه، المرجع السَّابق،ص
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 العبيد: 

بالغة العظمة إعتادوا مطاردة ســــــــــــكان الكهوف الترجلوديت بعربات  أقوامبأن " الجرميين  يفيدنا هيرودوت

تجرها أربعة خيول، ويرجع ذلك لأن ســـــــــكان الكهوف كانوا أســـــــــرع في الجري من جميع البشـــــــــر الذين سمعنا حولهم 

حملات المطــاردة التي كــان يشــــــــــــــنهــا الجرميين، كــانــت منتظمــة وذلــك  أنّ  هيرودوت، ويتبين لنــا من نص )1(رويــات"

جلب العبيد الذين يتم اســـــــتخدامهم في تشـــــــيّد الفُجّارات وبناء البيوت والمزارع، وليباع الجزء الأكبر منهم في  لأجل

الأســواق الخارجية، وفي الســياق نفســه دعمت لنا الرســوم الصــخرية ماســبق وذكره هيرودوت حيث جســدت مناظر 

بطاســــــــــيلي ناجر وهي تطارد أشــــــــــخاصــــــــــاً ، كما العربات المســــــــــرحية إلى خيول في " تين تازرافت" و " أم التوامي" 

) عن ملامح عن العبيد 57أظهرت أيضـاً مشاهد قتالية بين أشخاص، بينما وصفت لنا فسيفساء زليتن ( الشكل  

 جرميين حسب مارجحه الباحثون.

ـــــت مجـــــاو لقـــــد أشـــــــــــــــــــارت المصـــــــــــــــــــاد ـــــة كـــــان ـــــة إلى قبيل ـــــدعى الجمفزانتس  رةر اللاتني ـــــت ت للجرميين كـــــان

(Gamphasantes) في رســـــم اسمها فأطلق عليها إســـــم الجرميين، ليعود ليســـــتدرك الأمر  وهي قبيلة أخطأ هيرودوت

) ، ومـايهمنـا من ذلـك ماذكرته المصــــــــــــــادر عن هذه القبيلة بكو�م " يبتعدون عن كل البشــــــــــــــر، ولا 183في فقرة (

علت البعض المؤرخين يفترضـــــــــون وقوع هذه ، ج)2(يملكون ســـــــــلاحاً حربياً ولا يعرفون كيف يدافعون عن أنفســـــــــهم"

القبيلة تحت سـيطرة قبائل جرمة القوية بحيث تم استعبادهم، وقد نعتمد في التدليل على هذا الرأس ، ماكشفت عنه 

المقابر الجرمية التي أكدت على أنه كان يعيش في مواطن جرمة أربع ســـــلالة بشـــــرية ، إثنان منها تنتمي لجنس البحر 

  .)3(بيضاء، وأخرى سوداء، ورابعة خلاسية، أي مزيج بين السلالة البيضاء والسوداءالمتوسطي، أي 

وتعتبر التجارة مع أواســط إفريقيا وغيرها من المناطق ارئيســية لتجارة الجرميين بالعبيد، وفي هذا الصــدد يؤكد 

ب و الجلود، وغير و الذهالباحثون على أنه ومقابل منتجات البحر المتوســــط، كان الجرميين يتحصــــلون على العبيد 

  .)4(ذلك من المنتجات الأفريقية، وقد كان الأولاد و البنات صغار السن من المفضلين لدى تجار العبيد

و�ذه الطريقة تدفق العبيد على الأســـــــــواق الرومانية و أصـــــــــبحت البيوت الرومانية مكتضـــــــــة �م ، ولم يعد 

، بل أصــــــــــبح منهم المربون و الموســــــــــيقيون و الأطباء، ومن جهة دورهم قاصــــــــــراً على الخدمة في البيوت والمزارع فقط

قد ألصــقت �م (Nigiri)أخرى طغت شـهرت الجرميين في تجارة العبيد، حتى أن صـفة "العبد" أو ممصـطلح "نيجروا" 
ليلوا قالجغرافي يقع في خلط بخصــــــــــــوصــــــــــــهم فيقول أ�م شــــــــــــديدوا الســــــــــــواد، ثم يقول هم  ، فنجد أن بطليموس)5(

                                                           
 .62.ص.183، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت )1(
 .52، ص.174، الفقرة  ، المصدر السَّابقهيرودوت )2(
  .88محمد سليمان، جرمة...، المرجع السَّابق،ص. أيوب )3(
  .93العقيلي فاطمة سالم، المرجع السَّابق،ص. )4(
  .93نفسه،ص. )5(
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 "، رغم أن الأبحاث وما قمنا بتدقيمه في الفصـل الأول أن الجرميين لم يكونوا سود البشرة، ويعتبر " ديزانج)1(السـواد

(Desanges.J.)  أنـه لمن قبيـل التحامل الواضــــــــــــــح جداً إعتبار الهياكل العظيمة شــــــــــــــبه الزنجية التي وجدت في المقابر

  .)2(الجرمية هياكل عبيد

الذي  (Luxorius)اسـتمرت تجارة العبيد إلى غاية القرن السادس الميلادي، حيث أشار الشاعر لوكسوريس 

من حكم الوندال، ويشـــــــير في إحدى قصـــــــائده إلىى : إســـــــتيراد نســـــــاء م 534-م490عاش بقرطاجة خلال الفترة 

  .)3(جرميات كعبيد في قرطاجة

اً ما الحروب مصــــدراً أخر  للحصــــول على العبيد ، وكثير بالإضـــافة إلى الإتجار بالعبيد كســــلعة فقد شــــكلت 

صـــادر الأدبية  ، كما أشـــارت لنا الم على مشـــاهد  قتالية مجســـدة  في الرســـوم الصـــخرية تعود إلى المرحلة الجرمية تعرفنا

كذلك على دخولهم في حروب عدة، سـواء بشـكل مباشر أو بدعم غير مباشر لحلفائها، وفي هذا الصدد وردنا من 

أن ملك جرمة ورغم عدم اشـــــــــــــتراكه بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر في حرب تكفاريناس، فقد أمده  "تاكيتوس"ؤرخ الروماني الم

بمقاتلين مســــــــلحين بأســــــــلحة خفيفة، كما أنه كان يحتفظ لتكفاريناس بكل الغنائم التي كان يغتنمها في حربه ضــــــــد 

  أسري وقعوا في يد تكفاريناس. ، ولاشك في أن جزءاً كبيراً من الغنائم كان)4(الرومان

 الملح: 

بقوله : " إنه وبعد مســـــافة عشـــــرة أيام مســـــير من واحة أوجلة يوجد تل ملحي أخر وماء  يفيدنا هيرودوت

وأشــــــجار نخيل كثيرة ومثمرة كما هو في الأماكن الأخرى وبشــــــر يســــــكنون هذا المكان يســــــمون بالجرميين وهي أمة 

  .)5(زرعون التربة بعد أن يبسطوها فوق الملح."بالغة العظمة ، ي

وتعود معرفة الجرميين بالملح إلى وقت مبكر من تاريخهم، ربما إلى الألف الأولى ق.م وفيهذا الصــــــدد أشــــــار 

قوافل التجارة الصـــــــحراوية التي كانت مكونة من الثيران و الحمير قد نقلت  أنّ  (.Kurlansky.M)(م) كورلانســـــــكي 

الملح ابتداء من القرن الثالث ق.مو كانوا يعزلون بلورات الملح الخاص التي توضـــــــع بعد ذلك في اســـــــطونات بيضـــــــاء 

إلى jtingly.D.t(Ma(. .كما يشـــــير ماتنجلي)6(يبلغ ارتفاعها ثللاثة أقدام، حيث تصـــــبح بعد ذلك جاهزة للتصـــــدير

إنتاج الملح الصــــخري، كان يتم في المنطقة جنوب الصــــحراء منذ الألف الأولى ق.م، كما يؤكد على أنه لا يظهر في 

داخل الأراضــــي الجرميين، وبالنســــبة إلى إنتاج الملح عند الجرميين فقد كان يتم عن طريق بحيرة في شمال شــــرق مدينة 

الملح الجرمي خالي من النقاوة، لهذا يحتاج إلى إعادة تصـــــــفية، وذلك بطريقتين: من خلال  جرمة، ويشـــــــير أيضـــــــاً أن

                                                           
 .34، ص.09بطلليموس كلاوديوس، المصدر السّابق، الفصل الثالث، الفقرة  .)1(
  .438،ص.19جيهان، البربر الآصليون، تارييخ إفريقيا العام، ا�لد الآول، ترجمة جمال مختار، اليونيسكو، ديزانج )2(
  .437 صنفسه،  )3(

(4) Tacitus , Histoires,IV,50. 
  .62ص، 183، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت )5(

(6) Kurlansky (M.), The Salt History, Toronto, Canada,2002,p47. 
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إســـــــــتخدام كلورايد الصـــــــــوديوم القابل للذوبان بشـــــــــكل أكبر وذلك بإضـــــــــافة الماء ثم تبخر المحلول الملحي الناتج في 

  .)1(أحواض الملح الكبيرة، أو عن طريق تسخينه بشكل مكثف

هنــاك العــديــد من الســــــــــــــبخ و البحيرات الملحيــة في ممنــاطق أخرىمثــل وادي  نكــا  وإلى جــانــب بحيرة جرمــة

الشـــاطئ وتراغن و القطرون جنوب غرب فزان  و أيضـــاً إلى الجنوب الغربي وتحديدا  غات، وفي الســـياق نفســـه عثر 

ســــــــم)، وهي سماكة تمكن من  40كلم) وبقشــــــــرة (  35في وادي أدري على رواس ملحية، كانت تغطي مســــــــاحة (

بخرها واســـتخراج ملح صـــالح منها، كذلك عثر على رواســـب أقل سماكة إلى جنوب غات، ومن إســـم الموقع القديم ت

  .)2() والذي يعني مدينة الملح، ويرجح استخدام ملحها في التجارةAghramوهو اجرام ( 

قيام الجرميين بتصـــــدير الملح المســـــتخرج إلى أواســـــط إفريقيا، ولكنه يرى أن هذا الملح لا  لقد رجح ماتنجلي

يملك القدرة التنافســـــــــية للملح المصـــــــــنع في الســـــــــاحل، وبالتالي فهو يرفض قبول احتمالية تصـــــــــديره إلى منطقة المدن 

  .)3(الثلاث

 النطرون: 

شمال جرمة، ويعطي معلومات غير مدققة إن تترســــــــــــــب هـذه المـادة على الحواف البُحيرات الرمـال بالزلاف 

جمع النطرون وتم تصـــــــــــديره من قبل الجرميين، فإنه واســـــــــــتناداً على الطلب الذي كان كبيراً عليه في العصـــــــــــر اروماني 

خاصــة وأن صــناعة الزجاج كانت تقوم عليه، وقياســاً على قلة الأماكن المنتجة له و المتمثلة في وادي النطرون بمصــر 

 .)4(، يرجح نقل اجرميين للنطرون إلى منطقة البحر المتوسط عبر المدن الثلاثو البحيرة 

 التمور : 

" إنه  عن ذلك قائلاً : أشــــارت المصــــادر الأدبية إلى أشــــجار النخيل في بلاد الجرميين، وقد أورد هيرودوت

 بينما، )6(تمور ليبيا الداخلية صـــغيرة وجافة" " أنّ  ، كما ذكر ديودور الصـــقلي)5(توجد أشـــجار النخيل كثيرة ومثمرة"

يل المناطق الداخلية من إفريقيا إلى موطن الجرميين مغطاة بأشــــــــجار النخ يعاكس قوله حيث ذكر " بأنّ  بليني الأكبر

  .)7(الرائعة الحجم وثمارها اللذيذة."

                                                           
(1) Mattingly (D.j.), Trade in the ancient sahara,Op.Cit,p199. 
(2) Mattingly (D.J.),Op.Cit,p.48. 
(3) Ibid,p.200. 
(4) Ibid,p.201. 

  .62.ص.183، المصدر السَّابق،الفقرة هيرودوت )5(
(6) Diodurs de Sicile,II,53,5. 

  .47، ص. 33، المصدر السّابق، الفقرة بليني الأكبر )7(
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شجار النخيل " إلى أن التربة الملحية، في ليبيا ومصـر وفينيقيا تناسب أثيوفراسـتوسوفي السـياق نفسـه نوه " 

، وقد جمع العديد من الباحثين على أن التمور كانت ضـــــــمن قائمة صـــــــادرات الجرميين ســـــــواء المتجهة إلى أواســـــــط 

 .)1(إفريقيا أو إلى المدن الثلاث

 أحجار الكاربونيكل: 

على قدم معرفة الليبيين بالأحجار الثمينة ومتاجر�م �ا، ولعل أقدم الأمثلة على ذلك الحجر  تؤكـد المراجع

الــذي أطلق عليــه المصــــــــــــــريون القــدمــاء " حجر التمحو" من " واوات" نســــــــــــــبــة إلى قبيلــة التمحو الليبيــة التي كــانــت 

قد أهدى   لثالثلفرعون رعمســـيس اتســـتخرجه وتقوم ببيعه للمصـــريين، وبناءا على ماورد في بردية " هاريس" فإن ا

  .)2(إلى المعابد المصرية قطعتين من أحجار التمحو تزن كل واحدة منها ثلاث كيتات

الجرميين  على قيام لقـد دعمـت المصــــــــــــــادر الأدبية معرفة الليبيين بالأحجار الكريمة، حيث أكد ســــــــــــــترابون

، أمــا )3(بـالمتـاجرة بنوع من الأحجـار الكريمـة قـائلاً: " إنـه ومن خلال الجرميون يجلــب القرطـاجيون الأحجـار الكريمـة"

ففد ذكر مايلي: " تحتل المرتبة الأولى من بين هذه الأحجار " الكرنوبيل" وهو اســـــــــم بســـــــــبب مظهرها  بليني الأكبر

أي غير قــابلــة  (Acaustoe)النــاري على الرغم من أ�ــا لا تتــأثر بــالنــار ، وبــالتــالي تعرف بــاســــــــــــــم " أكوســــــــــــــتــاي" 

الحجر القرطــــاجي، كمــــا أسمــــاه للإحتراق، وهنــــاك نوعــــان من الكربونيــــل الهنــــدي و الجرمي وكــــان الأخير يــــدعى بــــ

  .)4(الإغريق."

ســــــــــــــليمـان" أن أحجـار الكرنوبيـل هي مانعرفه اليوم بالفيروز  الأخضــــــــــــــر ، وعن مناطق  وقـد ذكر " أيوب

يحدد مصـــــدره في أثيوبيا، وأنه   بليني الأكبر، في حين أن )5(اســـــتخراجه ذكر ســـــترابو أن مصـــــدره في أراضـــــي الجرميين

تخراجه بجبل في فقرة أخرى مكان إســـــــــ بليني الأكبركان يتم جلبه عن طريق ســـــــــكان الكهوف الأثيوبيين، ثم يحدد 

  .)6(جيري

ســـليمان" إلى منطقة إســـتخراج أحجار الكارنوبيل كان ممتدة من منطقة "  وفي النســق نفســـه ذهب " أيوب

واو الكبير" ، وقد أشـــــارت على ذلك لنتائج العثة الفرنســـــية التي اســـــتكشـــــفت امنطقة الممتدة من واو الناموس" و ال

واحة الكفرة وشــــرق فزان حيث خلصــــت نتائجها بعثورها على محاجر للفيروز الأخضــــر في المنطقة المســــماة بتلال " 

نه التمحو الأحجار، كما إيغي زوما" ويحلث " أيوب ســــــــــــــليمان" أنن " إيغي زوما" هي المكان الذي اســــــــــــــتخرج م

                                                           
  .86ديفيد جون، المرجع السّابق، ص. ماتنجلي )1(

(2) Bates (O), Op.Cit.p.131. 
  .41،ص.19، المصدر السَّابق، الفصل الثالث، الفقرة  سترابون)3(
 .44،ص.31، المصدر السَّأبق، الفقرة بليني الأكبر )4(
 .41،ص.19، المصدر السَّابق، الفصل الثالث، الفقرة  سترابون )5(
 .45،ص.34، المصدر السَّابق، الفصل الثالث، الفقرة  سترابون )6(
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هو تحريف لكلمـــة " إيغي" ، وأن زومـــا بلغـــة التبو تعني  بليني الأكبريـــذهـــب إلى أن إســــــــــــــم " غيري" الـــذي ذكره 

  .)1(الفيروز

 المصــــــــــــــــادر أن المتـــاجرة بـــالأحجـــار الكرنوبيـــل لم تكن حكراً على الجرميين فقط، بـــل عرفتهـــا قبيلـــة وتبينَّ 

النســـــــــــــامون أيضـــــــــــــاً، وبناءً على ماورد فقد كان النســــــــــــــامونيين يخرجون للبحث عنه عندما يكون القمر بدراً وذلك 

ن هذا الحجر ط عليه، ويبدو ألإعتقادهم بكونه حجر إلهي، وهم يعثرون عليخ بسهوة مونه يعكس أي إشعاع يسق

  .)2(وتعني بالحجر النسامون (Nasamonitis)قد أطلق عليه اسم اشتق من إسم النسامون، وهو النسامونتاي 

وسيلينوس عن حجر النسامون أنه " كان عبارة  الأكبر من جهة أخرى تكشـف مقارنة نصـي كل من بليني

يشــير بمعرفة الجرميين بالعقيق الأحمر الذي كان  بليني الأكبرا ،أم)3(عن عقيق أحمر ذو لون ناري مع عروق ســوداء."

  .)4(يجلب من الواوات"

أن هذا الحجر لقي عند  ، ولكن يبدو لي)5(لقد تاجر الجرميين والنســــــــــــامون على حد ســــــــــــواء في الأحجار

الجرميين الشـهرة الواسعة كونه ارتبط باسم قرطاجة التي نقلته ضمن سلعها التجارية إى العالم الخارجي القديم، ولهذا 

  لقب الحجر القرطاجي.

 :الواردات الجرمية  .ب

اســتورد الجرميون كل ما احتاجوا إليه ورغبوا فيه ولم يتمكنوا من صــنعه، ســواءً لاســتهلاكه محلياً أو لتصــديره 

 )06إلى أواسط أفريقيا وهذا ما يبينه ( الجدول رقم 

وبمعنى أخر تمثلت الواردات التي حملتها القوافل الجرمية من أســــواق الموانئ البحر المتوســــط في الأتي: الزيوت 

مور وكانت هذه الســــــوائل تعبأ عادة في الأمفورات الكبيرة التي كانت تحمل عربات �ا فتحات لتثبت �ا هذه و الخ

الجرار، كما كانت تشــتري من تلك الأســواق أيضــاً المنســوجات المختلفة من حريرية وصــوفية، وكان الجرميون مولعين 

يدية فقد كانت أهم الســــــــلع التي حرص الجرميين على بلبس الإزار الروماني المصــــــــنوع من الجلد، أما الأســــــــلحة الحد

الحصـــــــول عليها لحســـــــاب قبائل التبوا، أما أنواع الفخار المختلفة فقد حرص الجرميين على إحضـــــــار الأنواع العديدة 

منها لغرض إســــــــتعملها ولغرض التجارة أيضــــــــاً، فلقد عثر في حفريات جبانة ســــــــانية بن هويدي الواقعة بالقرب من 

                                                           
 .191ابق، محمد سليمان، المرجع السَّ  أيوب )1(
  .95،ص. 64، المصدر السَّأبق، الفقرة بليني الأكبر )2(

(3) Gaius Julius Solinus, Polyhistor, t.27 ph.100, trad. pour la première fois en français par M. A. Agnantv  
.http://remacle.org/bloodwolf/erudits/solin/deux.htm#VII (17-04-2020). 

  .95،ص. 64، المصدر السَّأبق، الفقرة بليني الأكبر )4(
 .41،ص.19، الكتاب السابع عشر، الفصل الثالث، الفقرة  سترابون)5(
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عداد كبيرة من مختلف أنواع الفخار منها الأمفورات المصــــــــــنوعة بالأســــــــــكندرية و القوارير التي من إنتاج جرمة على أ

  .)1(الورشات القرطاجية ، أما أواني التيرا سجلات االشهيرة فقد عثر على المئات من أشكالها المختلفة

ضـــــــــــح أن الإلمام بكل وكانت أغلب هذه الواردات من الشـــــــــــمال تحتوي على مســـــــــــتلزمات الدفن ومن الوا

القرائن التي تبين طبيعة المواد التي حملها الجرميين صـــــــــعبة للغاية لأن محتويات القبور قد ســـــــــرقت أو حفرت بشـــــــــكل 

  سيئ.

  المنتوجات  مصدر السلع

جاج  –حجر رملي نوبي   مصر

مسند خشبي للرأس  –إسكندراني 

  كأس زجاجي  –

  خزفيات مصقولة من العهد الهلنستي  اليونان

  القوارير –أواني التير   روما

  ذهب –عاج   السودان

 -أمفورات –دوليا  –قوارير رومانية   المدن الثلاث

  معاصر الزيتون.

التي وجدت بحفريات  ) يبين أهم المستوردات الجرمية06الجدول (

  .118ديفيد جون، المرجع السّابق،ص. ليجماتن –جرمة   

  

  

  

                                                           
  83ابق،ص.محمد سليمان، مختصر...، المرجع السَّ  أيوب )1(
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  .التغيرات الإجتماعية والدينية في جرمة : الرابعالفصل 

  

  .في جرمة والدينيةالتغيرات الإجتماعية  الفصل الرابع :

 

  الحياة الجماعية أولاً / 

I. الأسرة.  

II. الفئات الإجتماعية. 

III. التنظيم السكني. 

IV. الوشم. 

V. تصفيف الشعر. 

VI. الريشة.  

 

  الحياة الدينية ثانيا /

I. المعتقدات الدينية.  

II. المقابر الجنائزية. 

III. شعائر وطقوس الدفن. 

IV. ديانة اليهودية والمسيحية.  
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  .في جرمة والدينيةالتغيرات الإجتماعية  : الرابعالفصل 

  الحياة الجماعية: / أولاً 

I. الأسرة. 

كاني مكان للجرميين نظامهم الإجتماعي الخاص �م الذي يخضــــــــــــــع الفرد لأســــــــــــــرته وقبيلته وكان له ولاء 

القدماء يتحدثون  معظم المؤلفين وأســــري ولكل فرد في ا�تمع أســــرة وأبناء معروفين لديه ولدى الجميع، والغريب أنّ 

قول : " يوجد عند ي عن الإختلاط والإتصـــــــال الجنســـــــي غير شـــــــرعي بين أفراد القبائل الليبية، فمثلا نجد هيرودوت

زوجات كثيرة لكل رجل، وإتصـــالهم بالنســـاء غير شـــرعي، ونســـائهم كما هو الحال عند الماســـاجيت،  (*)النســـامونيين

تلبس عدة خلاخل جلدية، لأ�ن يضــــــعن خلخالاً عند الإتصــــــال الجنســــــي بكل رجل، فالمرأة مشــــــاعة عندهم وإذا 

الفراش،  رغبته في إمرأة تشــــاركه أراد أحد مننهم معاشــــر�ا، فإنه يغرس عموداً أمام المكان اذي يوجد فيه، إشــــارة إلى

وعندما يتزوج شــــــــــــــخص من النســــــــــــــامونيين لأول مرة ، فمن عادات القوم إقامة حفل خاص بذلك يتعاقب حلاله 

  .)1(الضيوف واحداً تلو الآخر على العروس، وبعد مضاجعتها يقدمون لها هدايا أتوا �ا من دورهم..."

و دضــاً في ما أورده حول وضــعية المرأة لدى النســامونيين، فهم من جهة متعدّ تناق لاحظ في قول هيرودوتن

، لأن المشـــــاعة الجنســـــية تلغي وجود الزواج، والمشـــــاعة البدائية (**)الزوجات، ومن جهة أخرى فالمرأة مشـــــاعة عندهم

الجنس القوت و حســـــــب التحليل المادي للتاريخ مرحلة مرت منها الإنســـــــانية، كان كل شـــــــيئ مشـــــــاعاً بين البشـــــــر: 

  وغيره.

أما بالنســـة للمعلومة المتعلقة برغبة النســـامون في إمرأة تشـــاركه الفراش وقيامه بغرس عمود أمام المكان الذي 

 في الجزيرة العربية، حيث ذكر أن أربعة إخوة كانت لهم امرأة نيوجد فيه فمثل هذه الممارســــــــــة أشــــــــــار إليها ســــــــــترابو 

فيما بينهم، فحينما يكون أحدهم بالداخل معها يضــــــــــــــع عصــــــــــــــى أمام الباب، وينتظر الباقي في  واحـدة يتـداولو�ا

  .)2(الخارج

                                                           

تين إناس كلم، ويبدو أم الكلمة ليبية تتركب من  172خاصة في الكتاب ارابع فقرة  النسامون:  شعب من الشعو الليبية التي تحدث عنها هيرودوت (*) 

إرتباطهم بالرب آمون وعباد�م له، ويذككرهم هيرودوت في كتابه الرابع في  أمون، مما يوحى، إذا صح الإفتراض،ن أو أوحى وآمون أي بمعنى قال أمو 

  .89 - 56ص  ابق،صسَّ ال المصدر هيرودوت،... للمزيد يراجع: 182و  175و  174و  173و  172الفقرات: 
  .56،ص. 172،المصدر السَّابق، ،الفقرة  هيرودوت)1(

 الموروث الثقافي ( زواج المشايعة) كان موجودا بالفعل ، حيث شاهدت برنامجا وثائقيا حول (التبو) كانوا يعاشرون اخو�م ، وعليه قادني يبدو أنّ  (**)

زء أحفاد الجرميين ( التبو ج كان التبو يمارسون هذه العادة فإن قبائل الجرميين أقرب إليهم من النسامون جغرافيا بل هناك من يفترض أنّ   نّ إهذا القول 

 الطالب التصرف)

 .73الفصل الرابع،الفقرة   ،ص. ، المصدر السَّابق،، الكتابسترابون)2(
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( أ.خ) بأن إســـــــــتناداً إلى وثائق أقدم وهي المصـــــــــرية وترجع للألف الثانية قبل الميلاد وردت في  ترى العقون

نقوش الكرنك: أن "مري بن دد" أمير قبيلة الليبو كان يصــــــــحب معه نســــــــاءه وعددهن إثنى عشــــــــر، وأما في حرب 

من زوجات الرؤساء،كما ورد أيضاً أن "  342فقد أسرت ، مسـيس الثالثعالقبائل الليبية المتحالفة ضـد الفرعون ر 

 715" رئيس قبيلة المشـوش أرسـل زوجته "نس نت" إلى الملك " بعنجي " وهو مؤســس الأسـرة الخامسـة والعشــرون 

ق.م لتطلـب العفو لزوجهـا ، ولم دحـل هـذا الملـك قصــــــــــــــر " نمرود " طلـب أن تأتي إليه كل زوجات  656 –ق.م 

ير الليبي، وهذا النص دليل على تعدد الزوجات عند الليبيين، ولكن تعدد الزوجات لا يعني تدني مســــــــتوى المرأة الأم

ه في يبي القديم، لأ�ا ظهرت في صــور الآثار المصــرية مرتدية ملابس الرجل ومتحلية بنفس زينته وتشــاركلفي ا�تمع ال

  .)3(الحرب

بومبيوس ميلا : " و الجرميون لا يحرون مراســـــيم زواج ولكنهم يعيشـــــون  على ما قاله ينقل لنا (ت) دانيلزو 

، هذا النوع )4(..."(*) يعرفون آبائهم، كما لا يعرف الآباء أطفالهملاأطفالهم  مع أزواجهم عيشـــــــــة مختلطة لدرجة أنّ 

الأحـادي والإقتصــــــــــــــار على زوجة من الملاحظـات هم من قول مؤلفين الإغريق والرومـان كـانوا معتـادين على الزواج 

واحدة وربما يدل ذلك الكلام كما يشـــــير بيتس، على ســـــوء فهم لنظام تعدد الوجات عند القبائل الليبية ، وهو أمر 

يختلف بشـــكل أســـاســـي عن نظام الإتصـــال الغير شـــرعي بالنســـاء، ويشـــهد على صـــحة وجود نظام تعدد الزوجات 

د الرهــائن دّ طي ســــــــــــــولومون عنـدمـا هـن، ومـأجـاب بــه الموريين للقـائـد البيز عنـد الليبين مـاتبينـه المخطوطـات المصــــــــــــــريـة

عليكم أنتم الذين لا تســــــــــــــتطعون حياة أكثر من زوجة واحدة إن تعتنوا  الموريطـانيـة التي كـان يحتجزها قائلا : "  إنّ 

جة لرجل الواحد ين زو بأطفالكم " ، فردوا عليهم قائلين : " إننا نحن الذين إذا رغبنا في أكثر من زوجة حتى الخمســـ

  )5(.، لا نخشى إهمال آطفالنا."

فافها لمن أراد أن يتمتع �ا أن يفعل ز كانت العادة تســـــمح العروس عشـــــية   (Augilae)وعند قبيلة الأوجلي 

، وربما كانت )6(ذلك مقابل أجر معين، وكان ذلك يعتبر تكريماً لها ، ولكنها كانت بعد ذلك تبقى مخلصــــــــــة لزوجها

العـادة الأولى ترتبط بنوع من الخوف الـديني من تحمـل المســــــــــــــؤوليـة النـاجمـة عن إزالـة البكارة، أما الثانية فترتبط بعادة 

                                                           
  .19،ص....، المرجع السَّابقأم الخير، صور من حياة العقون )3(

لّون يجإنّ مقولة بومبينيوس ملا تتعارض مع ما ذهب إليه بعض الكتّاب المعاصرين ( أيوب مثلا) من أنّ الجرميين هم أجداد الطوارق، لأن هؤلاء  (*)

 الطالب بالتصرف). وينتسبون إليها ( م الإرث على جهة عصبة الأمالنساء إلى حد أ�م يقيمون نظا

 .67ابق، ص.سَّ الرجع المتشالز،  دانيلز )4(
  .67ص.، نفسه )5(

(6) Bates (O.), Op.Cit.,p.110. 
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الجنـدانيين البـدائيـة في الســــــــــــــمـاح للفتـاة بممـارســــــــــــــة ذلـك التقليـد لكي تجمع مهراً كـافيـاً لإعـانتهـا في حيـا�ـا الزوجية 

  .)7(المقبلة

زوجات في ا�تمع الجرمي تجعلنا نفهم كثرة تعداد الســـــــكان و كان مرجعه كثرة الحريم لدى و ظاهرة تعدد ال

الرجـال، وتدل كثرة قبور النســــــــــــــاء في جرمة وتفوقها من حيث العدد على قبور الرجال بالجبانة الملكية أن كل ملك 

 أة كــانــت تــافهــة في نظر الرجــلمن الملوك كــان لــه عــدد لا بــأس بــه من النســـــــــــــــاء، ولكن ليس معنى هــذا أن قيمــة المر 

الجرمي  أو أن الأنثى كــانــت في درحــة دون الــذكر، فمن واقع المقــابر الفخمــة التي أقُيمــت لهن بــالجبــانــة الملكيــة ومن 

واقع الحلي والأدوات التي وجدت في تلك المقابر نســـــــــتنتج أ�ا كانت مســـــــــاوية من حيث المركز لقرينها الرجل، كما 

ت وهي أنثى واعتبــارهــا زعيمــة الآلهــة يــدل على أن مركز المرأة كــان محترمــاً في نظر الرجــل بجرمــة وأن عبــادة الألهــة تــانيــ

ومع إحترام المرأة وتقـديرهـا فقـد ظـل ا�تمع بفزان في عهد جرمة يســــــــــــــوده الرجل فهو الذي يحارب وهو الذي يقود 

زلية كانت النســــــــــاء يقمن بالأعمال المنالقوافل عبر  الصـــــــــحاري والقفار، وكان عليه أن يقوم بأشـــــــــق الأعمال بينما  

  الخفيفة أو بالخدمة بالواحات وغيرها من الأعمال التي لا تتطلب مشقة كبرى.

هناك خلل الأكثر في خطورة في تعامل مع المصــادر القديمة في الإيطار تصــنيف القبائل الليبية  أنَّ  ،يبدو لي

ضــمن ســلســلة الهمجية و الإنحلال الإختلاط غير الشـــرعي التي  )  الذي وضــعه (د.ج) ماتنجلي07وهو جدول ( 

ذا القول في وبومبونيوس ميلا، قد يكون ه بليني الأكبرتنتقل بعيدا من الســــــــــــاحل بإتجاه الداخل نقلاً عن أحاديث 

ين مهرة ( إضــافةً ائل الجرمية الذين كانوا مزارعهذا ا�ال غير مقبول ويمكن التثبت بالمعطيات الآثرية كما في حالة قب

إلى كو�م رعاة) لهم بلدات كبيرة في الواحات وســــيطرة على جل القوافل التجارية الصــــحراوية، ومن المؤكد تقريبا أن 

  ذلك صحيح بالنسبة لقبيلة النسامون أوجلة و اللوطوفاجي ( أكلة اللوتس) المحاذين للمدن الثلاث.

ق قيقـة بمنظورهم من خلال انتقـاء المعلومـات التي يبـدو أ�ـا تتوافلححرّف المؤلفون القــدامى اومع ذلـك فقـد 

  نموذجهم في إطار صارم ومصطنع.امع 

  

  

  

  

                                                           
  .86البرغوثي عبد اللطيف ، المرجع السَّابق،ص  )7(
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  الحالة المدنية والإجتماعية  القبائل  الحالة السكنية  الموقع

ـــــحضـــــــــــــــــــرون  لبيفينيقيون ( المدن الثلاث)  مدن  ساحل البحر مـــــزارعـــــون  –مـــــت

  مقيمون.

  أقل تحضراً رعاة، غير مقيمين  الجيتول –اللوطوفاجي   أكواخ  ما بعد الساحلأراضي 

إقليم  –الــــــدوالخــــــل ( فزان) 

  جرمة

  الجرميون  لا أماكن لهم

  النسامون

  همجية ، مضاجعة بلا زواج.

 –يعيشـــــــــــــــون تحـــــــت الأرض   أعماق خارج إقليم جرمة

  الجبال.

  تراجلوديت الأثيوبيين

  سكان الدواميس

  بربرية)همجية مطقة ( 

  .(Blemys)بليميز   ////////////////////  أعماق جنوب الصحراء

  .(Satyres)ساتيريز 

  غريبو الأطوار.

  لا رؤساء لهم ...إلخ.

الأبيض  مع بعد المسافة عن ساحل البحر (الصفة الإجتماعية) ) : نموذج تخطيطي لتصاعد البربرية07الجدول (

  ميلا) للمزيد يراجع:بومبيوس  و الأكبر المتوسط ( حسب بليني

  .84ديفيد جون ، المرجع السَّابق، ص. ليماتنج

 

II. الفئات الإجتماعية: 

يمكن تقســـم ا�تمع الجرمي  حســـب المصـــادر إلى الفئات التالية: الملك وحاشـــيته ثم طبقة الأمراء أو حكام 

ضــــر نجد عامة الشــــعب هو بدورهم منقســــين إلى فئتين: فئة الحالأقاليم، وهؤلاء يمثلون الطبقة امهنية ســــياســــيا، كما 

الذين  يقطنون المدن مثل جرمة و الواحات حيث الأســــــواق التجارية و الأراضــــــي الزراعية حيث تتوفر ســــــبل الحياة 

، وكان يحيط �ذه الواحات ســـــور أو قلاع للدفاع عنها، ونجد أيضـــــا البدو الذين ينتقلون بماشـــــيتهم من )8(المســـــتقرة

مكـان إلى أخر وراء الكلأ، وهنـاك طبقـة الثـالثـة وهي فئـة العبيـد وهم الـذين وقعوا تحت ســــــــــــــيطرة الجرميين كما تبينه 

  .)9(حول مطاردة الأثيوبيين تيروجلوديت عدة مشاهد الفن الصخري أو نص هيرودوت

ســليمان" أنّ الســكان في جرمة أغلبهم عاديون من عامة الشــعب يمارســون مختلف الأعمال و  يقول "أيوب

المهن و الحرف فمنهم رجال القوافل ومنهم المرزارعون و الصــــــــــــناع و الصــــــــــــيادين،وأفراد هذه الطبقة العامية لم تكن 

أعمال  ن بعدةا العبيد كانوا يقومو حيا�م حياة رفاهية ولكنهم لم يكونوا فقراء بل من أصحاب الطبقة المتوسطة، أم

                                                           
  .82ماتنجلي ديفيد جون، المرجع السَّابق،ص. )8(

 .65،ص. 183ابق، الفقرة، ، المصدر السَّ هيرودوت )9(
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، ولا نعلم بالتحديد هل كانوا )10(في المدن وفي القصـــــــــــور وأيضـــــــــــا في المزارع و الحقول وغيرها من الخدمات الأخرى

  موظفين في الجيش أم لا؟.

III. التنظيم السكني: 

 :نِكِكْرَاز  .1

تقع في مركز  أن مدينة جرمة التيعندما نتفحص الآثار المادية الطبيعية للأماكن التي ســـكنها الجرميين، نجد 

الوادي، لكنها لم تكن أول مكان أقام به الجرميين، لأن قلعة زنككرا البارزة هي أول حصــــــــــن إســــــــــتقروا فيه، حيث 

كلم ومن المعروف أن هــذه المنطقــة أقــدم من مــدينــة جرمــة، وقــد ظلــت   2وجــدت بقــايــا ثلاثــة أســــــــــــــوار  يبلغ طولهــا 

  .)11(ي بفترة قصيرة، ثم هجرها أهلها في أوائل القرن الأول الميلاديمسكونة حتى بداية العصر المسيح

وحســـــب التقارير، تعد منطقة زنككرا من أكثر المواقع تعقيداً من حيث الإســـــتيطان، فاســـــتناداً للمخلفات 

ول لأالآثريــة التي عثر عيهــا في المواقع تــدل على إســــــــــــــتيطــانــه في الفترة من القرن التــاســــــــــــــع قبــل الميلاد حتى القرن ا

  .)12(الميلادي

وقد  وجد عدد ضــــــــــــخم من المســــــــــــاكن، والمباني الجرمية، وهي مبنية بمواد مختلطة من الحجارة و الطين، أو 

  .)13(قوالب طينية ثابتة، وذلك لأ�ا عبارة عن مأوى بسيط ليأوى إليه الجرميون مع قطعان ماشيتهم

الأحجار ذات أكواخ أسـقفها من سعف النخيل، وبعد برهة زمنية قصـيرة تظهر لنا مسـتوطنة، جدرا�ا من 

م قد نزلوا من القمة العليا ليسـتقروا في الحواف السـفلية من جبل زنككرا فشـيدوا مســاكنه  الجرميين) أنّ يفسـر (دانيلز

ونحتوا مدرجات،وبالقرب منها تنتشر المقابر وكان يحيط بالمستوطنة سور يمتد من الأطراف الجنوبية للجبل ويوجد به 

  .)14(فتحات لتسريب مياه  الأمطار

بقر ية، إذ شـيدت غرفهم المتوسـطة بالطوب الطيني واستعملوا روث الوكانت طريقة البناء عند الجرميين بدائ

  .)15() 33لتلميع الجدران وأرضية الغرف ( الشكل 

                                                           
  .103محمد سليمان، المرجع السّابق، ص أيوب )10(
 .34ديفيد جون، المرجع السَّابق،  ماتنجلي )11(
  .166الميار عبد الحفيظ، الحضارة الفينيقية في ليبيا، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس ،ص. )12(
 .166،ص.نفسه  )13(
 .65تشالز، المرجع السَّابق،ص دانيلز )14(
  .65تشالز، المرجع السَّابق ،ص. دانيلز )15(
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و دلت التحليل الكربون المشــع على وجود عينات متكونة من محاصــيل زراعية وطبقات عشــبية تؤرخ للقرن 

  .)16(الجرميين كانوا أقوام مزارعين متقدمينالأول من الآلفية الأولى قبل الميلاد، أثبتت لنا بأن 

  

  

محمد سليمان"  الضريح المعروف بالقصر الوطواط في المنطقة الشرقية من جُبِ زنككرا  يصف " أيوب

محاط بقبور مبعثرة الأرجاء ، وعلى نقيض يلاحظ أن الحواف الجنوبية من الجبل ، لم يستوطنن بشكل مكثف 

كون هذه الأبنية من ك، وتتويبدوا أن الأبنية هناك ترجع لفترة أنّ الجرميين كانوا يعيشون على النتوء ويقيمون هنا

منازل منفردة صغيرة ترجع للقرن الأول الميلادي  وتتكون من قاعدة صلبة من الحجر الجيد، توجد أسفل المنازل 

على مستوى الوادي مستوطنة كبيرة، تتكون على الأقل من ستة أبنية مستطيلة الشكل وغير عشوائية يزيد طول 

  .)17(م ، وتبنى جل هذه البيوت من الطوب الطينيقد 100غرفتها الواحدة المنفردة عن 

هكتار، وعليه فقد كان إنتشــــــــــار هائل للموقع  630قمة جبل زنككرا  تقدر  مســــــــــاحته ب  ويلاحظ أنّ 

التي إســــــتوطنها الجرميون على شــــــكل صــــــفوف تمتد حتى الجروف المنحدرة على الســــــفح الشــــــمالي، أما من الناحية 

ان يزود التجمعات الســــــكانية بالطعام، فقد مارس الجرامنتت الزراعة و كانوا الإقتصــــــادية يتضــــــح أن جبل زنككرا ك

تحضـــــرين عن غيرهم، وذلك قبل إتصـــــالهم بالعالم الإغريقي، والروماني حيث مارســـــوا أعمال الري في منطقة تكاد م

  .)18(تنعدم فيها الأمطار، وتوجد في جوفها طبقات مائية هامة

                                                           
 .64الزدام نجلاء عبد االله، المرجع السَّابق،ص )16(
 .49محمد سليمان، مختصر تاريخ فزان،المرجع السَّابق،ص. أيوب )17(
  .67سَّابق، الالزدام نجلاءء عبد االله، المرجع  )18(

 -نظر�العامالم�–مبا�ي�جرمة�الآثر�ة��:�)�32الش�ل�:�(
https://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-germa.htm(29-05-2019) 12:38   :الرابط 
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ت بزنككرا بتنوع الزراعي ( قمح،شــــــــــــــعير،نخيـــل، كروم) كمـــا تميز بوفرة قنوايتميّز الموطن المبكر  للجرميين 

كلم من الأراضــــــــــــي، وبالرغم من إزدياد الطلب على المياه وتطور الزراعة في   6قناة لكل  60الري، حيث تقدر ب 

دريجي، تالســـفوح الضـــيقة فهناك  زيادة في عدد الســـكان  والحيوانات، مما شـــجع على الإنتقال إلى الســـهل بشـــكل 

وفي أواخر القرن الأول الميلادي، غادر آخر المســــتوطنين زنككرا، وظهرت ســــلســــلة من المقابر بعضــــها خارج الجدار 

  .)19(المحيط بالمنازل

  :جرمة .2

نـت لنـا الإكتشــــــــــــــافـات الحـديثة أنه في وســــــــــــــط وادي الآجال قد توجد مدينة جرمة القديمة، والتي عرفها بيّ 

  كلم من زنككرا.  3.5التي تقع على بعد الرومان الحاضرة ( متروبوليس) 

) أ�ا جيدة و منتظمة وهي تمثل الفترة 34زت به المباني حســــــــــب المخططات الحفريات ( الشــــــــــكل ومما تميّ 

الأولى، وفي جرمة أزيلت هذه المباني ليقوم محلها بناء صـــــــــــخري كبير يقع في أقصـــــــــــى الجنوب و الذي يعد من أكثر 

حيث التخطيط و التنظيم في زنككرا أو أي بناء أخر موجود في جرمة، أو سانية جبريل، المباني تعقيداً، وتقدماً من 

ويبدوا على الأرجح أن هذا البناء شــــــــارك في بنائه فنانون ، وبنائون من خارج جرمة ويبدو أنه قد خضــــــــع لعمليات 

  .)20(إعادة بناء وتعديل ترجع إلى مطلع القرن الرابع ق.م

بطابع مميز وذلك لوجود الأســــواق و الحمامات، والمعابد وغيرها، كما تميزت المباني لقد تمتعت مدينة جرمة 

في جرمة خلال القرون الميلادية االأولى بوجود الأعمدة ذات التيجان الأيونية، والدورية الكورنثية وأســــــــــــتعملت فيها 

  الأسقف المميزة للعمارة الإغريقية والرومانية.

على أســـاســـات القلاع، والحصـــون التي صـــمدت أمام الغزاة، مثل قلعة لا ركو بالإضـــافة إلى ذلك تم العثور 

  .)21(والتي بيت بالحجارة ا�لوبة من الجبال القريبة

                                                           
(19)Mattingly (D.T.),In serch... Op.Cit,p.49. 

  .73تشالز، المرجع السَّابق،ص  دانيلز )20(
  .49محمد سليمان، المرجع السَّابق،ص. أيوب )21(
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نســـــــمة، ثم  1500وعلى ضـــــــوء هذه العمارة قدّر علماء الإنثربولوجيا عدد الســـــــكان في زنككرا كانوا نحو 

نســـمة في القرنين الثاني والثالث  3000ننســـمة في العام الأول الميلادي، ووصـــل حتى  2000أرتفع تدريجيا ليصـــبح 

نســـــمة ، إلا أنه من المحتمل جدا أن يكون عدد الســـــكان  4500الميلادي، ثم إرتفع في القرن الســـــابع الميلادي إلى 

  ).35( الشكل   )22(نسمة 10000في المنطقة قد وصل 

  

                                                           
  .68محمد سليمان، المرجع السَّابق ،ص. أيوب )22(
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، )36الشــــــــــــــكل ( زة في مدينة جرمة القديمة هو مبنى يشــــــــــــــبه الفيلا الموجودة بزنككراومن أهم المباني المميّ 

ل، فضــــلا عن منتصــــف القرن الرابع على الأقحيث أســــتعمل هذا المبنى عبر ثلاث فترات رئيســــية، تم تجديده خلال 

ذلك تم الكشــف على الكثير من المعلومات عن الشــكل الهندســي للمبنى ، وعلى الأرجح أن هذا المبنى الذي أشــار 

  .)23(" في منطقة تمثلها حالياً طبقات منخفضة من الملح الجاف، وهو المعروف بالموقع سانية جبريلإليه " دانيلز

تعتبر  ســــــــــــانية جبريل مســــــــــــتعمرة رومانية، وجدت �ا مباني جيدة التنظيم، وشملت العديد من الواحدات و 

الســـكنية الصـــغيرة المكونة من غرفة أو إثنتين مبنية بشـــكل ملتصـــق ببعضـــها ،جوانبها بحيث تكون مجتمعات ســـكنية 

ا الشــــــــــقاف  أعدت لأغراض صــــــــــنعية كثرت �أكبر، وتميزت هذه المباني بالجدران، وذلك لكثرة المحارق، والمباني التي

الفخـاريـة وعثر في هـذه المنطقـة على بقـايـا أحجـار، وقطع معـدنيـة، ويعكس وجود مقـاعـد الأكـل و الســــــــــــــلطـانيات 

الكبيرة الحجم عند الجرميين في القرن الثالث الميلادي، تغيير في العادات الخاصــــــــــــــة بالأكل من حيث وجود المقاعد 

  .)24(ك إلى الإتصال والتأثر المتزايد بالعالم الرومانيالخاصة بذلك، ويشير ذل

هجرت ســـــــانية جبريل بعد هذا التطور، وفي جرمة القديمة أســــــــتبدلت الأبنية القديمة المعتمدة على الطوب  

  .)25(الطيني بأبنية غيرها، بنيت على أسس حجرية عميقة ، كما يلاحظ إنتشار إستقرار الجرميين في قرى ا�اورة

كلم، من ســــــانية جبريل توجد مقبرة " ســــــانية   2الجنوب الشــــــرقي من مدينة جرمة القديمة، وعلى بعد وإلى 

بن هويــدي" وتقع هــذه المقبرة على ربوة، مصــــــــــــــنوعــة من الطوب والطمي يرجع تــاريخهــا  من القرن الأول إلى الرابع 

  .)26(عيانالميلادي، حيث كان جزء الأكبر من المقبرة مخصص للأضرحة الكبيرة خاصة بالأ

ومن الجــدير بــالــذكر أن أعمــال التنقيــب قــد أســــــــــــــفرت في هــذا الموقع عن ظهور كميــة كبيرة من الفخــار، 

والزجاج، والجرار والمصـــــــــابيح، العقود، الأمفورات، حيث كان يشـــــــــار إليها بســـــــــوق الفخار وقد إتضـــــــــح من خلال 

  .)27(طنة كاملة بمرافقتهاالإكتشافات، ولأول مرة أن الموقع كان عبارة عن مقبرة ، وليست مستو 

                                                           
 .74تشالز، المرجع السَّابق، ص. دانيلز )23(
  .75-74نفسه،ص. )24(

(25) Daniels (C.M.), Exc…Op.cit,p.46. 
(26) Daniels (C.M.), Op.Cit,p.46. 

  .51محمد سليمان، المرجع السَّابق،،ص. أيوب )27(
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IV. اللباس: 

ميون لا يختلفون بشكل أساسي من حيث اللباس عن القبائل الليبية الأخرى ، وقد سميت هذه القبائل الجر 

الجرميين بأ�م "  يلبســــــــــــــون  (Lecain) لوكان يصــــــــــــــف، كما )28( (*)الرومان بالجرميين العراةعند المؤلفين اليونان و 

ة من رجال ذوي المكانة الخاصــــة فكانوا للتمييز، يرتدون الثياب الطويلة المفتوحال إلا وأغلبهم عراة ، الملابس الخفيفة

المتــأخرة أصــــــــــــــبحــت هــذه الملابس من القمــاش المثبــت بــالأشــــــــــــــرطــة ، وفي المــدة ) 29(الأمــام و المثبتــة على الكتفيين "

الذهبية،لكن في الأزمنة المبكرة تصــــــنع من جلود الأســــــود والفهود، الدببة وأحيانا تكون ذات أهداب على أطرافها، 

  ومما يؤيد هذا وجود أجزاء وقطع من هذه الملابس الجلدية والقماشة في مقابر الجرميين.

قت لآخر يلبســـــون  فوق هذه الثياب عباءات فضــــــفاضــــــة ويلبســــــون تحت الثوب إما وكان الجرميون من و  

ســترة قصــيرة مثبتة عند الحصـــر وتمتد إلى الركبة أو لا يلبســون تحته شـــيئا إلا مجرد حزام يتدلى منه جزء مزخرف يغطي 

العباءة  لبس ويحمي الأعضـــاء التناســـلية، وهو المســـمى بالكرنكة أو غلاف القضـــيب، أما عن مدى إتســـاع وشـــيوع

فهذا أمر غير محقق، لإحدى الرســـــــــوم البارزة تبين زعيما وحامل ســـــــــيفه وحامل القوس،وكلهم يرتدون العباءة ولكن 

التـابع الثـالـث عـاري إلا من جراب العورة ويظهر في المشــــــــــــــاهـد الأخرى المحـاربون لاا يلبســــــــــــــون العبـاءة بـل الحزام و 

                                                           
مة على الأروبيين وخلفيا�م الإجتماعية أكثر من كو�ا نظرة قائوصف لوكان بأن الجرميين عراة، يبدو لي ذلك راجع إلى أسلوب تفكير المؤلفين  (*)

ويلة لليبيين حول الجلاليب الط و مشاهد الفن الصخري (أكاكوس) العنصري، ودليل آثار لصناعة النسيج بجرمة وأدهى من ذلك المصدر المصري زالتميي

  التصرف)على العموم يعطي مجالا للجدل حول مصداقية وإدعاء لوكان ( الطالب ب

(28) Daniels (C.M.), Exc…Op.cit,p.14. 
(29) Lucian,Dipsades,15. 

 )،�بقايا�من�فيلا�بزنككرا�مب�ية�با���ر�المر�ع36الش�ل�(

 73.ابق،ص�س� الرجع�الم�شالز،��دانيلزالمرجع�:�
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متقاطعة أما ملابس النســـــــاء هي أقل  أكتافهم وصـــــــدورهم أشـــــــرطةالكرنكة فقط، ولكنهم غالباً ما يضـــــــعون حول 

  .)30(وضوحاً، ولكن الثوب الشائع عندهن هو مايشبه التنورة الطويلة المتدلية من الخصر  إلى ماتحت الركبة

رعاة قد إرتدوا وال وإن عدنا إلى الرســـوم الصـــخرية في منطقة الصـــحراء الوســـطى الشـــرقية بينت لنا الصـــيادين

) من بينها ( العباءة و الفســتان و الســترة و التنورة وقلنســوة) ، وترى بذلك 37مختلفة من الملابس ( الشــكل أنواعاً 

أ.خ) أن الأزياء تنقســـم إلى نوعان: لباس الرجال ويكون عادة من شـــريطين تقطعان عند الصـــدر ويلتقيان  ( العقون

عند الظهر إضــــافة إلى وجود حزام حول الخصــــر يثبت عيه ســــاتر العورة و الذيل المســــتعار، أما النســــاء فكن يرتدين 

ي يثبت عليه كبتين، ويثبت بنفس الحزام الذمثل الرجال إضــافة لوجود ســراويل تبدأ من وســط الجســم وتنتهي إلى الر 

ســــــاتر العورة والذيل عند النســــــاء، لم يكن رمزاً لهن وهذه الألبســــــة مســــــتنتجة من المشــــــاهد الموجودة بداخل جدران 

  .)31(معبد الملك سحا رع للأسرة الخامسة

  وبالتالي نستنتج أنّ الجرميون يشتركون مع بقية القبائل الليبية في طريقة اللباس.

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .77-76تشالز، المرجع السَّابق، ص. دانيلز )30(
  .105ابق،ص.أم الخير، الليبيون...، المرجع السَّ  العقون )31(

 )�:�يب�ن�تفصيل�الأل�سة�لدى�الرعاة��ع�ن�عميل��شونات�أ�اكوس37الش�ل�(

2019).-04-( 21 https://aars,fr/tadrart_frhtml/mpri_b,jpgالرابط :  
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V. الوشم: 

قبل الميلاد، ويمكن  3000تميزت ا�تمعات الليبية قديما بظاهرة الوشــم، أكد�ا الآثار المصــرية، منذ حوالي 

رؤية نماذج لها بوضــــــــوح على أســــــــفل وأعلى الذراع وعلى الســــــــاق،كذلك على الجســــــــم أحيانا ومن المؤكد تقريبا أنّ 

، لذا نرى في النحت ( )32(ورؤســــــــاء القبائل فقطالوشــــــــم عند الجرميين كان مقصــــــــوراً على الرجال، وللزعماء منهم 

  ) أن الزعيم هو الموشم في حين نرى وشماً على أتباعه الثلاثة.38الشكل 

لكن إذا تركنا الآثار المصــــرية واتجهنا غرباً نحو منطقة الصــــحراء الوســــطى وخاصــــة منطقة فزان و الطاســــيلي 

الصــــخرية، في منطقة "تان زوماتيك " على رســــم لرجل وقد  ناجر لوجدنا هذه الظاهرة قديمة جداً قد بينتها الرســــوم

ظهرت نقاط متتالية على شــــــكل خط مســــــتقيم على طرفي الجســــــم يمتد من الصــــــدر إلى الخصــــــر، كما لوحظ خط 

مســـــــــتقيم على طول الذراع، كذلك مجموعة من النقاط تحيط على الســـــــــاعد على شـــــــــكل خطوط متوازية، أما المرأة 

ل خطوط متوازية ومائلة على الجســم تمتد من الصــدر إلى الخصــر، كما زين ذراعيها في فتظهر عليها نقاط على شــك

  .)33(الأعلى بنقاط على شكل مربع مع خط بسيط على طول الذراع

  

  

 

                                                           
 .79تشالز، المرجع السَّابق، ص. دانيلز )32(
معة ابلخيري لويزة، دراسة الحلي من خلال الرسم الصخري للطاسيلي ناجر ( الصحراء الوسطى ) ، مذكرة ماجستير ماقبل التاريخ، معهد الآثار، ج )33(

 .48،ص.2012-2011الجزائر،

 )�:�أر�عة�من�قبيلة�المشواش،�يظ�رون�بالوشم�و�الر�شة38الش�ل�(

ابقالعقون�أم�ا����،�صورة�من�حياة�المجتمع�اللي���  41،ص،،المرجع�السَّ



  

200 
 

  .التغيرات الإجتماعية والدينية في جرمة : الرابعالفصل 

VI. :تصفيف الشعر 

أن رجال إحدى القبائل المور: " تعتني يتحســــــــين مظهرها بتضــــــــفير شــــــــعورها وتزين لحاها،  نيخبرنا ســــــــترابو 

، ولكن النص المصــــــــري القديم يوضــــــــح أن هذه )34(ولبس الزخارف الذهبية، وتنظيف الأســـــــنان وتقليم الأظافر..."

التمحو وعند الليبين عموماً منذ وقت مبكر، وتبين المناظر الشـــــــــــائعة الرجال بلحاهم العادات كانت منتشـــــــــــرة عند 

الصــــغيرة المدببة وشــــعورهم الممشــــطة إلى الخلف فوق رقا�م وتجدل أحياناً على شــــكل ضــــفائر صــــغيرة ذات أهداب 

  .)35(متدلية إلى الأمام

وإلى هذا الطراز من تصــــــفيف الشــــــعر على إحدى فســــــيفســــــاء المكتشــــــفة في زليطن ، وهي موجودة الأن  

بمتحف طرابلس وكنا قد عالجنها من باب العبد والإســـــــــــترقاق الجرميين وتعريضـــــــــــهم للحيونات المتوحشـــــــــــة في حلبة 

يرة مجدلة في منظر ضـــفائر صـــغالصـــراع الرومان وتبين للضـــحايا فيها لحى صـــغيرة مدببة، وشـــعر ممشـــط إلى الخلف في 

جانبي ويمكننا أن نلاحظ في هذا الطراز المادي من الشـــــــــعر الصـــــــــفة الحقيقية  للميزة للجرميين رغم أ�ا لا تقتصــــــــــر 

  ).39عليهم ( الشكل 

  

  

  

الإختلاف في تصـــــــفيف الشـــــــعر بين مختلف القبائل الليبية كان أمراً ملاحظاً عند قدماء المؤلفين الذين  إنَّ  

ســــــــــاء "أدرماشــــــــــيد" ن ز، وقد قال بيتس " بأنَّ يمكن في حالات كثيرة تعريف قبيلة من طراز شــــــــــعرها المميَّ  يخبرونا أنَّ 

ك قبيلة مكاي تترك الشـعر قمة الرأس ينمو ويطول بينما تقصه فيما عدا ذل يتركن شـعورهن كي تنمو طويلاً" ، وأنَّ 

مو خلف ن الشـــــــعر يطول، ولكن "ماكليز" تدعه ينبحيث يشـــــــبه الهلال، أما أفراد قبيلة "ماكليز" و"أوســـــــين" فيتركو 

الرأس، بينما ينمو عند "أوســـين" إلى الأمام، أما قبيلة "ماكســـيس" فتترك الشـــعر يطول  على الجهة اليمنة من الرأس 

وتحلقه على الجهة اليســــرى ، وهذا النوع الأخير من الشــــعر هو الذي يشــــاهد على الأغلب في الآثار المصــــرية، ومن 

  ،)36(الشائعة لأخرى لبس ريش النعام على الشعرالمظاهر 

                                                           
 .86،ص. 35ابق ، الفصل الثالث، الفقرة  ، المصدر السّ  سترابون)34(
  .87أم الخير، دولة الأمازيع...، المرجع السَّابق،ص. العقون )35(

(36) Bates (O.), Op.Cit.,p.162. 

  )�:�تصفيف�الشعر�عند�ا��رمي�ن�من�خلال�فسيفساء�زليطن.39الش�ل�(
https://mediterranees.net/artantique/oeuvres/zliten/garamantes.html 
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 النقوش المصــــــرية المأخوذة من نفس الطابع الذي وجد في وادي الأجال إن هذه الصــــــفة كانت مميزة وتبينّ  

عند الجرميين رغم أ�ا لم تقتصـر عليهم، لأن النقوش المصرية  البارزة مثلاتًبين عن آخر لآخر أشخاصاً ليبيين وعلى 

) ، وتبين "النســـامونيين" وهو يصـــنعون جناح طير عال على رؤوســـهم، كعلامة 39طويل ( الشـــكل رؤوســـهم ريش 

  .)37(السفر

  

  

  

الليبيين يحرصــون على تحســين المظهر، وتصــفيف شــعورهم بطرق مختلفة، ومن جراء  أ.خ) أنّ  ترى ( العقون

هـذا التنوع تم إحصــــــــــــــاء حوالي عشــــــــــــــرين نموذجـاً لتســــــــــــــريحـة ( الحلافـة تجميليـة)، وقد يتفرع كل صــــــــــــــنف إلى عدة 

بطبيعة جمالية  يتصـــــفأنواع،وبالتالي نصـــــبح أمام أعداد كثيرة من تســـــريحات الشـــــعر، ويعتقد بداية هذا العمل الذي 

والفنية مع فئة الرؤوس المســــــــتديرة، وقد سمي بعضــــــــها كالآتي : حلاقة ذات قطبيات، وحلاقة ذات طاقية، تســــــــريحة 

ذات القصــــــــــــــوص، الحلاقـــة ذات القرون، الحلاقـــة ذات الظفـــائر، الحلاقـــة ذات القبعـــة ، حلاقـــة الأقنعـــة، الحلاقـــة 

  .)38(بيرة)المخروطية المسطحة، الحلاقة على شكل قبعة ك

                                                           
  .87أم الخير، المرجع السَّابق،ص. العقون )37(
 .91،ص. نفسه )38(

 ):�تصفيفات�الشعر�عند�اللي�ي�ن�بطرق�مختلفة40الش�ل�(

ابق،ص،المرجع�:�   .43العقون�أم�ا����،�صورة�من�حياة�المجتمع،،،،المرجع�السَّ
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)  مدى إهتمام إنســان الجرمي بمظهر حلاقته 41و نجد في بعض المشــاهد أكاكوس بعين أميل ( الشــكل  

للشــــــعر فهذه نمط يمكننا أن نســــــميه "عند الحلاق"، حيث نلاحظ أن الحلاق يحرص على ترك خصــــــلة من الشــــــعر 

  ز عند سائر الليبيين.بارزة إلى الأمام وهو طابع مميّ 

  

  

  

أمـا ( بلخيري.ل.) فكـانت أكثر تفصــــــــــــــيلاً واعتبرت الحلاقة من مظاهر الحلي إختلفت في شــــــــــــــكلها بين 

المرأة وحتى من فترة لأخرى حســـــــــــب ك مجتمع، فتؤكد أنه في مرحلة الرؤوس المســـــــــــتديرة تزين الرجل بحلاقة الرجل و 

على شـكل قلنسـوة تكسـوها أشـكال دائرية صـغيرة، أما في مرحلة الحصـان فظهرت فوق رأسـه قباعات تزينها ريشة، 

تديرة ديرة، أما في مرحلة الرؤوس المســـــــــــأما المرأة فتميزت حلاقتها في مرحلة الرعاة بحلاقة على شـــــــــــكل طاقية مســـــــــــت

 .)39(بحلاقة مفرقة شعر ومتوسطة

VII.الريشة: 

يتســــاءل الكثير حول  مدلول الحقيقي للريشــــة الظاهرة في الفن الصــــحري التي كان يضــــعها الإنســــان الليبي 

ومنه الإنسـان الجرمي منذ العصـر الحجري الحديث في منطقة الصحراء الوسطى وقد ظهرت بأحجام مختلفة في الفن 

الجغرافي   إعتبارها دليلاً على النطاقالصــخري، كما تضــاربت الأراء و التحليلات حول ماهيتها، فذهب البعض إلى

  الذي غرب النيل أي الصحراء، وكانت ضمن النصوص المصرية. 

أنّ ريشـــــــة قد رمزت لشـــــــيئن أولهما: ا�ال الجغرافي تقطنه الشـــــــعوب الواقعة  (.Bates.O) باتسويعتقد (أ) 

أ.خ) أ�ا علامة  ، كما تعتبر ( العقون)40(غرب النيـل و الجزء الثـاني، وربمـا تـدخـل ضــــــــــــــمن الرموز الجكالية ( حلي)

                                                           
  .45بلخيري لويزة، المرجع السَّابق،ص. )39(

(40) Bates (O.)Op.Cit.p.135. 

  تادرارت�أ�اكوس.�–:�مش�د�"�عند�ا��لاق"��ع�ن�أميل�)�41الش�ل�(

https://aars.fr/images/amil_XII_21_b.jpg:الرابط 
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 ظهرت في الرســـــــوم الصـــــــخري بمواقعشـــــــرف أو وظيفة وهي  ترمز إلى عادة القوم و القادة و الأمراء، وتضـــــــيف أ�ا 

عديدة بالصـــــحراء الوســـــطى، وتذهب إلى أبعد الإحتمالات أن عدم وجودها  على رأس قائد عســـــكري دليلاً على 

إ�زامه في الحرب، ولا ننســــى أ�ا أداة تزيين، وتســــتند في هذا الطرح إلى النصــــوص الموجودة في الآثار المصــــرية للفترة 

بن ســعدي. س.) الرأي ويعتبرها كذلك أ�ا من لواحق الزينة، ونرى أحيانا أعدادها بين  ، ويســاندها ()41(الفرعونية

،  أما ( إيباه ســـــيدي محمد ) يعتبر الريشـــــة التي ظهرت معقوفة نحو )42(أربع ريشـــــات وحتى خمس على رأس إنســـــان

المحاربين الليبين،   ريشاتالخلف في الرسـوم الصخرية وذلك في المرحلة اللاحقة من العصر الحجري الحديث سميت بال

كما ســــــــرحت بعض الحلاقات �ذا الشــــــــكل، و يرجح أن  تكون من ريش النعام، إســــــــتنادا لتحليل مشــــــــهد بموقع 

  .)43(تيسوكاي الذي تواجد بالصحراء الوسطى خلال الفترة النوليتية التي سمحت بتواجد هذا الحيوان بكثافة

ة تجاوزت كل التخمينات في حياة ا�تمع، وما عثر عليه في معبد الكرنك الريشــــــ .أ.خ) أنّ تشــــــير ( العقون

بمصــــر ماهو إلا دلالة أخرى حيث وجدت ثلاثة مجســــمات حجرية يصـــــعب تحديد شــــكلها بين إنســـــان أو حيوان، 

ح ا وهــذا التمثــال يحمــل ريشــــــــــــــتــان، ممــا جعــل أن هــذه العلامــة تركز إلى القبــائــل الليبيــة من جهــة، وتجــدر عبــادة الأرو 

، ومع ملاحظتنا �موعة )44(عندهم، كما بينت في الوقت نفســـــه العلاقة الدينية بين الشـــــعبين قديماً المصـــــري والليبي

من المشــــــــاهد نرى أن ريشــــــــة كانت توضــــــــع فوق الرؤوس ونعتقد بأ�ا أداة للتزيين أو رمز �تمع بأكمله ( الشــــــــكل 

42.(  

الرؤوس ربما يعود لريش النعام، وتســـــــتند من هذه  وترى ( عيســـــــاوي.م.) أن الريش الذي كان يوضـــــــع على

الفرضــية إلى الرســوم التي تمثل مجموعة من الأســرى من بينهم شــخص لوبي ( صــحراوي)، وهو يرتدي هذا النوع من  

  )45(الريش، ووجد هذا المشهد في قبر الملك سيتي الأول

امى إلى ة، ولهــذا أرخ المصــــــــــــــريون القــدويمكن القول أن الريشـــــــــــــــة كــانــت من ثقــافــة الجرميين الليبيين المتميز  

  ا�تمعات التي إســتقرت غرب مصــر بما فيها الصــحراء وعبروا عنهم في الكتابة الهيروغليفية برأس يحمل ريشــة (  

) كذلك ربما تكون الريشــة دليلاً علىى المكانة الإجتماعية المرموقة وعبروا عنها بالعلامة في النصــوص المصــرية القديمة 

  هي على شك قائد في وضعية الركوع ويحمل قوساً ونشاباً.) و   (

                                                           
  .67، المرجع السَّابق،ص....أم الخير، الليبيون العقون )41(
  . 49بن السعدي سليمان، المرجع السَّابق،ص. )42(
زائر، رسالة ماجستير، الج –إيباه سيدي محمد، المظاهر الثقافية و الأنماط المعيشية من خلال الرسومات الصخرية بتفدست ( الهقار) الصحراء الوسطى  )43(

 .191،،ص.2012-2011، الجزائر،  2تخصص ماقبل التاريخ، معهد الآثار، جامعة بوزريعة 
  .170در الدينية، المرجع السَّابق،ص.أم الخير، المصا العقون )44(
لقديم، قسم ا عيساوي مها، ا�تمع اللوبي في بلاد المغرب القديم ( من عصور ماقبل التاريخ إلى عشية الفتح الإسلامي )، أطروحة دكتوراه في التاريخ )45(

  .85،ص 2010-2009التاريخ، كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية، جامعة منتوري، قسنطينة،
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الريشــــــــــة لا يمكن إختصــــــــــارها في جانب تجميلي أو أ�ا  وفي الأخير ومع مجمل هذه الفرضــــــــــيات أعتقد أنّ 

، عاش في الصـــحراء الوســـطى خلال العصـــر (*)توضـــع فوق الرؤوس الحكام فقط بل عبرت عن ثقافة شـــعب بأكمله

صـــــفة مشــــــتركة بين الصــــــيادين و الرعاة من جهة، وبين ا�تمعات البيضــــــاء و الزنجية كما الحجري الحديث، وكانت 

  هي فزان ومن ثم الجرميين.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
فات ص ظهرت الريشة أيضا عند مجتمعات خارجة عن النطاق الجغرافي للصحراء الوسطى، وهاهم ا�موعة البشرية للمجموعة ( ج) في منطقة النوبة ذو (*)

فابريزيو،   ( موريبين الشعبين قافيةمشتركة مع الجرميين في فزان فقد ظهرت الريشة على رؤوسهم رفقة الذيل المستعار، وقد تعبر هذه الإشارة إلى الوحدة الث

 ..)72المرجع السَّابق، ص.

 ):��كيفية�وضع�الر�شة�عند�ا��رمي�ن42الش�ل�(

  .82.ابق،ص�سَّ الرجع�الم�شالز،��دانيلزالمرجع�:�
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  :الدينيةالحياة  ثانيا / 

I. ةالديني اتالمعتقد:  

روي لنا ي عن عـادات ومعتقـدات بقيـة القبـائل الليبية الأخرى، وهذا هيرودوتلا تختلف المعتقـدات الجرميـة 

حول النســــــــــامون وهم أبناء عمومة الجرميين قائلا: " أما طريقتهم في اقســــــــــم واســــــــــتطلاع الغيب، فإ�م يقســــــــــمون 

بالرجال المنتمين إلى عشـــير�م واذين كانوا أكثر عدلاً وطيبي الذكر، وذلك بوضـــع أيديهم على قبورهم، وفيما يتعلق 

ينامون على ين في ذلك يتوجهون إلى قبور أســـــلافهم ثم يصـــــلون و بإســـــتطلاع الغيب ، فتتمثل طريقتهم في أن الراغب

 .)46(القبور، ويعتبرون كل أحلامهم وحياً يجب إتباعه."

ومن المعتقـدات التي كـانت شــــــــــــــائعة لديهم وهو نوع من الإعتقاد بالخلود بعد الموت، ويتضــــــــــــــح ذلك من 

ى أ�ا إســـــــتمرار ر وغيرها، وأن تصـــــــورهم للحياة الأخخلال المقتنيات التي عثر عليها بالقبور من أواني وأدوات الزينة 

  .لحيا�م اليومية

كان تمجيد الأموات شــــــــــيئأً مألوفاً في الثقافات الأفريقية الشــــــــــمالية، وقد اتخذ هذا   وعلى هذا الأســــــــــاس، 

 التمجيد أشــــــكالاً شــــــتى، كعبادة الأســــــلاف، والتشــــــاور مع أرواحهم في احتفالات كبيرة تقام عند مقابرهم، وكانت

  المباني الجنائزية تعكس احترام أكبر من المعتاد لممارسة الشعائر عند المقابر.

وقد بنى ملوك جرمة قبورهم على أماكن المرتفعة من الوادي الآجال ليشــــــــــــرفوا على رعاياهم الذين دفنوا في 

فزان  لل كان أهالجرمية وه نا لا نعرف شـــــــيئاً عن الميثولوجيةياة الدنيا، إلا أنّ لحبطن الوادي، كما أشـــــــرفوا عيهم في ا

تحت  قبر أم أ�م كالمصـــريين القدماء تصـــوروا وجود عالم ســـفليليت تقتصـــر على داخل المحياة ا قديماً يتصـــورون أنّ 

ية في عدم عثورنا على أية أدوات حرب كون يبعـث فيـه الموتى و هناك نقطة هامة هو أنّ لالأرض أو بقعـة أخرى من ا

ه بما لا يدع الآهة تســــيطر عي قبور الجرمية ربما كان دليلاً على أ�م تصــــوروا الآخرة عالم ســــلام لا حرب فيها، أو أنّ 

  لقوى الشر مجالاً للنشاط فيها.

غر�ا وبين و  وكما لا حظنا في المبحث الســــــابق أن فزان كانت معبراً للتجارة و الشــــــعوب بين شــــــرق أفريقيا

  شمالها وجنو�ا فا�ا كانت كذلك معبراً للثقافات الدينية بين البلاد الواقعة حولها.

  

  

  

                                                           
 .43.ص.172، المصدر السَّابق ، الفقرة.هيرودوت )46(
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 :حمّون المعبود .1

من أصــــول ليبية وربما وصــــل إلى مصــــر مع المهاجرين الليبيين الأُول الذين نزحوا إلى وادي  المعبوديعتبر هذا 

النيل في عصـــــر ماقبل الأســـــرات، ويبدو بأنه اتحد بطريقة ما مع الإله من أحد آلهة مصـــــر العليا، وصــــــار الإله آمون 

، وأقيم له معبد  ره على الهرطقة الأتونيةأعظم الآلهة المصــــــــرية في عهد الإمبراطورية المصــــــــرية وتوّطد مركزه بعد إنتصــــــــا

  .)47(كبير في واحة سيوة

ومن هذه الواحة إنتشــــــــرت العقيدة الأمونية بالصــــــــحراء ووصــــــــلت تأثيرها إلى الإغريق في قورينائية ( برقة)، 

ركز مرموق بين م على معبد أمون الكبير بالكرنك أصـــــبح لمعبد أمون بســـــيوة وباســـــتيلاء الفرس بقيادة ملكهم قمبيز

، وقد اكتســـب هذا المعبد مكانة خاصـــة في القرن الخامس قبل الميلاد في مدن الأغريق بما )48(مراكز عبادة هذا الإله

قدمه لهم من النبوءات على انتصــــــــــارهم على أعدائهم الفرس، في وقت قطع فيه الأغريق أي رجاء لهم في النصــــــــــر، 

  .)49(أمون"وسمي الأغريق هذا المعبد بمعبد " زيوس 

ولم تنتشـر عبادة الإله أمون �يئته المصـرية التي كانت تعتبر إلهاً للإخصـاب، بل اكتسـب خصائص جديدة  

فصــــــار عالماً بالغيب يســــــتشــــــيره التجار ورجال القوافل عما يعن لهم من الأمور وصــــــار هادي للضــــــالين بالصــــــحراء 

لقيظ، وأصــــــــبح حامياً لســــــــكان الواحات الضــــــــعاف من ويرشــــــــدهم إلى ينابيع المياه والآبار إذا ماهددهم العطش وا

بطش الأمبراطوريات التي تضـخمت وأصـبحت �دد الإمارات والممالك الصـغيرة بالصحراء الليبية، فكان الإله أمون 

بما له من قوة سـحرية يشـير الزوابع والرياح ويهلك الجيوش الجرارة كما فعل بجيش اعاهل الفارسي قمبيز الذي أرُسل 

  .)50(ء على سيوة فهلك في الطريقلإستيلا

أن النسـامون وهم جيران الجرميين وبنو عمومتهم، كان بعظمون الإله آمون فا يستبعد أن  يقول هيرودوت 

، )51(تكون عبادة هذا الإله قد إنتقلت إلى جرمة من طرف النسـامونيين مالم يكن لجرميين أنفسهم من عبَّاده الأُوّل

قد تبينّ لنا أنفاً يدل على أن جزءاً من ذلك الاســـــــــم يحوي إســـــــــم الإله  (Garaman)وأن التحليل اللغوي للإســـــــــم 

أمان أو أمون، وقد تم الكشـف عن مجموعة مباني جرمية لها جدران حجرية بعضـها مربعة الشكل ، ويقال أنه معبد 

مد ســليمان" في مح الليبية للآثار بقيادة  "أيوب المصــلحة تنقيباتلإله الصــحراء آمون، ولتأكيد على ذلك كشــفت 

  .)52(جرمة عن وجود تماثيل صغيرة الحجم تعود للإله آمون وهو يرتدي التاج

                                                           
(47) Bates (O), Op.Cit.,p.194. 

  .294أم الخير ، المصادر الدينية...، المرجع السّابق،،ص. العقون )48(
(49) Bates (O.), Op.Cit.,p.174. 

  .300أم الخير، المرجع السّابق، ص.  العقون )50(
  .84، ص.176، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت )51(
  .63محمد سليمان، مختصر...، المرجع السَّابق،ص.  أيوب)52(
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 :)43( الشكل  جراما المعبود .2

وهو جد الجرميين الأول، وحســـب الأســـاطير الأغريقية أنه إبن الإله أبوللو من الأميرة أكاكاليس إبنة الملك 

اللأميرة قد أحبت الإله أبولو وحملت منه واضـــطر والدها  مينوس ملك كريت الأســـطوري، وتروي هذه الأســـاطير أنّ 

دفعاً للعار أن يرســـــلها إلى شـــــواطئ تريبتون حيث أنجبت إبنها جاراما، وبعد أن شـــــب هذا اولد أحب بدوره الخنثى 

 عبـادة الإلــه جرامـا قـد إنتقلــت مع الجرميين أثنــاءتريبتونيـا و أنجــب منهـا نســـــــــــــــامون جــد النســــــــــــــامونيين ، ويظهر أن 

  .)53(هجر�م من سواحل طرابس الغرب وخليج قابس إلى فزان

ويشير بعض الكتاب الكلاسيك إلى أن عبادة إله جراما تصنف ضمن عبادة الأجداد شائعة عند الليبيين  

رواح الأجــداد أو بروح جـــدهم الأول جرامـــا، و يـــذكر  الأوأ�م كـــانوا يســــــــــــــتطلعون الغيـــب عن طريق الإتصــــــــــــــــال بـــ

  (Pomponius Mela)بومبينيوس ملا 
ُ
 يـد كـان يغتســـــــــــــــل ويتطهر ثم يرقـد على قبر جــدٍ رِ هـذا الأمر بقولـه "...إن الم

 الإقدام بد منلامعين ، وأثناء نومه تتجلى له في الرؤيا أحداث المســـتقبل فيعرف منها ما يعني له من المواضـــيع التي  

، ولعل الســـــــبب الذي من أجله قد بنيت القبور ذات المصــــــــطبتين المربعتين �ذه الكيفية هو تســــــــهيل )54(عليها..."

  عملية النوم لمن رغب الإضطجاع على القبر لقراءة المستقبل من ملوك جرمة القديمة، وذلك باتصالهم بالجد الأول.

  

  

  

 

 

                                                           
  .191محمد سليمان،جرمة من تاريخ...، المرجع السَّابق،ص. أيوب )53(

(54) Pomponius mela, Géographie, Trad: Louis Baudet, livre III, 2. 
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/mela/livre3 (17-04-2020). 

 الآثري.بمتحف�جرمة�الوث����رأس�لإلھ�جراما :(43 ) الش�ل
https://www.temehu.com/Cities_sites/museum-of-germa.htm   :الرابط  
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 :تانيت المعبودة .3

ليبية الأصــــل وقد نعتت بأسمى المراتب وحظوة في قلوب الناس، وظلت طوال حيا�ا مخلصــــة للوطن  معبودة

ية،  قالأم الذي أنجبها، ظلت آلهة صـــــــــــحراوية لم تتأثر باللاهوت المصـــــــــــري أو الميثولوجيا الأغريقية أو بالأقطار الفيني

بار رمز ليل ، مفجرة عيون الماء، فكثرة الماء بالآالصحراء، هادية القوافل بالنهار و ال كانت هذه الألهة تانيت سـيدة

  .)55(الحياة و الخلود

ســـــــت عند قاطني الواحات وبالصـــــــحراء الداخلية ، وجد فيها أ�ا ذو منبع ليبي  قدّ  زلويشـــــــير تشـــــــالز داني 

لت مع ذلك هذه الألهة ظ، ولكن بعل حمّونالقرطاجيون صــــــــورة من الآلهة عشــــــــتار الفينيقية فاتخذوها زوجة لآلههم 

  .)56(ليبية صميمة لم تتمكن الآساطير الفينيقية من أن تغير صور�ا فظلت الزوجة الليبية لقرينها الفينيقي

وقد وجدت منحوت في زنككرا تمثل البقرة التي تحمل الشـــــــــــمس بين قرينها في جســـــــــــدها رمحان متقاطعان 

يحملون رمزاً يمثل البقرة  (Ierna)ل الليبية المحاربة تحت لواء إرنا وهو رمز حربي ربما يفســــر لنا الســــر الذي جعل القبائ

التي تحمل قرص الشــــمس بين قرنيها كعلامة حربية تجلب النصــــر، ولعل هذا هو الســــبب الذي كان من أجله تلبس 

ضاً بطابع يالفتاة في حفل الآلهة أثينا التي هي تانيت ملابس المحاربات ، ولعل هذا هو الذي وصـم ذلك الاحتفال أ

  .)57(العنف في تمثيل حركات القتال بين الفتيات في إحتفالهن يعيد أمهم تانيت الأنثى المحاربة

ل الميلاد، تحمل قب بع، والســــادسقبور المنتمية إلى القرنين الســــاوقد عثر في في وادي الآجال على شــــواهد ل

واجهته نصــــــــوصــــــــاً وزخارف بونية من ذلك النوع المألوف للباحثين والذي يتضــــــــمن رسماً لقرص الشــــــــمس و الهلال 

ويصــــــــــــــورهمـا متجهين نحو الأســــــــــــــفـل، وهـذا اعتبره بعض البـاحثين كـأقدم مؤشــــــــــــــر لعبدة تانيت في جرمة على وجه 

 .)58(اليقين

فينيقيين، لم يتأثروا بالعبادات الفينيقية فلم يقدموا القرابين البشــــــــــــــرية كال وفي الأخير تجدر الإشــــــــــــــارة إلى أن الجرميين

  .)59(نيةوالقرطاجيين كما أ�م لم يتأثروا بالديانة الروما

  

  

                                                           
  .55، ص.1992اتي المبروك، المؤلهة تانيت، مجلة آثار العرب، العدد الرابع، مارس ، الزن )55(
 .64تشالز، المرجع السَّابق، دانيلز )56(
  .196محمد سليمان، المرجع السَّابق ،ص. أيوب )57(
كو، سالراشدي فرج، عادات الدفن عند الجارامانت ، وعلاقا�ا بعادات الدفن عند شعوب أخرى، تاريخ إفريقياالعام، دراسات ووثائق، ندوة ايوني )58(

 .100،ص.1984باريس،
 .218الأثرم رجب، المرجع السَّابق،ص. )59(
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II. المقابر الجنائزية: 

 نمط الشوشات ( الأسطواني): .1
القبور  الأسـطوانية المسـماة بالشـوشات هي أكثر أشكال المقابرا القديمة تطوراً، وهي عبارة عن قطع  إلا أنّ 

أســــــطوانية من الأحجار العادية ذات ســــــطح مســــــتو، يوجد بعض هذه الشــــــواهد في موقع فجيج وفي منطقة قصــــــر 

ــــــــــــ بالوطواط ومواقع أخرى، ويوحي كثير من هذه الأنماط في وادي الآجال ومنها الشوا أ�ا هد الموجودة في زنكيكرا ـ

) ، إلاّ أن أكثر القبور الأســـــــطوانية إســـــــترعاءً هي القبور التي  45و  44بنيت على هيئة قبور مدرجة ( الشـــــــكلان 

 )، وهذه القبورر بكاملها 46جبانة ســــــــــانية بن هويدي ( الشـــــــــــكل ترجع إلى القرن الثالث الميلادي، والموجودة في 

، ويتم التنوع الواضــــــــــــــح في أســــــــــــــلوب البناء عن ملكة الإبداع عند الحرفيين (*)صــــــــــــــفوفة بمهارةمبنية بقوالب اللبن الم

  .)60(الجرميين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).التصرفب قبر الرومية في الجزائر يمثلان هذا الطرراز في أوج تطوره (الطالب تعتبر الشوشات طراز أفريقيا شمالياً أصيلاً، ولا شك أنّ المدغاسن و (*)

 .87الراشدي فرج، المرجع السَّابق،ص. )60(

تمثيل�استعادي�للمق��ة� :(45) الش�ل

 الأسطوانيةالمدرجة����وادي�الآجال

Camps (G.),Sur trois,,, Op.Cit.,p.109.   

):مق��ة�أسطوانية�مدرجة�44الش�ل�(

�الراشدي�فرج،المرجع�-����زنككرا

ابق،ص.  .87السَّ
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 نمط البازينا ( الرباعي الأضلاع): .2
ينبغي أن يدرج الشـاهد المربع والرباعي الأضـلاع أيضا ضمن الأشكال المتطورة لقبور البربر، ويتسم العديد 

، (Bazina)من هذه القبور، شــــأنه شــــأن الشــــوشــــات، بأن له درجات، وتلك الســــمة هي ما يجعله يســــمى بالبازينا 

ازينــا خــارجيــا عن طريق البنــاء، وهي نوعــان بــ ويعرف البــاحــث " بن عبــد المؤمن " البــازينــا بــأ�ــا جثوة متطورة مغطــاة

  .)1(صغيرة مخصصّة للدفن الأولي، وبازينا الضخمة المخصصّة للأماكن الأبدية للموتى

ويزخر وادي الآجــال معقــل الجرميين �ــذا الطراز من المــدافن: والقبور الموجودة من هــذا النمط في " الجبــانــة 

 د خمســـة كيلومترات جنوبي جرمة القديمة)، تتخذ شـــكلاً مربعاً أو مســـتطيلاً الصـــرحية" ، أو الجبانة الملكية ( على بع

) وكانت تطلى من الخارج بطبقة من الجبس، وثمة نموذج 48 47وتعلوهـا درجتـان أو ثلاث درجات ( الشــــــــــــــكلان 

خاص في ســـــــانية بن هويدي ( عى بعد ثلاثة كيلومترات شـــــــرق جرمة) تتســـــــم عمارته بقدر من التطور ( الشــــــــكل 

، وكان هذا النموذج مبنياً بقوالب اللبن، شــــــأنه شــــــأن جميع المدافن في ســــــانية بن هويدي، ويظهر جزء منه  (*))49

فقط فوق مســــــــــــــتوى الأرض، وهو يبـدو  في الوقـت الحـالي على هيئة بناء رباعي الأضــــــــــــــلاع، ويوجد على الجانب 

                                                           
 .86ص المرجع السَّابق، بن عبد المؤمن محمد ،   )1(

ا أحدث عهداً من الأضلاع تطورا في شمال إفريقيا لكنهيذكرنا هذا النوع بالمدافن لجدار ( مدغوسة بتيارت) فهي تعد بلا منازع أكبر المقابر الرباعية  (*)

  ).بالتصرف المدافن المدرجة في وادي الآجال التي تعد نموذج مصغر وأصيل للبازينا المتأخرة (الطالب

 سانية�بن��و�دي�المق��ة�الأسطوانية���)�:�46الش�ل�رقم�(

  .87ابق،ص.سَّ �الراشدي�فرج،�مرجع
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يم ن بقــايــا لوحــة حجريــة ومــائــدة لتقــدالشــــــــــــــرقي من الجزء الظــاهر من المــدافن تتمثــل في جــدارين واطئين يتضــــــــــــــمنــا

  .)61(القرابين

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

                                                           
  .94.الراشدي فرج، المرجع السَّابق،ص)61(

 .الشر�ح�المق��ة�التاسعة��� :(47 ) الش�ل
Sergi (S.), The Gramantes…,Op,Cit.p,47.   

 

تمثيل�إس�يعادي�للمق��ةالمر�عة�المدرجة� :(48 ) الش�ل

 ���وادي�الأجال
Camps (G.),Sur trois,,, Op.Cit.,p.109.   

 �و�دي�مق��ة�ف�سانيةبنمخطط� :(49) الش�ل

 87ابق،ص.سَّ الرجع�المالراشدي�فرج،�
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 :لمدافن الهرميةا .3

توجد في وادي الآجال ثلاث جبانات معروفة �ا مدافن هرمية الشكل، وتقع إحدى هذه الجبانات أسفل 

بالقرب من منطقة الحاتية  1959)، وقد أكتشـــــــــفت جبانتان أخريان في عام 40الجرف عند الشـــــــــريج ( الشـــــــــكل 

  .)62(بوجود نماذج منفردة في نقاط متناثرة في الوسط الوادي  بوسط الوادي، كما لاحظ دانيلز

وكانت الأهرام تقام عادة في مواجهة الشــــــرق، ومن ثم يكون الدخول إليها من هذا الجانب، وكان موضــــــع 

  )51 غطي بكومة من الأحجار ( الشكلويالمدفن ينمثل في خندق مربع يقع تحت الأرض 

التي يرجح أن تكون مصــــــــــــــدر  (*)إنّ التـاريخ الـذي حـدد لأهرام وادي الآجال هو فترة تردي المملكة المروية

هذا الطراز من عمائر الدفن، وتتجه معظم دافن هذا الوادي ناحية الشــــرق ول يتم العثور على أية مقابر مســــورة أو 

  .)63(ن كانت اللوحات الحجرية التقليدية وموائد تقديم القرابين موجود دائماملحق �ا معابد صغيرة وإ

وكان مكان الدفن في الشـــــريج بوادي الآجال يقع فيما يبدوا أســـــفل كومة من الأحجار تحت الهرم نفســـــه، 

  .)64(القرفصاءأن الجثث فيه كانت تدفن في وضع  (.Camps.G)ويعلوه ممر رئيسي، ويفترض (ج)  كامبس

وفيما يتصــــــــــل بالجوانب الأنثربولوجية لبناة أهرام وادي الآجال، طرح البعض احتمالا مؤداه أن بناء المدافن 

 ربما كانت نتيجة �يئ عنصـــــــــر أجنبي، قد يكون مصـــــــــرياً ، أو نوبياً، إذا توضـــــــــح النتيجة التي خلص إليها ســـــــــرجي

(Sergi) جبانة أفريقي، أما في –هما في الشـــــــــــريج، أ�ما تنتميان إلى عنصـــــــــــر أروبي من دراســـــــــــة جمجمتين عثر علي 

  )65(.الحاتية الهرمية أعطت نتائج إفريقية زنجية متناسبة مع المرويون في السودان

أن يكون مسايرة  (.Sergi.S)وربما لا يعدو اختيار الشـكل الهرمي للمدافن في وادي الآجال حسـب سـرجي

لنمط شــائع كما يحتمل أن يكون وجود هذا الطراز من المدافن دليلاً على قيام اتصـــال بين الســـكان القدامى لوادي 

الآجال وســـــكان مروى، فالواقع أن هناك من يقولون بأن مملكة كوش المســـــتقلة الأولى أســـــســـــها الأســـــلاف الليبيون 

، إلا أنه لا بد من حل مشــــــــــــكلة )66(في الســــــــــــودان هم أســــــــــــلاف الجرميينللبيانكلي، ويقال أن أفراد قبيلة القوران 

  أنثربولوجيا القبيلة قبل أن نستطيع الشروع في تحديد مثل هذه العلاقة.

                                                           
 .37تشالز،  التنقيبات ...، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )62(

ثير أموضوع منشأ هذا الطراز من المدافن موضوع شائق، لأن هذه النوعية لا تتشابه مع أنواع أخرى من المدافن، ويرجح السبب أن يكون مصدر الت (*)

 .للمزيد يراجع:.هو الشرق و الجنوب الشرقي، أي مصر والسودان، والإتجاه السائد ينسب إلى الثقافة المروية التي ظلت قائمة لفترة تناهز التسعمائة عام.

  .).17( نور أسامة عبد الرحمن، المرجع السَّابق، ص. 
(63) Camps (G.), Sur trois types peu connus de monuments funéraires Nord-Africains,B.S.P.F,Vol,LVI,p.104. 
(64) Ibid.,p.104. 
(65) Sergi (S.), The Gramantes of Libya, Congrés International de Sciences,Anthropology-ques et 
Ethnologique,Compte Rendu de la premiére session,london,1934.p.45. 
(66) Ibid.,p.45-47. 
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 :ريح جرمةض .4

) الذي أعتبر لفترة طويلة نموذجاً فريداً للتغلغل الروماني في 52أو يســمى بضـــريح قصـــر الوطواط ( الشـــكل 

الصـــحراء الوســــطى، والذي يعرف الآن بأنه النموذج الوحيد المتبقي مماّ لا يقل عن خمســـة أضــــرحة كانت تقع جميعاً 

  منطقة جرمة.في 

وفيما يتصل بطبيعة ضريح جرمة، فإننا حين ننظر إلى شكله الكلاسيكي وزخارفه فإنه يستصوب أن ننظر 

، إلا أنه )67(في إطـاره الروماني، عوضــــــــــــــاً أن نظر في إطاره محلي أو حتى بوني، نظراً لأن له سمات ذات طابع روماني

رومانية و قبرة الفربية بتبســــــــة، تحمل مزيجاً من الســــــــمات الفي حجمه وشـــــــكله النمطيين يذكرنا بصــــــــروح مماثلة في الم

البونية، أما من حيث التفاصــــي، اســــتخدم الســــقف المثلث بدلاً من الهرم ، فهو لا يعدو أن يكون على غرار المباني 

رجح يالحجرية في جرمة، وعلى الرغم من أن الذين أقاموه كانوا في أغلب الظن حرفيين اســتحضــروا من الخارج، فإنه 

أن يكون قد أقيم لشــــــخصــــــية محلية هامة قد يكون تاجر يعمل في إســــــتيراد الفخار والوجاج الروماني الذي وجد في 

  .)68(قبور أخرى ربما كانت أحد رؤساء الجرميين

                                                           
  .152محمد سليمان، المرجع السّابق،  أيوب )67(
  .94ريتشارد جورج، المرجع السَّابق، ص. جوتشايلد )68(

 جزء�من�مق��ة��رمية :(51) الش�ل

ابق،ص�دانيلز��شالز،المرجع   .59,السَّ

 المق��ة�ال�رمية����الشر�ج :(50) الش�ل
Sergi (S.), The Gramantes…,Op,Cit.p,47   
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 :شواهد القبر جرمة .5

على خلاف شـواهد القبور المنتمية إلى ثقافات معاصـرة و الموجودة  لها في حوض البحر الأبيض المتوسط، 

جداً من شــــــواهد قبور وادي الآجال هي التي تحمل نقوشــــــاَ، وقد ثبت ، حيثما تم العثور على هذه فإن نماذج قليلة 

النماذج، أ�ا حديثة العهد نســـــــــــبياً، ويترتب على ذلك أن تظل الأمور غامضــــــــــــة إلى حد كبير حين نبحث عادات 

 شــــــــــكل من أشــــــــــكال النصــــــــــبالنماذج الأولى للشــــــــــاهد البســــــــــيط لم يكن لها أي  الجرميين ومعتقدا�م، ويبدو أنّ 

التذكاري، وكان تطوّر المدافن هو الذي أدى فيما يبدو إلى إدخال شــــــــــكل العمود القائم الذي ظهر في وقت ما لم 

يتســــــــن تحديده، ولما كانت هذه الشــــــــواهد متنوعة الأشــــــــكال فإ�ا تصــــــــنف في مجموعات مثل ا�موعة العمودية و 

ة الشـــواهد في جبانات تحتوي على أوان فخارية رومانية ترجع إلى فتر مجموعة القرون ومجموعة الكفوف، وتظهر هذه 

  .)69(ما من القرن الأول الميلادي أو إلى فترة تسبقه بقليل

  

                                                           
  .76تشالز، امرجع السَّابق، ص. دانيلز )69(

  -جرمة��-الضر�ح�الروما�ي�بقصر�الوطواط���):�52الش�ل�(
Trousset (P,), « Garama »,Op.Cit, consulté le 06 février 2019. URL 

:http://encyclopedieberbere .revues.org/ 2019. الرابط:  
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 :الشواهد العمودية الشكل .6

كان للمقابر القديمة في وادي الآجال بلاطتان توضـعان متعامدتين كشاهد يتخذ شكلا بدائيا ( الشكلان 

ذلك وليد الصــدفة، فهذه الشــواهد تعتبر إمتداداً لشــواهد القبور المنتمية إلى القرنين الســابع  ) وربما لم يكن54و 53

، وعلى ذلك يمكن أن نفترض أن الجرميين ربما إســــــــتوحوا شــــــــواهد قبورهم من )70(و الســــــــادس قبل الميلاد في قرطاج

واط اهد الموجودة بمنطقة قصــــــــر الوطالعمود البوني، ولا غرابة إذن أن تكون معظم الشــــــــواهد المكللة بمثلث، كالشــــــــو 

  .)71(وفجيج من أقدم الطراز في وادي الأجال

  

 
 
 
 

  :الشواهد القرنية الشكل .1

)، 55ظهر إســـــــتخدام القرن كرمز لأول مرة في وقت مبكر يرجع إلى العصـــــــر الحجري الحديث ( الشـــــــكل 

ويمكن تتبع تاريخه بســـهولة حتى العصـــر الروماني، وفضـــلاً عن ذلك فإن هذا الرمز ينتشـــر عبر رقعة شـــاســـعة تمتد من 

  .)72(لمتوسطمواقع العصر الحجري الحديث في الصحراء الوسطى إلى مواقع في حوض البحر ا

ــــة  ــــة الجنوبي ــــان ــــة الشــــــــــــــكــــل مع المــــدافن الأولى في الجب  Nécropole)وفي فزان ظهرت الشــــــــــــــواهــــد القرني

Méridionale)  و الجبانة الصـرحية(Nécropole Monumentale)  وكانت بعض الشــواهد التي 56،( الشــكل ،(

                                                           
 .154محمد سليمان،المرجع السَّابق، أيوب )70(
  .100الراشدي فرج، المرجع السَّابق،ص. )71(

(72) Camps (G.), Op.Cit.,p.109. 

 ):�شا�د����ا��بانة�الشرقية.54الش�ل�(

 �59ابق،ص،سّ الرجع�المدانيلز��شالز،�
 

 ):�شا�د�ق���بجرمة�قديمة53الش�ل�(�
Sergi (S.), The Gramantes…,Op,Cit.p,49.  
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ناســـــق الآخر مصـــــقولا بعناية ومتعثر عليها بجوار المدافن غير مصـــــقولة وذات شـــــكل ســـــاذج على حين كان البعض 

  .)73(الشكل

وقــد بُــذلــت عــدّة محــاولات من طرف البــاحثين ومنهم " يــافز و قوتي" للربط بين رمز القرن الــذي يظهر في 

رســـــــــــــوم الصـــــــــــــخرية بفزان و القرون المصـــــــــــــوّرة في رموز مســـــــــــــائلة والتي ترجع إلى فترات لا حقة وتنتمي إلى ثقافات 

أن كل مافعله الجرميين هو أ�م اســـــــــــتمروا على تقاليد العصـــــــــــر الحجري الحديث  أخرى،وعلى ذلك يمكن الافتراض

  .)74(وانتقلت منهم إلى العصور الوسطى مماّ أتاح لرمز القرن أن يظل باقيا حتى وقتنا هذا

  

  

 

  

  

  

  

  

 

                                                           
(73) Ibid,p.110. 
(74) Yves & Gauthier (C.), Monuments Funéraires Sahariens Et aires culturelles,AARS Paris,N°11-2007,p.65. 

):�شوا�د�ع���ش�ل�قرن�55الش�ل�(

 من�سانية�بن��و�دي

ابق،ص،   .59دانيلز��شالز،�المرجع�السَّ
 

):�تمثيل�اس�يعادي�للقرن����الفنون�56الش�ل�(

 ال��ر�ة�اللي�ية

ابق،ص.  87الراشدي�فرج،�المرجع�السَّ
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 :الشواهد التي تتخذ شكل الكف .7

هذا الطراز من شـــواهد القبور يســـهل التعرف عليه، فهو عبارة عن بلاطة حجرية ذات وضـــع قائم وتســـتند 

 تقديم القرابين ، وهو ينحت عادة من الحجر ويبلغ طوله في المتوســــــــــــطعادة إلى جدار المقبرة وتقع دائما وراء موائد 

متراً وعرضـــه ســـتين ســـنتيمتراً، وقد اتفّق الباحثون على تســـمية " الكف" بســـبب شـــكله غير المألوف ولكونه شـــبيهاً 

 ةبالكف البشـرية،ويبدو أن إسـتخدام كلمة الكف في وصف هذه الشواهد قد استوحى من تصوير الكفوف المنحوت

  .)75(على الأعمدة البونية، ومن ثم كان الاعتقاد بأن " الكفوف الجرمية" قد تكون نتاجاً لتاثير بوني

وتوجد بجرمة نماذج من الشـــــــــــواهد القبور البونية ، وتظهر عليها من الرموز فمنها العمودية الشـــــــــــكل ومنها 

  .)76(المستطيلة أو التي تضيق تدريجياً مع اتجاهها إلى قمة الشاهد

دراســــــة هذه الشــــــواهد البونية تعد أمراً هاماً لكل من يحاول فهم ســــــر شــــــواهد القبور الجرمية التي تتخذ إن 

 شكل الكف، ومع ذلك فإننا لا نجد أي نصوص منقوشة يزيد من صعوبة فهمها.

 :موائد تقديم القرابين .8

ة الأحجام، لمنحوت متفاوتكثيرا ما نجد أمام هذه الشـــواهد موائد تقديم القرابين عبارة عن كتل من الحجر ا

توضـــــــــــع عادة على الجانب الشـــــــــــرقي أو الغربي للمدفن أمام الشــــــــــــواهد، وكان الغرض من هذه الموائد هو أن تحمل 

  .)77(القرابين التي يقدمها أقارب الميت، سواء للميت نفسه، أو للميتة، أو لإله المرسوم على الشاهد

 جزءين : الأول عبارة عن تجويف مســــــتطيل كبير ( ومعظم موائد الجرمية مســــــتطيلة الشــــــكل ومقســــــمة إلى

يكون عادة بجوار الشـــــــــاهد) ، على حين توجد في الثاني تجويفات أصـــــــــغر، وتوجد في زنككرا مائدة لتقديم القرابين 

) ويشـــــــغل التجويف الكبير نصـــــــف 57ترجع إلى العصـــــــر الروماني، حفرت فيها التجويفات باتقان بالغ ( الشـــــــكل 

  .)78(يشمل النصف الأخر ثلاثة تجويفات أصغر حجماً الشاهد، على حين 

وتكشــــــــــف موائد تقديم القرابين الموجودة في ســــــــــبها، لأول وهلة ، عن تباين واســــــــــع في الأشــــــــــكال وعدد 

ســـــنتمترا، على حين يتراوح  25و  20) ويتراوح ارتفاع المائدة ، في المتوســـــط، بين 58التجويفات الموائد ( الشــــكل 

  .)79(ة سنتيمترا وعرضها بين أربعين وخمسين سنتمتراطولها بين سبعين ومائ

                                                           
  .104الراشدي فرج، المرجع السَّابق،ص. )75(
 .104نفسه،ص. )76(
  .81تشالز، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )77(

(78) Sergi (S.), Op.Cit.p.47. 
  .241محمد سليمان، المرجع السَّابق،ص. أيوب )79(
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III.  طقوس الدفنشعائر و: 

الجرميين قد مارســـــــــــــوا نوعاً واحداً فقط من الدفن، هو دفن الموتى في وضـــــــــــــع القرفصـــــــــــــاء، فكان  يبدو أنّ 

الجثمان يوضــــــع في وضــــــع متكوّر بدرجات مختلفة من الإنكماش، بدءاً من الوضــــــع المرتخي أو نصــــــف المنكمش إلى 

على نطاق واســــع في  )، وكان هذا الشــــكل شــــائعاً 59الوضــــع المنكمش تماماً الذي يكون كوضــــع الجنين ( الشــــكل 

  وفي جنوبي الصحراء منذ عصور ماقبل التاريخ. (*)شمال غربي إفريقيا

إذ لم يتبق أية  ،إنَّ معنى الوضــــــــع المتكوّر أو الجنيني في تقاليد الجرمية ليس مفهوما واضــــــــحاً حســــــــب أيوب

ياة أخرى ان للجرميون يؤمنون بوجود حمصـــادر  يمكن تفســـيره في ضـــوئها، ولا نملك هنا ســـوى الافتراض بأنه إذا ك

بعد الموت، ويشــــــــاركون ثقافات أخرى ســــــــابقة عليهم معتقدا�ا في هذا الشــــــــأن، فإن دفن الجثمان في وضــــــــع مماثل 

  .)80(لوضع الجنين ربمّا كان يعني انتظار الميت لميلاد جديد في حياة أخرى

) ، وهي عادة ترتبط فيما 60وكانت رؤوس بعض الهياكل العظمية ترتكز إلى مســـــــــند خشـــــــــي ( الشـــــــــكل 

يبدو بتقليد اســـــــــــتمر طويلاً في العالم القديم، ومع ذلك فإن النمط الوحيد المناظر لمســـــــــــند الرأس الذي عثر عليه في 

  .)81(المصريين على نطاق واسع وادي الآجال من طرف البعثة الإيطالية هو ذلك النمط الذي استخدمه قدماء

                                                           
  تصرف).الباحث بالالجيتار بوهران على وضع جثمان قرفصائي يرجع إلى العصر الحجري الحديث ( وقد عثر في وادي (*)

  .156محمد سليمان ، المرجع السَّابق، ص. أيوب )80(
(81)Sergi (S.), Op.Cit.p.47. 

):�شا�د�ع���ش�ل�كف�ومائدة�57الش�ل�(

قراب�ن�من�ق���يرجع�إ���الع�د�الروما�ي����

 جبانة�زنككرا

ابق،ص،   .84دانيلز��شالز،�المرجع�السَّ

):�مائدة�جرمية�نمطية�لتقديم�58الش�ل�(

 القراب�ن�موجودة�متحف�س��ا

ابق،ص.الراشدي�  101فرج،�المرجع�السَّ
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IV. ليهودية والمسيحيةديانة ا: 

ث، وقد كان غريقية ببرقة وفي المدن الثلابالمدن الأِ يطة من اليهود إستقرت من المعروف أنّ جالية كبيرة نش

تقارب العادات بين الليبيين و اليهود سبباً في علاقات الود و الصداقة التي بدأت بين ا�موعتين والتي أدت إلى أن 

  .)82(يتزاوج اليهود بالليبيين

، و قد وجد بجادو في جوارهمويد بعض الليبيين الذين كانوا يسكنون �ولقد تمكنت الجالية اليهودية في 

جالية من اليهود يمتهنون التجارة ، وهناك في القصص الشعبية بين بعض قبائل فزانية وعلاقا�م باليهود جادو، ولا 

نستبعد أن تكون البيوت التجارية من يهود جادو هي التي كانت تمول قبائل الجمالة لا سيما قبيلة مزاتة التي  

  .)83(عاو�ا على إقتحام الصحراء أو إنتزاع السيادة على طرق القوافل من الجرميين كانت تسكن جبل نفوسة مما

نتشارها إ المسيحية جاءت إلى شمال أفريقيا منذ وقت مبكر من بداية التقويم المسيحي إلا أنّ  ومع أنَّ 

ا عام وخربوهبالصحراء كان محدودأ جدأ وحتى هناك من يرى سبب هلاك جرمة هما الدوناتيين الذين أحرقوها 

لم يكن واردا وذلك لوثنية سكا�ا وهذا ما جعل المسيح وهذا يعني إمتداد المسيحية في منطقة فزان م 394

                                                           
 .193محمد سليمان، المرجع السَّابق، ص.  أيوب )82(
  .193نفسه، ص. )83(

):��ي�ل�عظمي����وضع�القرفصاء�من�59الش�ل�(

 جبانة�جات�
Sergi (S.), Op,Cit.p,49 

 

 ):�مسند�رأس�من�زنككرا60الش�ل�(

  .102دانيلز��شالز،�مرجع�سابق،ص.
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 الأسقفية ومجامعها  سجلاتوبعد اضطلاعنا على مختلف   ،)84(الدوناتيين أن يشنوا هجما�م على مدينة جرمة 

المدن  نفوذا وامتداد جنوب كانوا من أشهر القبائل الليبيةأي مؤشر مسيحي حول سكان جرمة بالرغم أ�م  لا نجد 

  .الثلاث

نداء الجرميين قد إستجابوا ل  كان  نإ غير واضحة بركوبالمؤرخ البيزنطي إشارة  أنّ  لي أيضا ،يبدو و 

كلام، الأن أي دليل مادي يؤكد هذا ال غاية لم يقم إلى أنه كما،  أم لا ؟ الأمبراطور جيستيانوس واعتنقو المسيحية

تخذ من العلامات الزخرفية الشبيهة دلالة على تحول قبائل الصحراء فزان إلى نولا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

ذا يدّل أنَّ و هيح، المسيحية ، إِذْ أنَّ تلك العلامات الشبيهة بالصليب كانت معروفة منذ عصور أقدم من المس

يهم ما بلغته في نفوس ولم تبلغ حرارة الإيمان ف همسو لم تكن عميقة الجذور في نفو  ة لم تتقبل المسيحيةالقبائل الجرمي

قبط مصر أو مسيحي النوبة الذين حافظوا على عقيد�م حتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلادي أي 

 إقليم جرمة.  حتى بعد مدة طوية من وصول المسلمين إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .380البرغوثي عبد اللطيف ، المرجع السَّابق، ص. )84(



 

 



 

 

  الفصل الخامس : علاقات جرمة بدول الجوار.

 

 العلاقات الجرمية مع الكيانات السياسية الإقليمية ( دول الجوار) أولا /

I. مع القبائل اللّيبية ا�اورة.  

II. جرمة مع المدن الثلاث علاقات(Emporiae) . 

III. علاقة الجرميين بالقرطاجيين. 

IV.  علاقة الجرميين بالنوميدين.  

  

 العلاقات الجرمية الرومانية ثانيا /

I. العلاقات العدائية.  

II. العلاقات السلمية. 

III.  الحصون(CAESTRA). 

IV.  المزارع المحصنة(LIMITANI). 

V. دور شبكة الطرق في الإستراتيجية العسكرية. 
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 العلاقات الجرمية مع الكيانات السياسية الإقليمية ( دول الجوار) / أولا

I.  :مع القبائل اللّيبية المجاورة  

لا نستطيع تحديد تاريخ محدّد لبدء العلاقات الجرمية مع القبائل الليبية ا�اورة لهم، لكن لا شكَّ في ذلك 

، ليس من المستبعد أيضاً )16( الخريطة  وقت مبكر، سـواء مع القبائل الساحلية أو الداخلية ا�اورةأ�ا كانت منذ 

 تطورت تلك اً، ثمأنّ هذه العلاقات إقتصــــــــرت على الجانب المبادلات التجارية البســــــــيطة من الســــــــلع المصــــــــنعة محليّ 

  السّلع بعد احتكاك القبائل بغيرها من الشعوب المتوسطية.

كـان الجرميون يتعـاملون في تجــارة اللّيبيــة مع الخــارج وكــأ�م أبنــاء أمــة واحــدة، بحيــث لا نجــد وســـــــــــــــاطــة ليبيــة 

القرن الخامس  في ل إلى المحيط الأطلســــــــــــــي، إذ يذكر هيرودوتيعلى وحدة الإثنية لليبيين من النأخرى ، هذا دلالة 

رض الليبيين وشــــــــــعبان دخيلان: الشــــــــــعبان الأصــــــــــيلان هما الليبيون و قبل الميلاد أنَّ هناك شــــــــــعبان أصــــــــــيلان في أ

  .)85(الأثيوبيون، والدخيلان هما الإغريق و الفينيقيون

كــذلــك إلى أنّ اللّيبيين كــانــت لهم نفس العــادات والتقــاليــد في اللبــاس و زينــة إلا أ�م   ويشــــــــــــــير هيرودوت

وقد حدثنا هذا الأخير أيضــا في كتابه الثاني على  )86(الظروف البيئيةيختلفون عن بعضــهم من ناحية الأكل حســب 

أســــــــــــــلوب التعـاهـد والميثـاق عند الليبيين التي تعقدها فيما بينها لدفع أخطار �ددها، أو لشــــــــــــــن حروب على عدو 

ولعل أقوى هذه التحالفات بين الجيران الليبيين كانت ما بين النسامونيين و المكاي، ومابين الجرميين  )87(مشترك لها

  و المارماريدي.

تعابش الســـلمي في على مبدأ ال تجيرا�م من القبائل الليبية كانأنَّ العلاقة بين الجرميين و  ،و الملاحظ عليه

، وقــد )88(ت بينهمــا وذلــك من أجــل تنــافس على منــاطق الرعيأغلــب الأحيــان وهــذا لا يعني أنــه لا توجــد خلافــا

بية في مواجهة ا الليدّلت النصــــــوص أنّ الأحداث التي أحاطت بالمنطقة جعلت القبائل الجرمية تتحالف مع أشــــــقائه

  .عدو المشترك

                                                           
 .25، ص.32الفقرة المصدر السّابق، ، الكتاب الثاني،هيرودوت )85(
  .36،ص168الفقرة  المصدر السابق، نفسه، الكتاب الرابع، )86(
  .53،ص 44نفسه، الفقرة  )87(

(88) Mattingly (D.J), Tripolitana…,Pp.35-36. 
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 :(Mussulamii)مساندة قبائل الموسولامي  .1
من أهم الثورات الوطنيــة التي قــامـت ضــــــــــــــد الرومـان ، والتي  "تـاكفــارينــاس"الموســــــــــــــولامي بقيــادة تعتبر ثورة 

ما لم يتوقف كانتشــــــــــــــرت في أرجـاء نوميـديـا وانحـاز إليهـا العـديـد من القبـائـل الليبيـة �ـدف طرد الرومان من بلادهم  

فبعد حملة ،. ولهذا صــــــــــنفوها أعنف وأطول حروب الرومان أبدا عن القتال في ليبيا بســــــــــبب غارات جرميين المتكرّرة

 رومانيديا و أجزاء من مملكة موريطانيا فاعتبرها الفي نوم "كفاريناسا ت"بالبوس بخمســة وعشــرون عاما قامت مقاومة 

والـــذي نقلـــه  (Tiberius) "تيبريوس"حربـــا حقيقيـــة، وهي تلـــك التي انـــدلعـــت في أولى ســــــــــــــنوات حكم الامبراطور 

  .المصدر الوحيد في سرد أحداث تلك الحرب هذا الأخير يعتبر،و  بطريقة رائعة اوسرده  (Tacitvs) "وستاكيت"

أحد القادة العســــكريين البارزين في تاريخ المغرب القديم، رغم ســــكوت المصــــادر التاريخية  هو "تاكفاريناس"

ق.م، ينتمي إلى قبيلة الموســـــولام، التي تســـــتقر في الأوراس وضـــــواحيه، إنخرط في صـــــفوف الجيش  08عنه، ولد عام 

وهو في ريعان شــبابه، وتدرب خلال الســنوات التي قضــاها في الجيش  ، (Auxiliae)الروماني ضــمن فرق المســاعدين 

         4دوت ج معطيات هيرو ): تبينّ توطين أهم ا�موعات اللّيبية ا�اورة لمملكة جرمة بناء على 16الخريطة ( 

  ( الطالب بالتصرف)
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أســــــــــــــاليـب الحرب لدى  كمـا تعرف على  (DECVRIO)الرومـاني على فنون القتـال ونـال ترقيـة إلى منصــــــــــــــب ديكريو 

  .)89(الرومان ، فاكتسب خلالها خبرة عسكرية ، وظفها في قيادة جيشه، والتخطيط لمعاركه ضد الغزاة

إنســـــــــــــحب هذا القائد من الكتائب الرومانية في ظروف غامضـــــــــــــة ، لم يصـــــــــــــلنا من المؤرخين القدامى عن 

أنه لدى انســــــــحابه من الجندية جمع حوله أســــــــباب وظروف انســــــــحابه من الجيش إلا النزر القليل، فكل ما هنالك 

ر�م على اســــتعمال الســــلاح، وعلمهم أســــاليب القتال اســــتعداداً للمقاومة، ، ودّ (*)الكثير من أبناء قبيلته الموســــولام

للميلاد ضـــــــــد وحدات الجيش والمؤســـــــــســـــــــات والمراكز الرومانية، وانضـــــــــمت إليه جُل القبائل  17التي أعلنها ســـــــــنة 

روط السلم، وقد كلاوديوس عارضـاً عليه ش  ائداً وزعيماً لثورة حقيقية وراسـل الإمبراطور تيبريوسالنوميدية، فأصـبح ق

، فأصــــــــــــــبحت تلك الحركة التي قادها  )90(تـدعمـت حركتـه بشــــــــــــــبـاب المور بقيادة أحد فرســــــــــــــا�م يدعى " مازيبيا"

انتفاضـة شـعبية، عمت معظم الأراضـي النوميدية والمورية بل وصلت صداها جنوبا عند الجرميين، وكأ�ا  تاكفاريناس

  قبل قرن من حركة تاكفاريناس.  أحييت روح المقاومة التي قادها الملك يوغرطة

منطقـة حيــدرة  رأى أنــه لا بـد إنـدلاع الثورة فيمع مختلف القبـائـل الليبيـة ا�ـاورة،  وبعـد تحـالف تـاكفـارينـاس

(Ammaediarae)  وهي مقر إقامة الفرقة الأغســـــــطســـــــية الثالثة(LEG.AVG.III)  قبل إنتقالها لتازولت(Lambasis)  

ت كلاوديوس والمتمثل في إعادة الأراضــــي لأصــــحا�ا والتي منح  وجه تاكفاريناس نداء أخر للإمبراطور تيبريوس كما

ويكون بالتالي هذه المشــــــــاريع الإســــــــتيطانية من بين  ، ،مقابل ايقاف لهيب الثورة (VETERANI)للمحاربين القدماء 

 –درة حي –الأســــــــباب التي أدت إلى إندلاع الثورة، ولهذا عمل الرومان على انشــــــــاء خط دفاعي الرابط من قابس 

  .  )91(قفصة �دف مراقبة القبائل الموسولام والحد من تحركا�ا

عد أن قســـــــــم في الشـــــــــرق، وب مع قبائل المور والليبيين -ســـــــــابقاكما ذكرنا   – "كفاريناسا ت"بعد أنَّ تحالف 

الموري ،   "مزيبيا"، وزع قيادته بينه وبين "تاكيتوس"جيشــــــه إلى فرق من المشــــــاة وأخرى من الفرســــــان على ما يذكر 

سليح الخفيف ن الفرق القوية ذات التربة وفق الأسـاليب الرومانية، وأقام المعسـكرات، وكوّ فاحتفظ هو بالعناصـر المدّ 

                                                           
دراسة تحليلية حول الواقع  –م  429 –ق.م  46مسرحي جمال، أوضاع الشرق الجزائري القديم من زوال المملكة النوميدية حتى الغزوات الوندالية  )89(

،  201 – 1،2017عية ، جامعة باتنة السياسي والإقتصادي في ظل الإحتلال الروماني، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والإجتما

  .146ص.
والمقاومة ضد  ةكريروح العسالموسولام: إسم أطلقه الرومان على إتحاد القبلي الذين كانوا يستوطنون الأوراس ، وهم فرع من النوميد ، كان يشتهرون بال (*)

ائب لقبيلة ومقاومتها، فأنشاؤا عدة كتم، ومن بعدها ساندة أحد أفراده الشهير بتاكفاريناس، أعجب القادة الرومان بصلابة هذه ا 6و  5رومان سنتي 

 ,akkache Ahmed,Tacfarinnas)وارسالها إلى سوريا وموريطانيا وحتى إلى بلاد الفرس ( البارثيين) ... للمزيد يراجع (  تحمل إسمها وتم تجنيدها

Société National,Alger,1968.)  
(90) Benabou (M.), Tacfarinas : Insurgé Berber contre la colonisation romaine, (Les Africains),T.IV,éd.Jeune-
Afrique,Paris,1977, Pp.293-313,p.301. 

  .129، ص.2، جامعة الجزائر1995، 9ديد للعلوم الإنسانية، العدد م)، مجلة الج 24-18ة تكفاريناس ( حارش محمد الهادي ، ثور  )91(
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التي اتبعت أســــــــلوب الكر والفر " حرب العصــــــــابات" الذي يجيده النوميديون ويرهق الرومان المتعودين على المعارك 

في م 17ام ع افريقيـا " فيريوس كـاميليوس" رغم أنّ هذا الأخير هزم تاكفاريناسالمنظمـة، وهو مـا أدهش بروقنصــــــــــــــل 

ضــواحي وادي المثول، وهو مادفع تاكفاريناس إلى تغير أســـلوب القتال على ما تذكر المصــادر ، لكن نفس المصـــادر 

ماني كان متردي في تلك اللحظة، إلا أن الوضع العسكري الرو م 20- 18تسكت عن الأحداث التي جرت ما بين 

وهذا ما يفســـــــــــر طلب الدعم لا ســـــــــــيما بعد الإســـــــــــتيلاء على بعض القلاع التي كانت تؤمن له الغنائم، واســـــــــــتمر 

تكفاريناس غارته على المعاقل القريبة من مقر الفيلق الأغســـــــــطســـــــــي الثالث و كانت الأحداث في صـــــــــالحه مما دفع 

من أجل تعزيز م 20في منتصــــف أبريل من ســــنة  (LEG.HISPANICA XIIII)ني بالرومان إلى اســــتدعاء الفيلق الاســــبا

 IVNIVS)أونيوس بلاســــــــــيوس  (Trubinicae)، فأســــــــــندت قيادة الجيش أطربون )92(الفيلق الأغســـــــــطســــــــــي الثالث

BLAESVS)  الذي أقدم هاجما على حصــون تاكفاريناس مما أجبره على التراجع نحو الجبال، أقام الرومان ســلســلة من

الحصـــــون لكي لا يضـــــطر إلى الرجوع نحو المعســـــكرات، ومن أجل دعم قواه  عمل تاكفاريناس على الحصـــــول على 

ة توس أ�ــا قبيلــة معــائــدة ومحبــالــدعم ملــك الجرميين الــذين كــانوا قوة لا يســــــــــــــتهــان �ــا أنــذاك، كمــا وصــــــــــــــفهــا تــاكي

دة يهم كقاعدة لشـــــــــن غارا�م على مدينة لبمدادات، أما تاكفاريناس اعتمد عل، فوعده الملك بتقديم الإ)93(للحرب

  .)94(الكبرى

ســـــلاحاً ذو حدين فبالإضـــــافة إلى تقديمه فرقا من الفرســـــان  ويفســـــر مســـــاندة ملك جرمة لحركة تاكفاريناس

لمســـــاعدة تاكفاريناس، كانت بلاد جرمة تقدم له مركزاً حليفاً أمناً يلجأ إليه عند الضـــــرورة، وبالفعل تمّ شـــــن الغارات 

مهمتها  تبمســـاعدة الجرميين، كو�م قوة خفيفة التســـليح ويمتازون بالســـرعة كون أغلب فرقهم من راكبي الخيول وكان

  الرئيسية الإغارة على مؤخرة الجيوش وطمر المياه وقطع خطوط مواصلتها كما سنعرف في حملة الموالية.

ونتيجة لهذا جهز بروقنصـل  بليزوس فرقا عسكرية سريعة التنقل وخفيفة الحركة من أجل مناوشة الجرميين ، 

كانت مهمته الســــــــيطرة على   (CORNILIVS SCIPIOI) حيث وزع القوى الأولى لقائد يســــــــمى كورنيليوس ســــــــكيبيو

ن المناطق ا�اورة لبلاد الجرميين باعتبارهم الأنصـــــــار التقليدين لثوار الليبيين و فرض قوته على الطرق الرابطة بين المد

بلاد  أن يغزوهــا ويتراجع إلى الثلاث و جرمــة، وكــان مركز قيــادة هــذه الوحــدات بلبــدة والتي اســــــــــــــتطــاع تــاكفــارينــاس

، وفي تلك الفترة عمل بروقنصــــل بليزيوس على ســــحب الفيلق الإســــباني التاســــع فاســــتغل تاكفاريناس هذا )95(جرمة

الحدث لصـــالحه وذلك بنشـــر أخبار مفادها أن روما اضـــطرت لســـحب قوا�ا نتيجة ثورات شـــعوب أخرى ومن هنا 

                                                           
  .130ص.حارش محمد الهادي، المرجع السَّابق،  )92(

(93) Tacite, Ann,4.50 = gentum indomitam ... 
  .22،ص.1996عيسى محمد علي، ثورة تكفاريناس وتبليط شوارع لبدة، مجلة آثار العرب، العدد الخامس، سبتمبر  )94(
 .24 - 23،ص.نفسه )95(
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ينظموا إليه ويتخلصـــــــــــــوا من الرومان، مما أدى لزيادة قوته ومقاومته لهم. ونتيجة وجه دعوته لســـــــــــــكان المنطقة لكي 

  .)96(لذلك امتد لهيب الثورة من أعمدة هرقل غرباً إلى سرت الكبرى شرقاً 

وشــــــــاركوه في الغنائم، ولم تســــــــتطع القوات الرومانية إرســــــــال حملة  ازداد دعم مملكة جرمة لحركة تاكفاريناس

 ، الذي كان في تلك الفترة يحاصـــــــــــر مدينة " تيرســـــــــــيكوم""تاكفاريناس"لإرغام الجرميين على التخلي عن مســـــــــــاندة 

م الذي اسس كتائب وفرق  24عام  (DOLABELLA) "دولابيلا"بجانب صـالداي و التي تلقت الدعم من بروقنصـل 

عديدة لقيام بعملية كبيرة هدفها محاصــــــــــرة تاكفاريناس و ترصــــــــــد حركاته، الأمر الذي أجبر على تاكفاريناس ورجاله 

  .)97((AVZIA)التخلي عن تلك المدينة فتوجهوا غرباً حيث عسكروا بموقع أوزيا 

توجه نحو مملكة موريطانيا ليجعلها ميدان حربه، لأن حاشــــــــية  "تاكفاريناس" وجاء عند بعض المؤرخين أنّ  

لا تتســـــــــــم بالروح الوطنية ولا تتحمس  ، وهي في رأينا نية)98(قد طلبت منه ذلك وواعدته بالعون والتأييد بطليموس

 الصــــــــــــــحراء وفكللثورة، وإن كانت الحاشــــــــــــــية قد اســــــــــــــتدعته فعلاً فما هي إلا مكيدة مدبرة من أجل إخراجه من 

الإمدادات التي كانت تأتي إليه من الجرميين ، مما يســهل من مهمة محاصــرته في الشــمال و القبض عليه، وهذا ما تمّ 

تاكفاريناس ليلاً في الوقت الذي لم يكن فيه الثوار على اســـــــتعداد للمقاومة، وقد تمكن  فعلا  عندما باغت دولابيلا

ة ، بأنه مقتول أو مأســــــورا، فاختار الموتة الكريمة الشــــــريف "تاكفاريناس"جيش الروماني من تطويق المكان ، ولما أدرك 

. م24ط في ســـــاحة الشـــــرف ســـــنة لذلك خرج من ملجئه ورمى بنفســـــه مواجها العدو ومقاوما لضـــــرباته إلى أن ســـــق

  س نقيشة شكر وإهداء للألهة النصر و الخلود على نصره. إلى مدينة لبدة وكرّ  "دولابيلا"ومن ذلك عاد 

 "دولابيلا"اً إلى روما مع القائد الروماني الجرميون أرســـــلوا وفد أنّ  "تاكيتوس"ويشـــــير أحد المؤرخين نقلا عن 

  ،)99(تبيريوس وطلب الصفح منه عن دورهم في دعم ثورة تكفريناس وتقديمهم المساعدة له للاعتذار للإمبراطور

 وقـــــــد  رحــــــبـــــــت رومـــــــا بـــــــالـــــــوفـــــــد الجــــــرمـــــــي ، وكـــــــان ذلـــــــك مــــــن المشـــــــــــــــــــــاهـــــــد الـــــــنـــــــادرة في رومـــــــا

 هـــــــذه المــبـــــــاردة كــمـــــــا أنّ ا يـــــــدعــو إلى الــتــخــوف مــن الجــرمــيــين ،واقــنــع الــوفـــــــد الجــرمــي رومـــــــا بــزوال كـــــــل مـــــــ

أراحت روما من شــن حملة جديدة علي فزان باهظة التكاليف وليســت مضــمونة النتائج مع شــعب قوي أحاطنفســه 

لداعمة لبعضها ا بمزيد من الحماية ووسـائل الدفاع الصـحراوية ، كما أنه ليس من مصـلحة روما استثارة قبائل المنطقة

                                                           
 ..131-130حارش محمد الهادي، المرجع السَّابق، ص. )96(
  .53،ص.1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1الشنيتي محمد البشير، الجزائر في ظل الإحتلال الروماني، ج )97(
 .477،ص.1، مطبعة الحلي وشركاؤه،ط1دبوز محمد علي، تاريخ المغرب الكبير، ج )98(
ول قبل الميلاد  والمدن الرومانية على الساحل الليبي ( منذ القرن الأالفاخري مبروكة سعيد، العلاقات السياسية بين المملكة الجرمية في الجنوب الليبي )99(

 121،ص.2013حتى القرن الثالث الميلادي)، مجلة سبها ( العلوم الإنسانية ) العدد الثاني، 
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 مجتمعة ســـــــــاعدتالأمور  مية ضـــــــــدهم كل تلكالبعض ، وكذلك خشـــــــــية روما من إقدام الجرميين على أعمال انتقا

  .)100(على نجاح الوفد الجرمي في روما

  :التعاون مع القبائل الليبية الأخرى .2

وبي الممتد قبائل الجيتولي على خط الجن الثورات واصــــل الجرميون دعم،وبعد القضـــاء على الثورة الموســـولام  

المارمايدي مع مجموع من القبائل الليبية أخرى   أيضــا وا ، كما ســاند)101(من منطقة موريطانيا إلى غاية لبتيس ماجنا

 "أغســـــطس"الأمر الذي دفع بالإمبراطور  ما الإشـــــتراك في حرب ضـــــد قورينائيةكالنســـــامونيين والمكاي واللتان جمعه

وم هذه حاكماً لقورينائية وكريت وكلفه بمهمة التصـــــــــدي لهج "بوبليوس ســـــــــرليكوس كورينيوس"إلي تنصـــــــــيب القائد 

ق.م. ويبــدو أنـــَّهُ من بين قـــادة هـــذه الحملـــة قـــائـــد يـــدعي 15ل التي مـــا لبثـــت إن حقق النصــــــــــــــر عليهـــا عـــام القبــائـــ

  )102(.ةعندما تحدث عن حروب الرومان ضد القبائل الليبي سيالذي ورد ذكره عند فلور  "كوسوس"

 ربطت الجرميين بالقبائل ا�اورة من أجل ضــــــــــــــمان حرية لســــــــــــــياق التجارة الداخلية التي يومن خلال تتبع

 من خلال بعض المراجع بأنّ هناك تعاون قائماً بين النســــــــــــامونيين والجرميين في مة القوافل التجارية، تبينَّ ليوســــــــــــلا

، ويمكن أن ألمح إلى حصـــــــــــــن بونجيم الذي يعد محطة رئيســـــــــــــية للتجار مراحل زمنية تجارة القوافل الصـــــــــــــحراوية عبر 

  القوافل اللّيبين والذي سأعالجة لا حقا في الجانب خاص بالمنظومة الدفاعية.

الجرميين قد أقاموا نقاط للحراســــــــــــة على الطرق المارة عبر اراضــــــــــــيهم  نت بعض المخلفات الأثرية أنّ وقد بيّ 

يول، ومن أشـــهر هذه لخوكانت هذه المنشـــأت لها أبراج لمراقبة يتوســـطها بئر لتقديم الماء للقوافل وحتى أماكن لإيواء ا

وترجع أهمية هذه المنشــــــأت لحماية القوافل و المواصــــــلات بين جرمة  (Srraba)وشــــــرابة  (Mara)نقاط حصــــــن مارة 

هي نفســــها   ، وممكن أن تكون هذه النقاط التي ذكرها ديودور الصــــقلي)103(والمناطق الجنوبية ومنها إلى الشــــمالية 

عملياً، حيث أشـــار ديودور أنَّ أفراد من قبيلة النســامون كانت لهم مناطق لحراســـة (Bates.O) باتسالتي درســها (أ) 

أنَّ تــأمين كــان من عمـــل  لي، ويبــدو )104(القوافــل القــادة من مثلــث الواحــات يتم جمع فيهــا محصــــــــــــــول من التمور

ن التمور و الحبوب ود أماكن تخزيلفصل الثاني بوجالجرميين ومن خلال المخططات الأثرية التي تم عرضـها سابقا في ا

  في زنككرا ويكونوا قد فرضوا ضرائب عينة على بعض القبائل ومن بينهم النسامونيين

                                                           
  .121نفسه،ص. )100(
  .129،ص.المرجع السَّابقحارش محمد الهادي ، )101(

(102) Florus, Op.Cit, II. 31. 
  .90تشالز، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )103(

(104) Bates (O.), Op.Cit.p.101. 
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أما الجانب الديني قد أســـــــهم في توثيق تلك العلاقات بين القبائل ســـــــواء الموجودة في الداخل أو الســـــــاحل 

ن من شـــــقين: على ما يبدوا، يتكو ومن ملاحظ إختيار بعض اسماء لهم تؤكد بمدى ارتباطهم بأله أمون مثل لجرميين 

ى رامنيون) حقــل أمون أو في حمرامن"  ( الجج"أمن"  (أمون) الرب أمون، ومعنى جر بمعنى حقــل بــاللغــة الليبيــة و "أ

، أما النسـامون في نسـق الليبي أيضــا تتركب من كلمتين " إناس" و " آمون" أي بمعنى قال أمون أو أوحى )105(أمون

 (Etcarchus) مملكــة إيتيـــارك وتدأمون، إذا صــــــــــــــح الإفتراض ، إرتبــاطهم بــالرب أمون وعبــاد�م، وقــد ذكر هيرو 

على إســم ا�موعة البشــرية التي كانت تقطن  وعلماً  ، بدون شــك، تيمنا بالرب أمون،)106(تســمى بمملكة الأمونيين

  منطقة الواحات التي يوجد �ا معبد ومهبط وحي الرب أمون.

من الناحية فكل هذه الإشارات يبدو لي أ�ا لا دلالة على وجود وحدة  عقائدية إجتماعية بين الليبيين 

لا يحدث  المشاكل تنشأ عندما النظرية يمكن للروابط الدينية أن تؤلف إتحادات كبيرة في أوقات الأزمات، إلا أنّ 

  هذا الإتجاه.

  :مع مستوطنة قورينائية .3

هي إحدى المدن التي بنُيت زمن الغزو الدّوري الإغريقي في مطلع الربع الأخير من القرن السابع  (*)قورينائية

الميلاد، وأصبحت مركزاً إقتصادياً مهماً، إلا أنَّ الليبيين رفضوا ذلك وظلوا يكنون في صدورهم كراهية للإغريق  قبل

أكثر من ستِين عاماً، وخاصة بعد تدفق المهاجرين الإغريق بقورينائية وضواحيها واستيلائهم عليها، فالتجأ الليبييون 

شلت اعدة على طرد الغرباء الإغريق من ليبيا، فبعث إلليهم بنجدة فإلى ملك مصر أبريس طالبين منه العون و المس

ع قورينائيين فتزوج بنت ملكها ) الصلة م26في مهمتها وقد كانت للملك أمازيس ذو الأصول الليبية ( الأسرة 

  .)107((Ladyke) ديكيلا

ة في ضرب المكاي على إستقطاب قرطاجكما حرصت القبائل الليبية وأقصد النسامونيين و الجرميين وحتى 

لى تحالف خمسة قادة عسكريين إغريق ع قش موجود في قورينية خلّد انتصارإغريق قورينائية وقد دلّل على ذلك ن

                                                           
  .62مصطفى، المرجع السَّابق،ص. أعشي )105(
 .25، ص.32، الكتاب الثاني،الفقرة هيرودوت )106(

ق.م، وكان لها إشعاع سياسي وازدهار اقتصادي ،  631هذه المدينة التي أسسها المهاجرين الإغريق في شرق ليبيا على خليج السيرت الأكبر سنة  (*)

لبري اويعتقد أن اسم قوريني (أو قورانا حسب لهجة الإغريق في ذلك الوقت) قد اشتق من اسم نبات الزنبق وقد حاولت الدخول في تنافس مع قرطاج ، 

نشاء قورينى إنصحى ابراهيم ، (، للمزيد يراجع .والذي يسمى عند السكان الأصليين نبات "القورا"، والذي كان ينبت بكميات كبيرة في موقع المدينة

 ).155، ص1979قاريونس ، بنغازى  وشقيقا�ا، منشورات جامعة
  .26مصطفى ، المرجع السَّابق،ص. أعشي )107(
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ط بجريةً مما يؤكد تور ،الملفت في هذه الحرب أ�ا كانت حرباً 108) 61( الشكل  النسامونيينمع  والمكاي الجرميين

  .قرطاجة فيه

  

  

  

  

  

ق.م حيث كانت تقوم في أيامه خمس مدن إغريقية  441قد زار برقة حوالي  هيرودوت من المحتمل أنّ 

ول الأقوام �ا، من سماع بعض الروايات حأنشأها المستعمرون اليونان في الأراضي الليبية واستفاد من خلال تواجده 

الليبية وعادا�م وتقاليدهم،نستشف من أحاديثه في الجزء الرابع أنّ العلاقات بين الليبين والمستوطنين الإغريق في 

كانت أغلب الأوقات جيدة وقد أدت هذه العلاقات السلمية إلى تبادل التأثيرات بين القبائل الليية والإغريق  (*)ةبرق

، فهل هذا الإقتباس علاقة )109(شير في فقرة أخرى إلى أن الإغريق إقتبسوا عن الليبيين لباس ودرع وتماثيل الربة أثيناوي

  ؟.  بأصل الربة أثينا والتي قد تكون ليبية مثل الرب بوصيدون

                                                           
108 Dobias-Lalou, Catherine. Greek Verse Inscriptions of Cyrenaica in collaboration with Alice Bencivenni, with 
help from Joyce M. Reynolds and Charlotte Roueché. Bologna: CRR-MM, Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, 2017. ISBN 9788898010684, http://doi.org/10.6092/UNIBO/IGCYRGVCYR (11-07-2020). 11:54. 

قصر" ومنه   وهي قريبة من " فر" أي " ويفسر أحد الباحثين أن كلمة " بر" أي " بيت" تعني في المصرية " معبد" أي بيت الكاو أو مدينة القرائن (*) 

لتاريخي بازمة محمد مصطفى، تأثير الليبيين في الحضارتين المصرية واليونانية وتأثرهم �ا، المؤتمر ا(...للمزيد يراجغ:  " فرعون" بمعنى " رب قصر"كلمة 

  ).89،ص.1968ليبيا في التاريخ، الجامعة الليبية بنغازي،

 .77، ص.189، المصدر السَّابق،الفقرة هيرودوت )109(

) : ناقشة قورينائية تبينّ تقديم عشرة غنائم لإله أبولو بمناسبة إنتصار  61الشكل ( 
  قادة الإغريق الخمس على القبائل المكاي والنسامون والجرميين.

-07-(11 http://doi.org/10.6092/UNIBO/IGCYRGVCYR( IGCyr 017100

11:54. 2020).  
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الذي يطلق على درع تماثيل الربة أثينا أن أصله ليبي،  (Palladia) "البالاديات"إسم  أنّ  ويؤكد هيرودوت

ويضيف أبو التاريخ، أنه من ضمن الإقتباسات التي أخذها الإغريق عن الليبيين هي إستعمال العربة التي تجرها أربعة 

 ، وهذا يعني أن الإغريق لم يكونوا)110(خيول، وقد سمى بعض الباحثين هذه العربات بالجرميات أو ركض الطائر

  يعرفون  لا لعربة ولا للخيول، وأنَّ الفضل في تعرفهم عليهم يعود للجرميين.

النسامونيين  ءأنّ جموع القبائل الليبية بما فيهم الجرميون يدفنون أموا�م كالإغريق، باستثنا ويرى هيرودوت

صحيحاً فقد علمنا من خلال الفصل يبدوا أنَّ ما يذكره هيرودوت ليس و  ،)111(ينالذين يدفنون موتاهم جالس

السابق أنَّ الإكتشافات الآثرية بجرمة القديمة أظهرت أغلب الهياكل العظمية على طريقة الجنينية القرفصائية،كما 

إهتم بندرا الشاعر الإغريقي في إظهار ليبيا كشخصية أسطورية والذي يعتبرها إبنة إله إيبافوص إبن إلة زيوس، قد 

  .، وهي مدينة الليبية التي تأغرقت)112(ه الأسطورة كونه  سمعها من إغريق قورينائيةدوّن الشاعر هذ

ى من الداخل حاملة معها خامات المواد الأولية من الصحراء الكبر  تأتيبها لكانت القوافل التي تصل برقة أغ

ولكن لمعرفة اخبار  واد فقطوكان التجار الإغريق في هذه المدينة يتطلعون إلى تلك القوافل لا للحصول على تلك الم

، فقد )113(وجغرافية البلاد الواقعة خلف الصحراء ليبيا، كان لأعيان قورينائية صلات حسنة ببعض ملوك الدواخل

أنَّ معبد أمون زيوس في سيوة كان يحابي الإغريق ضد الفرس حتى أنه تعرض لسخط وغزوات  ذكر هيرودوت

الأخيرين، يذكر هيرودوت الطرق الصحراوية التي كانت تربط ضفاف النيل بسواحل المحيط الأطلسي كما أنه يتحدث 

  .)114(ادم باسم تشعن كشوف جغرافية قام �ا بعض الليبيين عبر الصحراء إلى البلاد التي تعرف اليو 

 أول من ذكروا لنا عن الجرميين، ولو أنه ليس لدينا من دليل من باب التاريخ أنَّ الإغريق بزعامة هيرودوت 

على قيام هيرودوت بزيارة بلاد الجرميين، وربما قد إستقى معلوماته خلال إقامته عن أحد التجار الإغريق من سكان 

  وا جرمة.قورينائية الذين زار 

                                                           
  .17أم الخير، المرجع السَّابق، ص. خاتمي مصطفى، العقون )110(
  .43، ص.172، المصدر السَّابق، الفقرة هيرودوت )111(
  .112ابق، سَّ ال، مرجع...أنديشة أحمد ، التاريخ   )112(
  .161-160، ص ص 1991، جامعة قاريونس ،  4السنة  2-1شلوف عبد السلام محمد ، قبيلة النساموينس ، مجلة قاريونس العلمية ، ع  )113(
 .33، ص.42، المصدر السَّابق، الكتاب الثاني، الفقرة هيرودوت )114(
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حيث عثر في كريت  (*)نت لنا أيضا بعض الشواهد على إثبات العلاقة بين الليبيين و القورينائيينلقد بيّ 

على قلائد من العاج والتي شكلت على هيئة قردة مختومة بالطابع القورينائي، بالإضافة عثر عليه في شحات بأحواز 

  .)115(قورينة على بيض النعام مشا�ا لمحتويات القبور الجرمية في زنككرا

II. علاقات جرمة مع المدن الثلاث(Emporiae) : 
سو لموقع المدن الثلاث التي استقروا �ا على الساحل وذلك لوجود شواطئ لر نجح الفينيقيون في إختيارهم 

راكز التجارية ومن أهم الم ،تأسيس مدينة قرطاجة بعدان ذلك وك لطرق التي تربطها بجنوب الإقليمالسفن، ووجود ا

، والتي بل الميلادق حوالي القرن السادس مدينة لبدة الكبرىمدينة صور هي  التي أسسها الفينيقيون المهاجرين من

  .)116((Magna)ووصفتها بالكبرى أو العظمى  (Lepcis)ذكر�ا المصادر الآدبية باسم لبتيس 

قليل، على أو قبله ب ق.م فهي إحدى المراكز الفينيقية التي أنشأت في القرن السادس (Sabrata)أما صبراتة 

  يد مهاجرين من مدينة صور وهي عبارة عن ميناء تجاري يربط بين المناطق الجبلية و الساحلية.

تعتبر ثالث ميناء يربط بين لبدة الكبرى وصبراتة أما تاريخ تأسيسها فيرجح أنه  (Oya) وبالنسبة لأويات

من أصل فينيقي جاءوا من صقلية أو ربما من صيدا أقدم من القرن الخامس قبل الميلاد، وأن مؤسيسها مهاجرون 

إلى مساهمة  شارأ الشاعر الملحمي سيليوس إيتاليكوسيشير الباحث (أ) أنديشة أنّ  بالاشتراك مع بعض الليبيين، و

د لاالأفارقة في تشيد مدينة أويات، ويعد مينائها من أهم المنافذ المهمة لتجارة القوافل القادمة من أواسط افريقيا وب

  .)117(جرمة

وقبل تطرق إلى العلاقات التي ربطت بين الجرميين و المستوطنات الفينيقية على ساحل الليبي ، تجدر الإشارة 

بيين في الساحل الغربي اللي يشير إلى أنّ  الليبيين كان لهم نشاط تجاري قبل التواجد الفينيقي، هذا هيرودوت إلى أنّ 

من أرضهم كانوا على علاقة تجارية مع الفينيقيين، كم وصف هذه العلاقة بالتجارة الخرساء،حيث كان الفينيقيين 

يحضرون بضائعهم إلى الشاطئ، ويتركو�ا هناك ويعودون إلى سفنهم ويشعلون ناراً حتى يرى الليبيين الدخان يأتون 

جدوه غير مرضي لمعاينة الثمن إذا و  بجانب البضاعة ويبتعدون، ثم يأتي  الفينيقيين إلى الساحل ويضعون الذهب

                                                           
العلاقة بين الليبيين والإغريق كانت ودية ومتينة ومستقرة بعض الوقت إن الإغريق كانوا ملتزمين بحدودهم ويتعاونون مع السكان  نّ أ ىومما يدل عل (*)

يراجع (نصحي إبراهيم،  ...يدللمز المحليين في النشاط الاقتصادي، حيث كانت القبائل الليبية تسيطر علي بنات السلفيوم، وكان الإغريق في حاجة إليه 

  .).155،ص.المرجع السَّابق
  .72العقيلي فاطمة سالم ، المرجع السَّابق،ص. )115(
  .65، ص.1981أبو المحاسن عصفور، المدن الفينيقية ، دار النشر ، بيروت ،  )116(
 .23أنديشة أحمد ، المرجع السَّابق، ص.  )117(
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لثمن ابتعدوا وبقوا في سفنهم منتظرين حتى يأتي الليبيين ويزيدون الثمن، وتتكرر العملية حتى يقبل  الفينيقيينبا

  .)118(ويأخذون الذهب ويرحلون

تعاملات رة الفينيقيين مع القبائل الليبية بما فيها الجرميين يؤكد على قدم العلى متاج إنَّ ما يذكره هيرودوت

لك العلاقات ل منها العلماء على وجود تالتاريخ لم يترك لنا سوى شذرات استدّ  التجارية بين الطرفين، مع العلم أنّ 

  التجارية التي ربطت بين الجرميين  بالمدن الثلاث.

نا، تيطان الفينيقي لمدن الثلاث كان مختلفا عن الإستيطان الاغريقي في قوريأنَّ الإس ،وليس من المستبعد

وقد انعكس ذلك على طبيعة العلاقات التي ربطت القبائل الليبية بصفة عامة و الجرميين بصفة خاصة �ؤلاء 

رميين يمتد من لجالمستوطنين الذين أتوا مسالمين لساحل الليبي منتهجين سياسة البناء والأعمار، حيث كان نفوذ ا

دواخل طرابلس ولبدة الكبرى شمالاً إلى ضفاف الغربية من بحيرة تشاد جنوباً وبمحالفتهم إستطاع الفينيقيين الإتجار 

،ولتأكيد على ذلك فإن المصادر التاريخية )119(لم تكن هناك أي نزاعات ظاهرة بينهما وبالتاليمع أواسط أفريقيا 

ها المدن الفينيقية تالتاريخ الليبي القديم، لا توجد إشارة إلى حملات أو حروب شنّ التي تطرقت إلى تلك الفترة من 

  على القبائل الليبية سوا الساحلية أو التي في الدواخل مثل قبيلة جرمة، بل كانوا في حالة من التعاون و السلام معهم.

إطار المدن  المحليين خارج أنَّ السبب راجع إلى عدم تدخل  الفينيقيون في حياة السكان حسب اعتقادي

ي، وعدم فيما بعد بالزراعة واستيطا�م في المنطقة بشكل ود ين ، ولا ننسى أهتمام القرطاجيينالثلاث خاصة الجرمي

ى أراضي القبائل الليبية بل العكس تماما، فقد عملوا على تقديم المساعدة بالأساليب العلمية في الزراعة، لاعتدائهم ع

 الزيتون، لا نستبعد أنَّ الفينيقيون استفادوا من وسائل جديدة لري المزروعات التي كان يتقنها الجرميونولا سيما زراعة 

  في زرع و الشرب.

زان كان منذ إقليم ف على أنَّ إليها  تعطيات المادية التي أشر في الفصل السابق من خلال  الم تدلقد أكَّ 

ين وفي ى رأسها الأحجار الكريمة ، التي تاجر �ا الجرميين مع الفينيقالقدم مصدراً للعديد من السلع المهمة ، تأتي عل

من الأسرة السادسة في تجريدته على مقبرته في  (Harkuf) ق حرخوفثَّ ول سجل لنشاط التجاري الصحراوي و أ

أسوان " أنه كان يستعين بالقوافل الليبية إلى بلاد يام ووات وأن تلك القوافل كانت تضم أكثر من ثلاثمائة حمار"، 

  .)120(د الكبير من الحيوانات لا دلالة على الإزدهار الذي تميزت به قوافل الصحراء منذ وقت مبكرهذا العدّ  لعلَّ 

                                                           
 .76،ص 196الفقرة،السّابق، الكتاب الرابع ،  ، المصدر هيرودوت )118(
  .835عبد العليم مصطفى كمال، المرجع السَّابق،ص. )119(
 .41حسين عبد العالي مراجع، المرجع السَّابق،ص. )120(
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وقد أثار موضوع تجارة القوافل الصحراوية جدلا بين المؤرخين ، فهناك من يؤكد على أهمية التجارة الصحراوية 

الجرمية فيدعم اقتصاد المدن الثلاث وقد بين مما سبق من خلال مختلف المعطيات الآثرية بوجود أربع طرق تجارية التي 

بط ر  عبر صحراء أوباري و غدامس، وطريق أخر  صبراتةربطت جرمة بالمدن الثلاث : منها طريق ربط جرمة إلى

جرمة بمدينة أويا عبر واحات " الدوادة" ووادي " زجرا" ، طريق ثالث سار شرقاً من وادي الآجال إلى سبها ، ثم 

  .)121(إلى دبدب بوادي الشاطئ ، ثم جزرة إلى غاية لبدة

رفين مماّ لى إيجاد نوع من التعاون بين الطوقد عمل الفينيقيون على الساحل الغربي في مد�م الثلاث ع

ساعد على عملية التقارب والإندماج فيما بينهم ،نتج عن هذا حدوث إختلاط بين الفينيقيين و الليبيين ، حدث 

، نتج عن ظهور جيل جديد يسمى باليبو فينيقي متأثراً بالحضارة الفينيقية ، لا سيما تحول تلك )122(بينهما تزاوج

حيث تمّ إستيعاب أغلب القبائل   (Civitates)إلى المدن الليبية الفينيقية الكبرى  (Emporia)لثلاث المستوطنات ا

  ، خاصةً مع بروز قرطاجة كقوة عسكرية تجارية.)123(الليبية في المنطقة الساحلية

III. : علاقة الجرميين بالقرطاجيين  

اسع من طاجة التي دخلت في خضم و وعن طريق المراكز التجارية التي أسسّها الفينيقيون ومن بينها قر 

العلاقات التجارية مع سكان الواحات، وذلك عن طريق القبائل اللّيبية المقيمة خارج نطاق الساحل ، وقد إستفاد 

القرطاجيين من تلك الصلة بالجرميين الذين كانوا على ترابط وثيق مع مواطن التي تقع خلفهم والمتمثلة في طاسيلي 

  .)124(وذلك نظراً لتحكم الجرميين بالطرق الصحراوية  و الآهقار وتبستي ،

ولم يحاول القرطاجيون على السيطرة المباشرة أو الإشراف على طرق القوافل الصحراوية، بل تركت الأمر 

للجرميين لإدراكهم ومعرفتهم بالخبايا الصحراء، ومنه حدث إنسجام وتعاون في ا�ال التجاري، وتوفير الحماية 

 داريوس ابن ملك اسبرطة، من المستعمرة التيللطرق المؤدية إلى عاصمة جرمة، وتمكنهم بمساعدة المكاي من طرد 

، هذا التعاون القرطاجي الليبي من )125(ق.م) حسب هيرودوت 514( وادي كعام سنة  "وادي كينيبس"أنشأها في 

الإغريق  ليدل بلا شك على أهمية المنطقة و الحرص الشديد من القرطاجيين إلى منع سب تسلّ  ئيةخلال نقيشة قورينا

إلى الطرق المؤدية إلى بلاد جرمة، ولذلك جعلت  قرطاجة بين منطقة نفوذها في غرب ليبيا ومنطقة نفوذ الإغريق في 

                                                           
  .77العقيلي سالم فاطيمة ، المرجع السَّابق، ص. )121(
ية ، العدد الأول، السنة ل العصر الروماني، مجلة أفاق تاريخالميار عبد الحفيظ ، ظاهرة استمرارية اللغة و الثقافة الفينيقية في إقليم طرابلس الغرب خلا )122(

 .117، ص.1996الأولى، 
  .25، المرجع السَّابق،ص.  ...أنديشة أحمد، الحياة الإجتماعية )123(
  .81عبد العليم مصطفى كمال، المرجع السَّابق، ص. )124(
 .53، ص.42ابق، الفقرة، المصدر السَّ  هيرودوت )125(
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برقة مذبح الأخوين فيلينوس حداً فاصلاً، كما ساعدت هذه الحادثة على انتشار الثقافة و اللغة الفينيقية التي اتجهت 

  .)126(كان المحلييننحو المناطق الداخلية عن طريق الس

إلى  (Athenaus) لقد حثّ القرطاجيين القبائل جرمة على زيادة نشاطها التجاري، حيث نجد أثيناوس

قيام أحد التجار القرطاجيين ويدعى ماجو برحلة مع قوافل جرمة ويذكر أن هذا التاجر قد عبر الصحراء ثلاث 

يقتصر التحالف على التجارة فقط، بل   ، ولم)127(مرات مرافقاً  لتلك القوافل التي تتكون من عدد كبير من الحمير

د ادرنا الأدبية دعم الجرميين لقرطاجة في كل حرو�ا ضكان تحالفاً سياسياً وعسكرياً، وفي هذا الصدد أكدت مص

 Silius)، كما أنّ سيلوس اتاليكوس )128(الرومان، حيث أورد بوليبيوس أن الجرامنت كانوا ضمن تركيبة هانيبال

Italicus) 129(.تغنى بمشاركة القبائل الليبية ومن بينها الجرمة في الحروب البونية الثانية(  

جيين بالجواهر و الأقمشة و الأسلحة بالإضافة إلى معدن القصدير، وحجر أمّد الجرميين القرطا

الهماتايت(النطرون)، حيث وجدت هذه المادة في فزان ( جنوب من مرزوق )، جلبت من أقاصي الصحراء اللّيبية 

  .)130(وصُدرت إلى وادي النيل حيث استخدم في التحنيط

در هو حجر " رأينا شيئ ذكرته المصا الجرميين مع قرطاجة، وعند محاولة تصـورنا سلع التجارة التي تاجر �ا

 قرطاجة وما  ســـــــويقه عبرنقلوا كلما كان يتم ت ، بالإضـــــــافة للجلود و الحيونات و الذهب، بمعنى آخر "الكاربونيكل

فين و روابط التحالف بين الطر  لـديهم و الأســــــــــــــواق العالمية أنذاك تطلبه، و حســــــــــــــبي لعل هذا ما قويّ  كـان متوفرا

الإرتباط التجاري بينهما ، حيث كان الجرميين سـادة التجارة الصـحراوية ، واكتفت قرطاجة بدور الموزع لهذه السـلع 

، وحقيقة كان هذا الأســـــــــــــلوب منهجاً عند القرطاجيين ، وهذا ما تجســـــــــــــد في التجارة الصـــــــــــــامتة التي تحدث عنها 

  ون على سلع التجارة لم يحاولوا فرض نفوذهم على الشريك التجاري لهم.هيرووت، فطالما كانوا يتحصل

كما اقتبس الجرميون عن القرطاجيين طريقة تربية النحل وشـــــــــــهدت الصـــــــــــناعة تطوراً ملحوظاً خلال الفترة 

ة الأقمشـــــــــالقرطاجية، يتضـــــــــح ذلك من خلال الأواني الفخارية و الأمفورات و الجرار الضـــــــــخمة، وبرزت صـــــــــناعة 

  . )131(الجلود وتجفيف التمور و الزيتون زة، إضافة إلى دبغ المطر 

                                                           
  .79عبد العليم مصطفى كمال،المرجع السَّابق، ص. )126(

(127) Athénée de Naucratis, , II.2.p.39. 
(128) Polybe, Histoires,I.19, Watz (P.), (détail des éditions) – lire en ligne – 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/polybe/livre1.htm 
(129) Silius Italicus, La Guerre puniqueIII.276,t,1, -- lire en ligne –. 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/italicus/punique15.htm 

  .236فابريزيو ، المرجع السَّابق،ص. موري  )130(
 82العقيلي سالم فاطيمة ، المرجع السَّابق، ص. )131(
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IV.  علاقة الجرميين بالنوميدين 
المدن  تثر تأق.م من طرف الرومـان  146عـام  ثمَّ حرقهـا وتـدمير قرطـاجـة الثـالثـة بعـد انتهـاء الحرب البونيـة

هؤلاء الجنود   عد أنّ ليس من المستبأ�ا كانت تابعة لقرطاجة وتدعمها بالجنود و المؤونة،  والتي يعتقد بذلك، الثلاث

 د الرومان، حيثحنبعل آل برقة في حروبه ضـــــــــكانوا من المرتزقة الليبيين بما فيهم الجرميين الذين كانوا في صـــــــــفوف 

  .)132( فارس 100بلغ تعدادهم أكثر من 

جيين وحلفائهم اوهي آخر جولة في الحروب البونيقية الثانية بين الرومان والقرطالشـــــهيرة  "زاما"معركة  وقبل

ذا الأخير ه، مما اضـــــطر "ماســـــينيســـــا"و "ســـــيفاكس"، كان هناك نزاع بين ملوك النوميديتين من ملوك المغرب القديم

ادية هناك تطلّع على الموارد الإقتصــــــــــــــ ووات، نلعدة ســــــــــــــ والإختبـاء �ـا بين منـاطق أمبوريـا و بلاد جرمـة اللجوءإلى 

يعرف مدى  كان  أنَّ ملك ماسـينيسا على أحد،في يخ لا محمد سـليمان" أنه الموجودة عند الجرميين، ويشـير " أيوب

دعامة قبائل جرمة بروحهم  الحربية العالية حيث كان أغلبهم من فرســـــــان الخفة راكبي الخيول و العربات اســـــــلحتهم 

، ) 133(ا� للحرب معـه مقابل ذلك بمزايا يتمتعون،  تمكّن من إقنـاع الجرميين في دخولهم (*)من الرمـاح و الســــــــــــــيوف

اربوا أيضاً في صفوف قد حفاسترداد عرشه من غريمه سيفاكس ،  الجرميين ماسـينيسـا بجنود وساعدوه في مدَّ أبالفعل 

المعركة التي فاز فيها الرومان و كســـــــب من خلالها حلفاؤهم  ق.م ، وهي 201الملك النوميدي في معركة زاما ســـــــنة 

ج ســــــرت من �ر ملوية غرباً إلى غاية خلي نفوذه الإغليد ماســــــينيســــــا أملاك قرطاجة ، فبســــــط الشــــــرقيون ينالنوميدي

    .)134(مع الإحتفاظ بكرتا العاصمة الثقافية لليبيين ووحد النوميديتين، الكبير شرقاً،

ع مختلف م وعرفت مملكة نوميديا تشـجيعاً للحياة الإقتصادية بعد الإستقرار السياسي ، فوطدت العلاقات

في  ابيالليبيـة داخليا وعن طريق فزان كان للجرميين دورا ايج البلـدان الحوض المتوســــــــــــــط خـارجيـا ومع مختلف القبـائـل

القوافل التجارية الصـــحراوية و قدومها إلى الشـــمال محمّلة بالمنتوجات الأفريقية وأهمها الرقيق، العاج ، الريش ، بيض 

و لا يســــــــــتبعد أن تكون مملكة جرمة حلقة وصــــــــــل بين الســــــــــكان  ،)135(الذهب النعام، الحيونات المفترســــــــــة وأخيراً 

  الصحراء والنوميديين.

امي وابنه مكيبســـــــا، و توســـــــعها المتر  وقد برزت مملكة نوميديا بعد تطورها خلال عهدي الملك ماســـــــينيســـــــا

الأطراف مثلا يحتذى به للقبائل الليبية التي عاشــــت في الداخل فأخذوا يقتبســــون منها أســــاليب الحياة، وقد نجحت 

                                                           
  .135محمد سليمان ، المرجع السَّابق، ص. أيوب )132(

  ثورا�م ضد الرومان. ابان  سنلاحظ فيما بعد أن الجرميين قد  طوروا  فنو�م القتالية ووحدا�م العسكرية (*)
 .135محمد سليمان ، المرجع السَّابق، ص. أيوب )133(
  .24م، ص.1988، سنة 15شنيتي محمد البشير، قضية السيادة النوميدية من خلال المصادر القديمة، مجلة الدراسات التاريخية، العدد ال )134(
 .75ص.العقيلي سالم فاطيمة ، المرجع السَّابق،  )135(
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هذه المملكة في ضـــم جل قبائل الليبية  باســـتثناء مملكة جرمة وهذا دليل على نفوذها الســـياســـي و التجاري وبقيت 

اســـــــي إلا أن تأثير النوميديين قد وصـــــــل إلى جرمة ويتضـــــــح ذلك من خلال نقلهم عنهم مســــــتقلة أن أي كيان ســـــــي

ية القرطاجية ، ، والذي أخذه الملوك النوميديين من المؤثرات المعمار (*)أســــــــــاليب العمارة  خاصــــــــــة في النمط الجنائزي

ز الموزاليوم ممــا يؤكــد أن  ا عنهم طراكغيرهم من القبــائــل الليبيــة مفتونين بتقليــد النوميــدي  فقــد نقلو   ونولمــا كــان الجرمي

هذا البناء من صــــــــــنع الجرميين وليس الرومان أنّ جميع الذين دفنوا في هذه الجبانات والتي كشــــــــــفت عنهم الحفريات 

أ�م من الجرميين ، وليس بينهم أحــد من الرومــان بــالاضـــــــــــــــافــة إلى وجود  أربع موزاليوم في جهــات قريبــة من جرمــة 

وميديين لم يأت مع التأثيرات الرومانية بل أنه جاء �ا النر قرزة، مما يدل أن هذا الطراز  المقابالقديمة وبالخصـــوص في

  .)136(إلى جرمة

قد عمل ا خاصــــــــــة بعد تمد�ا فتلبعث الحضــــــــــاري منها إلى كير بعد إزالة قرطاج من الوجود وانتقال المعالم ا 

،  ذلك نفس أســاليبهم التي ســبق وأن اســتعملوها  ضــد قرطاجالرومان على إزالة المملكة النوميدية أيضــاً واســتعملوا ل

ن القبائل ، كما أ�م أخذوا يؤلبو إذ أخذوا يثيرون الفتنة والبعضـــــــاء بين أفراد الأســـــــرة المالكة وهم أحفاذ ماســـــــينيســـــــا

ل في انتصــــــــــــــار لإقبالها الفضــــــــــــــ الليبيـة الأُخرى على نوميـديـا ونجحوا في �ـايـة الأَمر من تدمير هذه المملكة التي كان

  .)137(الرومان على القرطاجيين

وبإضــــــــمحلال كيرتا إنتقل البناؤون والتجار وأرباب الحرف إلى مملكة جرمة وهذا هو تفســــــــير لإنتقال ثقافة 

  .)138(النوميدية البونية إليها، فازدهرت جرمة وبدأ يدّب فيها نشاط من جديد قبيل الميلاد

ســـــياســـــة روما بشـــــمال أفريقيا كانت تدور حول إبقاء جميع القبائل وحتى الممالك الليبية  ومن الواضـــــح أنّ  

ح خطراً مملكة جرمة ســــتصــــب ضــــعيفة لكي لا تســــتطيع مناوءة النفوذ الروماني على شــــواطئ القارة ، وجدت روما أنّ 

ر ولهذا نرى إصــــــــــــدا ســــــــــــتمر تمد�ا على ذلك النحو الذي بدأت فيه عقب إضــــــــــــحملال مملكة نوميديا،اليها إذا ع

  (LVCIUVS CORNILIVS BALBVS) الإمبراطور أغســـــــــــــطس أوكتافيوس قرار إلى القائد لوكيوس كورنيليوس بالبوس

  بإخضاع مملكة جرمة.

  

                                                           
ل موزاليم الذي كمن المعروف أنَّ النوميديين قلدوا الإغريق، وأخذوا عنهم فنون العمارة النوميدية ، وذلك باتخاذ طراز مميز لإقامة هذا المقابر على ش (*)

 بزنككرا ( بتصرف الطالب). قصر الوطواط تأثر به سكان جرمة وشيدوا نمطا مشا�ا له في جبانة الملوك
  .161محمد سليمان ، جرمة في عصر ...،مرجع سابق،ص. أيوب )136(
 . 26، المرجع السَّابق، ص.شنيتي محمد البشيرال )137(
  .137محمد سليمان، المرجع السّابق،ص.  أيوب )138(
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  العلاقات الجرمية الرومانية / ثانيا

I. :العلاقات العدائية 

، "ماســـينيســـا"المدن الثلاث ســـلمياً منذ تدخلهم في تقســـيم المملكة النوميدية بعد وفاة  تســـرب الرومان إلى

لرومان أمور الحكم بدأ التسرب الفعلي ل "مكيبسـا"حيث كانت المدن الثلاث تشـكّل جزءاً من هذه المملكة ويتولى 

لبدة الكبرى في  الذي اســتقر في "هيرينيوس"إلى المنطقة عن طريق أثرياء الرومان من تجار وصــنّاع وأرباب ســفن مثل 

  .)139(�اية القرن الثاني قبل الميلاد

وما مدينة لبدة الكبرى إلى ر بصـــــــورة فعلية وصـــــــلت الرســـــــل من  "يوغرطة"وعندما أعلنت روما الحرب على 

 مدينتي صــبراتة ، ويرى بعض الباحثين أنّ )140(يلتمســون الصــداقة والتحالف مع الرومان الذين لبوا طلب مدينة لبدة

  . )141( ودخلوا في نطاق الأمبراطورية وأويا قد حصلتا على معاهدة مماثلة مع روما

قيصــــر و  حت �اية الحرب الاهلية بين بومبيعلى هذا النحو من شـــبه الإســـتقلال واســـتمرت المدن الثلاث 

م يوبا الأول مع بومبي وسيطروا عل لبدة وأجبروها على أن تزودهم بالسلاح ق.م، وانضـ 49التي نشـبت بينهما في 

ق.م واغتيال بومبي في الإسكندرية، تجمعت جيوشه  48في معركة فرساليا عام  والرجال والمؤون، وبعد انتصار قيصر

توحد ماركوس كاتو" الذي عبر مناطق المدن الثلاث قادماً من قورينائية، و "في إفريقيا بقيادة "ميليتوس ســـــــــكيبيو" و 

نه يمع القوات النوميدية بقيادة يوبا الأول إســتعداداً لملاقاة قيصــر الذي عبر البحر المتوســط إل أفريقيا حيث دارت ب

، وكان من نتائجها إلغاء )142(ق.م 47وبين قـادة جيوش بومبي العـديـد من المعـارك، كـانـت أخرها تابســــــــــــــوس عام 

يت أفريقيا الجديدة عين عليها المؤرخ  يوليوس قيصر للمملكة النوميدية وضم الجزء الأكبر منها في ولاية الرومانية  سمُّ

بلبدة  عليها أفريقيا القديمة، وكان العقاب الذي أنزله يوليوس قيصـــرســـالوســـت، أما ولاية أفريقيا الرومانية فقد أطلق 

الكبرى صـــــارماً حيث أنزلها إلى مدينة خاضـــــعة لروما بعد أن كانت حليفة لها، كما فرض عليها غرامة ســـــنوية تقدر 

، )143(لو بثلاثة ملايين رطل من زيت الزيتون لأ�ا اســــــــــــــتضــــــــــــــافت كاتو عند مروره �ا وقبلت التحالف مع يوبا الأ

    هذا العقاب كان يشمل صبراتة وأويا أيضاً لإتباعهما سياسة لبدة الكبرى. أنّ  ليويبدو 

                                                           
، 1984الجراري محمد ، الإستيطان الروماني في ليبيا، الإستعمار الإستيطاني الإيطالي، منشورات جامعة الفاتح، مركز دراسة الجهاد الليبيين،  )139 (

  .43ص.

  .52نفسه ، ص.  )140( 
  .22جاد االله فوزي فهيم ، المرجع السَّابق، ص.  )141 (
  .210، ص.1973م ، 1971نصحي ابراهيم ، تاريخ الرومان ، منشورات الجامعة اليبية ، كلية الأداب ، جزءان ،  )142 (

  .51أنديشة أحمد ، المرجع الس�ابق،  )143( 
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 أخذوا يتطلعون على المناطق الداخلية (Emporiae)بعد أن تمكن الرومان من الســــيطرة على المدن الثلاث 

هذا ما يتعارض مع و  يســتهان �ال قوة لا جرمة التي أصــبحت تشــك من ليبيا وكيفية إختراق الصــحراء لتطويق مملكة

بيين وقفوا إل جانب جيرا�م وأبناء عمومتهم اللي الجرميين خاصــــــــــــــةً وأنَّ  مخططـات الرومـانية التوســــــــــــــعية في المنطقة،

ا أدى إلى كفاريناس مما اعتبره الرومان تحدياً لســلطتهم  وهذا ما بقيادة ت يالجيتول والموســولام قبائل لثوراتا ودعموا 

  بين الطرفين واتخاذ الرومان لذلك ذريعة لحملتهم على الجرميين. نشوء احتكاك

 الحملات العسكرية: .1
أوكتافيوس أغســــــــــــــطس قام العديد من الحكام  الأَمبراطور من الملاحظ أنـه في الســــــــــــــنوات الأولى من حكم

لقمع  ،افي إفريقي عســــــكريةمن قبل المراســـــيم الســـــلطات الرومانية بحملات  (LEGATVS AVGVSTVS)(*)المفوضـــــين 

لوكيوس  "س هو و يغاتز لثورات القبائل ومنها على ســبيل قبائل جرمة و الجيتول التي رفضــت الحكم الروماني ،من أبر 

  .(**)"كورنيليوس بالبوس

 ق.م: 19سنة  (LVCIVS CORNILIVS BALBVS)  حملة لوكيوس كورنيليوس بالبوس  .أ
أوكتافيوس أغســــطس، إخترقت الوحدات الجيش المرابطة  ق.م الذي كان يوافق حكم قيصــــر 19في  ســــنة 

 بمدينة قورينائية بفيلق يقوده ليغاتوس إســـــــباني المولد في قادس وقرطاجي الأصـــــــل يدعى  لوكيوس كورنيليوس بالبوس

(LVCIVS CORNILIVS BALBVS)  د مملكة جرمة مســتوليا على غدامس حدو(CIDAMVS)  ًالذي أنشــئ فيه حصــنا

ثم مخترقا الصــــــحراء إلى أداري بوادي الشــــــاطئ ويظهر أنه فاجأ بظهوره مســــــتوطنات جرمة مجتازاً لصــــــحراء أوباري ( 

) و يعـدد لنـا بليني في روايتـه أهم المنـاطق التي اســــــــــــــتولى عليهـا القـائد الروماني في قوله "    "... في 17الخريطـة رقم 

 (Alele)ذلك الإتجاه تقع أرض فزانيا ( فزان) التي إســــــــــــــتولينا عليها وفتحناها  بقوة أســــــــــــــلحتنا إذ غزونا مدن أليلي 

جودة قبل صــــبراتة، ومن هذه النقطة تبدأ ســــلســــلة ( غدامس) المو  (Cydanus)وكذلك كيدانوس  (Cillaba)وكيلابا 

  من الجبال تمتد لمسافة طويلة من الشرق إلى الغرب، 

                                                           
اشرة، ك روما مب: هي رتبة عسكرية بمثابة قائد عسكري وحاكم على المقاطعة بعد الحاقها لأملا (LEGATVS AVGVSTVS)أو المفوض الإمبراطوري  (*)

  .الإمبراطور أوكتافيوس أغسطس أولى إهتمام بالغ بتعيين بالبوس باعتباره من كبار الرتب النخبوية من طبقة الفرسان وللعلم أنّ 
 الذي أرسله أغسطس لصد الجرميين، ففي سنة نفسه نال ثقة من الإمبراطور صديق بالبوس يسمى كورنيليوس كوسوس بإضافة إلى كورنيليوس بالبوس (**)

(CORNILIVS CVSVS)  الذي  أرسل الى موريطانيا لقيادة الوحدات العسكرية لتصدي هجمات الجيتول ، والذي تمكن من زحزحة هذه الثورة وحقق

عاد مبراطور، ولقب بالجيتولي تشريفاً وتخليدا له، على العكس صديقة بالبولس الذي فشل في حملته ضد الجرميين، فإنتصارات، وتلقى أوسمة من قبل الأ

 .(Mercier (E.),Op.Cit.p.91)خائبا....للمزيد يراجع : 
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وذلك نســـبة للو�ا الذي إكتســــبته بفعل العوامل التكتونية   (Ater)ولقد أطلق عليها الرومان جبل الســـوداء

أو نتيجة لإحتراقها بقعل أشــــــــــعة الشــــــــــمس، خلف هذا الجبل تمتد الصــــــــــحراء تقع على أطرافها الشــــــــــمالية ماتلجا 

(Matelga)  المــدينــة الجرميــة ثم دبريس(Debris)  حيــث يوجــد نبع مــاء يطلق عليــه مــاءً ســـــــــــــــاخنــاً لــدرجــة الغليــان في

الشــــــــــــهيرة  (Garama)لليل بينما يطلق ماء في برودة الثلج في منتصــــــــــــف النهار، وكذلك مدينة جاراما منتصــــــــــــف ا

  عاصمة للجرميين.

 Cornelius)  "كورنيليوس بــالوس  "ل لقـد إســــــــــــــتولـت القوات الرومـانيــة على كـافـة النواحي المــذكورة، وكل ـّ

Balbus) وحصـــــل هو وعمه بالبوس الكبير بأكاليل النصـــــر لفوزه في تلك الغزوات فزف في عربة النصـــــر (Balbus 

Maximum)على شـــرف ،  (Quiritium)يكونا من مواليد روما بل كانا أجنبيين من مدينة لم وحق  المواطنة لأ�ما 

  ". قادس

، (Neghigemela)، مدينة نيغي جميلة (Niteri)، قبيلة نيتري (Tabidio)ويضيف أيضا : " مدينة تابيديو 

،  (Nitirun)، جبــل الســــــــــــــوداء، مــدن نيتيرن(Thuben)، مــدينــة ثبن(Enipi)، قبيلــة أنيبي (Bubeium)قبيلــة بــابيوم 

ــــاثــــابر (Debris)، مــــدينــــة دبريس (Discera)، قبيلــــة ديســــــــــــــيرا (Rapsa)رابســـــــــــــــــا ، مــــدينــــة (Nathabar)، وادي ن

ي ، واد(Pege) ، مـــــــدينـــــــة بجي(Boin)، مـــــــدينـــــــة بون(Nannagi)، قبيلـــــــة نـــــــانـــــــاجي (Tapsago)تـــــــابســـــــــــــــــــــاجو

  (Alasi)و الاســــــــــــــي  (Baluba)وبالوبا(Baraco) ، وكـذلـك المـدن ا�ـاورة التـاليـة: بـاراكو  (Dasibari)داســــــــــــــيبـاري

وهي التي  (Gyri)وجبل جيري أو غيري  (Zizama)وزيزاما  (Maxula)وماكســـــــــــالا  (Goli)وجولي  (Balsa)وبالســـــــــــا

  .(*)يظهر من إسمها أن �ا الأحجار الكريمة المعروفة

يومنا هذا لا يوجد درب مطروق يصـــــل ســـــاحل البحر ببلاد الجرمة لأن ذلك الجنس الملعون قد دأب وإلى 

على طمر الأبـار الواقعـة على الطرق المؤدية إلى بلادهم، هذا علماً بأن هذه الآبار من الســــــــــــــهل حفرها نظراً لقرب 

  العثور فيها على المياه. المياه الجوفية من سطح الأرض، إلا أ�ا تتطلب معرفة الأماكن التي يمكن

تحـت قيادة (Oeenses)وفي خلال الحروب التي خضــــــــــــــنـا غمـارهـا في هـذه الأيـام ضــــــــــــــد أهـالي مـدينـة أويـا 

الإمبراطور فاســـــــــــــبازيان عثر الرومان على طريق أقصـــــــــــــر بأربعة أيام عن الطريق المعروفة، وقد أطلق على هذا الطريق 

  )Caputa Saxi)(")144الجديد إسم الطريق الواقع خلف الرأس الصخري

                                                           
لحملة التي قام �ا لأسماء أ�ار وقد كانت فترة اهناك مجموعة كبيرة من الأسماء التي لم يتعرف عليها حتى وقتنا الحاضر بعضها لأسماء مناطق و الأّخرى  (*)

-23يااته مابين (هذه المعلومات في فترة ح الأكبرتوثيق للمناطق الجنوبية من ليبيا وقد نقل لنا بلين  ةق.م أكبر فتر  19بالبوس في العام الرومان بقيادة 

  .157،ص.1968، ليبيا في التاريخ القديم، منشورات الجامعة الليية،بالبوس محمد سليمان، حملة كورنيليوس م)...للمزيد يراجع: أيوب29
  .31.ص.27-25، المصدر السّابق،  الفقرة بليني الأكبر )144(
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ويتضــــــــح من النص وجود صــــــــعوبة في التحقق من أسماء المدن والقبائل لعدم وجودها في مصــــــــدر أخر لتتم 

عتمـاد عليهـا غير مؤكـدة ولا يمكن الإ بليني الأكبرمقـارنتهـا أو مطـابقتهـا للواقع ولهـذا إرتـأيـت أن الأسمـاء التي أوردهـا 

  في تحديد أسماء القبائل والمدن التي وصلها كورنيليوس بالبوس

ا على أي عن فزان مبالغ فيها ودليل أننا لم نعثر � بليني الأكبرمن تلك الأنباء التي يرويها  ونفهم أيضـــــــــــــا

الرومان في هذا التاريخ المبكر ، ولم نجد بالصــــحراء أي نصــــب تذكاري أو نقش أو أي شــــيئ أثر يدل على وصــــول 

إعتاد الرومان أن يخلدوه به إنتصــــــــارا�م في البلاد المفتوحة، كما أن هنالك نصــــــــوص رومانية تشــــــــير إلى أن الجرميين  

مر ، ولا يمكن أن يعقل ذلك الأ كانوا يحاربون بعد مرور أقل من مائة عام من حملة  بالبوس  على ســــــاحل طرابلس

رد�ا أنفاً أنه التي أو  بليني الأكبرإن لم يكن الجرميين قد طردوا الرومان من فزان أولاً، كما أنه نســـــــتشـــــــف من أخبار 

هناك بعض الشـــك في كثير مما نســـب إلى القائد بالبوس من إنجازات وليس هناك من دليل على أن حملة كورنيليوس 

  كانت حملة صغيرة محدودة النتائج.  بالبوس

المؤرخ الروماني المعاصـــــــــــــر لتلك الحملة لم يذكر عنها شـــــــــــــيئا، لكن الأقرب من  ســـــــــــــترابون و من المعلوم أنّ 

  .(*)ق.م 19الصواب أن الحرب بين الرومان و الجرميين بدأت فعلا في سنة 

هناك أســــــباب عديدة جعلت الإمبراطور أوكتافيوس يصــــــدر قراره لســــــيطرة على  ويجتمع بعض المؤرخين بأنّ 

مملكــة جرمــة، لعــل أهمهــا قوة المملكــة ونموهــا جنوب إقليم المــدن الثلاث، وســــــــــــــيطر�ــا على القوافــل التي تربط بين 

ما يضــيف بعض كالجرميين اســتغلوا كل فرصــة لدعم القبائل الأخر مثل الجيتول،   الشــمال و دواخل إفريقيا، كما أنّ 

محمد ســــــــــليمان" أنه من ضــــــــــمن أســــــــــباب الحملة هي محاولة جرمة مشــــــــــاركة الرومان في  الباحثين من بينهم "أيوب

  .)145(السيطرة على المنطقة الساحلية

 أنّ الرومان إعتبروا حملة بالبوس بمثابة نصــــــــراً عظيماً، وبالغوا في بليني الأكبرونســــــــتشــــــــف أيضــــــــا من رواية 

تعظيمها لأ�ا تعتبر مجازفة كبيرة، في المواجهة مصــاعب الصــحراء و الســير لمســافات طويلة دون خرائط ووســائل نقل 

بقا عند امناســـــــبة، حيث تقدر المســـــــافة المقطوعة من الســـــــاحل إلى مملكة جرمة بثلاثين يوماً حســـــــب ما عرفناه ســـــــ

عن بعــد جرمــة من قورينــائيــة، كــانــت هــذه الحملــة هي الأولى من نوعهــا لــدى الرومــان إذ اكتســــــــــــــبو خبرة  هيرودوت

بالأماكن الصـــــــحراوية لكنها لم تنجح و لم تحقق إنتصــــــــارات  على مملكة جرمة ودليل على ذلك  أ�م لم يكرســــــــوا 

                                                           

ق.م ، إلا أنه من  20والبعض الآخر يضع سنة ق.م،  19بالرغم من اختلاف المراجع في تحديد تاريخ هذه الحملة فمعظمها تتفق على عام  (*) 

ق.م... للمزيد يراجع : جاد االله فوزي فهيم، المرجع السّابق،  19مارس عام  28ق.م هو تاريخ صحيح، لأن بالبوس إحتفل بنصره في  19المرجح أن 

  .).07ص.

  .207محمد سليمان، حملة كورنيليوس...، المرجع السّابق ص. أيوب )145(
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هناك حميات عســــــكرية رومانية مســــــتقرة في جرمة، ولم يهدد الجرميين نقوشــــــا على غير عاد�م ،فلو نجحت لكانت 

ســـــــكان لبدة ويحاصـــــــرها بعدها بخمســـــــين عاما، إذا فمن المعروف أن هذه الحملة وصـــــــلت فقط للحدود الشـــــــمالية 

للمملكة وأدت غرضـــها بإســـتيلاء على غدامس ولم يدخلوا جرمة  بل تمّ طردهم منها وأن بالبوس نفســـه وجد مركزه 

  فاً بالخطر فآثر الرجوع إلى لبدة عن طريق آخر هو طريق واديزيزامت وجبال مسلاتة.محفو 

حملــة بــالبوس كــان لهــا دور فعــال لــدى الجرميين إذ اتحــدت القبــائــل الجرميــة تحــت لواء ملــك  و من الجلي أنّ 

لمارماريداي وقاموا اواحد واســتعادت قو�ا، وبعد مُضــي أربع ســنوات فقط من هذه الحملة تحالف الجرميين مع قبيلة 

بوبليوس ســــــــــــــكيبو   المســــــــــــــمى (PRAEFCTVS)بغزو قورينــائيــة وواجهو كتــائــب الرومــانيــة التي كــانــت بقيــادة القــائــد 

، ولا ننســــــى حســــــب المخططات التي درســــــناها ســــــابقاً أن )146((PVBLIVS SVPICVS QVUIRINIVS) كويرينيوس

الميلادي من زنككرا ، إلى موقع جرمة القديمة بوادي جرمة بعد الحملة قامت بتغيير عاصــــــــــــــمتها خلال القرن الأول 

  الآجال، فعملوا على تحسين أوضاعهم الإقتصادية و السياسية فيما بعد.

  

  

  

 

  

                                                           
  .212-211محمد سليمان، حملة كورنيليوس...، المرجع السّابق، ص. أيوب )146(

ق.م ( من عمل الباحث وفق  19) : تبيّن مسار لحملة لوكيوس كورنيليوس بالبوس عام 17الخريطة ( 

 معطيات بليني الأكبر).
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 :م 80حوالي  (VALERIVS FESTVS) حملة فاليريوس فستوس  .ب
حرب أهلية ولم تســتقر إلى  (LVCISIVS NERON) عرفت الإمبراطورية بعد وفاة الإمبراطور لوكســيوس نيرون

م الذي أعاد ترســــــــيخ  89 –م  69مابين  (TITVS FLAVIVS VESPASIANVS)غاية تولي الإمبراطور فســــــــباســــــــيان 

الســــــــــــــلام في روما و أقاليمها، وكان للحرب أهلية قبل ذلك أثرا على المدن الثلاث فتنازعت الأســــــــــــــر الحاكمة فيما 

ســــــــبب للقيام بحرب لتســــــــوية النزاع بينهما، وهنا تجدد الصــــــــراع الجرمي الروماني ب وأويابينها، مما دفع بمدينتي لبدة و 

  .)147(أويا وقوف جرمة مع مدينة 

وجدت مملكة جرمة نفســـــــــها في هذا النزاع بســـــــــبب إغارة كل من الطرفين على الأراضـــــــــي الزراعية للطرف 

  .)148(م 80الأخر والسطو عليها، كما كان للمدينتين منافسة تجارية تحول إلى صراع مسلح، فاندلعت حرب عام 

ســــــــــــاب دة الكبرى على حما زاد من حدة الصــــــــــــراع بين المدينتين هو تفضــــــــــــيل الرومان لمدينة لب ويبدو أنّ 

  المدينتين الأخريين، ولذلك لسيطرة الأولى على الشؤون السياسية في المنطقة.

نفســـها غير قادرة على المقاومة لضـــعفها عســـكرياً وقوة منافســـتها لجأت  أوياوجدت مدينة  وســـرعان ما أنّ 

نة لبدة الجيش الجرمي نحو مديإلى طلب المســــاعدة من مملكة جرمة كقوة جيو ســــياســــية في فزان أنذاك، حيث تقدّم 

الكبرى، وقاموا بحصــار مواطني المدينة داخل أســوارها ، وخربوا كل المناطق الريفية المحاذية لها، مما ســبب ذلك أضــراراً  

  .)149(كبيرة لمدينة لبدة من إنتاج الزراعي

 وس فســــــــــــــتوسفاليريس نوميديا و ومانية، فكلفت هذه الأخيرة ليغاتقامت مدينة لبدة بمناشــــــــــــــدة القوات الر 

 Cohortem)و  كتائب من المشــــــــــات  (Alae)من الفرســــــــــان  (*)لنجدة مدينة لبدة الكبرى، وعند وصـــــــــول وحداته

Pediti)  التي شــــتت قوى الجرميين واســــتردت منهم جزء من غنائمهم ، وحرّرت المدينة وأســــرت العديد من الجرميين

ســـــــــــــرح المكشـــــــــــــوف في مدينة لبدة الكبرى ، وهذا ما نشـــــــــــــاهده على بعض قطع من ربما تعرضـــــــــــــوا للتعذيب في الم

                                                           
  .5جاد االله فوزي فهيم، المعارك و المواقع الحربية بين الليبيين و المستعمرين من الإغريق والرومان، نسخة إلكترونية، ص.  )147(
 .173الزدام نجلاء عبداالله، المرجع السَّابق،ص. )148(
  .80ابق،ص.سَّ الرجع المأنديشة أحمد، التاريخ السياسي،  )149(

رتبة قائد سام في الجيش،     (Tribunus)جندي يقودها أطربون 400/600باللاتينية رومانية تضم في صفوفها قرابة   (Cohorte)كانت كل كتيبة (*)

 الجيش يهتم بالأمور اللوجستية). المصدر: الموسوعة الإيطالية، طبعة رتبة قائد سام في Praefectus قائد مائة جنديأو بريفيكتوس(Centurio) كينتوريو 

)1931  Enciclopedia Italiana. ( ملاحظة) مترجمهذا النص(.  
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الفســـــــيفســـــــاء الذي عثر عليها دار بوك عميرة بزليتن في إحدى ضـــــــواحي لبدة مناظر تمثل بعض الأســـــــرى الجرميين 

     .(*))34التعساء وهم يقدمون كطعام للأسود في حلبات لبدة ( يمكن العودة للشكل 

 من الإستيلاء على وويات وعمل  على عقد صلح و تسوية النزاع بينها وبين لبدة تمكن فاليريوس فسـتوس

، ومن أجل أن يثبت قدراته للإمبراطور الجديد  عمل على إرســــــــــــال حملة لتأديب الجرميين حينما توجه إلى الجنوب 

 لق الكثير من التســــاؤلات، فيرى البعضم لإخضــــاعهم، ويرى الميار أن طريق الذي ســــلكه فســــتوس قد خ 80عام 

إلى هون ، وعبر مزدة إلى الحمادة الحمراء، في حين يرى البعض  (Castrae Cidamvs)أنه مرّ عبر حصــــــــن غدامس 

الآخر أنه ينطلق من أويا إلى مزدة ومنها إلى الحمادة الحمراء مباشــــــــــــــرةً، ولفصــــــــــــــل في هذا أن ظروف تغيرت مقارنة 

، الذي قال أن أحد الأدلاء كشــــف لفســــتوس طريق أقصــــر من الطريق المعروف من   الأكبربلينيبحملة بالبوس عند 

. ولعل من المقصـــــــود أيضـــــــا أن (PRAETER CAPVT SAXI)قبل، يســـــــتغرق أربعة أيام وقد عرف " برأس الصـــــــخرة" 

  قطعه يقل بمسيرة

( الأكلة  (**)يعند حديثه على المســــــــافة التي تفصــــــــل اللُّو تفاج أربعة أيام عن الزمن الذي ذكره هيرودوت

  .)150(اللوتس) عن الجرميين والتي تقدر بثلاثين يوما

طارد القائد فســـــــــــــتوس الجرميين إلى المناطق الجنوبية حتى التلال الواقعة في المنطقة التي تعرف اليوم باســـــــــــــم  

 CAPVT SAXI)بالمنطقة الواقعة خلف الرأس الصــــــغرى  الأكبربليني )، هي التي يســــــمســــــها 18الشــــــويرف (الخريطة 

MENORIA))151( ولكن الوحدات الرومانية لم تنجح في التوغل نحو الجنوب من هذه المنطقة لقيام الجرميين بقطع ،

تخطيط الحربي، راية بالخطوط تموينهم و لتدميرهم لآبار خلفهم بالرمال، وهذا يشــــــــــــــير إلى أنّ الجرميين كانت لهم د

مما جعلهم يربكون العدو، ونتيجة تخوف فســـــــــــــتوس من قطع طريق إمداداته، فم يتقدم لأبعد من ذلك  ومنذ ذلك 

الوقت شــرع الرومان بوضــع خطا دفاعيا  يشــتمل معســكرات و الحصــون لدفاع عن أملاكهم في الشــريط الســاحلي 

  .  )152(خري في كل من جرزة حتى جادوا وغربانوذلك في المنطقة الجنوبية الممتدة من الرأس الص

                                                           

للأسود أ�م قدموا كطعام  يشكك لنا رستوفترف بأن الأسرى في الفسيفساء زليتن ليسوا بالجرميين بل كانوا من النوميد حاربوا مع تكفاريناس، ويبينّ  (*) 

  .).214في حلبات المصارعة في لبدة الكبرى، للمزيد يراجع : رستوفنزف، المرجع السَّابق، ص.

رة جربة بخليج وتوس ، وحسب الباحثين أن جزيالل بزهرة اللوطوفاجيين كانوا يستوطنون المنطقة الساحلية  ،حسب تسميتهم لهم علاقة يبدو أنّ  (**) 

(  بليني الأكبر، و 177وهيرودوت في الجزء الرابع الفقرة  (IX.81)ثمرة، أول إشارة لهم أتى �ا هوميروس في الأوذيسا تونس تنتشر فيها شجرة اللوتس الم

ل جفارة التي كانت تسكن جنوب مدينتي ويات وصبراتة وسه (تعريب المصطلح) هي نفسها قبائل اللواتة .)، بينما يرها أيوب28الجزء الخامس، الفقرة 

  .).223وكانت لهم حروب طاحنة مع الجرميين في عهد الأفول...للمزيد يراجع ( أيوب محمد سليمان ، المرجع السَّابق، ص.

  .62،ص.183، المصدر السَّابق، الفقرة،هيرودوت )150(
  .139ص. ، جرمة من تاريخ ...، المرجع السَّابق،ن محمد سليما أيوب )151(
  .140-139نفسه،ص. )152(
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ونخلص من هذه الحملة أن الرومان فشـــــــــــــلوا من تدمير قوة الجرميين ويرجح نجاح الجرامنت بإســـــــــــــتخدامهم 

الجمال كتخطيط حربي حيث أن وصـولهم بسرعة غير متوقعة كان له تأثيره على الرومان وكان الجيش اجرمي يتكون 

الفرســان راكبي الخيول تقودها عربات وكذلك راكبي الجمال واســلحتهم الســيوف والرماح،  بصــفة عامة من المشــاة و 

كما تبين لنا من هذه الحملة  أنه كانت هناك فرقة خاصـة في الجيش مهمتها طمر الآبار وســد المســالك على العدو 

  بقطع خطوط تموينه.

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

عمل�الباحث�وفق�معطيات�د�جرمة�(�من�ن�مسار�حملة�فال��يوس�فوستوس�ع���بلا )�:�تب�ّ 18ا��ر�طة�(

  :�المؤرخ�ن)

  -.80ابق،ص.سَّ المرجع ال، ...أنديشة أحمد، التاريخ السياسي

المرجع السَّابق،ص....، جرمة من تاريخ محمد سليمان  أيوب
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II. العلاقات السلمية: 

يجة الجرميين من هذه الحروب التي لم تصــــــــــل إلى نتبنهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ســــــــــئم الرومان و 

حاسمة، فاســــــــــــــتقرت الأحوال بعد هذه الحملة وعمّ الســــــــــــــلام و العلاقات الطيبة بين الرومان و الجرميين ولأول مرة 

 يحصل مبدأ الصلح بينهما.

 :الصلح بين جرمة والرومان .1

مباشــرة حلّ الســلام بين الطرفين المتحاربين من  (VALERIVS FVSTVS) يبدو أنَّ بعد حملة فاليريوس فســتوس

الجرميين والرمان فحتى العلاقات بين الدواخل ليبيا وســـــــواحلها في المدن الثلاث  عرفت تطوراً في المبادلات التجارية 

  ويظهر لنا أنّ ملمح السّلم قد جاء لأسباب نذكر منها:

م بين الرومان والنســـامونيين ا�اورين لمملكة جرمة كانوا من قبل الأحداث الســـياســـية التي تلت وقوع صـــدا 

وتزويدهم  "فاليريوس فستوس"على علاقة ود مع الرومان وربما كانوا قد سـاعدوهم أيضـاً ضد مملكة جرمة إبان حملة 

ع أن النســــــامونيين اســــــتاءوا من ، جاءت الحوادث هذا الصــــــرا )153(بالإمدادات التي كانت تقطع من طرف الجرميين

ممارســـــــات جباة الضـــــــرائب الرومان الذين يبتزون الأموال ويعملون بقســـــــوة في تحصـــــــيل الضـــــــرائب من أفراد القبيلة، 

 "ســــــوليوس فلاكوس"، مما دفع الســـــلطات الرومانية إلى إرســــــال حملة عســــــكرية بقيادة )154(وهجموا عليهم وقتلوهم

(SVLIVS FLACVS)   كان برتبة حاكم جيوش في نوميديا، اســـــتدعي لتأديب النســـــامونيين إلا أن الثوار بمســـــاندة قبائل

  .)155(مكاي تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالرومان واحتلال معسكرهم

روا ة بل عاقأنّ النســـــــامونيين لم يقوموا بمطاردة الرومان بعد الهزيم (DION CASIVS) "ديون كســـــــيوس"ويذكر 

هم  على حين غرة، ثم هاجمهم في عاصــــــــــمت "ســـــــــوليوس فلاكوس"الخمر التي وجدوها بالمعســـــــــكر حتى ثملوا وهاجموا 

لك فلاكوس تتبع الفارين منها إلى الصــــــحراء حتى جبال تيبســــــتي ، وعلى ذ ، يعتقد بعض الباحثين أنّ )156(فدمرها 

  .)157(أمام مجلس الشيوخ بأنه لن بقوم للنسامونيين قائمة من الأن ذكر أيضا ديون أن الإمبراطور دوميتيانوس

كســــــــــيوس، وهذا   لروماني ديونمبالغ فيه على لســــــــــان ما سمع منهم المؤرخ ا الإمبراطور التعليق أنّ  لييتبينّ  

 مدى التعصــــب الرومان على القبائل الليبية، فالقضـــــاء على النســـــامون كان مجرد أمنية تراود الرومان، لأن نفس يبينّ 

                                                           
  .83جاد االله فوزي، المرجع السَّابق،  )153(

(154) Elmayer (A.F.), Tripolitania and the roman empir, 1977,p.77. 
(155) Trousset (p.), Despois (j.), Gauthier (y.) Op.Cit.,Online  connection on  (04  -02- 2020). URL : 
http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2083. 
(156) Dion Casius, Histoire Romaine, traduite en Français par e.gros, (lire en ligne);livre LX,P.6. 
(157) Ibid,LX.P.8. 
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 -م 193المصــــدر في جزئه العاشــــر يذكر أن النســــامونيين قوة لا يســــتهان �ا و أ�م في عهد ســــبتيميوس ســــيفيروس 

  .)158(تحالفوا مع الجرميين وقاموا بالإغارة على المنطقة الساحلية م 211

أدت الحوادث الهجوم النســـــامونيين على معســـــكرات الرومان إلى أن يقبل الرومان الصــــــلح مع مملكة جرمة 

، ورأى )159(خاصــــــة بعد معرفتهم بأقصــــــر الطرق إلى مملكة جرمة وبســــــبب تدهور تجارة الصــــــحراء بعد حملة بالبوس

ذلك مجدياً كون حملات الرومان ضــدهم أ�كت قوى مملكتهم وأقفلت أســـواق لبدة وصـــبراتة وأويا في وجه  الجرميين

تجار�م، كما أن قبائل الصحراء الكبرى الموجود جنوب مملكة جرمة قد قطعوا القوافل وربما أغاروا على حدود جرمة 

، ونتيجة لتوالي هذه المعارك )160(في الشــــمالنفســــها دون أن يجدوا من يقف أمامهم لإنشــــغال مملكة جرمة بالحرب 

فقد وجدت مملكة جرمة أنه خير لها أن تطب الصــــــــلح من الرومان على شــــــــريطة أن يوافق الرومان على إٍســــــــتقلالها 

  وسياد�ا

ين" قد كه إلى ســــــفر ملكا ليبياً يدعى " مر الجغرافي " الذي أشــــــار في ونســــــتند من خلال نص " بطليموس 

مبراطور في الملك الليبي لم يجد الأَ  " في روما، وأنّ  ج على رأس ســــــــــــــفـارة لمقـابلـة الإمبراطور الروماني " دوميتيانوسخر 

  .)161(روما فسافر حيث قابله في بلاد الغال ( ليون)

لط بين قد أخ بطليموس أنّ " وفي المصــــــدر الســــــابق دلّ على أنّ هذا الملك من النســــــامونيين ويرى " أيوب

زعيم النســــامونيين وملك جرمة وهو خطأ كثيراً ما وقع فيه الكتَّاب الرومان، فالأقَرب إلى الحقيقة لديه هو أن يكون 

م،   89الملك الذي قابل الأَمبراطور الروماني جرمياً وليس نســـامونياً وذلك لأنَه في الزمن الذي تمت فيه المقابلة ســـنة 

كانت العلاقات عدائية بين النسامونيين والرومان قد بدأ، وقد قلنا مما سبق أن الأَمبراطور دومتيان أعلن أن جيوشه 

  .)162(قد أبادت النسامونيين. فبعد ذلك بأسابيع تمت مقابلة بين الأَمبراطور دومتيان وأحد الملوك الليبين

يث ، ح"أيوب" المؤرخ س من النســــــــــــــامونيين كما قاليكون هذا الملك من جرمة ولي الأقرب إلى العقل أنّ 

هناك دليل أثري  عثر عليه في المقابر الطبقة الرابعة بجبانة ســانية هويدي بجرمة على عدد من الفخار المعروف باســم 

د الغال ( ا بلاالمختومة عليه باســــم ورشــــة الليزو،وهي الأواني التي إِشــــتهرت � (Sanion Wares)الأَواني الســــانيونية 

حيث تمت المقابلة) بإِنتاجها ومن الجائز أن بعض المرافقين لملك جرمة قد إِشــــــترى هذه الأَواني من هناك وحملها إلى 

                                                           
، ترجمة : غطيس مصطفى، مطبعة أنطوبريس للطباعة والنشر، تطوان، lxxxو LXXIديوان كسيوس، التاريخ الروماني، الجزء العاشر، الكتب  )158(

  .47ص.،2013
  .22تشالز، المرجع السَّابق،ص. دانيلز )159(
  .143، المرجع السَّابق،ص.محمد سليمان  أيوب )160(
  .15، ص. 08كلاوديوس، المصدر السَّابق، الفصل الثالث، الفقرة:   بطليموس )161(
 .150، المرجع السَّابق،ص.محمد سليمان  أيوب )162(
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بعض التجــار الجرميين المرافقين للملــك قـــد تعــاقـــد مع ورشــــــــــــــــة الليزو على توريـــد هــذا الفخـــار الرائع  جرمــة، أو أنّ 

  ك جرمة.كان مل  وسيدعم بأَن الشخصية التي قابلت الإمبراطور دوميتيان، وهذا دليل تاريخي قوي )163(لجرمة

تمحضــــــــــــــت المقابلة عن إِتفاقية بين الطرفين الروماني والجرمي وهو أن تســــــــــــــاعد الفرق الرومانية بلبدة الجند 

طلب النســــــــامونيين هذا الطلب، ، ومن غير طبيعي أن ي(*)الجرمي في تطهير طرق القوافل جنوبي جرمة من الأثيوبيين

  .)164(فلا بد أن الذي حضر المقابلة هو ملك جرمة وفعلاً وضعت المعاهدة موضع التنفيذ

نتج عن هذه المعاهدة إحلال الســـــــــــلام بين الرومان على الســـــــــــاحل و مملكة جرمة في الجنوب، ومن نتائج 

  ،)165(وكالات تجارية في جرمةهذا الإتفاق الإقتصادي أن الرومان كانوا يهدفون إلى إقامة 

ومن هنــا بــدأ الرومــان يعــدون العــدة لإرســـــــــــــــال حملــة اســــــــــــــتطلاعيــة نحو الجنوب وهي مختلفــة عن الحملات 

 م 96- 81 ا في زمن الإمبراطور دومتيانوسالرومانية الســـــــابقة من حيث الأهداف والنتائج وتمت هذه بحملتين أوله

س بقيادة يوليو  ، والثانية حدثت في زمن الإمبراطور تراجانوس  (SEPTEMIVS FLACVS)بقيادة ســــــــبتيميوس فلاكوس

  (IVLIVS MATERNVS). ماتيرنيوس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .151 – 150ص.، ، المرجع السَّابقمحمد سليمان  أيوب )163(

الرومان كانوا يطلقون على البلاد التي تقطن جنوب مملكة جرمة بالأثَيوبيين، كما أطلق العرب على نفس البلاد إسم بلاد السودان  بطبيعة الحال أنّ  (*)

 بمعنى السكان السود الوجوه ( الباحث بالتصرف).
  .151محمد سليمان، المرجع السَّابق،ص. أيوب )164(
  .91السَّابق، ص. عبد العليم مصطفى كمال، المرجع )165(
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 الجرمية الأولى –الرومانية حملة الإستطلاعية  .2
ســــــبتميوس  (LEG.AVG.III)قائد الفيلق الأوغســــــطســــــي الثالث  ء على نص لبطليموس الجغرافي وصــــــلوبنا

صوب مملكة جرمة، وقوبل بالترحيب في   (EMPORIAE)بالتوجه من المدن الثلاث  ( SEPTIMVS FLACVS)فلاكوس 

 ،)166(جرمة وبعدها توجه بصحبة ملك جرمة جنوبا نحو أراضي الأثَيوبيين، وذلك لقيام بتأديب عصابات الصحراء

  ).19( الخريطة 

أ�ا حملة إســـتطلاعية بامتياز حيث قامت بإكتشـــاف المنطقة عســـكرياً واقتصـــادياً، في حين يذكر  ويبدو لي

لاكوس بعد ف ضــــــــــد النســــــــــامونيين ويرجحون أنّ  الحملة كانت إســــــــــتمرار لحملة يوليوس فلاكوس بعض الباحثين أنّ 

هزيمته للنســـــــــامونيين طاردهم نحو الجنوب حتى �اية بلاد مملكة جرمة، وربما تكون هذه هي الحقيقة لأن الجرميين لم 

د حدوثها زمن بل جاء�م لبلادهم، ومن المؤك ليوليوس ماترينيوس يقدموا مســاعد�م لها كما ســيتم في الحملة الثانية

، وهــذا مــاتتفق عليهــا أغلــب المراجع في حين هنــاك إختلاف في تحــديــد حســـــــــــــــب بطليموس الإِمبراطور دوميتيــانوس

  .)167(م 86م والبعض الأخر يرجح حدوثها فيما بعد عام 100تاريخ محدد لها فالبعض يضعها عام 

ثت اســـــــــتطلعوا المنطقة، وقد حد أعطت الحملة الأولى للرومان فكرة القيام بحملة أخرى، لا ســـــــــيما بعد أنّ 

  .فعلا في زمن الإمبراطور تراجان وبقيادة يوليوس ماتيرنيوس

  

  

  

                                                           
 .16، ص.10كلاوديوس، المصدر السَّابق، الفصل الثالث، الفقرة:   بطليموس )166(
  .86أنديشة أحمد، المرجع السَّابق، ص. )167(

) : تبين مسار لحملة سبتيميوس فلاكوس رفقة ملك جرمة ( من عمل الباحث وفق 19الخريطة (

 معطيات بطليموس في جغرافيته ).
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 الجرمية الثانية –الإستيطلاعية الرومانية  حملةال .3

، حــدثــت حملــة  م117 -م 98 القرن الثــاني الميلادي، وتحــديــداً في عهــد الأَمبراطور تراجــانوس ومع مطلع

، والذي اختلفت الآراء في تحديد حقيقة وظيفته ،  (IVLIVS MATERNIVS) إســـــــتطلاعية قادها يوليوس ماتيرنيوس

  ؟ تاجراً  هو ة مثلا سابقه فلاكوس أموهل هو قائد فرقة عسكري

، وهــذا دلالــة على قيــادتــه ) 168(الجغرافي الــذي قــال عنــه أنــه خرج بقواتــه فــالإجــابــة نجــدهــا عنــد بطليموس 

م في عدة كتائب أم قائداً عادياً يتحكم في فرقة واحدة لا يتحك (TRVBVNICAE)للجيش ســــــــــــواء كان برتبة أطربون 

ة حــال توجــه هــذا القــائــد من مــدينــة لبــدة بقواتــه إلى جرمــة ، ومنهــا ،وعلى أي ــّ (PRAEFECTUS)جنــديــا  500تتعـدى 

حرج مع ملكها نحو الجنوب وأتما مهمتهما في تطهير المســـــــــــــالك والدروب التي تربط جرمة بالصـــــــــــــحراء الكبرى من 

 كبربليني الأ، ثم ســــــارا نحو الجنوب لمدة أربعة شــــــهور حتى وصــــــلا إلى بلاد يســــــميها )169(وقطاع الطرق عصــــــابات

التي يصــــــــــــــفهـا بــأ�ـا المنطقـة التي يوجـد �ـا الحيونــات البريـة مثـل الفيلـة و الفرس البحر، وكــان  (Agisymba)أجيزمبـا 

  .)170()20أغر�ا وحيد القرن، ولكنه كان بقرنين ( الخريطة 

" لقـد كـانـت النقطـة التي وصــــــــــــــلت إليها هذه الحملة مثار إهتمام كثير من محمـد ســــــــــــــليمـان ويقول "أيوب

  .ن يهمهم معرفة أول رجل أبيض وصل إلى قلب القارة الأفَريقيةالأروبيين الذي

تقع في دارفور في الســـودان أو  (Agisymba)أجيزمبا  إنَّ  على غرار " غراتســياني" فقال الكثير من الكتَّاب 

، ويقارن "  )172(مرتفعات تبســــــــــــــتيإ�ا تقع في  " بوفيل" وقال )171(وهي معلومة عند الجرميين حول بحيرة تشــــــــــــــاد

من العصـور  ديهلومن الأدلة التاريخية ا�تمعة   ( وهي أربعة أشـهر) " المدة التي قطعتها الحملة من جرمة جنوباَ أيوب

من بلاد النيجر وكانت تعرف في العصـــــــــر الإســـــــــلامي بإِســـــــــم  "أجدز"جيزمبا تحريف لكلمة  الإِســـــــــلامية المبكرة أنّ 

عبر  ترتبط بطريق للقوافل مع جرمة "خاور"هذه على صـــلة قديمة بجرمة وكانت عاصـــمتها   "كوار"، وكانت "كوار"

جبال طاســــــيلي ناجر ، وكانت هذه الطريق في القرون الأولى للميلاد لا زالت أرضــــــاً صــــــخرية لم تبتلعها الرمال بعد 

، "قصــر مارا"و "ربةشــ"ق قلعتا وكان في إمكان خيول الجرميين وعربا�م عبورها بكل ســهولة وكانت تحرس هذا الطري

                                                           
  .16، ص.10كلاوديوس، المصدر السَّابق، الجزء الأول، الفقرة:   بطليموس )168(

(169) Desanges (J.),«Agisymba», Encyclopédie berbére, 2Ad-Aguh-n-Tahlé,Aix-en – Provence, Edisud,1985,p.259-

261. 
  .31، ص.38، المصدر السَّابق، الفقرة بليني الأكبر )170(
،ص 1995 ،الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلسعبد السلام مصطفى باش إمام، مركز الجهاد :غراتسياني رودولفو، إعادة احتلال فزان، ترجمة )171(

37. 
  .48ص  ،1988 ، بنغازي،2بوفيل، تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير، ترجمة : الهادي أبو لقمة ومحمد عزيز، منشورات جامعة قار يونس، ط )172(
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ولمــا ســـــــــــــــدت الرمــال هــذا الطريق في حوالي القرن الخــامس الميلادي حوّل الجرميين طريق قوافلهم لتمر على الأَرض 

  .)173(الصخرية لجبال الأَمساك المتصلة بطاسيلي والممتدة إلى الغرب من الطريق القديمة

ها ن الـذي وصــــــــــــــل إليـه ملـك جرمـة ومـاتريرنوس قبيلة إسمولا زال يقيم في النيجر إلى اليوم، وفي نفس المكـا

(د)  يعتقـــد البـــاحـــث و قرن الأَول الميلادي بـــذلـــك المكـــانجرمـــة، وهم أحفـــاد الجنود الجرميين الـــذين ظلُّوا منـــذ ال

الفخار الروماني إلى بلاد أواســــــط إفريقيا ومن ضــــــمنها مملكة  كو�م أوصــــــلوا لجرميين  ل الفضــــــل يرجع :أن ماتنجلي

مروى القـديمـة بـالســــــــــــــودان حيـث عثر بمقـابر ملوكها على كمية كبيرة من الفخار الروماني الذي يرجع إلى مصــــــــــــــانع 

  .)174(مقاطعات الأفريقية في الشمال، وربما نقل الجرميين من مروى معرفتهم إنشاءِ المقابر الهرمية

  إنما الحملة أن هدف هذهالمعطيات المتوفرة حول هذه الحملة ومراحلها ، يمكن الإســــتينتاج ب بعد عرضــــناو 

بالدرجة الأولى، يهدف إلى الســـيطرة على الطرق التجارية المتجهة شمالا، كذلك تأمين هذه الطرق ،  اكان اقتصـــادي

تين ة والشـــــــــمال، كما يتبين لنا أن هاوالبحث عن مصــــــــادر التجارة الأفريقية مما ســـــــــاهم في ازدهار التجارة بين جرم

الحملتين قد تمتّا بموافقة الجرميين مما يدل على تغيير مجرى العلاقات مع روما وتجســــــــــــد قمةُ التعاون ومدى اشــــــــــــتراك 

المصــــالح. وهذا ما جعل مملكة جرمة تنجح في إبقاء على ســــياد�ا على طرق القوافل إلى غاية إِ�يارها، ويرجع طول 

 إرتباطهم بمعاهدات مع القبائل و الشــــــعوب التي تمر �ا هذه الطرق وإلى صــــــلا�م الودية التي حافظوا هذه المدة إلى

  عليها مع جيرا�م أو مع العالم الخارجي في البحر المتوسط.  

  

  

                                                           
  .152محمد سليمان، المرجع السَّابق،ص. أيوب )173(
 .93ديفيد جون، المرجع السَّابق، ص. ماتنجلي )174(

):�تب�ن�مسار���ملة�يوليوس�ماتر��يوس�رفقة�ملك�جرمة�إ���أجز�مبيا����بح��ة�20ا��ر�طة�(

 الطالب�وفق�رواية�بطليموس����جغرافيتھ.).ال�شاد�(�من�عمل�
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  منظومة الدفاعية الرومانية في جرمة: -ثالثا 

 لى المدنعتحالف قبائل النسامون والجرميين في أواخر القرن الثاني الميلادي وقامتا بغارات مشتركة على 

الذي قاد بنفسه حملة لمطاردة  م211- 193 (*)سبتيموس سيفيروس احلية وذلك أثناء حكم الإمبراطورالرومانية الس

  م.203-204حتى فزان عام  النسامونيس والجرميين

عل صوء هذه الحملة، تبين للإمبراطور سبيميوس سيفيروس خطورة هذه القبائل واستراتيجية موطنها،  و           

بإنشاء نظام دفاعي ام ق قدلذلك قرر إقامة تحصيناتيه تقي المدن الشمالية من أطماع القبائل الليبية السابفة الذكر، 

-224 سيفيروس وحفيده الإسكندر م217-212 ثابت ، أستمر عليه من بعده أبنه ماركوس أوريليوس كاركلا

وذلك حتى يضمن لولاياته الأمن والاستقرار. ويعتمد هذا النظام على سلسلة من التحصينات على ، )175(م235

  الحدودالجنوبية للمدن الرومانية الساحلية، تتضمن إنشاء وإقامة القلاع والحصون .

I.  الحصون(CAESTRA): 

تركز التي اتخذها الرومان في ســـــــــــبيل تحقيق ســـــــــــياد�م الرومانية فكانت ت تعتبر الحصون من الوسائل المباشرة

  .بصفة خاصة في تدعيم قوا�م العسكرية

وقد تعددت التحصــــــــــينات التي أقامها الرومان في فزان ما بين معســــــــــكرات محاطة بالأســــــــــوار وأبراج مراقبة 

 :نجدمتفرقة ومزارع محصنة مزودة بمحطات مياه، ومن أبرز هذه التحصينات 

 :(Caestra Gholaia) –بونجيم  -حصن جولايا   .1
 200جنوب الساحل و  2كلم 110يقع هذا الحصـن في واحة تعرف اليوم بأبي نجيم، وهي تقع على بعد 

و فرع من وادي الكايب، وه –مصـراتة " وتمُثل الواحة رأس وادي بيه " وب مرتفعات كيفالي برومونتوريوم جن 2كلم

ة ودان ومناطق أخرى مأهول  -ألبي الكبير، وبعد النقطة الرئيســـــــــية من واحات جرمة الشـــــــــمالية وتشـــــــــمل ســـــــــوكنة 

  .)176()21بالسكان وتطل على الطريق يربط هذه المناطق جرمة ووسط أفريقيا ( الخريطة  

                                                           

م ، ينحدر من عائلة عريقة تنتمي إلى طبقة الفرسان، تحصلت على حق 146ولد لوكيوس سبتيميوس سيفيروس في مدينة لبدة الكبرى حوالي  (*) 

 211 –م 193فريقي يعتلي عرش الأمبرطورية الرومانية من المواطنة الرومانية بفضل الخدمة التي قدمتها للإمبراطورية الرومانية، وكان سيفيروس أول ا

م)، معهد 235 –م 193م...للمزيد يراجع : رمضان تسعديث ، الإصلاحات السيفيرية في بلاد المغرب القديم ، رسالة ماجستير في التاريخ القديم (

  .04، ص.1990التاريخ، جامعة الجزائر، جوان 
 .125مبروكة سعيد الفاخري، المرجع السَّابق،ص. )175(
  .03،ص. 2017السنة الخامسة، مجلة أفاق أثرية، طرابلس،  20/21المسلاتي خالد عمر، أعمال التخريب في حصن بونجيم (جولايا)، العدد  )176(
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ويعتقد الباحث " الميار"  ،1819ســــنة  (Lyon)ف موقع الحصــــن من قبل النقيب البريطاني ليون ااكتشــــتمَّ 

أبراج المداخل ك  مع مرور الوقت، واندثرت ،ضــــاعت  ةير أكثأشــــياءبأنه اســــتينادا إل وصــــق الضــــابط البريطاني ، فإن 

تصــــــــــميماً  (.Cagnat.R)(رينيه) كانيا   العالية التي نعت منها أجاؤها العليا فيما بعد لبناء قلعة عثمانية، وقد نشــــــــــر

ولكننا نجد أن تفاصـــــــــــيل البوابات  1869الذي زار بونجيم ســـــــــــنة  (Duveyrier)الرحالة دوفرييه  خطّطهللحصـــــــــــن 

  .)177(والجدار بين البرجين غير دقيقة ، رغم صحة الأجزاء الأساسية 

موقع إعتمد مخطط تفصيلي لل " جود تشـايلد" وضـع لقى حصـن جولايا ( أبو نجيم) اهتماماً كبيراً، إِذْ  وقد

يبوفــات قــد أجريــت على يــد رينيــه ر أعمــال التنقيــب بــالموقع  مــاأفي ذلــك على الزيــارات الميــدانيــة والصــــــــــــــور الجويــة ، 

(René Rebuffat) على  رئيس الفريق الذي عمل والبعثة الفرنســــية لاســــتكشــــاف منطقة ما قبل الصــــحراء،  رئيس

  . )178(1970 -1969يم ما بين عامي : التنقيب في حصن بونج

  

  

كان حصــــــــن بونجيم بمثابة خط دفاعي ومحطة جمارك لفرض الرســــــــوم على البضــــــــائع القادمة من الجنوب ( 

جرمة) إلى المدن الرومانية في الشــــــــــــــمال وهذا ما أثبتته نتائج البحث الآثري في تلك المنطقة، وقد ورد تســــــــــــــميته في 

 (Aealia)يبدو أ�ا مشـــــــتقة من جذر و  (Golas)غولاس  (Gholae)العديد من النقوش والشـــــــقاف الفخارية غولايا 

، وقد  (Lucan) وهي تســـــــمية رومانية لعديد من الأباطرة والرومان، وهي نفســـــــها مذكورة عند المؤرخ الروماني لوكان

نجد هذه الكلمة مصــــــــــحفة باللغة العربية من كلمة " الغول"  والتي تعني بالشــــــــــيطان مرعب ويراها أحد الباحثين في 

                                                           
  .79، ص.1985،16د الميار فضيل عبد الحفيظ، حصون طرابلس الرومانية ،مجلة الدراسات الليبية القديمة، مجل  )177(
  . 03ر، المرجع السَّابق،ص.المسلاتي خالد عم )178(

 ): تبين تموقع حصن جولايا ( أبو نجيم)، ( من عمل الطالب).21الخريطة (
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إجتهاده أنّ هذا يتزامن مع وظائف الحصــــــن الذي تمّ بناؤه لنشــــــر الخوف عند القبائل ا�اورة وأقواها أنذاك الجرميين 

، ويبدو أ�ا أيضـــــاً أ�ا تســــــمية فينيقية قد أطلقها التجار الفينيقيين على هذه المنطقة التي كانت نقطة وصــــــل بينهم 

  .)179(وبين الجرميين

العديد من نقائشــــــــهم  أهمها تجريدة طويلة تفيد أنه تمّ تشــــــــيد هذا الحصــــــــن  عام وقد إقتبســــــــها الرومان في 

، كما  )180() 62ميلادي من قبل أعمال المفوض العســكري كوينتوس أنيســيوس فاوســتوس (الشــكل  201-202

وهو قــــائــــد   (Q.AVIDIVS QUINTANVS)عثر على نقش كتــــابي منســــــــــــــوب إلى كوينتوس أوفيــــديوس كوينتــــانوس 

) وعبر عن ســـعيه إلى إيجاد مكان  63لفيلق الأغســـطســـي الثالث بمناســـبة وصـــوله إلى جولايا ( الشـــكل كينتوريون ل

 ةمخصــص وأمناً لجيشــه لإنجاز حمام حيث يقول : "وبإرادة الألهة التي لا تفشــل والتي قدســت هذا المكان بمياه صــحيّ 

، )181(في خضـم تلال من الرمال، وأخفت أجسـادنا من اللهيب الحرارة النارية ومن أجل سلامة الألهة تم تكريس " 

برعاية ســــــــــادة الأباطرة  م217و هذه ناقشــــــــــة أخرى من قبل نفس الفيلق بمناســــــــــبة إعادة ترميم حصــــــــــن جولا عام 

ناقشـــة أخرى تمجد الإله ســـالوس التي لا  )، و 64( الشـــكل  )182(إلكســـندر جيتا ) –الأخوين ( أوريليوس كركلا 

) على رأس الفرقة الأغسطسسي PETICIVS PASTORمن طرف القائد بتيكيوس باستور ( (SALI INVICTO)تقُهر  

) ولا ننســـــى وثيقة عبارة عن مذبح وجود داخل حصـــــن يقدم فيها يوليوس ديوجينوس  65( الشـــــكل  )183(الثالث

  الشكره للأله المحلي جولايا.

 تـــــــابعـــــــة للفيلق تحـــــــت قيــــــادة قـــــــائــــــد المـــــــائـــــــة  (ALAE)وجود نقـــــــائش من الفرســــــــــــــــــــان  ولا ننســــــــــــــى 

(CENTVRIO))184( م238،والتي قدمت إلى الحصن بعد حلّ الفرقة الأغسطيّة الثاّلثة عام)185(.  

صـــن، عن وجود معالم مســـكن روماني يقع على التل الحكشـــفت فرقة الآثار الفرنســـية في إحدى ضـــواحي 

 TVLLIVS)، كرســــــــــــــها قائد المئة توليوس رومولوس  (IOVI HAMMON)الذي عثر فيه عل ناقشــــــــــــــة جوبيتر أمون 

ROMVLVS) 66 ( الشكل )186(على شرف الإمبراطور صاحب الديار .(  

                                                           
(179)  Geddeda (R.A.), The Defense system in Libya dauing The I-IV centuries A.D. portland stato,uniiversity,1978, 
(180)  IRT.914= CAES AVGQ ANICIO FAVSTO LEG AVG COS〚[····]〛[····] 
(181) IRT. 918 =  QVAESII MVLTVM QVOT MEMORIAE TRADEREAGEN SPRAE CVNCTOSINA CASTRA MILITESVOTVM 

COMMVNEM PRO ……..SALVTISGRATIA 
(182) IRT. 913 =  IMP CAES L SEPTIMIO SEVEROPIO PERTINACI AVG ARAB ADIAB PARTH PONT MAX TR POT XIMP XI 

COS III PP ET IMPCAESM AVRELIO ANTONINO AVG TR PO T III COSETLSE〚P〛TIMIO〚GETAE〛CAES AVG PER 

VEXILLATIONEM〚LEG〛〚III〛〚AVG〛 
(183) IRT. 917 = SOLI INVICTO SAC PETICIVS PASTOR MVSLA 
(184) IRT.919 = CENTVRIO〚LEG〛〚III〛〚AVG〛FACIENDVM CVRAVIT 

(185) IRT.914 = 915 = CAES AVGQ ANICIO FAVSTO LEG AVG COS〚[····]〛[····] 
(186) IRT.920 = IOVI HAMMONRED AVG SACRTVLLIVS ROMVLVS C EX MA[··] ORIARIOPRAE[······]VSVE[········· ? ··] 
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ي من نوع طراز  تقليد  يتقريبا ، وهو عبارة عن مستطيل ذ يمتد الحصن على مساحة خمسة عشر هكتار

) بأركان مســتديرة كان يحتوي على بروج بداخله، وعلى مجموعة من X136 91ما قبل زمن ديوكليتيانوس ، أبعاده (

،  تالمباني الصــــغيرة، والحارات الضــــيقة محاطة بســــور يبدو أنه شــــيد بعد بناء الحصــــن كما أنه مزود بثلاثة من البوابا

  .)187()  67ويقدر طول السور الغربي مابين ألف وثلاثمائة متر، وألف وأربعمائة متر( الشكل 

و العديد من المعابد  (Principia)يوجد بالحصــــــن أيضــــــاً مقدمة البناء المركزي وســــــط القلعة أو مقر القيادة 

للإلـه جوبيتر و حمون والجبـانـات، والحمـامـات، والبيوت، والطرق وجد به مقر الحامية العســــــــــــــكرية التي كانت تدّون 

تقـاريهـا على قطع فخارية  كبيرة، كما أثبتت الحفريات الأخيرة على أنّ القرى الموجودة في أبونجيم تتكون من أكواخ 

ودائرية الشــــــــــكل لها أبواب من الحجارة، ويحيط بالحصــــــــــن من ناحية الشــــــــــرق والغرب  ومنازل صــــــــــغيرة قائمة الزوايا

الثكنـــات العســــــــــــــكريـــة، والجـــانـــب الغربي كـــان مقراً لمخـــازن الغلال ، كمـــا يحتوي على مبـــاني حكوميـــة منهـــا مقر 

حظ للإجتمــاعــات ومنبر للمحــاكمــة، والخطــب ومن أرشــــــــــــــيف الخطــابــات و التقــارير، التي وجــدت في أبي نجيم يلا

  .)188(إشارة إلى وجود تجمعات صغيرة من الجرميين مع قطعان الماشية والبغال

نجيم كـانـت محطـة تقليـديـة لقوافل الجرميين الذين كانت علاقا�م بالرومان جيدة في  أبو كمـا يتضــــــــــــــح أنّ   

ين عامي ب تلـك الفترة كما يلاحظ عدم وجود �ديدات أو الخطر من القبائل المعادية للرومان، وقد هجر الحصــــــــــــــن

  .)189(م263 – 259

 هو العثور على مجموعة من شــــــــقاف ولعل من أهم الإكتشــــــــافات بموقع الحصــــــــن من طرف رينيه روبيفات

قطعة والتي اســــــــــتطاع الباحثين تصــــــــــنيفها إلى ثلاث مجموعات: تناولت  146الفخار المخطوط والذي قدّر عددها 

  اليومية وقائمة الرسائل الواردة.الأولى تقارير اليومية والأعمال 

منها عن الأمور العســــــــــكريةّ، وقد وجدت بالجزء  113قطعة تتحدّث  146ويوجد بين الشــــــــــقاف المهمّة 

م. وهذه ا�موعة من الشــقاف تعطينا أسماء العديد من الجنود.  259الى  253الجنوبي من مركز القيادة تؤرخ مابين 

منها أسماء ليبيّة تحمل أسماء ترجع للأســـــــــــرة الإمبراطوريةّ مثل  % 60وقد وجد بعد دراســـــــــــة هذه الأسماء أنّ حوالي 

ة مثــل لقــب % 40ولقــب "أوريليوس جوليوس"  مــاليــّ  تحمــل أسمــاء عــائلات تتكرّر بكثرة في منطقــة أفريقيــا الشــــــــــــــّ

ة مثــــل "هــــانيبــــال" و"تونيلا"  "إيميليوس" و"كــــايكيليوس" و"كورنيليوس" وبعض هــــذه الأسمــــاء تحمــــل ألقــــابــــاً محلّيــــّ

                                                           
(187) Rebiffat (R.),  Notes sur le Camp Romain de Gholaia (Bu Njem), Libyan Studies,1989,Pp.156- 167-p.158. 

(188) Ibid,p.159. 
(189) Rebuffat (R.), « Bu Njem », Encyclopédie berbère [En ligne], 11 | 1992, document B109, mis en ligne le 01 
mars 2013, consulté le 07 avril 2020. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/1873 
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ـــــاتوس"  ة أخرى مثـــــل "كريســـــــــــــــــــانس" و"داتيوس" و"دون ـــــّ و"بوبيوس" و"بوزوريس"، وتوجـــــد أيضـــــــــــــــــــاً أسمـــــاء محلّي

  .)190(."و"روجاتوس

دد الجنود الموجودين في موقع أعمـــالهم وعـــدد كمـــا تـــدقق لنـــا هـــذه التقـــارير عن عـــدد الجنود الإجمـــالي وعـــ 

امــات  الجنود المرضــــــــــــــى مع ذكر أسمــائهم وعــدد الجنود الــذين هم في إجــازة وعــدد الجنود الــذين يقومون بــإعــداد الحمــّ

  وإعداد الخبز.

أما عن علاقة  الجرميين �ذا الحصـــــــــــــن فقد ذكرت لنا هذه  الشـــــــــــــقاف الفخارية أسماء لتجار هم وجاءت 

أن مملكة جرمة   و  رسائل مملاة من أحد الجنود وموجّهة إلى بعض الأشخاص اللّيبيّين الذين يملكون جمالاً على شكل 

ابقة )191(كـالقمح والزيّـت عن طريق الجمـال كـانـت تزود عمليـّات نقـل للمواد الغـذائيـّة ، كما ورد في القائمة الســــــــــــــّ

  للواردات الجرمية في الفصل الثالث.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .31رينيه، المرجع السَّابق، روبيفات )190(
  .31،نفسه )191(

الأَمبراطور قيصر لُوكيوس سيبتيموس سيفيروس  التقي ، البرتيناكس، 

الأغسطسي ، المنتصر في شبه الجزيرة العربية ، المنتصر في أديابين ، 

المنتصر في بارثيا ، الكاهن الأعظم، وذي سلطة تريبونية للمرة العاشرة ، 

، أمبراطورا لأحد عشر مرة ، القنصل لثلاث مرات ، وهو أبو الوطن 

والإمبراطور قيصر ماركوس أوريليوس أنتونينوس أوغسطس ، الذي يمسك 

بالسلطة التريبونية للمرة الثالثة ، ليغاتيس أغسطسي، كويتوس أنيكوس 

لمظفر، بأمر ا –الأغسطسي الثالث ، التقي  للفيلقفوستوس القائد الأعلى 

 من القنصل

ليغاتيس كوينتوس من قبل   م253) : أمر ببناء الحصن عام 62الشكل ( 

  ( ترجمة الطالب). أنيكيوس فوستوس للفيلق أوغسطسي الثالث

IRT.914. 
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أثناء عملي في قيادة جمع الجُنود لتشيد هذا الحصن ، سعيت  

كثيرًا وبكل قدراتي أن أضع هذه الذاكرة ،  ومن أجل أن أعلن 

المستقبل القريب ، كان التعهد  ري وقت سابق وقرالقراري ف

في بناء حصننا مشتركًا للجميع والذي تم تشيده من أجل 

العودة الآمنة للجيش. ولهذا بحثت في ذهني عن الإلهيات 

المناسبة ، فكرت أخيرًا في اسم وقوة إلهية لا تفشل أبدًا 

لتكريس وحماية هذا المكان ، قدست الاسم الشمس طالما  

هنا ؛ إلى كل ما قدمته من المياه الصحية  كان هناك من عبادها

الحقيقية في درجات الحرارة الناريةّ كهذه في خضم تلال من 

الرمال ، قد يخفف جنودنا أجسادهم من اللهب المشتعل 

للشمس الجنوبية عن طريق السباحة وأخذ الحمام في هدوء.، 

 أنجز. -من أجل صحتك ، الكل يشهد من أجل معسكرنا 

 ( ترجمة الطالب) –): ناقشة تشيد الحمام الجند تمجيدا للألهة الشمس حصن جولايا  63الشكل ( 

IRT. 918  

الأَمبراطور قيصر لُوكيوس سيبتيموس سيفيروس  التقي ، 

البرتيناكس، الأغسطسي ، المنتصر في شبه الجزيرة العربية ، 

ي ذعظم، و الأصر في بارثيا ، الكاهن المنتصر في أديابين ، المنت

سلطة تريبونية للمرة العاشرة ، أمبراطورا لأحد عشر مرة ، القنصل 

لثلاث مرات ، وهو أبو الوطن ، والإمبراطور قيصر ماركوس 

أوريليوس أنتونينوس أوغسطس ، الذي يمسك بالسلطة التريبونية 

للمرة الثالثة ، القنصل ، ولوكيوس سيبتيموس جيتا تم إنشاء 

س الجليل باستخدام كتائب الفيلق الثالث السور لقيصر أغسط

  أوغسطسي

 ): إعادة ترميم حصن جولايا من قبل الفيلق الأغسطسي الثالث ( ترجمة الطالب).64الشكل ( 

IRT=913.  
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كيوس دفع بيتييهة الشمس المقدسة والتي لا تهزم خصصت لإل

  باستور نذره بإرادة إله المستحقة

 )الطالب(ترجمة 

  ):�تكر�سة�باستور�بي�يكيوس�للأل�ة�الشمس�ال���لا���زم65الش�ل�(
IRT.917. 

الطيب العظيم وإلى بعل حمون، الأغسطسيين  إلى جوبيتر

 المقدسين

  سمن قائد المائة تيليوس رومولو 

  ولجميع مقاتلي مفرزته

)�:�ناقشة�جو�ي���و�عل�حمون�كرس�ا�تيليوس�66الش�ل�(

 (�ترجمة�الطالب).رومولوس�
IRT.920.  

 

 نقلا�عن:�(م��جم�من�الطالب�)�):�مخطط���صن�بونجيم67الش�ل�(
Rebiffat (R.),  Notes sur le Camp Romain de Gholaia (Bu Njem), Libyan 

Studies,1989,p.158.  
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  :(CAESTRVM CIDAMVS)  حصن غدامس .2

 30.6شرقا وعلى دائرة عرض 9.4وفلكيا على خط طول من ليبيا  واحة غدامس في الشمال الغربي تقع

م فوق مستوى سطح البحر  372شمالا وتقع جغرافيا على الحافة الغربية لحمادة الحمراء عل ى ارتفاع يصل حوالي 

من الغرب تحدها الحدود الجزائرية التي تمتد عندها  كم بينما 09يحدها من ناحية الشرق مدينة درج التي تبعد عليها 

كم  13كم ويحدها من ناحية الشمال الحدود التونسية الجزائرية وتبعد عن نقطة خرسانة 9 نقطة الدبداب وتبعد 

وتحيط �ا الكثبان الرملية من الشمال والغرب في حين  ،كم 800في حين يحدها من الجنوب مدينة غات على بعد 

 .)192() 22كم جنوب غرب العاصمة طرابلس الخريطة (الخريطة 503 تبعد 

اما موضوع  المنطقة التي وجد فيها حصن فقد نشات وتطورت بالقرب من العديد من الاودية بالمنطقة كما 

الامتداد الواسع يعد حوض غدامس في الحمادة الحمراء  أالغربية لحماده الحمراء ،حيث يبدا�ا توجد عند الحافة 

ووادي الحياة  قلب جرمة جنوبا  اوباري في اتجاه الشرق ،وكذلك امتداد وادي الحياة في اتجاه الغرب والجنوب الى 

  .)193(واحة غات

الرومان هذا الموقع كونه من أهم خطوط الدفاعية الرئيسـية والرابط بين خط المواصلات للطرق  ولهذا إختار

  ، )194(التجارية المهمة، يقع هذا الحصن بأعلة واحة غدامس تسمى بالأصنام

هذا الحصن كان له صلة وثيقة مع الجرميين، ويتجلى ذلك من لوح فيه نقش بارز منحوت  من الواضـح أنّ 

  لنا مشــــــــهدأ لإمرأتين ترتدي الزي الأنثوي الليبي وهذا ما يذكرنا باللباس التمحولواحة، والذي يبينّ في أســــــــس برج ا

  .)195(التي تظهر على الآثار المصرية

 "كورنيليوس بالبوس"في قائمة إنتصارات التي حققها  )CIDAMVS(إسم كيداموس  الأكبر وقدّ سـجل بليني

الواحة كانت من الأحواز الجرمية ومأهولة من ســـــــكان خلال القرن الأول قبل  ل أنّ ، وهذا مايدّ )196(ضـــــــد الجرميين

   )197( (Tidamvs) يوردها بتسمية تيداموس الميلاد، أما بطليموس

الأهــالي غـدامس كــانوا دائمـاً مرتبطين  أنّ  في القرن الســــــــــــــادس للميلاد، (Procopius) يوسوقـد ذكر بركوب

مبراطور إعتنقوا المســــــــــيحية في عهد الإ الذين بحلفائهم من الرومان من خلال معاهدات الســــــــــلم، كما أ�م من المور

                                                           
 .21،ص.1988فلاح عبد اللطيف، غدامس تاريخ وحضارة، المؤتمر العلمي حول المدن القديمة في ليبيا، دار صادر للنشر، )192(
  .16،ص.1985، القاهرة،1الغدامسي أحمد محمد، تاريخ غدامس القديم و الحديث، ط )193(
  .24فلاح عبد اللطيف، المرجع السَّابق،ص.  )194(

(195) Geddeda (R.A.), Op.Cit, p.79. 
  .31، ص.27-25، المصدر السَّابق، الفقرة بليني الأكبر )196(
  .25، ص.17كلاوديوس، المصدر السَّابق، الفصل الثالث، الفقرة:   بطليموس )197(
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رزة من عند سـيطر على الحصـن بصـعوبة بسبب وجود مف عقبة بن نافع العربيالفاتح  ، ولا ننسـى أنّ )1(جيسـتيانوس

  .)3(يذكرها بأ�ا مهبط لقوافل الحجاج وتجار�ا وفيرة سكا�ا من الإباضيين ، وهذا إبن خلدون)2(من الجند هناك

  .)3(الإباضيين

المسالك والممالك في القرن الخامس الهجري يقول: ومن تادمكّة إلى غدامس أربعون  فصاحب كتاب

كثيرة النخل والمياه   وغدامس مدينة لطيفة،ى مسيرة اليومين والثلاثة أحساءمرحلة في الصحراء، والماء فيها عل

  .)4(تي كانت بإفريقيةللكاهنة ال س كانت سجناً وأهلها بربر مسلمون. وبغدامس دوامي

في كتابة معجم البلدان بأن في وسطها عينا أزلية وعليها أثر بنيان عجيب رومى  ياقوت الحموى . وذكر

فيها، ويقسمه أهل البلدة بأقساط معلومة لا يقدر أحد يأخذ أكثر من حقه وعليها يزرعون ويقصد  الماء يفيض

  .)5( ياقوت بذلك عين الفرس

أن غدامس ماهي إلى كلمة عربية تم تصـــــــحيفها من كلمتها الأصـــــــلية   (Trousset.P) ويرى (ب) تروســـــــيه

 .)6(كيداموس ولا شك أ�ا ليبية تعبر عن وصف ما نجهله

وميديا تحت ن سو ق الأغســـــــــطســـــــــي الثالث بقيادة ليغاتالحصـــــــــن تم تشـــــــــيده من قبل مفرزة الفيل ويظهر أنَّ 

الإمبراطور كركلا لم يتمكن من إتمام بناء هذا  أنَّ ، ويبدو )7(تصـــــرف الإمبراطور كركلا من خلال نقيشـــــة مكرســـــة لها

 ينّ نجد ناقشة أخرى في مبنى القديم بموقع ( الأصنام)  يب بب مقاومة الجرميين هناك ومع ذلكهذا الحصن وذلك بس

  .)8(الإسكندر سيفيريس حاول تحصين المنطقة من خلال إستكمال العمل الذي بدأه شقيقه كركلا لنا أنّ 

                                                           
(1 ) Procope de Césarée, «La Guerre contre les Vandales (Guerres de Justinien», livres III et IV), traduit et commenté 

commenté par Denis Roques, préface de Philippe Muray,Les Belles Lettres,Paris,XVII,p.284. 

  .33ص.المصدر السَّابق،، فإبن عبد الحكم )2(
، والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي سلطان الأكبر، تحقيق حامد أحمد الطاهر، مطبعة بولاق، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب إبن خلدون )3(

 .121، ص. 1965بولاق، القاهرة،
  .881، ص. المصدر السَّابق،عبيد االله،  البكري )4(
  .352.، ص1998ياقوت شهاب الدين بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، دار إحياء العربي، بيروت،  )5(

(6) Trousset (P.), « Cidamus », Encyclopédie berbère [Online], 13 | 1994, document C63, Online since 01 March 
2012, connection on 08 April 2020. URL: http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2279 
(7) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.80. 
(8) Ibid.,p.81. 



  

261 
 

  علاقات جرمة بدول الجوار. : الخامسالفصل 

حصــــــن كان يشــــــمل ثكنة عســــــكرية صــــــغيرة تحتوي على مفرزات تابعة للفيلق  الإعتقاد بأنَّ ومما يدعوا إلى 

الأغســـطســـي الثالث في ابونجيم، و بجانب هذا الحصـــن عند ما يعرف الأن بقصـــر مجدول عثر على الأبراج الرئيســـية 

  .  )1(للحصن مما يدل أن مساحته كانت أكبر ومن ثم تم إعادة بناء في شكله الدائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1) Geddeda (R.A.), Op..,p.82. 

  من�مناطق�نفوذ�مملكة�جرمة�(CIDAMVS)):�تب�ن�تموقع�حصن�غدامس�22ا��ر�طة�رقم�(�

  (�من�عمل�الطالب).
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 : حصن القريات الغربية والشرقية .3

يوجد هذا الحصن في الواحات مناطق تسمى بالوديان الفرعية التي تصب في وادي زمزم الكبير، يحدها غربا الحمادة 

قلاع تقع بين جال، كون هذه الرض لهجمات الجرميين في الوادي الآمن جـانبها الجنوبي كثيرا ما يتعالحمراء ، بينمـا 

 .)1() 23الخريطة جرمة والمدن الساحلية (

 حصن القريات الغربية ( الإسم الروماني مجهول):  .أ
م من طرف الفيلق مّ ،  وقد رُ )2(القلعة الغربية أنشــــــــــــــئت في عهد ألكســــــــــــــندر ســــــــــــــيفيروس تؤكد النقوش أنّ 

  .  )3( م 244 – 238الأغسطسي الثالث في ومن الأَمبراطور غورديان الثالث  

م، بدّقة في  1849عام  (Barth.H) بارثهينريخ بعد أن زاره الرحالة الألماني  وقد نال هذا الحصــــن وصــــفاً 

متر عرضـــــــــــاً)  ويتكون من مدخل رئيســـــــــــي   132متر طولا ،  183مخططاته ، حيث يمتد على مســـــــــــاحة تقدر  ( 

يحتوي من ثلاثة أقواس محاطة بأســــــــوار خارجية وأربعة أبراج كما يوجد برج يطل على حافة المنحدر الذي أقيم عليه 

 يمكن ترجمتها ب " مقاطعة إفريقيا الرائعة " التي (PRO AFR ILL)الحصـــن ورد عليه نقش روماني بإختصـــارات التالية 

، كما لاحظ "بارث " في الجانب الأيســـــــر من البوابة الرئيســـــــية مشـــــــهداً منحوتاً يبين عربة وعليها شـــــــخص يقودها 

بمذبح بملابس غريبة  ومحاط بزوجين من النســور ، كثير ما نلاحظه في نفس المشــاهد الفســيفســائية الموجودة بصــبراتة 

(Sabrata)  ولبدة الكبرى(Leptis Magna)  النصـــــر تعُبر عن ألهة(Victoria)  ووجوده في الحصـــــون الغربية لا دلالة

  .)4(عن إنتصار عن القبائل الجرمية المحاذية لهم في الجنوب

 بل مترجم باللغة الإنجليزية 1849نقشـــــا لم يصـــــلنا محتواه الأصـــــلي الذي عثر عليه عام  وقد ذكرا لنا بارث

و المســــــــــــــمى قائده  (LEG.XXI)في الفيلق الواحد والعشــــــــــــــرون  (Decvrion)ده أنه رفع من طرف قائد العشــــــــــــــرة مفا

من هجمات متمردة  أنه صــان الحصــن خلال العهد الإمبراطور ألكســندر ســيفيروس (Picatis Nero)بيكاتيس نيرو 

                                                           
(1) Mattinglay (D.J.), Farmers and frontier, Exploiting and Defending the country side of Roman Tripolitania, Libyan 
Studies, Vol 20, 1989,p.140. 
(2) IRT.896. 
(3) IRT.891. 
(4) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.91  . 
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، ويبدو لنا من قراءة  )1(، أثناء تشــــــــيد هذا الحصــــــــن "(Sevenan)و ســــــــفانان  (Victiotious)من قبل فيكتوتيوس 

الجرميين  ، ولا يمكننا الإســتبعاد فرضــية أنّ ؟الأسماء المتمردة كانت ليبية ونجهل إن كانت أيضــا جرمية أم لا  بارث أنّ 

ولم تزين  ،بأجزائها من الغر  م علىعن تدميره عبر غارا� ينمســــــؤول واما قاموا بتهديد هذا الحصــــــن وكان أنذاك كثيرا

ا بزخارف وإهداءات للألهة ولهذا لم يكن بمقدور ذلك الفيلق أن يتمم بناء هذا الحصـــــــن كلياً نتيجة البوابة وأقواســـــــه

  ضربات قادة الجرميين.

أنه لســــوء الحظ كان للقلعة إســــم يختص �ا ولكن تمّ محوه في نقش  (Matingly.D.J)ماتنجلي (د)ويشــــير  

  .)2(م1869في رحلته الثانية إلى فزان عام  عثر عليه في ركام البوابة من قبل هاينريخ بارث

مه كان على ثلاث طوابق ويصـــل ارتفاعه إلى ادا�) لهذه البوابة قبل  56ن البرج الجنوبي ( الشـــكل أويبدو 

مترا، وعند هذه البوابة عثر على قاعدة تمثال أعيد اســتخدامها وتحمل نقشــا لاتينيا أشــار إلى الفيلق  12.50حوالي 

الاغســـطي المقيم بالحصـــن وأيضـــا إلى اســـم قائد الحصـــن المدعو قائد المائة ايليوس كريســـســـنتيوس، إضـــافة إلى ظهور 

، كما أشير النقش إلى )3(..  (…MYD)ن الاسـم الذي كان يعرف به هذا الحصـن الذي يبدأ بـــــــــــــــ ميدثلاثة حروف م

إن التمثال كان مكرســا إلى جوليا دومنا بمناســـبة ارتقاء ابنها الإمبراطور الروماني الاســكندر ســـفيروس للعرش في عام 

  .)4(م222

ومن ناحية أخرى من الصــعب تتبع التفاصــيل الداخلية لأجزاء الحصــن بســبب وجود مســاكن الليبيين التي  

بنيت ما بعد العصــر البيزنطي والتي دمرت المباني التي توجد داخل الحصــن إلا انه تم التعرف على مقرات الجنود التي 

هة صـــــن اتضـــــح من خلال المســـــح وجود محجر في الجاغلبها دمر أســـــفل المنازل المحلية التي بنيت أعلاها. وخارج الح

الشــــمالية الشــــرقية من الحصــــن ، إضــــافة إلى وجود ثلاث معابد أعلى ثبة للشــــرق من المحجر الســـــابق ، ومن خلال 

دراســة الفخار والعملة التي عثر عليها هناك اتضــح إن منطقة المعابد والحصــن أيضــا اســتمر في الاســتعمال مدنيا من 

م. و ربما عاد للحصـــــــــــن وظيفته العســـــــــــكرية بعد غارات قبائل الجرمية في القرن  540والي عام إلى ح 380/ 360

ه يرجح إنه . كما انالميلادي الرابع حيث اســــتقرت به وحدة عســــكرية اســــتمرت حتى حوالي منتصــــف القرن الخامس

 ن مقرا لأحد شــــــــيوخاي بعد ســــــــيطرة الوندال على الإقليم الطرابلســــــــي (المدن الثلاث) كان الحصــــــــ 455بعد عام 

                                                           
(1) Ibid,p.91= To the Emperor Caesar M. Aurelius Severus, the district, the Senate, the Camp, and the free town 
of dedicated this---P. Nero Decursion of Moors, caused by the station of the Severan regiment(horse) of the 21st 
Legion· Victio:tious, · Sevenan· to be established.; and be instituted by his own art in the.same regiment. 
(2 )Mattinglay (D.J.), Op.Cit,p.143. 
(3) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.93. 
(4) IRT.990 
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ريات المســـــــتقبلية من المؤكد انه والحف ،ب طريق القوافل المتجهة إلى فزانالقبائل المحلية التي كانت تســـــــيطر قبيلته وتراق

  .)1(تضيف على هذا الحصن الروماني

لقد إهتم الرومان بتســيد الحصــن في هذه المنطقة بالخصــوص كو�ا تشــرف على الطريق الرئيســي القادم من 

 جرمة بخمســـــة للوصـــــول إلى بليني الأكبردن الثلاث إلى مملكة جرمة هو نفســـــه الطريق الأقصـــــر الذي أخبرنا عليه الم

  .)2(أيام؟ ، ويشرف على حصن روماني صغير أخر في القريات الشرقية

 حصن القريات الشرقية ( الإسم الروماني مجهول):  .ب
الشــرق من القريات الغربية ، يقع حصــن صــغير مدمر في واحة تحمل نفس ومن حوالي عشــرين كيلومتراً إلى 

ســـــــــــــتديرة ، وقد ســـــــــــــبق  مدران رئيســـــــــــــية من القلعة بزوايا ج من الحصـــــــــــــن الشـــــــــــــرقي إلا يبقَ  الإســـــــــــــم القريات، ولم

أن قد حدد مســــاحته الكلية على أرجاء البقايا الأثرية التي تعود لنفس الحصــــن بمســــاحة   (.Matingly.D.J)لمتنجلي

  .)3(تقدر  بتسعة هكتارات

تمـت إزالـة معـالم الـداخلية للحصــــــــــــــن من قبل الجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية، وعدل لمطاردة  

ة م من الرومان الذي طاردوا الجرميين بإنشاء سلسلالمقاومة الليبية أنذاك وهو  نفس الغرض الذي كان لدى أسلافه

  .)4( من خطوط الدفاعية

ونتيجة لقلة الوثائق الأثرية في هذا الحصـــــن تعذر علينا أن نحصـــــل عن معلومات إضـــــافية لكن يرجع تأريخه 

، كما يلاحظ على طريقة بناء القصــــــــــر أ�ا تشــــــــــببه  م235– 222ســــــــــيفيروس   الأَمبراطور الألكســــــــــندرإلى عهد 

  .)5(الأسلوب المستخدم في قصر القريات الغربية وقصر أبو الأركان يرجع للقرن الثالث الميلادي

يم الغريان الغربيين و غدامس وجدت حصـــــون أصــــــغر منها نجلهذه الحصـــــون الكبيرة الثلاث أبو بالإضـــــافة 

وأورو  طقة مزدةقامت قامت بمهمة الربط و الإتصـــــــــــال بين هذه الحصـــــــــــون منها تلك الحصـــــــــــون التي وجدت في من

  .)6( العوينية وبالقرب من قصر ميمون وحصن زيزي بالقرب من حصن الجولايا

                                                           
، ( تم إطلاع عليه 2011، أرشيف المدونة الآثار الليبية الإلكترونية ، 2010 – 2009محمد خالد، حفريات في حصن القريات الغربية  الهدار )1(

  ). 20:18على ساعة  2020-04-09-يوم 
(2) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.92.  
(3) Mattinglay (D.J.), Op.Cit,p.154. 
(4) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.94. 
(5) Ibid,p.94. 

  .204ابق، سَّ الرجع المأنديشة أحمد،  )6(
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تائب المســاعدة لجنود الفيالق والكعيها الكبير والصــغير كانت مقرا هذه الحصــون بنو  رى أنَّ أوفي �اية الأمر 

    ا.من سيطرة عليهم لطرق التجارية وحمايتهال تهمالذين يتولون فيها حملا�م ضد  الجرميين ومراقب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من   (  ) : تبيِّن تموقع الحصون الشرقية والغربية من مناطق نفوذ مملكة جرمة23الخريطة رقم ( 

  عمل الطالب)
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II.  المزارع المحصنة(LIMITANI):  

في إقليم جرمة خلال القرن  دفاع الثانيالخط   م 235 –م 222لقد أقام الإمبراطور الأســكندر ســيفيروس 

نة عرف مجموعة من المزارع المحصــــــــــ الثالث الميلادي ويتمثل في نوع جديد من المنشــــــــــأت العمرانية فكانت عبارة عن

  .)1(فهي تتواجد بقرب من الأودية مثل وادي سوف الجين ووادي زمزم  (Limitani)ساكنوها باليمتاني 

في الوحات  (Veterani)كانت ســـياســـة الأباطرة الســـيفيرين تعمد إلى توطين قدر أكبر من الجنود القدامى 

مناطقهم من  ن عنو بالمقابل أن يدافع هؤلاء المســــــــرح الليبية وتشــــــــجيهم على الإقامة وإعفائهم من دفع الضــــــــرائب

مل إلى تقديم الإمكانيات اللازمة للع هجمات الجرمية الليبية إن إقتضــــــــــى الأمر، كما تســــــــــعى الســــــــــلطات الرومانية

، فلهذا نرى أن هذا الشــخص كان يجمع بين وظيفتين الجندية و الفلاحة، وســترابون في القرن الأول قبل  )2(الزراعي

إقرار  ، وهذا مايدل علىونالمزارع يونذي يســــــــــــــكنها حســــــــــــــبه الرومان والليبالميلاد يـذكر لنـا هذا النوع من المزارع ال

 روماني الليبي وتجنيدهم في الكتائب خاصة �م، ولا ننسى أن القانون الذي أصدره سبتيميوس سيفيروسبالتعايش ال

    .)3(حول إمكانية زواج ا�ندين المسرحين والعيش مع عائلا�م داخل المزارع المحصنة خاصة �مم 201عام 

 م275 -364 ور فالنتيانوس أنـديشــــــــــــــة أن النظم الزراعيـة في ذلـك الزمن تطورت بفعل أن الأَمبراط ويرى

ونحن نعلم  (Terra Limitaneae)وضـــــع أســــــس علاقات طيبة مع الحرميين ، ومنح لهم بعض الأراضــــــي عرفت ب 

  .)4(أ�ا أمة فلاحة وري ونتيجة لتلك العلاقات تطورت زراعة الرومانية في الواحات الليبية

، كما شــيدت خندق عريض ملحق بمعاصــر الزيتونن يحيط �ا ارع المحصــنة من المباني فيها طابقوتتكون المزا

الأضــرحة المعلمية على شــكل مســلات، وقد عثر على نموذج منها في وادي نفذ، وكانت هذه المزارع المحصـــنة مزودة 

  .)5(بمستودعات لتخزين الحبوب والزيت كما، أ�ا كانت مسؤولة على توزيعها من الدواخل إلى الساحل

مزارع الحدود المحصـــنة نظراً لأهميتها الإقتصـــادية، وقد أنشــــئت هذه الأخيرة في  وتعتبر مزرعة قرزة من أشـــهر

عهــد الأخوين مــاركوس أورليوس كركلا والإســــــــــــــكنــدر جيتــا، وكــانــت مقرا لإقــامــة الجنــد من الليبين المترومنيين أو من 

  .)6(الرومان المسرحين من خدمة الفيالق والفرق المساعدة

                                                           
(1) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.98. 

  .206أنديشة أحمد، المرجع السَّابق، )2(
(3) Mattinglay (D.J.), Op.Cit,p.156. 

  ..207-206أنديشة أحمد، المرجع السَّابق، )4(
  .89يلد جود، المرجع السَّابق، ص.تشا )5(

(6) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.103. 
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نة بمنتوجات فلاحية متميزة من أشـــــــــــجار الفاكهة والحبوب والبقوليات، وقد إشـــــــــــتهرت مزرعة قرزة المحصـــــــــــ

ويظهر ذلــك في نحوت موجودة في أحــد مبــاني على منظر لحــدائق كثيرة الأشــــــــــــــجــار، كمــا إحتوت لنــا هــذه المزرعــة 

  .)1(الدفاعية على ثلاثة وثلاثين مبنا تحيط �ا الأكواخ الصغيرة، وقد تعددت أشكالها نظرا لتعدد إستعمالا�ا

وقد ســـــكنت منطقة قرزة المحصـــــنة فرع من فبائل الجرمية ، بدليل وجود نفس الموائد الجرمية، ومما تدلنا عليه 

  .  )2(أيضاً بعض النقوش الليبية المكتشفة في قرزة ويرجح إنتسا�ا للجرميين

III.  تيجية العسكريةفي الإسترا الطرقشبكة دور :  

، إســـــــــتحدث يوالقرطاجن منذ ما قبل العهد الفينيقي و الجرميق التجارية التي أســـــــــتحدثها إضــــــــافة إلى الطر 

 االرومان طرقاً عســــــــكرية لها فائدة تجارية وأمنية ، وقاموا بتحســـــــــين بعض طرق القوافل الجرمية والتي كانت تعتبر طرق

  .)3(طويلة وكان العرض الأدنى مترين وسبع وثلاثين سنتيمتراً وكانت تشق كثيراً في المرتفعات

ا أنّ مهمـة هـذه الطرق تـأتي في توفير الحمـايـة للمنـاطق الزراعيـة الواقعة خلف المدن الســــــــــــــاحلية، و يبـدو لنـ

  ويرجح أن وحدة من الجيش الروماني كانت تقوم على توفير الراحة على هذه الطرق.

عمدة التي انفرد الرومان كمظهر حضــــــــاري وقد وضــــــــعت لتحديد الأ (Milestones)وتعتبر الأعلام الميلية 

فات غاية الدقة، ومن خلال أمثلة الأحجار الأميال التي تربط المملكة الجرمية بالمدن الرومانية أو حصــــــــون في مســــــــا

 (.Matingly D.J) الشــــمال، تم العثور عن خمســــة أعمدة (متكاملة أو شــــبه متكاملة النقوش) ويشــــير (د) ماتنجلي

مدى  التشــــابة الذي يجمع بينها إلى حد كبير إلى وجود تقنية خاصــــة �ا فهي أما أن تكون دائرية أو اســــطوانية  إلى

ســـــــــم) ، يتكون كل منها من قاعدة صـــــــــغيرة مكعبة ويعلوها  65) وقطرها ( م3.50الشـــــــــكل فطولها لا يزيد عن ( 

انين ميلا من حصــــــــــــــن جولايــا ويرجع إلى زمن من أبرزهــا المعلم الميلي للطريق على بعــد ثمــ، )4(عمود صــــــــــــــنع كلاهمــا

 إلى أربع عند كل محطة ميلية على يناك معالم أخرى في مجموعات من أثن،وهن)5(م)  217-211الإمبراطور كركلا (

المعلم الأخير الــذي وجــد  ا، أمــ)6(على طول الطريق مزدة التي تمثــل ملتقى لإثنين من الطرق المهمــة المتوجهــة إلى فزان

                                                           
 .100، ص.1991إعداد مصلحة الآثار، مدينة قرزة، مجلة آثار العرب، العدد الثالث، سبتمبر،  )1(

Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.103. )2( 
  .156م، ص. 1985،5شارل أندريه جوليان تاريخ أفريقيا، ترجمة مزالي أحمد البشير بن سلامة، الدار التونيسية للنشر، ط )3(

(4) Mattinglay (D.J.), Op.Cit,p.171.. 
(5) IRT.915 = Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) SeptimioSeuero Pio Pert(inaci) Aug(usto)tr(ibunicia) 

p(otestate) IX imp(eratori) XI [co(n)s(uli)] II p(atri) p(atriae) etImp(eratori) Caes(ari) M(arco) A[urel(io)] Anto-

nino Aug(usto) tr(ibunicia) p(otestate) [IIII et 〚L(ucio)〛] Sept(imio)〚Getae〛 Ca[es(ari) Au(- - -) p(assum) 

Mil(iarium )L XXX 

(6) IRT.951 – 952 – 955 – 956. 
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، ولم توجد أي علامات أخرى )1(وخمســــــين ميلا من جنوب طريق القريات الغربية الذي يصــــــلها إلى فزانبعد ســــــبع 

  جنوب معلم مزدة كي يتم تتبع الطرق نحو فزان

طريق عثر على بقايا طرق تمتد إلى الحصون، والقلاع الرئيسية، ومنها الضافة للمعالم العسكرية السابقة بالإ

، ويرجع بعض الباحثين أنه يمر بحصـــن القريات م69في حملته ضـــد الجرميين عام  وسالذي اســـتخدمه فاليريوس فســـت

  .)2(الغربية

ومن أهم الطرق العســكرية في ليبيا نحو الجنوب طريق ويات، مزدة ، فزان، ويعد من أهم الطرق المركزية من 

ة، وجل الرومانية على هذا الطريق في حصــــن القريات الغربيالســــاحل إلى مملكة جرمة تقع النقطة الرئيســــية للســــيطرة 

  .)3(أثار هذا الطريق فقدت في السهل الرملي في منطقة جفارة

، سـواءً المتفرعة من فزان عبر الحمادة الحمراء من حصن (Gholaia) يمنجوتلتقي هذه الطرق في حصـن أبو 

ق نحو الجنوب ويصـــــل هذا الحصـــــن طري عبر الأودية الزراعية،القريات الغربية أو التي تربط الحصـــــن بالمدن الســـــاحلية 

، وقد إحتوت الطرق العســــــكرية على مراكز )4(أقيم لحراســــــة الطريق (*)الشــــــرقي، حيث وجد حصــــــن بالقرب من زلة

  .)5(الحراسة وحماية القلاع والمزارع المحصنة من الهجمات القبائل الجرمية في الجنوب

 المناطق الداخلية من أجزاء الشـــــمالية من فزان حتى �اية العصـــــر الروماني، إســـــتمر نظام الدفاع الروماني في

، انتهى هذا النظام الدفاعي وليس هنالك ما يدل على إحياء م445باحتلال الوندال الســــــــاحل الطرابلســــــــي ســــــــنة 

  البيزنطيين له.

                                                           
IRT.957. )1(  

  ). 20:18على ساعة  2020-04-09-محمد خالد، المرجع السَّابق، ( تم إطلاع عليه يوم  الهدار )2(
 نفسه الرابط. )3(

 همنطقة تقع جنوبي سرت وهناك من يسميهم بالزويلة وقيل أ�ا مهد القبائل النسامون، ولعل تسمية الجمل في الصحراء الكبرى بالزايلة مرجع زلة : (*)

  .).208ص.ابق ، سَّ الرجع الممحمد سليمان ،  هذا الحيوان جاء إلى الصحراء الكبرى لأول مرة مع أهل زلة ...للمزيد يراجع ( أيوب
  .263البرغوثي عبد اللطيف محمود، مرجع سابق،  )4(

(5) Geddeda (R.A.), Op.Cit.,p.101. 



 

 



 

 

  

   



  

271 
 

  العصور القديمة المتأخرة في جرمة :  الفصل السادس

  

  

 الفصل السادس :  جرمة في  العصور القديمة المتأخرة

 

 الوندالي والبيزنطي ينجرمة خلال العهد أولاً /

I.  الوندالي ( فترة الفوضى).قبيل العهد  

II. جرمة والونداليون. 

III.  نجرمة والبيزنطيو  

  

  الفتوحات العربية ثانياً /

I. جرمة مابين الفتح أو الغزو  

II.  بن عبد الحكم والبكرياالنقد والتقييم لروايتي 

  

  ثالثا / سقوط جرمة 

I. فرضيات الخاصة بالسقوط المبكر للمملكة جرمة 

II. .فرضيات الخاصة بالسقوط المتأخر للمملكة جرمة  
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  :ةالمتأخر  ةر القديمو العص في :  جرمة  السادسالفصل 

  

  الوندالي والبيزنطي :  ينجرمة خلال العهد أولاً /

  

I. (فترة الفوضى ) قبيل العهد الوندالي : 

القبائل  فموق بأن ع) البرغوثيعتقاد (حســــــب ما بناه ا نحطاط مملكة جرمة وتقهقرهاالقد عجلّ في 

أ�ا ضــــــــــــــمت لصــــــــــــــفوفها الكثير من  ،مر تطرفاً وعنفاً الأ زادمما و  (*)اللّيبيـة المتلاحمة إجمالاً مع الحركة الدوناتية

 حيث ،والتحول إلى أداة التخريب النضــــــــــــــالي�اية الأمر إلى الإنحراف عن اتجاهها أدى �ـا في  ، مـاالمتمردين 

 قتصــــــــــــاداالضــــــــــــرر ب والحاقم  395حرقها  عام مما أدى الى الفرصــــــــــــة لتهاجم مدينة جرمة  الدوناتية اغتنمت

  .)1(المملكة وعمرا�ا

  وذلك لسببين : 

  روما.على الكنيسة الكاثوليكية في الأول نقمتهم  

  .ستيائهم من الجرميين في تحالفهم مع الرومانالثاني : ا 

توثيق ونجهـل تمـامــا عن كيفيـة )2( عنـد البــاحـث البريطـاني (ت) دانيلز أيضـــــــــــــــانجــدهـا  اتهـذه المعلومـ 

الليبي  أو الباحث غرار ( د) ماتنجلي ىعل في دراســـــــات الجرمية ينمن طرف الباحث ماولم يأخذ عنه مصـــــــدرها

  .عن الغزو الدوناتي لمملكة جرمة محمد سليمان اللذان لم ينقلا شيئا أيوب

ـــــ أنّ  وحســــــــــــــبيّ  ـــــاحث ـــــل  مـــــاقـــــد اختلط عليه  (ت) دانيلز  (ع) البرغوثي   انالب ـــــائ الأمر بين القب

ث كـانـت الأولى قـد تحـالفت مع الحركة الدوناتية و قامت �جومات و القبـائـل الجرميـة ، حيـ (**)وســــــــــــــتوريينالأ

                                                           

ظهرت سنة  )Episcopus donatus de cesae nigras(من الأكواخ السود  دوناتوس أسقفالدوناتية : هي حركة ثورية اجتماعية أسّسها  (*) 

كنيسة، ومن الولة و دصراع بين ال عن انشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية وقامت ضد الإحتلال الرومانيم، وهي حركة دينية كانت في بدايتها عبارة 311

الذين يهومون في الأهراء  (Circumcelliones)عرف بكيكومليونات أو الدوارين  جتماعيالعسكرية إلى النضال الديني والا أهم نتائجها تجاوز المقاومة

م، منشورات كلية الأداب والعلوم 429 -م305محمد ، شمال إفريقيا القديم (حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية  المبكر...للمزيد يراجع: الريفية

  .117، ص.2001، الإنسانية، الرباط

  .275البرغوثي عبد اللطيف، المرجع السَّابق، ص  )1(
   .164تشالز، المرجع السَّابق،ص.  دانيلز )2(

هذه القبيلة جنوب خليج سرت، عُرف عنها هجومات كثيرة على مدن الإقليم الأمبوري خاصة لبدة...للمزيد يراجع ( دانيلز تشالز، تستوطن  (**)

 .).90المرجع السابق، ص
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مدينة لبدة الكبرى التي يعتمد اقتصــــــــادها  على وبالخصــــــــوصم 367و  363على الإقليم الأمبوري بين عامي 

لاق غالتجارة الجرمية في مدينة أويا وإكساد   ع)حامدعلى التجارة الصحراوية وموازاة مع ذلك يذكر الباحث (

  .)3(تحركات الدوناتيةا بسبب أسواقه

 بات التي حدثت بالســــــاحل مثل الصــــــراعالاضــــــطرابات والتقلّ  غراتســــــياتي أنّ (ر)  على عكس ما رآه 

  .  )4(الديني المسيحي لم يكن لها أي انعكاس على الساحة الجرمية

  :فتراض الغزو الدوناتي لا يقوم على دعائم كافية انطلاقاً مناويبدو لي، أنّ         

ر ين المبر جود كنائس لتعطي الدوناتيأنّ البقـايـا المادية المكتشــــــــــــــفة في إقليم جرمة حتى الآن لم تســــــــــــــجل و    .أ

 .الكافي للهجوم على جرمة

 نتائج حفريات البعثة الملكية البريطانية التي أشـرت إليها سـابقاً أثبتت اسـتمرار تدفق السلع الرومانية إلى إنّ   .ب

ســـــادس الميلادي، وبغض النظر عن التنظيم الســـــياســـــي القائم آنذاك فإن قليم دون انقطاع حتى القرن الالإ

 ذلك يعُدّ مؤشراً على الاستقرار الأمني النسبي خلال تلك الفترة.

 يملئغضـــــــــب الذي الإنَّ ثورة الدوناتيين كما نقرأها في النصـــــــــوص الكتابية للمؤرخين المحدثين تعكس حالة   .ت

قلوب الســــكان ونقمتهم من تردي الأوضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعية للإقليم الأمبوري، وقد أخذت هذه 

ذه بالتالي من المســـــــــــتبعد أن تكون هو الثورة طابع حرب العصـــــــــــابات التي تمارس أعمال الســـــــــــلب والنهب 

ا خاصــــــة ة وتدميرهالجماعات من التنظيم إلى درجة ا�ازفة باجتياز الصــــــحراء الواســــــعة والوصــــــول إلى جرم

 وأ�ا في تلك الفترة لم تكن تمتلك حوافز مجزية تستحق هذا العناء أو تشكل خطر محتملاً على الثورة.

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .115،  ص 1992مجلة تراث الشعب، طرابلس،  4العدد 2حامد سعيد علي، التجارة والأسواق في طرابلس عبر التاريخ ،ا�لد  )3(
  41ص  المرجع السَّابق،غراتسياني رودولفو،  )4(
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II. جرمة والونداليون:  

لى ســــــــط نفوذهم علم يحاولوا ب الشــــــــريط الســــــــاحلي من منطقة طرابلس ســــــــتولى الوندال علىاعندما 

ن ذلــك نفكــت �ــاجم مــدافشــــــــــــــلوا في فرض ســــــــــــــيطر�م على القبــائــل الفزانيــة التي مــا ف ،الــدواخــل والواحــات

  . )5(الساحل

 فترضأ أنافعلى ضـــوء هذا كله ونظراً لإنعدام الوثائق الكافية عن أحوال جرمة خلال الفترة الوندالية  

ر عن نظامها الحضــــــــاري وانغمســــــــت في الحياة البدوية التي ســــــــيط تراجعت الفترة الرومانيةعد المملكة ب هذه أنَّ 

ت النتيجة كانالســــــــــــاحلية الوندالية بينهم وبين ســــــــــــكان الواحات  الحدود  لضــــــــــــيقعليها النظام القبلي، ونظرا 

احا�ا من ماية أراضـــــــيها وو لحعلى نفســـــــها وأصـــــــبحت معزولة عن العالم ، فتفرغت  نغلقتاجرمة  المنطقية أنَّ 

  تي كانت تشن ضدها من طرف القبائل الليبية ا�اورة.الغارات ال

ة ســــــالمنّ مملكة جرمة كانت مُ أاســــــتقطاب القبائل الليبية ولا شــــــك في  (*)نجحت ســــــياســــــة جنســــــريك

وكانت هذه  (**)نكاباو ثورة القائد الليبي  تركوا في للونـدال طول فترة تواجدهم ، ودليل على ذلك أ�م لم يشــــــــــــــ

  (Procopius) وسيدمت فيها الجمال في القتال بنجاح ويخبرنا المؤرخ البيزنطي بركوبخالثورة عنيفة واست

عشـــــــــــرة دائرة  ثنياماله فأنيخت خلف بعضـــــــــــها البعض في بج كاباون  رَ مَ " أنه عندما اقترب الوندال أَ  

مركزها واحد، ثم وضـــع في الفراغ الداخلي حول مركز هذه الدوائر جميع الأمتعة والنســـاء و الأطفال وأمر رجاله 

بأن يقفوا بين الجمال برماحهم الطويلة وحيال هذه الكتيبة الصـــــــــــلبة لم يســــــــــــتطع الوندال بســــــــــــيوفهم وحرا�م 

 رجة كافيةتجرأ على الدنو منها بدلخيل نفرت من الجمال ولم القصـــــــيرة وخيولهم أن يفعلوا شـــــــيئا، وخاصـــــــةً أنَّ ا

وهكذا وقع الوندال فريســـــــــة للنيبال الليبية التي راحت تنهال عليهم والرماح الطويلة التي كانت تنوشـــــــــهم فوقع 

ر  للمور ت حملتهم �زيمة مخزية لهم ونصــــــــــــر مؤز كثيرون وهم يحاولون الفرار وانتهالكثير منهم صــــــــــــرعى وقتل ال

")6(.  

                                                           
 .74محمد سليمان، مختصر تاريخ...، المرجع السَّابق ،ص.  أيوب )5(

كل ما نعرفه عن هذا   ، غير أنَّ لا يجد الدارس في المصادر القليلة جداً التي تتطرق إلى الفترة الوندالية ما يمكنه رسم سيرة الملك الوندالي جنسريك  (*)

م وتوفي سنة 390د هو أنه ابن جود جيزل أخ غير شقيق لجونتريك، وتفيدنا مؤلفات جوردانس وبروكوبيوس ومالكوس البيزنطي أنه ولد سنة ئالقا

ذكرة لنيل شهادة الماجستير في م، م534 – 429م... للمزيد يراجع : العود محمد الصالح، التحولات الحضارية في شمال إفريقيا في الفترة الوندالية 477

 .59، ص.2010-2009التاريخ القديم، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 لمقاومة راكبيلك تراسموند، عرفت ثورته باالم فترة حكم أعلن ثورته ضد الوندال خلال  قائد لواتي من المور حسب بركوبيوس، كان قائدا وعسكري (**)

 .86بق، ص االجمل...للمزيد يراجع : العود محمد الصالح، المرجع السَّ 

  .143، ص.08القيصري ، المصدر السّابق، الفقرة  بركوبيوس )6(
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ى في ســــرده لتلك الحادثة هو أنه لم يذكر اســــم القبيلة التي كان عل يوس القيصــــريومما يؤخذ عن بركوب

عد بينها ظهور حروب فيما بلم يضــــم قبائل جرمة ،  مؤشــــر على وجود تحالف قبلي ليبي ، وهذارأســــها كاباون

وهذا مخالف للواقع  *)(القبائل الليبية تحت تســمية الموروبين  لواته التي ينتســب إليها كاباون، كما ينســب جميع 

  التاريخي والجغرافي.

كة قبائل جرمة في تحالف ر عن عدم امكانية مشا (Moderan,Y)  رانيستغرب الباحث (ي) مودكما  

بما كان  طيب الأســلوب مع ســكان المناطق الصــحراوية التي عبر�ا قواته ر   "نكاباو " القبائل الليبية برغم من أنّ 

، رغم أنّ نفس المؤلف يورد هــذه الفكرة من فقرات )7(لإحتلالــه و�بــه لمــدينــة لبــدة الحليفــة للجرميينهــذا راجع 

  التحالف الجرمي الوندالي. هذا ملمحا عن ولو بروكوبيوس ولم يذكر هذا الأخير

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
في  مرة للحديث عن القبائل الليبية 130س  أكثر من بيو و كو على لسان المؤرخ بر  (Mauru)مصطلح  (Courtois)يذكر الباحث كورتوا  (*)

بان في زمن سصراعها مع البيزنطيين ، وهو الإسم الوحيد الذي كتب له البقاء حتى أعطى له بركوبيوس شمولية على كافة الأقاليم الإفريقية ، وحتى الإ

  ما نسميهم اليوم " مغاربيين" للمزيد يراجع الكتاب : سترداد حافظوا على نفس التسمية حرب الا

 Courtois (C) ،«Les Vandales et l'Afrique) Gouvernement général de l'Algérie, Direction de l'Intérieur et des 
Beaux- Arts, service des Antiquités)», paris, 1955. 
(7) Moderan, (Y). Les Maures et l'Afrique romaine IVe-VIIe siecle. Rome, Ecole francaise de Rome,2003,p 58. 
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III.  والبيزنطيونجرمة:  

دت الفوضــــــــــــــى التي تردّت فيهـا شمال أفريقيا في القرن الســــــــــــــادس الميلادي، الســــــــــــــبيل للإمبراطور  مهـّ

أن يضــــــــم تلك البلاد إلى أملاك الأمبراطورية الرومانية الشـــــــرقية فأرســــــــل قائده بلزاريوس ســــــــنة  (*)جيســـــــتيانوس

 صٍ خلِّ ســــهولة ورحّب به الأهالي كمُ أفريقيا بيســــر و  غرب م، وتمكّن هذا القائد من الإســــتيلاء على شمال533

ن الليبية على عكس أســـــــــــــلافهم م عمق البلادب، ولم يهتم البيزنطيون )8(من ظلم الحكام الوندال مذٍ لهلهم ومنق

  الرومان ولم يعمروا المدنييين في الحصون الداخلية على قبلة الواحات الجرمية.

ســـــياســـــة الرومان كانت �دف إلى الإســـــتيطان في مختلف المزارع المحصـــــنة وعلى  قبل أنّ لقد تعرفنا من 

، وكــان هؤلاء خير دعــامــة (Veteranus) جوانــب المعســــــــــــــكرات من خلال منح الأراضــــــــــــــي للمحــارب القــديم

ة رب الواحات الليبيت الرومانية قآالمدنيين البيزنطين في تلك المنشـــــــــــللكتائب الرومانية ،بينما لم يكن يقيم من 

المناطق الجنوبية ب هتماماً الوا يالبيزنطيون لم  ة نقـائش بيزنطية أو مســــــــــــــكوكات، فلا شــــــــــــــك أنَّ ولم نعثر على أي ـّ

  ؟ بالصحراء الليبيةما رأينا كللمدن الثلاث  

 (Laguatan)بلسية عدد كبير من القبائل الليبية من بينها قبائل لواتة اكانت تعيش على سـواحل الطر 

الذين يســــكنون جنوب مدينتي أويا وصــــبراتة وســــهل الجفارة منذ أقدم العصــــور، وكانت قبائل وهم اللوتوفاجي 

تســــــــكن في الجزء الغربي من جبل نفوســــــــة وقبائل مزاتة التي تقطن مزدة، وقبائل الهوارة التي تســــــــكن في  (*)زنانة

لمراعي ومع ا خليج ســـــرت والتي شـــــيدت عاصـــــمة في بلدة زلة وكانت هذه القبائل في شـــــجار مع بعضـــــها على

  .)9(الوندال من بعدهم الأَمبراطورية الرومانية وثمّ 

                                                           

م إلى غاية وفاته ، في عهده 527م، كان إمبراطوراً رومانياً شرقياً، حكم منذ سنة  565 -483تيروس يوستينيانوس  : هو فلافيوسسجوستيانوس (*) 

ل في هذه المنطقة دون لى الونداتوسعت الأمبراطورية الرومانية، كما يعتبر قديساً في الكنيسة الأرثوذكسية ،  هاجم شمال إفريقيا وهو من قام بالقضاء ع

  :تواجهه مقاومة تذكر بسبب تحول الوندال إلى الترف واللهو من جهة وسوء العلاقة بينهم وبين المور من جهة ثانية ...للمزيد يراجع  أنّ 

 Diehl (C) , « Justinien et la civilisation Byzantine,Revue Historique »,  T. 79, Fasc. 2 Published By: Presses 

Universitaires de France Paris,1901,pp 385-390 , p 385. 

(8) Courtois (C.), Op.Cit, p 132. 
جانا (سلف بربري). البربر،   :اسم علم مستمد من زناتة ،ابن خلدون فوفق  من شعوب بربرية قديمة تتركز أصولهم من طرابلس إلى طنجةزناتة :  (*)

ه جانا بن سملتحويل الاسم السليم إلى اسم عام، يضيفون "ت" في النهاية، والذي يشكل جانات في المفرد وجاناتن في الجمعـ قال فيهم أيضاً: زناتة وا

ابن خلدون،  ن كداد بن مازيغ...للمزيد يراجع :يحيى بن صلوات بن ورتناج بن ضرى بن سفكو بن قيدواد بن شعبا بن مادغيس بن هود بن هرسق ب

 .212ص ،6جالمصدر السَّابق،

  ). 20:18على ساعة  2020-04-15-محمد خالد، المرجع السَّابق، ( تم إطلاع عليه يوم  الهدار )9(
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تفالات أثناء إحدى الإح دام الأول بين البيزنطين وهؤلاء الليبيين حســــــــب بروكوبيوسطصــــــــلاحدث ا

يوس البيزنطي ســـــــــرج دوقالبين  اتيلادي إذ قامت مشـــــــــادمبلبدة في منتصـــــــــف القرن الســـــــــادس  التي أقيمت

راضــــــــــــــي الزراعيـــة زنطي للأانتهـــاك الجيش البي علىوذلـــك احتجـــاجـــا  (Laguatan)زعمـــاء من لواتـــة الوبعض 

  .وتجديد التعاهد مع الإدارة البيزنطية وإعلان وتأكيد السلم بين الطرفين والمحاصيل المورية

قد لعبت دورا هاما في إقناع الدوق ســـرجيوس  (Pudentius)وحســـب بركوبيوس شـــخصـــية بيدانتوس 

(Sergius)  أعيان القبائل الليبية، بينما تبقى البقية خارج أســـــوار المدينة ، بذلك يتم ايقافباســــتقبال وفد من 

هــاك أراضــــــــــــــيهم  بــانتالزحف على مــدينــة لبــدة، ونظرا لطبيعــة الإحتجــاجــات " الموريــة" التي ا�مــت البيزنطيين

احدا فقط و لا إ زعيم لواتي وثمانين شـــيخاً ذبح   دت المفاوضـــات إلى درجة إقدام الدوق علىالزراعية، فقد اشـــت

، تمكن من الفرار ونقــل النبــأ إلى القبــائــل المتمركزة خــارج أســــــــــــــوار المــدينــة ، التي ســـــــــــــــارعــت بــدورهــا إلى إعلان 

  .)10(الحرب

، فكون القبائل  كانت كفيلة بالتوقف عندها (Deihl Ch) ولعل هذه الأحداث حســـــــب (ش) ذيل 

رة ادكد تمســــــــــــــكها بملكية الأراضــــــــــــــي وأن االمورية ( الليبية) تحتج على انتهاك محاصــــــــــــــيلها ، من شــــــــــــــأنه أن يؤ 

القبائل الصــحراوية،  تجاهقد يكون التحول الذي عرفته الســياســة البيزنطية ، و  الإمبراطورية كانت تقر لهم بذلك

زمت �ا مع القبائل تفاقيات التي التلطة البيزنطية في نقض اعلى الس ضغط طبقة ملاك الأراضي الزراعيةنتيجة 

  .)11(حتجاج هذه القبائل وعلى رأسها كل من لواتة و الهوارة كان أولا بطريقة سلميةية ، فإن االصحراو 

أنّ إدارة المقاطعة الطرابلســـــــــية تحت ضـــــــــغط الملاكين الكبار بادرت بتفجير  فيوتتجلى الصـــــــــورة أكثر 

يد القبائل الليبية الصــــــــحراوية بمجرد إعلان الحرب ســــــــنة  إلى الوضــــــــع ، إلا أن هذه المبادرة ســــــــرعان ما تحولت

، حيث لم تكتف ببســـــــط نفوذها على المقاطعة الطرابلســـــــية فحســـــــب، بل كثيرا ما أصـــــــبحت مقاطعتي م544

اق والبروقنصـــلية ســـاحة لمعاركها في إطار كونفيدرالي جعلها من القوة إلى درجة �ديد الوجود البيزنطي ببلاد المز 

  المغرب القديم كلها.

                                                           
  144 ، ص21، المصدر السّابق، الفقرة  القيصري بروكوبيوس )10(

(11) Diehl,(C). l’Afrique Byzantine,Histoire de la domination byzantine en Afrique du Nord(533-

709),  https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/diehl, Paris. 1896,p 105. 
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مما جعل الدوق ســـرجيوس يســـارع لطلب نجدة القائد العام للجيش البيزنطي بإفريقيا "ســـولومون" وهو 

في  لبدة وتدميرها،وقتل مدينة  مهاجمةقاطعة الطرابلســـية  و المالحرب ب (Antalas) (*)أنطالسما صـــادف إعلان 

 أعقاب ، ولم يتمكنوا الحفاظ بالساحل، وفيولومونسد جيشـاً بيزنطياً أخر كان يقوده المعركة سـرجيوس كما أبا

  .)12(هذا النصر تحركت كافة قبائل ا�اورة لتشد إزر اللواتيين

    :الللواتة ) إذ ق ولومونردة سإلى هذه الحادثة لاحقاً ( أي مطا تطرق شارة أنّ ابن خلدونالاوتجدر 

الحجر المنحوت، بنية بالمأحد الملوك الفاطميين نزل على أثار الأقدمين بالقصــــــــــور التي على الجبال  أنَّ 

لد من سليمان السردغوس خالف أهل هذا الب ، وإذا فيه : أنّ قراءتهورأى كتاباً في حجر فسـيح، فأمر المنصـور 

  .)13(اللواتة على الملك، فبعثني إليهم ففتح االله عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر به

في وادي ميناس بتيارت وليســــــت بفزان وهذا ما  تلكن ملاحقة ســــــولومون حســــــب ابن خلدون كان

كانت على شــــــــــــــكل كنفيدراليات متحدّة في بلاد المغرب القديم وهذا قبـائل اللواتة   يـدخلنـا في جـدال عقيم أنّ 

  سر مطاردة سولومون لهم إلى غاية جدارات تيارت.

إليهم المدد  تيانوسالأمبراطور جوســــــ رســــــلمبراطورية البيزنطية فأليبية للإبلغ خطر �ديد القبائل اللقد 

 ،ل الليبيونك  يوسالذي يقصــد �م بركوب مسـاكن المورون الثورة وبشـدة وخربوا ضـياع و من مصـر وأخذوا يقمع

                                                           
القبائل الليبية من بينها قبيلة من سنوات، أعلن الحرب بسبب مقتل أخيه، تمكن من جر  10أنطلاس: أمير المور، كان حليفاً للرومان لأكثر من  (*)

  مسقط رأسه تسمى الفراكسة التي كانت تستعمل الخيول في حرو�ا ...للمزيد يراجع :

Camps (G), «Antalas» ،Encyclopédie berbère]  En ligne], 5 | 1988, document A231, mis en ligne le 01  décembre 

2012 ،consulté le 04  juin 2021 .URL :  http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2518 ؛  DOI :  

https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.2518 

  (مكررة) 144 ، ص21، المصدر السّابق، الفقرة  القيصري بروكوبيوس )12(
  .237ص.، 6ابق، ج، المصدر السَّ إبن خلدون )13 (
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كثروا كما أ (*)ضــــــــــــــطر هؤلاء إلى هجرة أوطـا�م ومراعيهم وكانوا في ذلك الوقت قد أكثروا من تربية الجمالاو 

  .)14(ستعمالها في السفر والحربامن 

متقمصـا شـخصية   على رأس قبيلة لواتة (Irena)) برزت شـخصـية يارنا م547في هذه الحرب ( سـنة 

، وانتهج إســــــــتراتيجية معروفة بوضــــــــع الجمال على شــــــــكل دائرة كبيرة لتكســــــــير هجمات (**)خادم الإله غرزيل

  في قوله : يوسكوبو الفرسان البيزنطيين حيث يصفه بر 

في دائرة من  تخندق"...أطلق العنان لفرســــــــــانه، واثقا في قوته، وخوفا من الدخول في معارك مفتوحة، 

في ســـــــاحة المعركة لكنها فشـــــــلت في اختراق فرســـــــان  ىتســـــــمح له بإحداث الفوضـــــــ الجمال المشـــــــدودة الوثاق

  .)15(البيزنطيين "

لاقاهم  فراراً من البيزنطيين في الصــــــــــــــحراء حيث توغلت تلقـت هزيمـة ثقيلـة و ويبـدو أنّ هـذه القبـائـل

والجرميين  بين عدوين: البيزنطيين على ســاحل البحر من ناحية،، فوجدت هذه القبائل الليبية نفسـها  الجرميين

 ،الأضعف أن يهاجموا الجانبو  في الصحراء من ناحية أخُرى ، فكان عليهم أن يفتحوا لأنفسهم طريقاً للحياة

الحمراء  ةنتهت باســـــــتيلاء المزاتيين على منطقة حمادا ضـــــــروس والجرميين حرب (***)نشـــــــبت بين المزاتيينلذلك 

  .الشاطئ وأصبحت ودان قاعدة ملكهم ستيلائهم على ودان ثم وادياوجبل حسونة وكذلك إلى 

  

                                                           
ا، وقد ستثنينا الجمل البري الذي إختفى منذ أزمان بعيدة جدال القرن الخامس قبل الميلاد إذا الجمل كان غير معروفاً في بلاد ليبيا قب يظهر أنَّ (*)

يوان في الوثائق يرد ذكر لهذا الحنتشار الجمل في شمال أفريقيا محدوداً لمدة طويلة إذ لم ااً منها في رحلته إلى سيوة، وظل اصطحب إسكندر الأكبر عدد

قد غنم  قيصر نالرومانية في القرون التالية لوصول الإسكندر إلى سيوة، ولعل أول ذكر لإستعمال الجمال بأفريقيا كان التقرير العسكري الذي ذكر فيه أ

ل)، لكن الوثائق الليبية من الفن الصخري بفزان وتادرارت أكاكوس ق.م ( مقاومة يوبا الأو  46سنة  جملاً  نيثنين وعشر من أعدائه بشمال أفريقيا إ

أما من نسبة  (Camilius)وطاسيلي بينت لنا وجود الجمل منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وأطلق على المرحلة من الفن الصخري مرحلة الجمال 

 »ة الآهقار بالجمال حوالي القرن الرابع الميلادي، للمزيد يراجع :تين هنان هي أول من جاءت إلى هضبة الأساطير الطوارق ( تماشق) أن الأمير 

Chameau », Encyclopédie berbère [En ligne], 12 | 1993, document C41, mis en ligne le 30 mars 2012, consulté 
le 11 avril 2020. URL : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2627  

  .147، ص. 23بركوب القيصري، المصدر السَّابق الفقرة  )14(
الداخلية  766و ذلك في المناطق  )Ammon(له علاقة بالإله آمون  هو إله القبائل المورية بالمقاطعة الطرابلسية، يبدو أنّ  )Gurzil (إله غرزيل  (**)

يراجع :  ...للمزيد،التي تحدث عنها أبو عبيد البكري أيضا في حدود القرن العلشر ميلادي تحت اسم "كرزا" (Augila)لهذه المقاطعة بمنطقة أوجيلا 

 .212، ص 2007 -2006ف، الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لبلاد المغرب أثناء الأحتلال البيزنطي، جامعة منتوري ، قسنطينة، عيبش يوس

 .147، ص .147، ص. 23بركوب القيصري، المصدر السَّابق الفقرة  )15(

حبل  م مراحل من بين أعظمها تورغة قبالةلههم بنو زاير بن لوا الأصغر، ومناز  زاتة : بطن كبير ومشهور من بطون لواتَةَ وحسب ابن خلدونالم (***)

 .141، ص.6نفوسة...للمزيد يراجع : ابن خلدون، المصدر السَّابق، ج 
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نســـــحبوا أمام البيزنطيين تاركين زلة في يدهم، وتوغلوا في الصـــــحراء افقد  (Austuriani) أما الهواريون 

هم الجديدة سوراً يقيموا حول عاصمتحيث شـيدوا مدينة صغيرة سموها بزويلة تصغيراً لعاصمتهم القديمة زلة ولم 

الخريطة   ( لحمايتها مكتفين ببعد موقعها، ولقد خرجت المنطقة في شــــرقي فزان من يد الجرميين إلى يد الهواريين

24()16(.  

شـــــــتد ســـــــاعدها فاســـــــتقلت عن الجرميين وأقامت عاصـــــــمة لها في ايظهر بأن قبائل النيجر أيضــــــاً قد و 

شــــــــمل لت جرمةرميين ســــــــوى منطقة وادي الآجال ووادي مرزق وتقلصــــــــت مملكة ، ولم يبقَ في ملك الج(*)خاور

  .)17(هذين الواديين وما بينهما

  

  

  

  

  

                                                           
  .225محمد سليمان، المرجع السَّابق، ص. أيوب )16(

 رحلة ملك جرمة ويوليوس ماترينيوس إلى بلاد النيجر، وضموا أجزمبا وتركوا �ا مدنيين من من خلالالتحالف الجرمي الروماني  عنلقد تكلمنا أنفاً  (*)

 جرمة. أهالي

  .225محمد سليمان، المرجع السَّابق، ص. أيوب )17(

 البالط) : توغل القبائل الليبية في المجال الجغرافي لمملكة جرمة ( من عمل  24الخريطة رقم (  

 سليمان. محمد أيوبيوس القيصري وابن خلدون و بركوب –بناء على المعطيات المؤرخين 
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هما للجمال ســــــتخدامابســـــبب  (*)لهوارةالمزيتيين وا طرف نتزعت مناالواحات الجرمية   أنَّ  ، ويبدو لي

  ، يعود ذلك لإحتمالين: الجرميين في الإعتماد على الخيول والعربات استمرفي حين 

إلا في أوقـات متـأخرة جـداً، وربمـا اقتصــــــــــــــر اســــــــــــــتعمـاله فقط في  ن الجرميين لم يعرفوا الجمـلالأول : أ

ضــــــــــد  عامل الذي كان ســــــــــبباً في منح التفوق الحربي للقبائل البربرية في حر�مالالأعمال التجارية دون الحربية، 

  .س الحصان)على عك ويتنقل لمسافات طويلة على أطرافها ( كون الجمل يخترق الصحراء بسهولة الجرميين

: هو أنّ الجرميين قد عرفوا الجمل منذ بداية القرون الميلادية واسـتعملوه، لكن ذلك صادف مع الثاني 

  فترة انحطاط المملكة الجرمية بتفككها السياسي وا�يار بنائها الاقتصادي.

راعية من أيـدي الجرميين مصــــــــــــــادر الثروة الز  لم تنزع ( الهوارة والمزاتـة) ونتيجـة لـذلـك فـإن تلـك القبـائـل

  .)18(استولت أيضاً على طرق التجارة والقوافل الجرمية عبر الصحراء بلفقط 

 الموردين الإقتصــــاديين الذين كانا شــــريان النهضــــة الجرمية التي ســــبقت نو فقدان الجرمي وهنا يتضــــح لي

  �اية القرن الرابع الميلادي.

توفير نوع و  باللجوء إلى البيزنطيين عن أنفســـــــــهم أذى القبائل المغيرة يصـــــــــدواأن  ونولقد حاول الجرمي

وع من التفاهم نفتوصلوا إلى  ، من مزارع وممتلكاتأيديهم  بينبقي ما اية البيزنطية لعاصمتهم جرمة و من الحم

ى بعد ســــــــــــــتين  بوادي الآجـال عل (**)ة بيزنطيـة رابطـت في قلعـة لوروكومع البيزنطيين تمّ بموجبـه إرســــــــــــــال حـاميـ

لحــاميــة ن نفقــات تلــك او لحمــايـة جرمـة وبقيـة الواحـات ذلـك الوادي مقــابـل أن يــدفع الجرميكيلومتراً من جرمــة، 

  .جرمة إلى الديانة المسيحيةوأن تتحول 

  

                                                           
في قائمة بركوبيوس ، هي من قبائل صحراوية متنقلة تعيش حياة البداوة  (Austuriani)م في صيغ مختلفة من بينها 4اشتهرت منذ القرن  :الهوارة (*)

  للمزيد يراجع (Gurzil)…والذي كان خادما للأله غرزيل  (Ierna)تحت قيادة أميرها يارنا دخلت في نطاق اللواتة في حر�ا ضد البيزنطيين 

Moderan, (Y) «Les Maures et l'Afrique romaine IVe-VIIe siecle », Ecole francaise de Rome, Rome 

,2003,p 37. 

  .177ص.البرغوثي عبد اللطيف محمود، المرجع السَّابق، )18(
أ�ا أحسن نموذج لفن العمارة الذي كان سائدا بين أوساط مهندسي القرن السادس، شيدت هذه القلعة صغيرة على شكل  )Diehl( اعتبرها ديل (**)

 Diehl (Ch), Op.Cit,p:  أما ارتفاع يجهل تماما في ظل غياب دعما�ا التقنية ( الحجرية) ...للمزيد يراجع X 160 190مربع تقدر أضلاعه 

186.  
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بركوبيوس إلى إنتشــــار المســـــيحية في  عن المؤرخ نقلا (Deihl Ch)(ش) ذيل  من ومما يؤكد ذلك إشــــارة

 وســــــــــــــكـــان غـــدامس وفزان (Gadabitani) الغـــدابنـــاتيني أوســــــــــــــــاط مجموعـــة من القبـــائـــل الصــــــــــــــحراويـــة مثـــل

(fezzani))19( مما يؤكد الســــياســــة التي انتهجها البيزنطيون لتفكيك هذا التحالف الليبي وكســــب أطراف ليبية ،

إلى المساعدة  أشارأخرى كالجرميين وخاصـة أن النصوص لم تتحدث عن أية ثورة بعد هذا التاريخ، بل بعضها 

على مصـــــــــر ، مما  م 609عتقد أ�ا الجرمية في الحملة التي نظمها هرقليوس ســــــــنة فزانية ويالقبائل التي قدمتها ال

  يفترض وجود تحالف بين الطرفين.

 ا في مواردها الإقتصــــــــادية ومملكة جرمة قد ظهرت عليها بوادر الهرم و الشــــــــيخوخة وشــــــــحّ  ويبدو أنَّ 

ة جرمة لتواجه نســـــــحا�ا تاركامما أدى إلى  التي أشـــــــرنا عليها ســـــــابقاً  عجزت عن دفع النفقات الحامية البيزنطية

  مصيرها بنفسها.

�ا عليها اغار و  ا�اورةالقبائل  بعض  جرمة وبقية واحا�ا ظلت �باً لنزوات تصـــــــــور أنَّ أأن  يوبوســـــــــع

لفرد والجماعة عند لمنـذ ذلك الحين إلى غاية الفتح العربي ، وفي مثل تلك الحالة فإن ســــــــــــــبيل الحماية الوحيدة 

  نتقال من نظام ملكي موحد إلى النظام القبلي بوصفه بديلاً للفوضى المطلقة.االجرميين هو 

لــة الميــاه زديــاد الجفــاف وقاكــان من نتيجتــه   المنــاخوفي نفس هــذا الوقــت حــدث تغير ملحوظ في حــالــة 

رمية أن عســــيراً على العربات و الخيول الجوتحرّك الرمال حتى غطت الكثير من الدروب والطرق القديمة وأصــــبح 

  .)20(تستمر  السير في الطرق القديمة الصخرية الصلدة

ية لوهذا ما ســـــــــــهل على القبائل البربرية بجمالهم التي كان في إمكا�ا أن تحل المشـــــــــــكلة بما لها من قاب 

ايتيين والهوارييين ى قبائل المز ختراق الصحراء ورمالها، ولذا فلم يصبح صعباً علاعلى تحمل العطش والقدرة على 

  ينتزعوا سيادة الصحراء من الجرميين. نأ

د تزايـد الأخطـار يؤدي في مثـل هـذه الحـالـة إلى تقويـة الرابطـة بين الفرد وقبيلتـه ممـا يزي ومن الطبيعي إنّ 

ا يجب أن نفيزيد بالتالي ضــــــــــــــراوة التناحر القبلي وعنفه، ولذلك فإ ،وحدة العصــــــــــــــبية القبلية وعمقهافي تقوية و 

ة قد بلغت ســـــتيلائهم على جرمة لأن هذه المنطقاالتي لقيها الفاتحون العرب عند  نســـــتغرب قلة المقاومة الجرمية

  أقصى درجات الضعف و الإنحطاط مع المطلع القرن السابع للميلاد.

                                                           
(19)Diehl (Ch), Op.Cit,p 184. 

 
  .227محمد سليمان، المرجع السَّابق، ص. أيوب )20(
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لمباني التي ترجع للقرن الســــــــــــــادس في ا ةمن خلال آثارها الضــــــــــــــعيف وتراجعها ضــــــــــــــعف جرمةيلاحظ 

قديمة ومن ل�ا  شـــيدت بقطع الأَحجار اأشـــيدت على غير ترتيب أو نظام كما ميلادي، وما بعده وهي مبان 

، وكذلك في القبور الصـــــغيرة الفقيرة المحتويات التي (*)ســـــتعمالهاانتزعت من أماكنها لإعادة االأعمدة الأولى التي 

  .)21(ميلاديقرن السابع لترجع ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  م1968عام ن لمحمد سليما �ا الأستاذ أيوب مالتي تقدّ  الوطنية للمصلحة الليبية يراجع الحفريات البعثة الأثرية (*)

  .228محمد سليمان، المرجع السَّابق ، ص. أيوب )21(
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 :العربية الفتوحات ثانياً  /

I. :جرمة مابين الفتح أو الغزو 

من التفصـــــــيل  اب العرب الذين ذكروا بشـــــــيئالكتَّ  ، أقدمم 871المتوفي بمصـــــــر عام   بن عبد الحكما  يعدُّ 

تحدث بصـــورة أنه ي من رغمالب ميلاديي تقع أخبارها في القرن الســـابع خلال الفتح العربي الأول والذ جرمةأحوال 

ة أخبار الحملة الثاني " فتوح مصــر و المغرب" ما يهمنا من كتابه،  )22(الباحثة (ب) مقرانطة مقتضــبة فقط كما تراه 

إلى فزان ، وهي نفس الرواية نجدها م  669بن أخت عمرو بن العاص ســــــــــــــنة ا (*)فقـد كـانـت بقيـادة عقبة بن نافع

  ."المسالك و الممالك في ذكر مدينة طرابلس وفزان"في كتابه م  1094توفي حوالي الم عند البكري

  هري لفزانالف في جزء خاص عن أنباء فتح المسلمين بقيادة عقبة بن نافع بن عبد الحكماو قد قال 

بن لهَيعة عن يزيد بن أبي حُبيب قال: غزا معاوية بن حُديج اثنا عبد الملك بن مســــــــــــــلمة، حدّثنا حدّ ..." 

إفريقيا ثلاث غزوات، أما الأُولى فكانت ســـــنة أربع وثلاثين قبل قتل عثمان، وأعطى عثمان مروان الخمس من تلك 

  .لثة سنة خمسين سنة أرَبعين والثاالغزوة وهي غزوة لا يعرفها كثير من الناس، والثانية 

ر بن الفهري ســــنة ســــت وأربعين ومعه بُ  عقبة بن نافع ،قال: ثم خرج إلى المغرب بعد معاوية بن حُديج  ســـــْ

رادي فأقَبل حتى نزل بمعمداس من ســـــرت، وكان توجه بُســـــر إليها كما حدّثنا يحي بن اوشـــــريك  (**)أرطأة
ُ
يُّ الم

بن سمَِ

    .ن سرت فأدركه الشتاء وكان مضعفاً عن الليث بن سعد سنة ست وعشرين معبد االله ابن بكير 

وبلغه أنّ أهل ودّان قد نقضــوا عهدهم ومنعوا ما كان بُســر بن أرطأة فرضـــه عليهم، وكان عمرو بن العاص 

بلوي ثم سـار بنفسه ال هير بن قيسخلف عليهم عمرو بن علي القرشـي وز جيشـهُ هناك واسـت قد بعث عقبة بن نافع

وبمن خف معــه أربعمــائــة فــارس وأربعمــائــة بعير وثمــانمــائــة قربــة حتى قــدم ودّان فــافتتحهــا، وأخــذ ملكهم فجــدع أذنــه، 

                                                           

يخ ، العدد رقم ر امقرانطة بختة ، دور المصادر العربية للعصر الوسيط في كتابة تاريخ الجزائر القديم ، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في ا�تمع والت )22(

  .261، ص  2014ديسمبر  09

 هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري وأمّه سلمى بنت حرملة، ولد بعام واحد قبل الهجرة لذلك فهو يعتبر صحابي بالمولد، وهو يمت بصلة (*)

ية، بنى مدينة الحقيقي للحكم العربي في افريقيا الشمالللصّحابي عمرو بن العاص (رضي االله عنه) من ناحية الأم وقيل أّ�ما ابني خالة ، يعد المؤسس 

ين، الأعلام قاموس الزركلي خير الد :: القيروان، وأوغل في الفتح حتى بلغ المحيط الأطلس غربا وفي الصحراء الوسطى أوكاد يتجاوزها...للمزيد يراجع

 .98،ص.1979، بيروت 1للملايين ، ط دار العلم 1لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ج

غالب بن فهر من قريس، يكنى بسر أبو عبد الرحمن، ولد قبل وفاة النبي محمد عليه  بن أبي أرطأة أو  إسم أرطأة عمير، من بني عامر بن رَ سْ بُ  (**)

عاوية ر على أحد الأقوال، كما شهد صفين مع مالصلاة والسلام بسنتين، وهو أحد الذين بعث �م عمر بن الخطاب مدداً لعمروا بن العاص لفتح مص

 72،ص.المرجع السَّابق الزركلي خير الدين،  ، وتوفي أيام معاوية الثاني، للمزيد يراجع:
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فقال لم فعلت هذا بي، وقد عاهدتني ؟ فقال عقبة : فعلت هذا بك أدباً، إذا مســـــــســـــــت أذنك ذكرته، فلم تحارب 

  العرب.

واســـتخرج منهم ما كان بُســـر فرضـــه عليهم ثلاثمائة رأس وســـتين رأســـاً، ثم ســـألهم عقبة: هل ورائكم أحد؟ 

  .(*)من ودّانثماني ليال في فقيل له: جرمة وهي مدينة فزان العظمى، فسار إليها 

 ةفلما دنا منها رســــــــــل فدعاهم إلى الإســــــــــلام فأبوا، فنزل منها على ســــــــــتة أميال، وخرج ملكهم يريد عقب 

كان ناعماً فجعله و  (**)وأرســــــل عقبة خيلاً فحالت بين ملكهم وبين موكبه فأمشـــــــوه راجلاً حتى أتى عقبة وقد لغب

  يبصق الدم فقال له: لمَِ فعلت هذا بي وقد أتيتك طائعا؟ً 

ارب العرب ، وفرض عليهم ثلاثمائة وســــــــــــــتين عبداً، ووجه الرجل من تح: أدباً لك إذا ذكرته لم فقال عقبة 

نتهى إلى افزان فافتتحها قصـــــــراً قصـــــــراً حتى  ه ذلك إلى المشـــــــرق ثم مضـــــــى على جهته من فوره ذلك إلى قصـــــــوريوم

لى وعورة عأقصـــــــاها ، فســـــــألهم هل من ورائكم أحدا؟ً قالوا نعم أهل خاور، وهو قصـــــــر عظيم على رأس المفازة في 

راً فلم يســتطيع رهم شــهليها تحصــنوا فحاصــانتهى ايها خمســة عشــر ليلة ، فلما فســار  إل ،ظهر جبل وهو قصــبة كوار

  لهم شيئاُ.

عه فقال: أقصاها وفيها ملكها فأخذه فقطع أصب إلى نتهىامه على قصور كوار  فافتتحها حتى فمضى أما 

لم فعلت هذا بي؟ قال: أدباً لك إذا نظرت إلى أصــــــــــــــبعك لم تحارب العرب، وفرض عليهم ثلاثمائة وســــــــــــــتين عبداً، 

م أحد؟ فقال الدليل ليس عندي بذلك معرفة ولا دلالة فانصـــرف عقبة راجعاً ، فمر  بقصـــر فســـألهم هل من ورائك

  خاور، فلم يعرض له ولم ينزل �م وسار ثلاثة أيام فأمنوا مدينتهم.

سمه اليوم ماء فرس ولم يكن به ماء فأصــــا�م عطش شــــديد أشــــرف منه عقبة وأصــــحابه اوأقام عقبة بمكان 

تين ودعا االله، وجعل فرس عقبة يبحث بيديه الأرض حتى كشــــــف عن صــــــفاة فانفجر على الموت فصــــــلى عقبة ركع

واســـــتقوا  ربواحتفروا ســـــبعين حســـــياً فشـــــان إاء، فأبصـــــره عقبة فنادى في الناس منها الماء فجعل الفرس يمص ذلك الم

  .فسمي ذلك المكان ما فرس

                                                           
كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس، وتاريخياً كان اسم ودان يطلق على كل   650مدينة تقع في منخفض الجفرة الذي يتوسط ليبيا، وتبعد ودّان:  (*)

 ).12:16(  2021مایو  15الیوم الأربعاء  الموسوعة الحرةلوحظ من  يسمى الأن الجفرة، ما

 .تعب تعباً شديداً بمعنى :  (**)
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فوجدهم  ، يشـــــــعروا به حتى طرقهم ليلاً  التي كان أقبل منها فلم من غير طريق (***)ثم رجع عقبة إلى خاور 

نصـــرف راجعاً فســـار ام وأموالهم وقتل مقاتليهم ، ثم ســـرا�م فاســـتباح ما في المدينة من ذريا�امطمئنين قد تمهدوا في 

  .حتى قدم على عسكره بعد خمسة أشهررتحل االيوم، ثم  حتى نزل بموضع زويلة

وقد جمت خيولهم وظهورهم فســار متوجهاً إلى المغرب وجانب الطريق الأعظم وأخذ إلى أرض مزاتة بفزان  

  .  )23(فافتتح كل قصر �ا ثم مضي إلى غدامس فافتتح قلاعها وقصورها...

تلافاً لكن  خاتناً لا نقل لنا هذه الأحداث برواية نفســـــــــــــها مفي القرن الحادي عشـــــــــــــر  الله البكريأما عبيد ا

  ثنين :ابإسنادين 

 ،الأول: عن عبد الملك بن مســـــــلمة عن اليث بن ســـــــعيد. ( في كتاب المســـــــالك و الممالك ، الجزء الثاني)

  .14و  13ص.

عيد بن وهب عن الليث بن ســـابيب بن نصـــر عن ســـحنون بن ســـعيد عن الثاني: عن أحمد بن ســليمان وحُ 

  .86 - 82، ص.ذكر بلاد إفريقيا والمغرب)عن زياد بن عجلان ( في كتابه المغرب في 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لنهر النيجر وتبعد قليلا عن منعطف �ر النيجر من جهة الشمال وتعد جزءا من إقليم غربي السودان  الغربيةعلى الضفة  (كاوار) اورختقع مديية  (***)

ة بمناطق بلاد يالذي يعد أقرب الأقاليم إلى البحر المتوسط، في الوقت ذاته شكل �ر النيجر ممراً طبيعيا تت�م عن طريقه الاتصالات التجارية والثقاف

 .62، ص 2005، دار المشرق العربي ، حلب 5أطلس العالم، ط ،إبراهيم حلمي  غوريالسودان...للمزيد يراجع : 

 .198إلى غاية  194، المصدر السَّابق، ص.إبن عبد الحكم )23(
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II.  والبكري: بن عبد الحكماالنقد والتقييم لروايتي  

  

ن  ابعـد  عرض الروايتين كمـادة خام من المصــــــــــــــادر العربية الوحيدة التي ذكرت جرمة كبلد وقبيلة وكذلك فز 

ل عليها هذا العنصـــر تســـليط الضـــوء على المادة المعرفية المتحصـــاول في نحجرمة ،  على قليم جُغرافي واســـع يحتويكإ

كن الحصــــــــول قة في أقرب ما يمفي ذلك الوصــــــــول إلى الحقي نالعلمية التاريخية المتاحة ، هدفواســــــــتخدام كل المناهج ا

  عليه.

اصــــر مدينة الزويلة حقد  عقبة بن نافع القائد العربي والبكري أنّ  بن عبد الحكمانســــتخلص من روايتي إِذْ  

لمت له بعد مقاومة ضــــــــــعيفة، و وأ� ا الفعل وقد ة هذام بجدع أذن ملكها، فاســــــــــتغرب الملك كيف يفعل عقبقا ســــــــــُ

  .عاهده

 لمســــــلم أبرم عهداً، أن ينقضــــــه بدون ســــــبب زالفعل ، لأنه لا يجو  ذاعن ه ونحن بدورنا نســــــأل ونســــــتغرب

زحف عقبة على إثرها إلى مدينة جرمة  ، ثم بعد ذلكك، ويتصــــــــــرف بالشــــــــــكل الذي نســــــــــب إلى عقبة يوجب ذل

د مطالب له، وهو �ذا نزل عنفدعاهم إلى الإســــلام قبل وصــــوله إليهم ، فخرج ملك جرمة يســــتقبله مظهراً الطاعة 

  .عقبة

ة أنه أبدى بصــــــــــق الدم، لدرجلا داعي لأن ينكل به عقبة، ويضــــــــــطهده حتى يلغب ويبالتالي نتوقع أنّ  و 

 ا، فلم فعلاً  ســــــتنكاراً لهذا العمل غير الإنســــــاني، وأخيرا إذا كانت هذه التصــــــرفات قد صــــــدرت عن عقبةادهشــــــة و 

  فتح بلاد المغرب ؟ كثيرة عنأغفلها الأغلبية من المؤرخين، على الرغم من ذكرهم وقائع  

 د حدوث مثل هذه التصـــــــــــــرفات من قائد أطنبتنســـــــــــــتبعالروايتين نعقب على الأمر بأننا واســـــــــــــتناداً إلى  

ما نُســـــــــــب إلى عقبة من أعمال تنافي روح الإســـــــــــلام كهذه التي  أنّ المصــــــــــادر والمراجع في ذكر خصـــــــــــاله الحميدة و 

البكري عن و  بن عبد الحكما كلا من  من مبـالغات الرواة وتلفيقهم من أخبار التي نقلها لناربمـا ننـاقشــــــــــــــهـا، أو إ�ـا 

الفتوحات في الصــــــــــــــحراء، وهي تبتعد كثيراً على الحقائق التاريخية التي حدثت، والتي صــــــــــــــدرت عن عقبة، وهي في 

  .من الإسلام في شيئالوقت ذاته ليست  

وغيره من قادة الفتح الإســلامي، كانوا على مســتوى من الفهم للإســلام، ومن الحرص  لأن عقبة بن نافعو  

على تطبيقه، بحيث يسـتبعد أن يمارسـوا تلك الممارسات التي تعطي تصوراً سلبياً عنهم كدعاة لهذا الإسلام، يحملون 

  الغنائم. ب وجمععقيدته إلى الناس ويجاهدون لنشره بين العالمين وليس للتجبر في الأرض وسحق الشعو 
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ة إلى غلبــ ، مردهــا يرجعونجــد أبو ديــاك يقول أنّ الممــارســـــــــــــــات المنســــــــــــــوبــة إلى عقبــة مع ملــك جرمــة وودّان

  .)24(الأسلوب العسكري على شخصية عقبة الذي يعبر عن نفسيته التي تتسم بالعنف أكثر من اللين

منهم " لقادة المســــلمين أيضــــاً و وعندنا قصــــة أخرى تخص المعاملة الســــيئة التي اســــتخدمها عقبة مع بعض ا

ثنين اام المعـاويــة على ولايـة المغرب عـ عنــدمـا أعــاده يزيـد بن عقبـة بن نــافع يـذكر أنّ  بن خلــدونافهــذا أبي المهـاجر" ،

  .)25(كسيلة وإهانته  وستين من الهجرة، قام بتوثيق أبي المهاجر دينار بالحديد 

اء من أنّ االله أخرج المكيف و  ،ماء الفرس موضـــــــع الكرامة التي تنســـــــبها المصـــــــادر إلى عقبة عندلة مســـــــأأما 

 ، ومن(*)الأرض على إثر دعــائــه، فليس عجيبــاً أن ينقــذ االله فئــة خرجــت للجهــاد في ســــــــــــــبيلــه من مــأزق وقعــت فيــه

كما هو شأن   لأولياء االله الصالحين، هيات لدينا كمسـلمين أن ننظر إلى الكرامة نظرة المؤمن �ا على أ�ا تحصـلالبد

  .(**)االله تأييداً للأنبياء والمرسلينالمعجزة التي يظهرها 

ما أنّ المصادر يأمام ما يصـوره المؤرخون في هذا ا�ال، ولاس ـّ كمتفرجين فقط  لكن من غير المقبول أن نقف

عقبة خرج في هذه الحملة في الصـــــحراء، وهو يحســـــب لها حســـــا�ا، ولذلك تزود بالماء، فحمل معه  أشـــــارت إلى أنّ 

  .بن عبد الحكماائة قربة ماء كما قال ثمانم

دونه إلى ، فينبغي أن نعرف أنه يرافقه أدلاء، يرش مرحلة نفذ فيها الماء الذي معهفإذا سـلمنا بأنه وصل إلى 

ها دون يوغل في فيافيت، وإلا كيف يغامر و ةالتي توصــــــــــــل إلى مكان الماء في تلك الأصــــــــــــقاع الصــــــــــــحراوي المســــــــــــالك

  ستعدادات كاملة، ودون التعرف على أماكن المياه في تلك الأراضي؟ا

لدعاء، جاب اعقبة مســــــــــــــت يثبتوا أنّ لالرواية المذكورة، و  في ختلفوااك نقول لا بد أن يكون الرواة قد ولذل 

، فالتصــــــــــديق بالكرامة أمر مســــــــــلم به عندنا،  حقها من النقاش والتحليل القصــــــــــة فِّ و ل الأحوال نحن لم نوعلى ك

وممكن جداً أن يكرم االله عباداً له كعقبة وصـــــــــــــحبه، بإخراجهم من أزمة أشـــــــــــــرفوا على الموت فيها، ما داموا خرجوا 

  لدينه وابتغاءً لمرضاته. اجهاداً في سبيله ونشر 

                                                           
ربد أ أبو دياك صالح محمد فياض، الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى بداية عصر المرابطين وملوك الطوائف دراسة سياسية وحضارية، )24(

  .86،ص.1988مكتبة الكتاني، عمان،
  .237،ص.4، المصدر السّابق، جبن خلدونا )25(

الواقدي حينما حدّثنا عن هروب الحيات والسباع ببركة دعاء عقبة من موضوع القيروان وأنه كان مستجاب الدعوة...  ونجد رواية جاء �ا البلاذري عن (*)

  )..228للمزيد يراجع: البلاذري، فتوح البلدان، ص.
ن االله ،  من مكانته وقربه م لكن التاريخ من ناحية الأخرى، علمنا بأن الأشخاص يصنعون لأنفسهم كرمات وفضائل عظيمة ، الهدف منها الرفع (**)

 ( دعاء الأقدمون من المصرين والعراقيين والإغريق نسبهم إلى الآلهة وإمكانيته إعطاء الحياة والموتامات ، مثل اكل هذا ليتقرب من المؤمنين بالكر 

 الطالب بالتصرف).
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أمـا النقطـة الثانية التي تتوقف عندها ، فهي المدة الزمنية التي قضــــــــــــــاها عقبة في حملته لبســــــــــــــط ســــــــــــــلطته  

 من طريق أخر (*)رجع من خـاور عقبــة عنـدمـا نفهم من الروايـة أنَّ كـل هــذه البلـدان كــاملـة ، والحصــــــــــــــول على ولاء  

ات فيها فلا ة قد أتمّ جميع هذه الفتوحلزويلة عبر جرمة  بمســيرة لم تتعدى خمســة أشــهر، وهي مدة نشــك في أن عقب

  )25حملة كبيرة مثل هذه وفي صحراء فزان إلى �ر النيجر قد استغرقت مدة أطول مما ذكر ( الخريطة  بد وأنَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وع من العناية البكري وأعطوا لها نو مختلف المؤرخين الفرنســــيين اســــتغلوا نصــــيّ ابن عبد الحكم  ويلاحظ أنّ 

حملة عقبة بن نافع على قصــــــــــــــور جرمة وتعدي على ملكها بمثابة  أنّ  (.Maucier E) موســــــــــــــيار) أفيرى الباحث (

والخضــــــوع في آن  مالوحش متعطش للدم والمال وأنه كان يتصــــــرف بمنهج يشــــــترط فيه على المنهزمين اعتناق الإســــــلا

  .)26(واحد

                                                           
كاوار   يرجعون إلى أصل مشترك، ويشير إلى الرواية بأن أصل صناعة الملح فييري" أنّ سكان خاوار ( كاوار) وفزاّن على قرابة في الدم، وربما تيعتقد "   (*)

اء الليبية في العصور تاريخ الصحر  ، جاك يقع في الصحراء الليبية في مرزوق، كما يستقرأ من "العظم" تبعية واحات كاوار لفزان ...للمزيد يراجع تيري

  .141، ص  2004، لنشر والتوزيع والإعلان، مصراتةهيرية لالوسطى، ترجمة : جاد االله عزوز الطلحي، الدار الجما

(26) Maucier (E.), « Histoire de l'établissement des Arabes dans l'Afrique septentrionale selon les documents 

fournis par les auteurs arabes et notamment par l'Histoire des Berbères d'Ibn Kaldoun ». Éditeur  :  L. Marle 

(Constantine 1875),p 57 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309283274 

): تبيّن حملة عقبة بن نافع في الصحراء ( من عمل الباحث وفق روايتي البكري و 25الخريطة رقم (

 ابن عبد الحكم)
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إفريقية بأنه اســـــتغل غياب القوات البيزنطية التي تركت فراغا كبيرا  (Marcais G) هويقول عنه ( ج) مارســـــي

  .)27(الذين ظهروا بصقلية (*)لتصدي أحد المغتصبين

دمه روح التعصــــــــــب ، فأثناء تقبة بن نافع من الغزاة  المفعمين بعق يرى أنّ  (Camps G) ) كامبس أما (ج

في الصـــــــحراء الطرابلســـــــية لم يتقابل مع الروم بل اســـــــتغل همجيته على البربر الضـــــــعفاء ، فلا قوة لديهم وقلاعهم لا 

أ�ا كانت فارغة من المدافعين، تســقط من ذا�ا ، وكان هذا الانتصــار يظهر لعقبة ســهلا على حســـاب البربر شــك 

  .)28(وأغلبهم مسالمين

 (Camps G)  كامبسحتى   و  (Marcais G)ومارســي   (.Mercier E) موســيارتقديرات  فمن الواضــح أنّ 

دف العرب مادي صـــــــرف ، ه �ذه المبالغة أن يثبتوا أنّ  يريدونفريقي ونتائجه مبالغ فيه، شمال الإللتواجد العربي في 

بمشـــــــاكلهم  هإذا تأملنا في شـــــــأ�ا أنه يلتمس عذرا للبيزنطيين الذين انشـــــــغلوا في نظر  مارســــــييعبارات التي كتبها أما 

قبة بســــــنوات قليلة تمّ ل عيقب فهل نســــــي المؤلف أنّ  كي ينتصــــــر على البربر الداخلية ومن ثم أتيحت الفرصــــــة لعقبة  

  بيزنطية ؟.ال الوحداتفتح العديد من المدن الشامية التي كانت �ا أقوى 

لى عقبة كان يشــــــترط ع تشــــــويه الحقيقة في كلامه عندما يقول أنّ إلى  ســــــعى   (.Maucier E)موســــــيارأما 

ين  معروف تقوم على أســاس المســاواة ب والمنهزمين اعتناق الإســلام والخضــوع في آن واحد والمبادئ الإســلامية كما ه

  ؟يجهل ذلك  مارسيكل المسلمين ، فهل كان 

بمثابة وحش متعطش للدم والمال فهذا دليل على التعصـب  كانه  أنّ  عقبة ل  (Camps G) كامبس  تصـورأما 

  لرومانية.اها كل قارئ لكتاباته التاريخية عن البربر أيضا خلال الفترة سمالمؤرخ بالروح الصليبية التي يلت

 ثالمؤرخين الفرنســـــين اســـــتغلوا المصـــــادر العربية لكنهم لم يتقصـــــوها جيدا فمثلا أحادي وعليه ، يلاحظ أنّ 

عقبة كان شــــديدا قاســــيا على الذين نقضــــوا ما ســــبق لهم أن قطعوا على أنفســــهم  وابن عبد الحكم على أنّ البكري 

أي جيوب المقاومة وهذا موقع معه مع ملك جرمة ، من عهود للمســــــلمين أو الذين كانوا يتحصــــــنون منه بقلاعهم 

                                                           
هو الإغريقي الذي أسس إمارة و  (Gennadius) تبين لي أنه جناديوس (Marcais) حسب تعبير مرسيه عن هوية هذا المغتصب تعندما بحث (*)

   ...للمزيد يراجع :في صقلية دامت عدة سنات وأعلن ثورته ضد الإمبراطور قسطنطن الثاني 

Julien (Ch'A), Histoire de L'afrique du Nord.T.II.   : Tunisie, Algérie, Maroc. 1. Des origines à la conquête 

arabe, 647 ap. J.-C. 2e édition, revue et mise à jour par Christian Courtois Reliure inconnue –1951,p14. 

(27) Marcais (G) La Berbérie Musulmane et l'Orient au Moyen Age (Collection "Les grandes crises de l'Histoire") 

Éditeur : Aubier Montaigne ,Date d'édition : 1946,p 31. 
(28) Camps (G) , Comment la Berbérie est devenue le Maghreb arabe.Revue des mondes musulmans et de la 

Méditerranée ,Année 1983    pp. 7-24 p 15. 
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إلا لخشــــيتهم من  ة عقبةكامبس لهذه الأخبار لتعليل شـــدّ ، وموســـيار مرســـيه المؤرخينفهل يمكن تفســـير عدم تطرق 

ذلك ســــــيؤدي ، لا محالة ، إلى تبرير أعماله ورفع منزلته التاريخية وهو لا يتماشــــــى مع أغراضــــــهم بطبيعة الحال ؟  أنّ 

  �م عما ذكره ابن الأثير مثلا ، من انضمام من أسلم من البربر فكثر جمعه ؟و كن تفسير سكوهل يم

  : جرمة سقوط ثالثا /

ان يؤكد على أن سقوطها ك نجرمة، فمنهم ممملكة يفترض العديد من الباحثين احتمالات حول �اية 

القرن الرابع للميلاد وهي مرتبطة بزوال الإمبراطورية الرومانية، بينما نجد العديد من  �اية مبكرا أي لا يتجاوز

  المؤرخين يؤكدون أن مملكة جرمة جاءت �ايتها في العصور الوسطى حسب ما تم رصده من مصادر معاصرة لها :

I.  للمملكة جرمة سقوط المبكرخاصة بالفرضيات :  

ســـــابقة حول وجود شـــــواهد دالة على بروز ســـــلطة ســـــياســـــية مركزية الجتهادات الام به من لِّ حســــب ما ســـــُ 

فجّارت وتوفر نظام الليمس الجرمي أو ال (*)المقابر الملكية وما احتوته من الكنوز وجود مســتقرة ومنظمة نوعا ما مثل

اللصــــوص  �يار من طرفداء أو يكون القضــــاء عليها بعد اســــقطت بفعل الأع فيما بعد قد المنظومة دلالة على أنّ 

  والعابثين.

وعليه، فإن البحث عن الظروف والملابسات التي كانت وراء الإ�يار المفاجئ لجرمة، جعلني أسجل العديد 

النتيجة  يلاحظ أنّ وبالتالي ســـــــــــ مع الفرضـــــــــــيات المتأخرة ، تبدو لي في مجملها منطقيةمن احتمالات مختلفة للباحثين

  .التي سنصل إليها لا تختلف عن تلك الفرضيات

ار المملكــة �يــ، أنّ ا العــديــد البــاحثين من أمثــال ( ليفراني وآنــداه) هــاينز ممــا يســــــــــــــرده من(د.أل)  يفترضو 

تجارة الصحراوية ال هوريار الإمبراطورية الرومانية وتدالجرمية القوية كان لأسـباب اقتصـادية وذلك مرتبط بضـعف وا�

  .)29(سواق البحر المتوسطالمعتمدة على أ

لاد بعد وفاة لث للميفتراض مصـــــــداقية العصـــــــر الذي شـــــــهدته الإمبراطورية في مطلع القرن الثايعزز هذا الا

ســــــــــــــكنـدر ســــــــــــــيفيروس ومنهـا الا�يـار الكبير في التجـارة الخـارجيـة،ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الآثار الإمبراطور ا

اد للاقليم الأمبوري ية على بنية الإقتصــــالســــلبية المترتبة عن تدهور الأوضــــاع الأمنية والاقتصــــادية للإمبراطورية الرومان

  وبالضرورة في التجارة الصحراوية الجرمية. 

                                                           
اتسياني رودولفو، ر بروما...للمزيد يراجع ( غ Museo Coloniale)(يذكر غراتسياني أنّ الكثير من هذه الكنوز موجودة في متحف كولونيالي  (*)

  .46المرجع السَّابق، ص 

  .45 ، ص1965، مطابع وزارة الإعلام والثقافة ، طرابلس الغرب، 2هاينز د.أل ، آثار طرابلس الغرب، ترجمة : عديلة حسن مياس ، ط )29(
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ممــالـــك  ثمـــانِ في القرن الســــــــــــــــادس كــانـــت توجـــد  عتقــاد أنّ إلى الا ( Courtois,C)وذهــب (ك) كورتوا 

، أكبرهـا مملكـة جرمـة لكن تراجعـت بفعـل ضــــــــــــــربـات قبـائـل مجـاورة لهـا، وهذا من أجل ســــــــــــــيطرة على (*)بربريـة

صـــــبحت منســـــية فلا نعرف عنها شـــــيئ خلال هذه الحقبة ( القرن أ وســـــرعان ما مســـــالك التجارة الصـــــحراوية

  .)30(السادس للميلاد)

وإذا كان الباحثون قد اختلفوا في تحديد الســـــبب المباشـــــر للا�يار الجرمي فا�م اتفقوا على مدى أهمية دور 

ســــــــببه تدنى منســــــــوب ب حيث يرى (ع) البرغوثي، ل بالا�يار التغيرات المناخية واســــــــتمرارها نحو الجفاف في التعجي

  .)31( الأمطار والمياه الجوفية

مردود تحريك الرمال قد ســــــــاعد في تغطية الكثير من الدروب والطرق التجارية القديمة،  يرى أنّ  أيوب أما  

وبالتالي أصــــــبح من العســــــير على العربات والخيول الجرمية أن تســــــتمر في الســــــير خلال هذه الطرق الصــــــحراوية التي  

سـياســية في جلب في عدم قدرة القيادة ال اشـريان الرئيســي للحياة الجرمية، وربما كان هذا التصـحر ســببالكانت تعتبر 

الأيدي العاملة القادرة على الزراعة وصـــــيانة نظام الري ( الفُجّارات) ، فتقلصـــــت الأراضـــــي الزراعية وحدث جفاف 

  .)32(للمراعي

ضــــــــعاف لى إنهاية إال، الذي أدى في  المناخيتقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التطور  مما جعل مملكة جرمة 

كمة في جرمة وعجزها عن إيجاد بديل ، قامت ثورة اجتماعية داخلية ، وما بقايا أثار الحرائق والدمار الســــــــــــلطة الحا 

  في القصور والقلاع التي أرجعها " أيوب" إلى منتصف القرن الرابع للميلاد، إلا نتاج لهذه الثورة.

على مســـــــــــــرح  (*)أنّ الإ�يار الجرمي مرتبط ببروز دولة غانا ب) ديفيســـــــــــــتونيفترض (من الناحية الأخرى، 

ال ميلادي، كوســيط تجاري ومركزي لتبادل الســلع التجارية بين الشــمث الأحداث في غرب أفريقيا خلال القرن الثال

                                                           
لمملكة كون المصادر القرن السادس عددت ممالك مورية من أمثال مملكة يبدو لي بعضها مثاراً لشك كثير، وفي تقديري أن جرمة لم تعد بمصاف ا (*)

  ماسونا بألتافا ويبداس ومملكة ماستينغاس ومن ثم إمارة غرمول ( الطالب بالتصرف).
(30) Courtois (C), Op.Cit,p 54. 

  .378البرغوثي عبد اللطيف، المرجع السّابق، ص  )31(

  .227ابق،ص أيوب محمد سليمان، المرجع السَّ  )32(

ال والنيجر، غتعتبر غانا من أقدم الممالك الأفريقية التي ظهرت في السودان الغربي، وقد تكونت في المنطقة ما بين الانحناءين امتقابلين لنهري السن (*)

لحادي العاشر وبداية القرن ا وضمت بشكل أساسي ( أوكر) في الشمال و ( الهوذ) في الجنوب، إلا أ�ا امتدت في عظمتها مع حوالي ( �اية القرن

م سعشر ميلادي)، فأصبحت حدودها تحاذي الصحراء في الشمال والغرب �ر السنغال في الجنوب و�ر النيجر في الشرق...للمزيد يراجع ( ظاهر جا

 .).35، ص  2003محمد، أفريقيا ماوراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال، المكتب المصري  لتوزيع المطبوعات، القاهرة ، 
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، ةنتيجة لعمليات التنظيم المحكمة التي مارســــــــتها الســـــــــلطة الحاكم رة الذهباوالجنوب ، وســــــــيطر�ا المطلقة على تج

  .)33(دانيباعتبار الذهب كأهم السلع التي كان يجلبها الجرميون من الحزام السو 

لية من محور الطرق التجارية الشـــرقية، حيث كانت جرمة إحدى و تحول التجارة الد الذي ســـاهم في  الأمر 

       والذي تشكل غانا محوره الرئيس.بيور الغر محطا�ا المهمة إلى المح

مملكة غانا المشـــــار إليها في مصـــــادر الكتَّاب العرب  ، يشـــــدد على القول أنّ ومع هذا فإن (ف) ميديروس 

  .)34(في القرون الوسطى قد وضع دعائمها سكان جرمة في حوالي القرون الأولى قبل الميلاد

مال الأفريقي شــــــــبأن بعض القبائل التي تعرضــــــــت إلى الطرد أو التهجير من ال ويعزز هذا القول (م) يونس 

، خاصـــــة منها القبائل م 222 – 235 (Alexander Severus)الروماني ألكســـــندر ســـــيفيروس  في عهد الإمبراطور

                                                                                             . )35(الجرمية قد تمكنت من تأسيس دولة غانا القديمة

سياسة الفعل ب يةقد انكمشـت على نفسها بعد ان فقدت مواردها التجار  المركزية الصـيغة تكون جرمة�ذه 

  علامات الشيخوخة تدب في أوصالها. وبالتالي بدأتالمنتهجة من طرف الرومان منذ القرن الثالث للميلاد 

ا قد شـــكلت والتي يبدو أ�، فقد تكالبت عليها مجموعة من العوامل والاقتصـــادية والعســـكرية والاجتماعية 

 عائقا ليس أمام قدرة الســـــــلطة الجرمية فقط في ضـــــــمان اســـــــتمرار تدفق الســـــــلع الصـــــــحراوية والاســـــــتوائية إلى مراكز

الكريمة و العاج  قتناء ســــــــــلع الترفيه، مثل الأحجارالرومانية المترفة في اقبال الطبقات الشــــــــــمالية مما نتج انخفاض في ا

العلاقات  نتهاء التجارة التكاملية التي كانت تتسـم �االجرمية، الأمر الذي حتّم على اارة وهي الثروة الأسـاسـية للتج

  بين الجرميين والرومان، ومن بعدهم البيزنطيون.

 جاء رميةا�يار المملكة الج العلاقات الوندالية الجرمية، أنّ  مســـــــــألة في المؤرخ أيوب وقد ســـــــــبق ذكر افتراض

اكثرت من اســـــــــتعمال  يوش البيزنطية وقبائل البربر ( لواتة، زناتة، مزاتة، هواره) التينتيجة الصـــــــــدام المســـــــــلح بين الج

حال والحرب خلال تلك الفترة، وا�زام قبائل البربر وانســــحا�ا إلى الجنوب حيث مناطق النفوذ الجرمية الجمل في التر 

                                                           
ا، هديفيستون باستيل ، لمحات من تاريخ أفريقيا، ترجمة : مرك البحوث والدراسات الافريقية، منشورات مركز البحوث والدراسات الأفريقية، سب )33(

  .47. 46ب.ت، ص ص 

ادي عشر، أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحميديروس دو فرانسوا، شعوب السودان : تنقل السكان، في تاريح أفريقيا العام، ا�لد الثالث،  )34(

  .154، ص 1997، اليونيسكو، لبنان، 2ط

  20، ص  1994يونس محمد المبروك، موقع ليبيا ودوره في التواصل الحضاري العربي الأفريقي، مجلة تراث الشعب، العددان الأول والثاني، طرابلس،  )35(
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انتهت بانتصـــــار الأخيرة خص، و لمزاتين بالأراع المســـــلح بين الطرفين فقامت الحروب بين الجرميين واصـــــحتّم بالتالي ال

  .  )36(على منطقة فزانلائها واست

ورافق ذلك انشـــــقاق قبائل النيجر في الجنوب وإقامة عاصـــــمة لهم في " خاور"، وهكذا انحصـــــرت المملكة  

مكانيا فقط في وادي الآجال ووادي مرزق وما بينهما، ولا شــــــك في ذلك قد أدى إلى فقدان المملكة لجزء هام من 

  مواردها الإقتصادية والبشرية مما كان له الأثر السيئ في تقلص نفوذها

، حيث يرى أن الحرب التي كانت بين " مزات" (  وب محمد ســــــليمانأييؤيد (ج)  تيري " أيضــــــا فرضــــــية 

ودان) و الفزازنة ( الجرميين) ا�زم فيها الأخيرون وتزامن مع نزوح بربر إقليم برقة وخليج ســـــرت نحو الجنوب ( وادي 

  .)37(الآجال) حيث طردوا الجرميين قبل استقرارهم في الهقار

 يتســــكيفتراض غير المقنع حســــب (ت) ليفهذا الا وباســــتقراء بعض المعطيات الأثرية والنصــــوص، يبدو أنّ 

ات مع ســــــــــــــلســــــــــــــلة من د تلك الهجر صــــــــــــــّ  بعض القبائل البربرية بل تمّ  يرا بنزوحث لم يتأثروا كرميينالج الـذي يرى أنّ 

وى تنظيم مع بداية القرن الســـــــابع الميلادي، كأول وأق �ائيا ا�ارتحتى تحالفات الجرمية مع الســـــــلطة البيزنطية ، ال

  .)38(سياسي عسكري فيما وراء الإقليم الأمبوري

رنين الســـــــــــابع إلا مع الق ير على القول بأن المملكة الجرمية القديمة لم تختفيصـــــــــــّ  (ت) ليفيتســـــــــــكي مع أنّ 

نســـــتدل به  في قوله بأن ســـــقوط جرمة (*)دانيلزت)  والثامن للميلاد على أيدي الفاتحين العرب، ويؤيده في ذلك  (

  .)4(. شمال الأفريقيالفي  رية عن هشاشة البناء مع التواجد العربيمن خلال المعطيات الأث

  

  

  

                                                           
  ..236محمد سليمان، المرجع السّابق،ص أيوب )36(

 481ص المرجع السَّابق ، تيري جاك ، )37(
ا من القرن يليفيتسكي تاديوز، دور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء في العلاقات بين الشمال والجنوب، في تاريخ أفريقيا العام، ا�لد الثالث، أفريق )38(

  .320، ص 1997و، لبنان ، ، اليونيسك2السابع إلى القرن الحادي عشر، ط

انيلز في  فيه مبالغة نوعا، لأ�م لم يطلعوا على الوثائق العربية التي عاصرت فتح جرمة، وعليه فإن إلحاح د "دانيلز"و "ليفيتسكي"إفتراض  لي أنّ  يبدو (*)

ية الأروبية ( ز كثير من عباراته على أن التواجد العربي كان سببا في سقوط جرمة مبني على سلسلة من الادعاءات والمغالطات التي أودرد�ا النزعة المرك

 .الطالب بالتصرف)

 .62دانيلز تشالز، المرجع السَّابق، ص  )4(
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II. ةيجرمالمملكة لل رالمتأخسقوط خاصة بال فرضيات :  

 قصــــدت مملكة جرمة الحملات العربية الأولى التي نَّ إِ عندما تتبعت الســــيرورة التاريخية في إقليم فزان تبين لي 

ذي يشـــــــير إلى الأمر ال ،لم تضـــــــع �اية لمملكة جرمة بن نافع حملة عقبةلم تتمكن من القضـــــــاء عليها �ائياً وكذلك 

ل حتى قاســـتمرار وبقاء الســـيطرة والزعامة ولو الروحية للســـلطة الحاكمة لها، واحتفاظ المملكة لبعض أهميتها على الأ

  القرن الحادي عشر للميلاد.

ا زالت على قيد أ�ا م يذكر عن جرمة في القرن التاســع الميلادي اليعقوبيإذ نجد الكاتب الفارسـي الشـهير  

  ث يقول :  يالحياة ح

" وجنس يعرف بفزان أخلاط من النــاس لهم رئيس يطلع فيهم وبلــد واســــــــــــــع ومــدينــة عظيمــة وبينهم وبين 

  .)39(مزاتة حرب لا فح أبداً"

ين القادمين من تييوب متصـــــــــلة بينهم وبين البربر المز جرمة في القرن التاســـــــــع الميلادي، حر  ذلك كان حال 

ســــتولوا على ودان ووادي الشــــاطئ ومن ناحية أخرى أقام الهواريون مدينة زويلة التي أخذت ابالشــــمال والذين  مزده

ة على عتنقوا الإســــــلام، بينما ظلت جرماالبربر الذين لة وودان كانوا من أهميتها تزداد، ويظهر من النص أن أهل زوي

  وثنيتها في أغلب الأمر.

في  تىح الت في الوجودلا ز و المســـــــــعودي عن جرمة أ�ا كانت  الشـــــــــهير دوّن الجغرافيفقد ومن جهة أخرى 

  ميلادي في قوله :القرن العاشر 

أمـا غير هؤلاء من الحبشــــــــــــــة الـذي قـدمنا ذكرهم ممن أمعن في المغرب مثل الزغاوة ومديدة والقوماطي "... 

وب مـا وراء هذه كلها في جهة الجنو وزويلـة و الجرمـة أو الخرمـة فكـل من هؤلاء وغيرهم من أنواع البربر ملـك ومملكـة 

لنــاه كرنــاه، ومن ورائــه مجــالات المتلثمين كمــا ققفــار ورمــال لا تنبــت زرعــا ولا مرعى إلى أن تنتهي إلى العرق الــذي ذ 

  .)40(مفاوز معطشة إلى بلاد السودان"

ؤرخ لجرمة ي الحادي عشر ميلادفي نزهة المشتاق في القرن  الإدريسيوبعده في القرن العاشر ينقل لنا 

  :ويصف بالعظمة في قوله

                                                           
  .184، صالمصدر السَّابق،  اليعقوبي )39(
  .22،صالمصدر السَّابق ، المسعودي )40(



  

296 
 

  العصور القديمة المتأخرة في جرمة :  الفصل السادس

مدينة جرمة، ومدينة تساوة والسودان يسمون تساوة ويلي أرض زغاوة أرض فزان و�ا من البلاد ..."  

جرمى الصغرى وهاتان المدينتان يقرب بعضهما من بعض وبينهما نحو مرحلة أو دو�ا، وقدرهما في العظم وكثرة 

  .)41("العامر سواء، ومياههم من الآبار وعندهم نخيلات ويزرعون الذرة والشعير

 تزال نّ جرمة كانت لاميلادي أيضــاً، فيشــير إشــارة مبهمة إلى أالذي يؤرخ للقرن الحادي عشـر  أما البكري

، فلا )42(يقصــــد به جرما ولا ســــيما وأنه قال بأنه كان يســــكنها بنو فزان من المحتمل أن بلدة تامرتا كانففي الوجود 

  بد وأن تحريفاً بسيطاً حدث أثناء النقل أو النسخ.

بين لمراســـلات ا وكانت �ا ســجلات تحقيق الشـــخصــية جرمة   أيضـــاً أنّ  مما كتبه البكريل ويمكن أن نســتدّ 

حت زدياد نفوذ زويلة وإلى أصــــــباتباً،إلا أن نص البكري يشــــــير إلى الأمن كان مســــــت أجزاء المملكة كانت متصــــــلة و

  .)43(عاصمة لفزان حتى أصبحت تعُرف بمدينة فزان الكبرى فدانت لها جرمة

م، في رحلته والتي جاءت 1175أبي يوســــــــــــف في عام  وتعتبر جرمة من المدن الأولى  التي زارها الوارجلاني

جل أحوالها وأحوازها من (*)من حكم بني خطاب فترةفي أخر  تبســــــتي وســــــبها وســــــائر بلاد  منطقة في زويلة وقد ســــــّ

  فزان  في قصيدة رانية طويلة أسماها بالحجازية فقال:

  

  رِ ةِ *** لها حاجزان بين رمل وحاجمجابة تجْلزام أيُّ مجاب

  جزى االله عنا جرمةً وبلادها *** وفزان خيراً شاكراً غير كافرِ 

  هم أوسعونا ماستطاعوا بخيرهم *** وعافية جلت ومن تمر تامرِ 

  .)44(تيبستو منزلاً نزلت به *** وراحت إلى سبهى وسمنو وفاطرِ وكانت 

                                                           
شتاق في إختراق الأفاق، ج الإدريسي )41(

ُ
 .85، ص1971، راجعه : أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت ،2، نزُهة الم

  .10ص المصدر السّابق،  البكري )42(
  .09ص.،.نفسه )43(

وشملت الإمارة أغلب واحات فزان، وساعد على ذلك وقوع تخذ من زويلة حاضرةً لها، اه ، و  306ن الخطاب االمزاتي عام هي أسرة أسّسها عبداالله ب (*)

اء يؤمها التجار صبحت مركزاً لتجارة الصحر ألبحر إلى بلاد السودان جنوباً، مدينة زويلة على مفترق الطرق والقوافل العابرة من المشرق والمغرب ، ومن ا

، ه...للمزيد يراجع : البكري571في سنة  وانتهت بنهايتها حتى دمرها قرقوشبني الخطاب مع قيام الدولة العبيدية  من كل حدب وصوب، وتزامنت إمارة

  .).11المصدر السّابق،ص.
  .28، ص.2011، تلمسان، 1، دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع ،طيحي بن �ون ( المحقق) ، رحلة الوارجلاني )44(
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صــــــــــبحت أ ،من القرن العاشــــــــــر للميلاد اابتداء أنهب ين يجمعونلمؤرخا أنّ  ليمن خلال هذا العرض يبدو  و

ة ســــــتولى عليها أحد ضــــــباط صــــــلاح الدين الأيوبي ســــــناأن  الخطاب في زويلة، إلى رة بنيجرمة في قبضــــــة ملوك أســــــ

الذي أضــــحى حاكما على بلاد فزان حتى خرج عليه أبنائها وحاصــــروه في ودان  (*)الأرميني قرقوش يســــمىم 1184

  .)45(قتل قرقوش أصبحت واحات فزان بغير حاكم مما أطمع الجيران فيهبم، و م1212حتى سلم وقتل عام 

خلال القرن الثاني عشــــــــــــــر الميلادي  "كانم"قد أقاموا مملكة لهم في وكـان الزغـاويون من ســــــــــــــكان تشــــــــــــــاد 

القوافل مع  ســـتمرار طريقاتمدون في حيا�م الإقتصــادية على كما كان ملوكهم يع  ،وأصــبحت حدودهم تتاخم فزان

ســـــــتولى الزغاويون الذين عرفوا باســـــــم الكانوري على فزان  وجعلوا من ا طرابلس مفتوحاً، فلما دالت ســـــــلطة قرقوش

  .مقراً للحاكم الكانوري أو الكانميمدينة تراغن 

  في كتابه تقويم البلدان: ويقول أبو الفدا 

" وفي شرقي غدامس ودان وهي جزائر نخل وفي جنو�ا فزان وهي أيضاً جزائر نخل ومياه ولها مدن وعمائر  

  .)46(من الأقدمين ملكاً  وسلطتاً وهي الأن في طاعة ملك كانم

س ثار و الكتابات بتميزها الحضـــاري ليمملكة جرمة التي شـــهدت لها الآيقصـــد كان  أبو الفدا ولا شــك أنّ 

  في فزان فقط بل في كل شمال غرب أفريقيا.

لم يســــــــتقر الكانميون مدة طويلة في فزان إذ ســــــــرعان ما ظهر الخرمان فهم من البربر إذا يقول الشــــــــيخ فالح 

  .)47(عنهم " هم أمم من البربر يعرفون بالخرمان يسكنون في وادي الأجال" 

لا ســـــــيما رمة و يرون أنّ الخرمان كان يقصـــــــد �ا جرمان أو ج أن بعض المؤرخين الحديثين، مثل أيوب ورغم

كة قلب ممل وقد بيّنا في الفصــــــــــــــول الســــــــــــــابقة بأّن وادي الآجال كان جالكانوا يســــــــــــــكنون وادي الآ أ�م قالأنه 

  .نذاكآجاء من مقتضيات العصر  إنما سمالاتغير في الميين، وأن ر الج

                                                           
: كلمة تركية معناه العقاب الطائر،وقرقوش هو : شرف الدين مولى صلاح الدين الأيوبي، الذي قاد حملة على أوجلة وزويلة وواحات فزان ، قرقوش (*)

 )..193،ص.المصدر السَّابقه...للمزيد يراجع: الزركلي خير الدين، 609وقتل عام 
  .234لسّابق،ص.محمد سليمان، المرجع ا أيوب )45(
  .143أبوالفدا محمد بن إسماعيل، تقويم البلدان، راجعه العيدان رينود، دار الطباعة السلطانية ( نسخة الإلكترونية)، ص. )46(
  .321،  المرجع السّابق،ص.عبد اللطيف البرغوثي )47(
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 كانوا ينأن الخرمانين حيث و من أســـــــاطير الأهالي على أ�م جرمي محمد ســـــــليمان ل الباحث أيوبويســـــــتدّ 

  .)48(فات الجرميين قديماً صال لا الجمال وكل هذا يدّل على مو يستعملون الخيو 

ع من القرن الســــــــــاب ابتداءاضــــــــــعفت  محمد ســــــــــليمان" في مختصــــــــــره أنّ جرمة القديمة قد كما يرى " أيوب

الميلادي إلا أ�ا ظلت على قيد الحياة حتى القرن التاســـــع الميلادي حيث هجرت تماماُ وأخذت الرمال تغطيها بينما 

)49(إقام أهاليها مزارعهم ونخيلهم فوق الأطلال المباني القديمة
 .  

 11انـت موجودة إلى غـاية القرن والإدريســــــــــــــي والبكري بـأن المـدينـة كـ راء المســــــــــــــعوديأفى مع وهـذا  يتنـا 

  يلادي.م

جرمة بغارا�م  قد أتعبت مملكة ويظهر أنّ الضــربة التي أودت بزويلة عاصــمة مملكة الهواريين على يد قرقوش

شــــادي قد الحلول الجيش الكانوري ت،ومع  شــــرقاً  الجرميين طرد أدى إلى مما أدت إلى الإســـتيلاء عليهاالمتكررة عليها 

تاركين  اً)( جنوب شـــــرق الجزائر حالي زاد من ضـــــعف البربر الهواريين حتى أ�م هجروا إلى الغرب إلى هضـــــبة الآهقار

جرمة يبدو أنّ و فزان كلية،وأفســـــحوا بذلك ا�ال للجرميين لإعادة تنظيم قو�م في مســـــقط رأســـــهم بوادي الآجال، 

  .)50(تقاليد الوثنية والمسيحية ، وقد ظهروا باسم خرمة تمييزا عن جرمة المسيحية قد أسلم سكا�ا ونسيت

إســــــــــــــلامهم فقد ظل الجرميين أو الخرمان مخلصــــــــــــــين للحيوان الذي رافق أجدادهم في فزان منذ ألفية  ورغم

  الأولى قبل الميلاد، فقد ظلت الجياد عماداً لجيش الخرمان.

جال حتى بلغ زويلة شــــرقاً وســــوكنة شمالاً وضــــمت إليها مدت نفوذها من وادي الآخرمة  أنَّ  يعتقد أيوبو 

 جه العرب الهلاليين وســـلطا�ا على جهات غات وما يجاورها ، جاءت مو  تبســطغدامس إلا أ�ا عندما أرادت أن 

طاسيلي في الصحراء و الدموا �م ودفعوهم إلى ماوراء فزان في الجنوب فاسـتقروا في هضبة الأهقار طصـفاالسـليميين 

بائل الطوارق في التي وحدث كافة ق ينروا إلى غاية قيام دولة المرابطحيث تناســــــلوا وتكاث ( الجزائرية حالياً) الوســــــطى

ســــــــبانيا شمالأ ومصــــــــر شــــــــرقاً، ولكن ما لبثت هذه إســــــــاع هذه الدولة حتى بلغت حدودها الصــــــــحراء الوســــــــطى وات

  .)51(ها الموحدين �ائياالأمبراطورية أن تفككت حتى قضى علي

                                                           
  ..236محمد سليمان، المرجع السّابق،ص أيوب )48(
  .41محمد سليمان، مختصر...، المرجع السّابق،ص. أيوب )49(
  .42-41المرجع السّابق ،ص.جرمة ....، محمد سليمان، أيوب )50(
  .242،ص.المرجع السّابق جرمة ....، محمد سليمان، أيوب )51(
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 بعد ســـــــــــــقوط دولة المرابطين رجع الطوارق إلى عيشـــــــــــــة البداوة وتمتعت كلوتذكر لنا المراجع التاريخية بأنه، 

  .52تقلالها تحت حكم أمغار ( الشيخ)قبيلة فيها باس

محمد ســــــــليمان"  أن خرمان عادوا مرة أخرى إلى وادي الأجال لتحكم نفســــــــها بنفســــــــها  و يرى " أيوب 

 غات إلا أن جموع من إخوا�م الطوارق خافوا من أن تنتقل الســـــــلطة إلىعلى  اواحتفظوا بمنصــــــب الأمغار واســـــــتولو 

  .بينهما خرمان ، فنشبت حروب

أن بعض غــارات أخبروهم  أجــدادهم  أنَّ ، الروايــة المتــداولــة بين شــــــــــــــيوخ جرمــة  تــذكرمن جهــة أخرى  و 

 لخمســــة قرون، إلا أن أضـــــحتأهاليها قاوموا هذه الحروب  أنّ الطوارق الناجحة داهمت جرمة وتركتها خرابا ، ونجد 

  .)53(في عهد العثمانيم 1811في هاوية الفقر و الخراب وتنتشر �ا الأوبئة والأمراض حتى يتم هجرها �ائياً سنة 

  نخلص إلى : (الأولى والثانية ) السابقة للفرضيات شهادات التدوينيةوعلى ضوء هذه ال

الحملات الرومــانيــة على مملكــة جرمــة لم �ــدد نفوذهم ولم تضــــــــــــــع حــد لنهــايتهــا بــل نجــد أن منحى  أنّ   .أ

 العلاقات قد تغيرت إلى الأحسن بفعل تحكم الجرميين بالشريان التجارة الصحراوية.

 

الصـــراع الديني المســـيحي لم يكن لها أي انعكاس على الســـاحة الجرمية كوننا لم نســـجل وجود بقايا  أنّ   .ب

 دوناتيين حتى نحملهم السبب في تدمير جرمة.

�يار المملكة الجرمية كان بســـــبب ضـــــعف وا�يار الإمبراطورية الرومانية وتدهور التجرة الصـــــحراوية ا أنّ   .ت

 .المعتمدة على أسواق البحر المتوسط

 

من الممكن تحول اهتمام التجار الرومان إلى الدويلات في منطقة ما وراء الصحراء منها بروز دولة غانا   .ث

الطبيعي أن  التجارية ، منالمبكرة التي عرفت نمو وازدهار في البناء الإقتصــــــــــــــادي وتحكم في الطروقات 

 تنعكس سلبا على التجارة الجرمية وبالتالي كسادها.

 

المســــــلح بين الجيوش البيزنطية وقبائل البربر التي انســــــحبت إلى الجنوب واســــــتيلائها تداعيات الصــــــدام   .ج

 على مناطق نفوذ الجرمية كان له الأثر السيئ في تماسكها داخليا وتقلص هيمنتها خارجيا.

 

                                                           
ابق، ص ليفيتسكي تاديوز  52  .300، المرجع السَّ

  .247ص.، المرجع السّابق ،  محمد سليمان أيوب  )53(



  

300 
 

  العصور القديمة المتأخرة في جرمة :  الفصل السادس

ر القوى و وذلك راجع في د خلال القرن الرابع للميلادداخليا  عهاتدهور جرمة متعلق بالانقســــــــام مجتم  .ح

تمــال أن ة، فــاحزراعيــة والصــــــــــــــنــاعيــالعبوديــة التي كــانــت في وقــت مــا أحــد الأطراف للقوى الإنتــاجيــة ال

أعـدادهم أخـذت تتكـدس حتى بلغـت ذرو�ـا خلال قرون الازدهار، ومع إحكام الجفاف بحلقاته على 

ارات) الرافـــد الرئيس لإنتـــاج الغـــذاء الأعـــ اد وعجز دالإقليم وتوقف العمـــل بنظـــام قنوات الري ( الفُجـــَّ

السلطة السياسية عن إيجادبديل آخر مع ضعفها، قامت ثورة اجتماعية داخلية، وما بقايا أثار الحرائق 

والدمار في القصـــــــــــــور والقلاع التي ارجعها الباحثين إلى منتصـــــــــــــف القرن الرابع للميلاد، إلا نتاج لهذه 

 الثورة.

 

قوط تغيرات المناخية نحو الجفاف قد عجّل ســ قد اتفقوا على مدى أهمية اســتمرار الأنّ أغلب الباحثين  .خ

ة الشـــــريان الرئيس للحياة الجرمية المتمثل في التجارة الصـــــحراوية، وظهور بجرمة وذلك ســـــاهم في إصـــــا

حلقات الرمال التي غطت الكثير من الطرق التجارة القديمة، بذلك أصــــــــــــــبحت الحياة أكثر صــــــــــــــعوبة 

(  أنه لا يســـعها إلا أن تســـتســـلم لهذا الواقع الطبيعي ووجدت الســـلطة الســـياســـية بجرمة في �اية الأمر

 الجفاف).

يه العديد صــــر علدس على أيدي الفاتحين العرب كما أخلال القرن الســــاالحضــــارة الجرمية لم تختف  أنّ   .د

من الباحثين، بل أن المصـــــادر العربية تشـــــهد على وجودها واحتفاظ المملكة لبعض أهميتها على الأقل 

 عشر والثاني عشر للميلاد.حتى القرن الحادي 
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  : خاتمة

جرمة من أهم ة منطقأنّ بعد استعراض ماكان بحوزتي من مادة بحثية وعرضها للتحليل والنقد، اتضح لي 

قة الغات ا فصلها عن منطنلا يمكنوأنه عامة،  الصحراء الوسطى بصفةٍ  وخاصة  فزان بصفةٍ إقليم المناطق في 

 جرمةقبيلة لمعقل كان إقليم فزان  أنَّ  ، ولها حضاريّ متداد ابل هي  ( الجنوب الشرقي الجزائري)وطاسيلي ناجر

قى بزاوية مع يتلامادة الحمراء و بالحمن ناحية الشمال هذا الإقليم دد ، ويحُ إقليم جرمة يطلق عليه الباحثون لذلك

الأسود، أما ض و هضبة بالهروج الأبي ن الشرقتشكل الركن الجنوبي له، ومفلسودة، أما هضبة تبستي الهروج جبل ا

  جالاسي الذي قام به وادي الآور الأسالدّ  إلى توصلنا بشكل خاص، كما غربا فإ�ا تتلاصق مع هضبة طاسلي

  .عي والحضاريّ رانشاطهم الز  امارسوا فيهيين الذين الرئيسة للجرم واحةالزدهار مملكة جرمة بل كان افي  ساهمكونه 

حيث  خر منآمن مكان إلى  مدى الإختلافيجد  لإقليم جرمةالعامة  التضاريسيةمظاهر لل إنَّ المتتبع

لسطح هذا ا نَّ أ مجمل القولنحدار ودرجة التقاطع، ومن حيث العوامل الباطنية المكونة لها، لكن رتفاع والاالا

ثرية الألقى الطلاقا من نا تثبتها أو تدل عليها قبل يتمتع بمناخ أمثل توّج بمظاهر حضارية منذ صحراوي المظهر كان

المصادر  على جدران الصخور من الجرميونو اللوحات التي تركها تعد الرسوم الصخرية ، إذ الفن الصخريورسومات 

  .عصور ماقبل التاريخ ذالمهمة التي نعتمد عليها لحد بعيد في رسم صورة الحياة بجرمة من

 قبيلة عناصر في أنَّ  (Bates.O)وبعد دراسات مقارنة توصل فريق من الباحثين على غرار (أ) باتس 

ن و الجرمي هم من )ق.م 2150-ق.م 2323منذ الأسرة السادسة ( التي ذكر�ا النصوص المصرية القديمة التمحو

النوبة ن جنوب مصر هم نفسهم (الأقوام ج.) بو التمحو المعروفن في المصادر الأدبية والرسومات فهؤلاء و المعروف

 مواطنهمالتي تعدُّ  يةالصحراء الليب نتشروا فيا مونفسهم الجرميون بالفزان وجبال طاسيلي بالصحراء الوسطى وأ�َّ 

  .ى وحد�م في الصحراءدليلاً  عل هناك نجد حيث حتى وادي النيل إلى مسافات بعيدة شرقاً  الأصلي

حصن جولايا و سوسة بتونس  نقيشتيعن الجرميين من خلال  وصفاً  النقائش اللاتنيةنت لنا بيّ  كما

على أساس  جانبا مهما عن الجرميين "زليطن"ن بالقرب م "فيلا دار بوك عميرة"فسيفساء  ال، إضافة إلىبغدامس

عصر القديم المؤرخين والجغرافيين في ال الكثير منعن رد ، وقد و أ�م من ا�رمين وأسرى الضحايا المنحوسي الحظ

 فولها.العرب في عهد أحتى  ملامح الجرميين وأخبارهم وذلك من طرف الكتّاب الأغريق ، والرومان ، وتحديد 

ضاري في رصد الإرث الحكان لها الفضل الكبير  لقد خضعت منطقة جرمة لسلسلة من حفريات ممنهجة

أولى ادر الأدبية، نا أخبارها من المصستسقيابهمة لهذه المملكة الأسطورية التي الم اتالإشكالي عن مختلف لها وأجابت
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التي ثرية يطالية ومن ثم الفرنسية والبريطانية ولعل أهمها البعثة الوطنية التي خصت بالأعمال الأالإهذه البعثات كانت 

 .قامت �ا مصلحة الآثار الليبية بفزان وتحت مسؤولية محمد سليمان أيوب

ثرية حولها لأالمعطيات ا ندرة، يجد لال العصر الحجري القديمخ إقليم جرمةتاريخ  اتدراسل المتتبع إنّ   

المنطقة الصحراوية  أنَّ  تَّ ثبُ  أثريةا تم كشفه من مخلفات مممقارنة بالمناطق الشمالية خاصة ببرقة وطرابلس، وبالرغم 

  .في ليبيا مرت بجميع مراحل ماقبل التاريخ

أنّ منطقة جرمة عرفت عدة مواقع للثقافة  التي أكدّت ودليلي على ذلك من خلال المعطيات الآثرية

الآلدوانية والأشولية مخلفةً ثمانية وثلاثين موقعا في إقليم جرمة ( بحيرة مرزوق، وادي أشاشي، حوض أوباري، حمادة 

  .زكار

كما أتاحت لي المادة العلمية المتوفرة أنَّ إقليم جرمة سجّل مواقع تعود لفترات الموستيرية والعاترية كوادي 

الغان إضافةً إلى عين ويف بترهونة ووادي المردوم كما وصلت جنوبا إلى السرير التستي، وتـمّ تأريخ تواجدهما بين 

   الميلاد ألف سنة قبل 20ألف إلى  60

خلال العصر  الصحراء الوسطى تمعاتر بشكل كبير في الحياة اليومية �أثَّ  الأمثلالمناخ  أنَّ  أدركتوقد 

البري والمائي وذلك  ثقافي من الصيدالقد بلغ تطوره  مجتمع الصيادين في هذه المنطقة بين أنكما ت الحجري الحديث

ذه ه ورسوم القوارب، كما لم تكتفِ ( الخطاف والصنارة)  أدوات الصيدبقايا العظمية السمكية و ال دمن خلال وجو 

ايا العظمية بقالمن خلال وجود  خر وهو الوصول إلى ثقافة الرعيآ اا�تمعات بممارسة الصيد بل أحدثت لنا نشاط

رس قر والماعز، كما مابمن الغنم وال امشاهد متنوعة من واجهات الصخور تظهر لنا قطعانجنة و للحيوانات المدّ 

 .الفن الصخري محطاتعبر عنها ذلك الإنسان بواسطة ،فوهو الزراعة اقتصاديا الأمثل نشاطنسان في مرحلة المناخ االإ

صحراء فزان وأكاكوس ومساك خلال فترة العصر الحجري الحديث تمثل في تركيز الواقع في  وعليه، فإنَّ 

 .عله عائقاً في إبداعه الثقافيا�تمعات على الحياة اليومية التي توفر العيش، لكن هذا لم يج

جنسين  جودُ و يشير إلى  في إقليم جرمةالبحث الأثري فإنَّ الفن الصخري  رسوماتعن صاحب هذه الأما 

 الساحل برغم من أن الكتاباتمن  قدم الذيأما الجنس الأبيض ولهما الجنس الأسود وهو الأقدم و فأ ،مختلفين

ي المنطقة، بينما دّلت المعطيات الأثرية على مدى قدمه حيث يعتبر الصانع الرئيسالأروبية قد جعلته دخيلاً على 

ترة الرؤوس المستديرة ختلط في فت ملاحظة فصيل آخر وهو الجنس المتمّ  إضافة إلى هذا الجنسين قد للثقافة القفصية،

ل مرحلة طى قببالصحراء الوس اتواجد السابقينالقول أن كلا الجنسين  مكننيوبالتالي أ ،.مق 6000من  بتداءً ا

كانوا سببا في ظهور ثقافتين، حيث اللذين   ) هي نقطة لقاء الطرفين°24( عرض كانت دائرةالرؤوس المستديرة و 



  

304 
 

  .تـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالخــــــــــــــــــــا 

 ةتميزت كل مرحلة بخصائصها المتنوعة، فهناك مرحلة العصر الحجري الحديث ذي التقليد السوداني، وهناك مرحل

 القفصي.التقليد  يالعصر الحجري الحديث ذ

 نعرف ، كما أننا لا معرفة أصل الجرميين ولا الموطن الأول لهم حولنتوصل إلى الآن  لمغير أنه للأسف 

 حتمالات عنافيه إلى فزان، ولقد قدم الذين أولوا الموضوع بعض العناية عدة  اعلى وجه التحديد الزمن الذي جاؤو 

 ؟في جنوب ليبيالحظة ظهورهم  كانت  على وجه التقريب متىن و و أين جاء الجرمي سؤال: من

امنتيون أو الجرامانيّون وليس الجر  هو الأصّح في نطُق التسمية أنَّ  تارتأيهذا عن الأصل أما التسمية فقد 

تبعة في نقل )، فالقاعدة المAntes–ستغناء عن اللاحق الإغريقي ( أنتس بالا ك، وذل(Garamantes)الجرامانتيس 

 .ها في قوالب عربيةصبثم دخلت على الجذور والجغرافية تتمثل في إقصاء اللواحق الأجنبية التي أُ الأعلام الإثنية 

الملك هو رأس ، فلكن بميزة ديمقراطية على مايبدو انظام الحكم في جرمة ملكي ومما استرعى إنتباهي أنَّ 

 ار في ا�تمعالمكون من الرجال الكبنتخابا من مجلس شيوخ القبيلة اوهو ينتخب ، وله السلطة التنفيذية،الحكومة

والذين يشترطون عليه صفات تميّزه عن غيره من العامة وهذا الأمر مشترك مع بقية القبائل الليبية وهو مايدعم فرضية 

 .حد.الأصل الوا

 مكاني رته، وقبيلته وكان له ولاءجتماعي الخاص �م الذي يخضع الفرد لأسميين نظامهم الاكان للجر و 

 ن شائعاً بينهم.زوجات كاال، لكن التعدد في ن لديه ولدى الجميعو رد في ا�تمع أسرة وأبناء معروفولكل فوأسري 

ي يتكون من الفئات التالية: الملك وحاشيته ثم طبقة الأمراء أو حكام ا�تمع الجرم ويمكن القول، أنَّ 

 تين: فئة الحضرين إلى فئمبدورهم منقس وهمية سياسيا، كما نجد عامة الشعب هنلمالأقاليم، وهؤلاء يمثلون الطبقة ا

 الأراضي الزراعية حيث تتوفر سبل الحياةالذين  يقطنون المدن مثل جرمة والواحات حيث الأسواق التجارية و 

 ، وفئة الرعاة أصحاب التنقل والترحال.المستقرة

تقع في  رمةمدينة ج ن، نجد أنّ و للأماكن التي سكنها الجرمي بيعيةالآثار المادية الط ا منعندما نتفحص أيّ 

تقروا فيه، ساحصن الذي لأن قلعة زنككرا البارزة هي أول  الجرميونمركز الوادي، ولكنها لم تكن أول مكان أقام به 

بحوالي ألف  كلم ومن المعروف أن هذه المنطقة أقدم من مدينة جرمة 2غ طولها لأسوار يب ةحيث وجدت بقايا ثلاث

 .، وقد ظلت مسكونة حتى بداية العصر المسيحي بفترة قصيرة، ثم هجرت في أوائل القرن الأول الميلاديسنة

لى عنتباه العديد من الكتّاب الأجانب ومن رسومهم اع الجرمي بلباسه الخاص الذي لفت كما تميّز ا�تم

يلاد التي يبين القدامى في الألف الثالثة قبل المحيث جسد�م على شكل جلابيب طويلة مثل الل رواجهات الصخو 

ريشة قد رمزت لا ملامح وضع الوشم وكيفية تصفيف الشعر، كما أنَّ  إضافةً إلى، وثقتهم المصادر المصرية القديمة
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ربما  لجزء الثانيا النيل، أما  الواقعة غرب الأقوامتقطنه الذي لمجال الجغرافي ترمز ل: الجزء الأول ينللجرميين لشيئ

 .شرف ومكانة الليبييندخل ضمن الرموز الي

أ وهي ، فوجود الواحات ساهم في تقدم الزراعةقتصادية كبيرةاأهمية  اذ ز كانن في موقع متميّ و عاش الجرمي

 .التجارية تحكم في القوافلالتصال بالشمال والجنوب و لهم موقعهم وسط الصحراء سبل الا

ا وطقوس برهم الجنائزية وأنماطهة ويتجسد ذلك من خلال مقانديّ مت من أقوامالجرميين  لي أنّ  وكما يظهر

 .فهي متشا�ة مع الأنماط الجنائزية لبقية الليبيين دفن الميت

الليبية  لعلاقات وطيدة مع جيرا�م من القبائلم يعش الجرميون منعزلين عن جوارهم الجغرافي ، بل كان لهم 

كما أخذ   ،ح التعاون في حالات السلم والحربفنشأ بين هذه القبائل رو ، الأخرى مثل النسامون والمكاي والنوميد

كانت لهم رميين  لج، وعليه استخلصت فكرة عامة أنّ ان البناء والعمارة وتشيد المقابرن عن النوميديين فو الجرمي

بكو�ا  دن الثلاثفي المسيطر على الساحل الليبي فاتسمت علاقا�م بالفينيقين ي كان  مباشرة بكل من صلات

 قتصادية نشطةاببعضهم البعض بل جمعتهم علاقات  ناانت ودية وسليمة ولم يصطدم الطرفمع القرطاجيين كجيدة و 

 .وهو نفس الشيئ مع النوميديين

حتلال الجزء الغربي من ليبيا أخذوا يتطلعون لبسط سيطر�م نحو الداخل فواجهوا ابعد أن تمكن الرومان من 

قوة لا يستهان �ا ، فجهزوا حملات حربية مكنت الرومان من التغلغل نحو الجنوب وتعرفوا مملكة جرمة واعتبروها 

وحملة ) م24-م17(وحرب تكفاريناس  )ق.م19( على أحوال جرمة وجغرافيتها ومن بين تلك الحملات حملة بالبوس

 .)م100( الودية يوليوس ماتيرنيوس

مملكة جرمة فعملوا في عهد سبتيموس سيفيروس لإقامة نظام دفاعي عرف  واأن يطوق أراد الرومانوقد  

أما  بو نجيم وحصن غدامس،الحصون مثل حصن جولايا بألسية وأقاموا مجموعة من القلاع و باسم التخوم الطراب

 دي الجيش.تقاعها لمو قلاع القريات الشرقية والغربية، كما أنشأ الرومان مزارع محصنة ومنحتجسدت بفالقلاع 

أدى الوثنية ى عل ستمراريتهاا في نطاق الثورات المسيحية لكن د الدخوللم تو  مملكة جرمة أنَّ  خلصتوقد 

  .م394عام  سار التحرريالمنحرفوا عن يين الذين االتخريب من طرف الدونات �ا إلى

تأخر) فهناك الرومانية ( القديم الموالشيئ الذي لمسته في هذا البحث هو مدى غياب النفوذ الجرمي الفترة 

فريق من الباحثين من رأى سبب ذلك يكمن ضعف مملكة جرمة والذي حلّ �ا قبل الفترة الوندالية ، لكن بعض 

الباحثين الأخرين يرون استمراريتهم ونفوذهم حتى ولو كان ضعيفا، كون المصادر البيزنطية لم تُسَمِّ القبائل الليبية 

 التسمية الشمولية للمور.على حدى بل تحت 
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  .تـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالخــــــــــــــــــــا 

بنايات نه لنا البحث الأثري من الجرمة ضعفت من خلال ما بيّ  مملكة أنّ  قول،لي في �اية هذا البحث أن أ

لمصادر ذكرت او م 644من فتحها عام  ن نافععقبة ب القائدكن نتشار الإسلام وتمّ ارتبة، وصادف ذلك المالهشة وغير 

وصلتنا أخبار  ، بلت �ايتها على يد العربكانمملكة جرمة   أنَّ إلى ليس لدينا إشارات ، يحسن معاملة ملكهاأنه لم 

  ية.طق الطوارق ودعم الدولة المرابودخلت في نطا في العصور الوسطى عنها من طرف الرواة والجغرافيين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

307 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

308 
 

   والمراجع والدوريات فهرس المصادر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ذ

  

  

  

  

  

  

  

  



  

309 
 

   والمراجع والدوريات فهرس المصادر

   والمراجع والدوريات فهرس المصادر

  المصادر –أولا 
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III. المصادر باللغة الأجنبية 

 

1. Apollonius de Rhodes , « Argonatiques » , trad: Caussin (J.A.), Le sitede l'antiquité 

grecque et latin ( en ligne) de philippe remacle, 
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/falc/apollonius/livre1.htm. 

2. Aristotle, « Generation of animals » ,Harvard University Press,Loeb Classical 

Library,1943,VIII,28. 

3. Athénée de Naucratis, « Deipnosophistae », édition critique grec-latin par 

Schweighauser, 2 volumes,Strasbourg, 1969. 
4. Diodurs de Sicile, Bibliothéque Historique II,.,Trad: l'Abbé Terrasson, 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm 

5. Dion Casius, «Histoire Romaine » livre LX, traduite en Français par e.gros, (lire en 
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   الأشكالفهرس 

  فهرس الأشكال

  الصفحة  عنوانه  الشكل

  39  مقطع تضاريسي لفزان بشكل عام.  01

  56  نماذج من الصناعات الأشولي المتأخر المكتشفة ببحيرة شاتي ومرزوق.  02

  57  والعاترية ) التي وجدت بإقليم جرمة.الأدوات الحجرية ( الموستيرية   03

  60  دائرة النسبية تمُثل التّجمعات البشرية خلال العصر الحجري الحديث بإقليم جرمة.  04

النسب للعناصر البشرية التي كانت تتمركز بإقليم جرمة  والصحراء الوسطى حسب   05

  م. س. شاملا (Sergi)    المعطيات الأنثربولوجية للباحثين سرجي

(Chamla,M.C).  

62  

  62  سلم  يبين دراسات تقسيم الزمني لمراحل الفن الصخري بإقليم جرمة.  06

  63  جرمة. -نقوش التي رسمت في مرحلة الصيادين بمتخندوش وتليزغن   07

رقي جنوب الش–ذكر وأنثى من أسلوب رؤوس المستديرة بأفوزي جيار بأكاكوس   08

  إقليم جرمةمن 

63  

  64  رسوم لأشخاص من مرحلة الرعاة في منطقة وان تابو بالأكاكوس  09

  64  أسلوب تازينا تبين نقش لبقر في منطقة الأوار بالمساك.  10

  65 رسوم من وادي زجرة شمال جرمة تبين عربة من أربعة جياد  11

  65  ة الأوليةالمرحلمشهد من تيناوين بفزان يبين العربة و كتابة التبفناغ في   12

  74  عربات الركض الطائر بأفا جنوب جرمة  13

  75  نموذج من العربات الجرمية بمتحف جرمة الأثري  14

  87  الجمل وكتابة التفيناغ المسؤول عنها الجرميين.  15

  90  المرحلة الجمال للركض الطائر -أكاكوس  16

  92  أسير من جرمة مثبت بالعمود الخشبي على العربة  17

  93  أسير من جرمة يُضرب بالسوط ويقدم كفريسة للأسد.  18

  94  أعمدة بيانية تمثل عدد الفقرات ذكراً للجرميون من خلال كتَّاب الكلاسيكيون  19

  97  -جرمة  -الضريح الروماني بقصر الوطواط    20

  105  قبر الحطية الموجود بالمتحف الآثري لمدينة جرمة.  21

  107  الصخرية بزنككرا، من إكتشاف المصلحة الآثار الليبية.ملحق من  الرسوم   22
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  11  يبين المخطط للجبانة الكبرى التذكارية (حفريات مصلحة الآثار)  23

  125 مخطط لمباني سانية بن هويدي بجرمة  24

  145  مخطط لمباني جرمة القديمة في القرن الأول الميلادي  25

  152  بمساك والعوينات.القرون في رسومات الصخرية  أشكال  26

  153  أمقويد، الصحرا الوسطى–صغيرها  جدارية عنزة ترضع  27

دة إنبات إعا المشهد الثاني: –: يبين عملية تذرية الحبوب بمساك المشهد الأول  28

  الأغصان من طرف الأشخاص وهم في حالة فرار كا�م يفرون من الجفاف ؟

160  

  166  الآجال و توابعها مقطع طولي و عرضي للفُجّارة وادي  29

  167  انموذج من فُجّارات وادي الأجال  30

  169  لها من خلال طاولة بوتنجر جرمة ومدن ا�اورة  31

  176  .في روما صبراتة التجارية بميناء أوستيا فيل  ليبي من شركة  32

  191  -المنظر العام –مباني جرمة الآثرية   33

  190  مخطط الحفريات في جرمة القديمة  34

  190  الهرم الدّيمغرافي في جرمة حسب المعطيات الآثرية  35

  195  بقايا من فيلا بزنككرا مبنية بالحجر المربع  36

  196  تفصيل الألبسة لدى الرعاة بعين عميل تشونات أكاكوس  37

  197  أربعة من قبيلة المشواش، يظهرون بالوشم و الريشة  38

  198  خلال فسيفساء زليطن.تصفيف الشعر عند الجرميين من   39

  199  تصفيفات الشعر عند الليبيين بطرق مختلفة  40

  200  كيفية وضع الريشة عند الجرميين  41

  202  الوثني بمتحف جرمة الآثري. رأس لإله جراما  42

  205  مقبرة أسطوانية مدرجة في زنككرا  43

  207  المدرجة في وادي الآجال تمثيل استعادي للمقبرة الأسطوانية  44

  207  سانية بن هويدي المقبرة الأسطوانية في  45

  208  .الشريح المقبرة التاسعة في  46

  209  المربعة المدرجة في وادي الأجال تمثيل إستيعادي للمقبرة  47

  209  هويدي بن سانية مخطط مقبرة في  48

  209  هويدي بن سانية مخطط مقبرة في  49
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  210  المقبرة الهرمية في الشريج  50

  210  جزء من مقبرة هرمية  51

  211  -جرمة  -الضريح الروماني بقصر الوطواط    52

  212  شاهد قبر بجرمة قديمة  53

  212  شاهد في الجبانة الشرقية.  54

  213  شواهد على شكل قرن من سانية بن هويدي  55

  213  تمثيل استيعادي للقرن في الفنون الصخرية الليبية  56

ومائدة قرابين من قبر يرجع إلى العهد الروماني في جبانة شاهد على شكل كف   57

  .زنككرا

215  

  215  مائدة جرمية نمطية لتقديم القرابين موجودة متحف سبها  58

  216  هيكل عظمي في وضع القرفصاء من جبانة جات  59

  216  .مسند رأس من زنككرا  60

فيلق أنيكيوس فوستوس للليغاتيس كوينتوس من قبل   م253أمر ببناء الحصن عام   61

  أوغسطسي الثالث

226  

  253  ناقشة تشيد الحمام الجند تمجيدا للألهة الشمس حصن جولايا  62

  254  إعادة ترميم حصن جولايا من قبل الفيلق الأغسطسي الثالث  63

  254  تكريسة باستور بيتيكيوس للألهة الشمس التي لا �زم  64

  254  تيليوس رومولوسناقشة جوبيتر وبعل حمون كرسها   65

  254  مخطط لحصن بونجيم  66
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   الجداولفهرس 

  فهرس الجداول

  الصفحة  عنوا�ا  الجداول

  48  تأثير المناخ على الغطاء النباتي في الصحراء الوسطى  01

  150  يبين التآريخ للرعي في فزان خلال العصر الحجري الحديث  02

  161  وبونجيم وزنككرا ةالنباتات المزروعة والبرية في منطقة جرمة القديم  03

  168  أهم المنتوجات الصناعية في إقليم جرمة  04

  175  عمليات نقل للمواد الغذائية تحت إشراف الجمالة الجرمية  05

  183  أهم المستوردات الجرمية التي وجدت بحفريات جرمة  06

حل البحر مع بعد المسافة عن سا  (الصفة الإجتماعية) البربريةلتصاعد نموذج تخطيطي   07

  ميلا)بومبيوس  و الأكبر الأبيض المتوسط ( حسب بليني

191  
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   الأعلامفهرس 

  فهرس الأعلام

 ا

  293، 278، 272، 271، 258، خلدون ابن

، 278، 277، 276، 275، 258، 148، 87، ط، الحكم عبد ابن

293  

  292، 28، منظور ابن

  292، 282، 280، 88، 87، المسعودي

  281، الوارجلاني

  292، 280، 87، 28، اليعقوبي

  292، 280، الإدريسي

  292، 281، 280، 276، 275، 258، 133، 88، ط، البكري

، 110، 109، 71، 70، 67، 62، 56، 55، 29، ل، ك، العقون

114 ،121 ،123 ،128 ،130 ،136 ،137 ،146 ،147 ،

150 ،152 ،154 ،160 ،162 ،176 ،187 ،188 ،197 ،

199 ،200 ،201 ،202 ،205 ،228 ،294 ،295 ،298 ،

301 ،303 ،304  

 أ

  282، الفدا أبو

  135، 79، الرودسي أبولونيوس

  232، أثيناوس

  155، 81، أرسطو

  86، أرنوبيوس

  293، 227، 132، 78، 77، 30، أعشي

  296، 158، أكصيل

  260، سيفيروس ألكسندر

  271، أنطالس

  135، 82، أوغسطين

  59، 45، 29، ك، أوماسيب

، 49، 48، 47، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 32، ط، ح، أيوب

50 ،55 ،79 ،82 ،83 ،88 ،89 ،90 ،93 ،97 ،111 ،

125 ،129 ،130 ،134 ،136 ،137 ،139 ،145 ،148 ،

155 ،157 ،158 ،159 ،169 ،171 ،172 ،175 ،179 ،

182 ،183 ،184 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،

206 ،207 ،212 ،213 ،215 ،216 ،217 ،218 ،234 ،

235 ،238 ،239 ،240 ،242 ،243 ،245 ،246 ،248 ،

266 ،269 ،272 ،274 ،281 ،282 ،283 ،286 ،295 ،

298 ،300  

 إ

  227، إيتيارك

 ب

  226، 201، 67، باتس

  261، 260 ،54، 31، بارث

  294، 29، باروسلاف

  300، 296، 107، 102، بالو

  292، 270، 257، 147، 138، بركوبيوس

  271، 147، بروكوبيوس

، 171، 156، 148، 85، 84، 72، 33، 30، ح، ه، بطليموس

179 ،225 ،245 ،247 ،248 ،257 ،292  

  168، 92، ز، بلير

، 148، 147، 131، 130، 84، 82، 49، 33، ح، الأكبر بليني

163 ،170 ،171 ،176 ،178 ،181 ،182 ،183 ،189 ،

238 ،239 ،242 ،248 ،257 ،262 ،292  

  236، بومبي

  84، ملا بومبيوس

  69، الأول بيبي

  138، بيليزاريوس

 ت

  225، 224، 223، 222، 75، تاكفاريناس

  225، 223، 222، 180، 170، 168، 85، تاكيتوس

  248، 246، تراجانوس

  258، 112، تروسيه

  118، 45، توفران

  59، توفرون

  223، 222، تيبريوس

 ث

  182، 163، ثيوفراستوس
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   الأعلامفهرس 

 ج

  68، جاردينير

  137، جالوت

  296، 159، 63، 62، 56، 55، 54، جرزيوري

  269، جنسريك

  120، جوبرت

  296، 212، 86، ز، جوتشايلد

  271، 270، جوستيانوس

 ح

  114، حاشي

  128، 118، 62، ك، حاشيد

  231، 174، 158، 69، حرخوف

 د

  296، 125، 96، 41، دانيالز

، 145، 144، 141، 139، 134، 129، 125، ط، ح، دانيلز

155 ،163 ،164 ،165 ،167 ،172 ،174 ،188 ،191 ،

193 ،195 ،197 ،198 ،207 ،210 ،213 ،215 ،226 ،

245 ،269  

  225، دولابيلا

  247، 246، 245، 244، دوميتيانوس

  299، 180، 131، 112، 78، ديزانج

  226، 181، 163، 160، 156، 131، الصقلي ديودور

  292، 244، كسيوس ديون

 ر

  137، الأول رعمسيس

  188، 182، 154، الثالث رعمسيس

  299، 254، 253، 178، 131، 74، ك، روبيفات

  97، 96، ح، ريتشمند

 س

، 183، 182، 175، 158، 82، 81، 80، 47، 37، ط، سترابون

187 ،199 ،239 ،293  

  310، 211، 141، 126، 125، 124، 90، سرجي

  71، 70، سنوسرت

  244، فلاكوس سوليوس

 ش

  310، 140، 125، 119، 114، 113، 45، شاملا

 ص

  271، 138، صولومون

 ع

  308، 289، 278، 277، 275، 258، 148، 87، نافع بن عقبة

 ف

  266، 244، 242، 241، 75، فستوس فاليريوس

  293، 147، 135، 82 ،81، ه، فرجيليوس

  226، 85، فلوريس

  120، فوفري

  81، فيرجيليوس

 ق

  282، 281، قرقوش

  205، 139، قمبيز

  104، 45، قوتييه

  272، 237، 236، 159، قيصر

 ك

  270، كاباون

  96، 90، 89، ز، كابيتو

، 114، 113، 112، 111، 66، 64، 56، 48، 44، ي، كامبس

116 ،117 ،120 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،

129 ،131 ،134 ،135 ،138 ،140 ،156 ،157 ،159 ،

160 ،211 ،295  

  29، كورنفان

، 257، 239، 238، 237، 235، 83، 33، بالبوس كورنيليوس

300 ،308  

  224، سكيبيو كورنيليوس

  160، 49، كويزال

 ل

  227، لاديكي

  150، 122، 118، 59، 34، ك، لوت
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  251، 196، 176، 156، 86، لوكان

، 66، 60، 59، 57، 55، 47، 45، 44، 34، 28، ط، لوكيلاك

111 ،113 ،151  

 م

، 166، 165، 163، 140، 136، 124، 49، 33، ماتنجلي

180 ،181 ،182 ،184 ،189 ،190 ،191 ،249 ،261 ،

265 ،269 ،296  

  49، مارتينيز

  236، 235، 234، ماسينيسا

  133، 132، ك، مرسيه

، 174، 156، 127، 126، 70، 59 ،56، 55، 31، ي، موري

203 ،233 ،296  

  122، 107، 60، 59، 55، ي، موزيليني

 ن

  188، 157، نمرود

  241، نيرون

 ه

  161، 153، 44، 28، هاوارد

  117، 60، هوجو

، 77، 72، 64، 63، 50، 49، 37، 30، 29، ح، أ، هيرودوت

78 ،79 ،93 ،96 ،123 ،128 ،130 ،131 ،132 ،135 ،

136 ،155، 156 ،157 ،158 ،163 ،171 ،172 ،174 ،

175 ،176 ،179 ،180 ،181 ،187 ،190 ،204 ،205 ،

221 ،227 ،228 ،229 ،230 ،232 ،239 ،242 ،293 ،

296 ،300 ،333  

 ي

  138، نون بن يوشع

  236، 223، يوغرطة

  247، فلاكوس يوليوس

  288، 248، 247، 246، ماتيرنيوس يوليوس
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   الأماكن والبلدانفهرس 

  فهرس الأماكن والبلدان

 

 أ

  119 , درنة أبو

 179 ,75 , أثيوبيا

 244 ,143 أجيزمبا

  111 ,إیفوراس أدرار

  98 ,28 , أدمير

 280 ,161 ,103 , إسبانيا

  226 , أسوان
  134 ,الصغرى آسیا

 168 ,159 ,128 , نظاريف أغرام

 ,82 ,81 ,75 ,72 ,52 ,48 ,46 ,37 ,25 ,22 ,21 ,16 ,14 ,8 ,إفريقيا

95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 111, 118, 122, 

130, 132, 134, 135, 137, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 

166, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 199, 203, 204, 212, 

213, 218, 225, 230, 231, 232, 234, 245, 247, 250, 257, 

262, 266, 268, 271, 273, 279, 293, 295, 296, 297, 300, 

301, 302, 305, 308, 309  

 145 ,115 ,114 ,102 ,56 ,22 ,21 ,  الصحراوي الأطلس

 ,200 ,183 ,179 ,135 ,131 ,125 ,73 ,71 ,56 ,46 ,9 ,6 ,الإغريق

215, 221, 222, 223, 227, 229, 236, 287, 301 

 ,167 ,145 ,102 ,101 ,98 ,97 ,42 ,29 ,28 ,24 ,22 ,21 ,الآهقار

227, 268, 279, 280  

  315 ,208 ,185 ,132 ,124 ,35 ,21 , المتوسط الأبيض البحر

 309 ,143 ,11 , التشاد

 ,193 ,161 ,152 ,146 ,115 ,49 ,37 ,29 ,28 ,27 ,22 ,21 ,الجزائر

197, 203, 219, 246, 279, 295, 296, 301, 304, 305, 306  

 ,181 ,166 ,111 ,108 ,82 ,66 ,65 ,62 ,54 ,22 ,21 ,السودان

206, 242, 244, 277, 278, 301, 307 

  153 ,55 , الأدنى الشرق

  111 ,64 ,61 ,22 ,الغربية الصحراء

 ,223 ,171 ,166 ,124 ,122 ,79 ,22 ,21 ,الكبرى الصحراء

241, 263, 295, 297, 308, 309  

 ,26 ,24 ,22 ,21 ,17 ,10 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,الوسطى الصحراء

27, 28, 29, 37, 38, 39, 42, 48, 52, 55, 60, 61, 95, 96, 

97, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 

113, 114, 118, 120, 125, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 154, 155, 156, 157, 169, 170, 192, 193, 196, 

197, 198, 207, 209, 280, 285, 300, 301, 305, 308, 309, 

315  

 305 ,193 ,116 ,63 ,28 ,27 ,24 ,22 ,ناجر الطاسيلي

   21 ,نانجر الطاسیلي

 169 ,168 ,151 ,149 ,146 ,107 ,63 ,61 ,55 ,53 ,العوينات

   289 ,259 ,الشرقیة القریات

  307 ,263 ,259 ,258 ,257 ,الغربية القريات

   197 ,182 ,الكرنك

  223 ,215 ,104 ,21 , الأطلسي المحيط

 ,218 ,213 ,184 ,181 ,178 ,173 ,172 ,80 ,11 ,الثلاث المدن

224, 226, 228, 231, 232, 234, 236, 240, 243, 258, 288  

 ,130 ,129 ,104 ,98 ,83 ,82 ,81 ,55 ,49 ,22 ,21 ,14 ,المغرب

147, 161, 197, 216, 219, 229, 246, 271, 273, 274, 277, 

293, 294, 296, 305  

  287 ,214 ,198 ,137 ,79 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,النوبة

 ,109 ,108 ,106 ,67 ,63 ,62 ,61 ,60 ,55 ,53 ,26 ,23 ,النيل

110, 111, 117, 137, 141, 145, 147, 150, 153, 161, 196, 

200, 215, 223, 228, 287, 299, 309 
  131 , أوروبي الھندو
   179 ,الكبیر الواو

 222 ,191 ,181 ,71 , اليونان

 156 ,111 ,107 ,105 ,42 , أمكني

  169 ,168 ,22 ,21 , إندي

  254 ,232 ,226 ,168 ,167 ,96 ,32 ,31 ,30 ,26 ,10 ,8 ,أوباري

 278 ,184 ,177 ,77 ,72 ,43 ,31 ,30 , أوجلة

  219 , أوزیا

   312 ,173 ,152 ,أوستيا

  267 ,237 ,236 ,234 ,226 ,168 ,136 ,79 ,78 ,أويا

  173 ,152 ,132 , إيطاليا

   179 ,زوما إیغي
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  ب

   244 ,225 ,168 ,166 ,37 ,تشاد بحيرة

 ,227 ,223 ,222 ,200 ,153 ,135 ,132 ,122 ,104 ,71 ,33 ,برقة

228  

 226 ,171 ,62 , يام بلاد

 313 ,300 ,248 ,247 ,220 ,174 ,158 ,127 ,68 ,26 , بونجيم

  ت

  152 ,61 ,56 ,55 ,47 ,الأكاكوس تادرارت

  193 , زوماتیك تان

  285 ,278 ,168 ,167 ,122 ,119 ,110 ,102 ,30 ,26 , تبستي

   157 ,بوھجاج تین
  112 ,ھنكاتن تین

  28 , تیھوادین

 103 ,98 , تيهوداين

  ج

  213 ,112 ,53 ,21 ,جادو

  35 ,30 , السوداء جبال

 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,جرمة

21, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 41, 43, 46, 47, 48, 

51, 60, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 

84, 85, 87, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 

112, 117, 118, 119, 120, 124,뢘125, 127, 128, 129, 

130, 131, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 

147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 165, 

167, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 188, 190, 199, 200, 201, 202, 204, 

207, 208, 213, 215, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 

227, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 

241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 254, 257, 
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  الملخص

 ده إلا في صفحات قليلة من مؤلفات القدامى مثل هيرودوتأخبار الجرميين لا نج عنإنَّ الحديث 

)teHerodo(   وبليني الأكبر)Pline L'ancien(  وتاكيتوس)Tacitus(  وبطليموس)Ptoléme(  ِلاَ وبومبونيوس م 

(Pompius Mela) فاً  فيتناولون الجرميين بإشارات مبهمة لم يُـعَرِّفوهم من خلالها تعري ، أما كتَّاب العصور الوسطى

 كاملاً، وعلى هذا الأساس صار الباحثون يولون اهتماما أكبر بالجرميين ومملكتهم التي كانت تعدو حد الرمز والخيال

علتني قلة معطيا�ا من حيث العدد، فقد زودتنا بمعلومات غنيّة ج من رغمال وعلى فأرُسلت إليها البعثات الأثرية ، 

أعيد تتبع مسألة الاستقرار البشري في إقليم جرمة وما خلفه ذلك الإنسان من تميّز حضاريّ من خلال اهتمامه 

و نفسه ه  الدراسات المتخصصة أنَّ ذلك الإنساننت محطات الفن الصخري، كما بيّ بتسجيل حياته اليومية عبر 

 سعت ،الإنسان الذي سعى إلى تكوين مملكة جرمة في وسط الصحراء كأوّل مدينة صحراوية ليبية أصيلة مستقلة 

  ريق والرومان).الإغعرقها ( المصريون ، الفينيقيون ضارات القديمة وأمختلف الح أصحاب توثيق الصلات معإلى 

كل   حضارةً صحراوية بامتياز شاركت في قأنتج في مسار الحضارة البشرية الإنسان الجرميوبدوره شارك 

  .�ا ستهانبأ�ا مملكة لا ي الأدبية القديم بقوةٍ وسيطرةٍ وصفتها المصادر اإفريقيعرفها شمال الأحداث التي 

  هيرودوت ؛ زنككرا ؛ العربات ؛ الطرق الصحراوية. : الصحراء الوسطى ؛ الفن الصخري ؛ الجرميون ؛ الكلمات المفتاحية

  

Abstract: 
Talking about the news that we received about the Garamentes peopls can only be 

found in a few pages of the writings of the ancients, such as Herodots, Pliny the Elder, Tacitus, 

Ptoléme, and Pompius Méla. As for the writers of the Middle Ages, they deal with the 

Garamantes. With vague signs, through which they did not fully define them, and on this basis, 

researchers began to pay more attention to Garamantes and their kingdom, which went 

beyond symbolism and imagination, and archaeological missions were sent to them despite 

their few data in terms of numbers. This person left him with a civilizational distinction 

through his interest in recording his daily life through rock art stations, and specialized studies 

have shown me that that man is the same person who sought to form the Kingdom of Germa 

in the middle of the desert as the first independent, authentic Libyan desert city, and he also 

sought to document ties With various ancient and most prestigious civilizations (Egyptians, 

Phoenicians, Greeks and Romans ) 

In turn, the Garamantes human participated in the path of human civilization, 

producing a desert civilization par excellence. It participated in all the events known to ancient 

North Africa with power and control that literary sources described as a kingdom that cannot 

be underestimated.. 

Key Words: Central Sahara; Rock art; Garamantes ; Herodots; Zinccacra; Horse Chariots; 

Sahara roads. 



الملخص 

إنَّ الحديث عن أخبار الجرميين لا نجده إلا في صفحات قليلة من مؤلفات القدامى مثل 

Pline)وبليني الأكبر (Herodote)هيرودوت L'ancien) وتاكيتوس(Tacitus) وبطليموس

(Ptoléme) َوبومبونيوس مِلا(Pompius Mela) أما كتَّاب العصور الوسطى ، فيتناولون الجرميين

بإشارات مبهمة لم يُـعَرِّفوهم من خلالها تعريفاً كاملاً، وعلى هذا الأساس صار الباحثون يولون اهتماما 

ا البعثات الأثرية وعلى الرغم أكبر بالجرميين ومملكتهم التي كانت تعدو حد الرمز والخيال ،  فأرُسلت إليه

من قلة معطيا ا من حيث العدد، فقد زودتنا بمعلومات غنيّة جعلتني أعيد تتبع مسألة الاستقرار البشري 

في إقليم جرمة وما خلفه ذلك الإنسان من تميّز حضاريّ من خلال اهتمامه بتسجيل حياته اليومية عبر 

هو نفسه الإنسان الذي لمتخصصة أنَّ ذلك الإنسانمحطات الفن الصخري، كما بيّنت الدراسات ا

سعى إلى تكوين مملكة جرمة في وسط الصحراء كأوّل مدينة صحراوية ليبية أصيلة مستقلة ، سعت إلى 

الإغريق المصريون ، الفينيقيون (عرقها توثيق الصلات مع أصحاب مختلف الحضارات القديمة وأ

مي في مسار الحضارة البشرية قأنتج حضارةً صحراوية بامتياز وبدوره شارك الإنسان الجر ).والرومان

شاركت في كل الأحداث التي عرفها شمال إفريقيا القديم بقوةٍ وسيطرةٍ وصفتها المصادر الأدبية بأ ا مملكة 

 الا يستهان

:كلمات مفتاحية

؛تاكيتوس؛وبليني الأكبر ؛بومبونيوس الصحراء الوسطى؛ الفن الصخري ؛ الجرميون ؛ هيرودوت ؛ زنككرا ؛

.؛الصحراء الليبيةمملكة جرمة ؛بطليموس؛
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